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)١(‏ تعتف : اشتطء جاوز الحذ المعقول. 








تفهاء :ول كي كيد ون يا ٠‏ فتضطربٌ الملايينُ من البشريةٍ أضطرابّها فيما تنقبض 
عنه وتتهالك فيه من أطماع الدنياء ٠‏ ثم يُخْلْقُ رجل واحد لِيكونَ هو التفسيرَ لِمَا 
وما يأتي. فتظهرٌ به حقائقٌ الآداب العالية في قالّب مِنَ الإنسانٍ العاملٍ 

لمرئيٌ» أبلعٌ مِمَا تظهرٌ في قصة متكلّمة مروية. 

وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون نفس النبي أبلع نفوس قويهء حتى لَهُرَ في 
تقوو قتجنا ناه طييد قاد وحدّهاء كأنّها الوضعٌ النفسانئٌ الدقيقٌ الذي بُنْصَتُ 
لتصحيح الوضع المغلوطٍ للبشرية في عالم المادةٍ وتنازع اليناء""',بوكان السعيدة 
الساميّة في هذا النبي ثُنادي الناس: أن قَابلُوا على هذا الأصل وصسّحوا ما اعترى 
الفدكو هن غلنا بالحراة وهدريفي الالتنانة: 


041 مع عرعء 
2 م هرد 


ومن نَم فنبي البشرية كلها مَنْ بُعِثَ بالدينٍ أعمالاً مفضّلةٌ على النفس أدقّ 
تفصيلٍ وأوفاةٌ بمصلحتهاء ٠‏ فهو يُعطي الحياةً في كل عصر عقلّها العملىّ الثابتَ 
المبيكية تبط جه أحوال النفس على مَيْرْةٍ وبتصيرة» ويَّدَعٌ للحياةٍ عقلّها العِلمىّ 
المتجدد المتقير تضم يد أخيوال الطبيعة على قضْد وهُدَّى. وهذه هي حقيقةٌ الإسلام 
في أخص معانيه. لا يغني عنه في ذلك دينٌ آخرء ولا يودي تأديته في هذه الحاجة 
ا ٠‏ كأنّما هُوَ نَبِمُ في الأرض لمعاني النورء بإزاء الشمس نبع 
النور في السما 

ركل ذلك تراه في نفس محمد يي فهي في مجموعها أبلمُ الأنفس قاطبة : 
لايُمكنُ أن تعرف الأرض أكمل منهاء ولو اجتمعَثْ فضائل الحكماء والفلاسفة 
والمتألْهِينَ وجُعِلثْ في نِصَابٍ واحد - ما بلعث أن يجيء منها مثل نفسه يَلةِ. 
وتكأئما خرّجث هذه النفسُ من صيغةٍ كصيغة الدُرُةِ في عِرْقِهِ. وهي القفس 
الاجتماغية الكترق دمن أبن كدكانها رايا على الإنسانية كالشمس في الأفق الأعلى 
قبصط ولفنحى.. 

وتلك هي الشهادة له َكِب بأنّهُ خاتم الأنساءة. وأن دينّه. هو دين الإقيناتة 
الأجو فهذا ألدينُ في مجموءِه إِنْ هر إِلَّا صورة تلك النفسٍ العظيمةٍ في 
مجموعها: صلابته بمقدار لحن الإنساني الثابت. لا بمقدار الإنمات المتغير الذي 





)١(‏ تنازع البقاء: صراع البقاء. 


4 ع اهن مرك ع 5 )١(9‏ سهد .(” ضٍَ 0 8 28 
اكور عدن لو ان ل اا 5م وعند سبب أخرّ ماءً عذبا يجري . 


وهو دين يعلو بالقوة ويدعو إليهاء ويُرِيدٌ إخضَّاعٌَ الدنيا وحُكمّ العالم 
سحاد همِّهُ في ذلك. لا لإعزازٍ الأقوى وإذلالٍ الأضعف. ولكنْ بلارتفاع 
بالأضعففب إلى الأقرى . وقزق قات يعد يِه وشرائع ألقوة. أنّ هذه إِنُما هي قوة 
شافة الفايدة والشحييياة: اكاتهو فقو عافة الفقييلة وتغلّيها: ركلف تفيل 'للسشرريق: 
وهو يعمل للمساواة» وسيادة الطبيعة وعملّها للتفريق هما أساسٌ العبودية» وغلبة 
الفضيلة وعملّها للمساواة هما أعظمٌ وسائل الحريّة . 1 
ومن هنا كان طبيعيًا في الإسلام ما جاء به مِن أنهُ لا فضيلة إِلّا وهو يطبع 
عليها صورةً الجنة بنعيمها الخالدء ولا رذيلة إلا وهو يضِعٌ عليها صورة النارٍ 
الأبدية وَقُودُها الناسٌ والحجارة؛ فلا تنظر العينُ المسلمة إلى أسباب الحياةٍ نظرة 
لذكر لهات يعرض على بها يكرة لل يقر" إلى اليس لقمرون 1 الجيلة: 
ويُبدعٌ وسائل الخداع. ويَِيدُ بكل ذلك في تعقيد الدنيا ديل نكره القلب المسالم : 
يَخْلع الدنيا ويّسخو بكلّ مضنونٍ فيهاء فيعفٌ عن كثير» ويعرفٌ الإنسانية ريطب 
في غاياتها العُلْياء فيعفو عن كثير» ويُّدرِكَ أنَّ الحلال وَإِنْ حل فوراءه حسابه» وأن 
الحرام وإنْ غدٌ ليس إِلَّا تَعلُلَا“» ساعة ذاهبةٍ ثم من ورائهِ عِقَابُ الأبد. 
ويخرجٌ من ذلك أنْ يكونّ أكبرُ أغراض الإسلام هو أن يجعل من خشية الله - 
تعالى ن قانون وجوو الإنسان غلن الآرضن» قمن أي عطفية** التقث :هذا الإنسان 
ل 0" َلهِ يكتبانٍ أعماله بخيرها وشرّهاء فهو 
المستراب"' به في سياسة النفس : لا يمشي خطوةٌ إلا بِينَ جاسوسَيْنِ 
حصنا ا ألئّية» ويَجمعانٍ منهُ حتى نَرَّواتِ الكبد» ويُترجمانٍ 
وإذا قامّتُْ هذه المحكمةٌ الملائكيّةٌ وتقَّررَتْ في أعتبارٍ النفس» قامَّ منها على 
النفس شرع نافذٌ هو قانونٌ الآزادة التممثرة؛:وتريذ الحعنات رتعمل نيا بوتس 





)لك فاسيا 

(1) يشمخ : يتسامى . (0) عطفيه: جنبيه . 
(*) يشره: يسعى للحصول على ما ليس له بطمع. (5) المستراب: الشّاك. 
(:) تعلّل: تمني النفس. (0) يتحضيان :.بعدان: 





تِ وتنفرُ منهاء فإذا د ' الخردر 20 بعضها , 
والسلطةء ولكنْ لتحة أ 20 5 ]اما بيعة المجنونة في هانا 
الحيوان» قد نهضتٌ اللعايها نوأميس الإرادة الحكيمة فى الإتسان» وإذا كل 
يخيره وكير ع ب الع ب وإذا 
كل ما في الإنسان وما حول الإتسان» لا يُرَادُ منه إلا سلام التفس في عاقبتها ؛ 
معئى 0 فو المدى ألغالبٌ أ ْ- لدان دناها. 

وكل أعمال الا ار حا اء وهذه هي فلسفئها ؛ 
لا يقَررّها للإنسائية حَسَْبٌ»ع 8 ها يا الورائة ثة عرسا بالاعتياد 1118 
لتكونّ عِلْمأً وعملاًء فتُمكة ' 1 نس بين الأسلحة المسددةٍ إليها من ضروراتٍ 
الحياة» في أيدي الأعداء لمتالية"© . ليها من شَّهَوَاتِ الغريزة. 


5 سللامٌ إلا إذا ع هذا الدينٌ بأخلاقه فَسَّملَ الأرضٌ أو أكثرّها؛ 
إن قانونَ العالم - , وعدي وي التراحمء فَإِما | أنتسح به قانون التنازع 
الطبيعي » وإما كَسَرٌ من شِرَتهِ؛ ويُولدُ المولودٌ يومئذٍ ويُولَدُ معَهُ الأخلاقٌ الإنسائية . 
02 فق 
تقريرُ معنى الدوام لكل أعما ل النفس حتى مثقالٍ الذّرةٍ مِنَ ألخيرٍ 
وضبطً ذلك برياضة عملية دائمة مروص على الدامن جميعا أ هذا هو سامت 6 لع 
الإسلامية ؛ 0 ا لارئسائية بغيره يردُها ألو سبيل قَصْده60 فْأنَّ من ذلك 
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3 وتُجَايْسٌ بين أفرادهء فتوجه 





5 0 واوا 57 ا عاص صيّها : 
ري 0 دن أللَّهَ أ الحئ ع 
' تمسو كَمَل قبة مان : 556 ولشريعة 0 يعود طالب السعادة ) ا 


في الدنا اكالمجون ري وراء ظلّه أ ْ 












(؟) الأعداء ا أل : المح 
(؟) قصدها: غايتها. 


العظيم» لا بالمنطق» ولكنْ بالعمل؛ ثمّ في النفس وعواطفِهاء لا في العقلٍ وآرائه ؛ 
ثم على وجه التعميم ) دون الاسختاء والخصوص ؛ وذللك هوس مسق على اللفسن 
بما يفرضّهُ عليها؛ فَإنَّ فلسفْتَهُ أنَّ هذه النفسّ هي أساسٌ العالم» وأنَّ النظامَ الخلقيّ 
هو أساس النفس ١‏ أن العمل الداد هو اساار النظامء وأن روح العمل لتم 
رار عي ا واو يون لالض ار 

بعض السهولة ولا يبلغٌ الكسّل والإهمال. ظ 

وللنفس وجهان: ما تُعلِن» وما تسِرّ؛ ولا صدقٌ لإعلانها حتى يصدق 
يناه ولا صلاح لِجَهْره''؟ حتى يصلْحَ آلسرٌ فيهاء ولأ يكرن الأتسان 
الاجتماعئٌ فاضلاً بِمَشْهَدِه" '" حتى يكونّ كذلك بِعَيْبه. 

وللعالم كذلك وجهان: حاضرة الذي يمر فيه» وآتيه الذي يمتذ لَهُ؛ ولا يفلح 
حاضرٌ منقطمٌ لا يُوَرّتُ ما بعَدهُ كما وَرَتٌ قَبَّلهء وما حاضو الأتيائة اله و هه 
عمل الناس فى أستمرار فضائلهم باقية نامية . 

وللنظام أيضاً وجهان: نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنانٍ لهاء ونظامٌ الرغبة 
على الخشية”؟ والتّمْرةٍ منها. ولا يستقيمُ شأنٌ ليس أساسّه ألطاعة في النفسء» ولا 

وللعمل الداكم ا 1 5 ة الجاد يفل للعاقية تايان فلل" 
متام اشر حتليه لذ لذ المكا ل [الضمير: كل مرارة من قِبلِهِ هي حلاوةٌ فيو من 
تعدء ولا يعرفٌ للمخنة” يُبتلى بها إلا معناها الحقيقيّ وهو إيقاظٌ نفسهء فيُصبحُ 
الصبرٌ عنذة كصب بر المُحبٌ على أشياءً مِمَّنَّ تحبّه؛ صبرٌ فيه مِنَّ السحر ما يكسو 
الجرنان قن يقن الأحيان خيال ١‏ الاستمتا 3 وَيلفى النفس في العجز عن بعص 
أغراضها ‏ لذةًّ كلذةٍ إدراكه 


تلك هي فلسفةٌ آلإسلام؛ لا قِوا رايم ا يسو 


_ِ ا ظ 
الدوام لكل أ أعمالٍ النفس» ووضع بَع الجنّةٍ على أعمالٍ الجنّة وطابع التار على 
000 الحرج : الشعور بالضيق والشدة ٠‏ ش 
(0) لجهرها: لإعلانها. 1 (4) الخشية: الخوف. 


امو ظ ظ (0) المحنة : المصيية. 


أعمالٍ النار - وحياطة كل فرد م ون الناون حباطة رياضية عمليّة , يخ السباعة والشاعة) 
بل بين الدقيقة والدقيقة ا 0 ثم أعمالٍ قلبه 

ونقه تار تحظيم الشخصية الروحيّة دون الشخصية الماديةء فلا يحاول كل إنسانٍ أنْ 
م يت سباريه 0 "من سارو أحيرة' ؛ بل 


| 


بعيره تزع ماص الأحلاق اني الأرض : ا 1 ؛ فلا يقمُ ألخطأً ولا 


التزوينة وتفدل المشكلة الاجديافية ماتدائ العا ولا تجد من أهلها كلّ ساعة 
عُقّدا فيها. 

والاستيلاء بذلك المعنى على العقل والعاطفة هو وحدهٌ الطريقة لإنشاء طبيعة 
ألخيرٍ في ألناس على نَسَّقِها الطبيع ٠‏ كما أَنّهُ هو وحدَهُ الطريقةٌ لتطهير التاريخ 
الإنسانيّ من أوبائهِ الاقتصادية”'", التي جعلَيْهُ كأنّما هو تاريخ الأسنانٍ والأضراس” 
وتركتٍ ألناسٌ يهدمٌ بعضهُم بعضاًء كما يهدُمٌ الجارُ حائطً جار لِيوسّمَ 


وأساسٌ العمل في الإسلام إخضاعٌ ألحياةٍ للعقيدة افتجعلها العقيدة أقوئ عن 
الجاحة »بكرن لقم ل ويتعقف» ويكونٌ الغنيُ موسّراً ويتصدّق» ديكو 
ألشَّرِهُ طامعاً ويْمْسِكء ويكون ألقويٌ قادراً ويُخجه”, وكما قال العربُ في تحقيق 
ناموس الأنَفةٍ والحميّة وغلبتِهِ على الناموس ألاقتصاديّ : اتجوع العدرة ولا نأك 


م ين يت 


06 الماك أمتداداً غير أمتدادها التجاريٌ في الأرض» وتحتاج إلى معنى 
يقودُ إنسانّها غير الحيوانٍ الذي فيه؛ وإذا قاد ألغرابٌ قوماً فإِنَّما هو كنا قال 
شاعرّنا ‏ يمر بهم على جيّفِ الكلاب . ..٠‏ والإنسانية أليوم في مثلٍ ليلٍ حَوْ ري 
مظلم أختلط بعضّهُ في بعض» وليسَثْ معاني الإسلام إل الإشراق الإلهن على هذء 
الكثافة ال وإذا رَفِعَ المصباحٌُ لم تجدٍ ألظلام إِلّا وراءً الحدود التي 





(0) ينتقص : يأخذ. 
232 أويائه الاقتصادية : أمراضه ؛ كالمقر والعوز والجوع 2 (؟) يحجم: تمسلة. 
80 معدن ١‏ قير لانبيلك ال (8) سرش تمتو نان 


وقد علدت من طبيعةٍ النفس أن إنسانية ألفردٍ لا تعظمْ وتسمو وتتخيل وتفرح 
فرحَها آلصادقٌ وتحزنٌ حزتها آلسَّامي اك ادع عجرب فإنسانية العالّم لا 
تكرو يدل نولك إل إذا افك فى انها الطسعية؛ نبي أخلاقِها الصحيحة وآدابها 
الغالية وتظافها الذقيق؛:وآية تجد هذا المتديوف الأعظع إألافي محمدٍ ودين 
ميحمد؟ 

وعجيبٌ أنْ يجهلَ المسلمونَ حكمة ذكر النبي العظيم خمسٌ مراتٍ في ألأذانٍ 
كل يومء يُنادَى بأسمه ألشريفب ملء الجوٌ؛ ثم حكمة ذكره في كل صلاةٍ من 
القروضة :والشكة بوالنافل''"» يهمسٌ باسمه الكريم بعل # النفس ا .وهل الحكفة نين 
ذلك إِلّا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من نبيّهم ولا يومأ واحدً مِنَ التاريخ» ولا جزءا 
واحداً مِنَ اليوم؛ فيمتدٌ الزمنُ مهما آمتدّ وألإسلامٌ كأنّه على أزَّلهء وكأنهُ في يومه لا 
في دهر بعيد؛ والمسلمٌ كأنّهُ مع نبيّهِ بِينَ يديه تبِعثُهُ روح الرسالة» ويسطمٌ في نفسِه 
إشراق آلنبوّة» فيكونٌ دائماً في أمرهٍ كالمسلم الأول الذي غيّر وجة الأرض؛ ويظهرٌ 
هذا المسلمٌ الأول بأخلاقِه وفضائله وحَمِيتِهِ في كل بقعةٍ مِنَ الدنيا مكانَ إنسانٍ هذه 
التقعةة لا كما نرى اليوم؛ فإِنّ كل أرض إسلاميّةٍ يكادٌ لا يظهرٌ فيها إلا إنسائها 
التاريخئُ بجهلِه وخرافاتِه وما وَرتٌ مِنَ القِدَّم؛ فهنا المسلمٌ الفرعونيَ» وفي ناحية 
ا وق فلن :التسل المجويك”©» زفي بجية المبذل «المعطل .»+ 
يُرِيدُ الإسلامُ إلا نفس المسلم الالمياتن:. 

أيها المسلم! 

لا تنقطغ من نبيّكَ العظيم» وعِش فيه أبداء وأجعله مثلّك الأعلى؛ وحينَ 
ذْكُرُهُ في كل وقتٍ فكن كأنك بِينَ يديه؛ كُنْ دائماً كالمسلم ألأول؛ كُنْ دائما أبن 
المغجزة . 


)١(‏ النافل من كل شيء: الزائد. 
(0) المجوسي : عابد النار. 


١١ 








به وتتحؤّل . 
كان المعنى الآدمي في هذه الإنسانية نما دعن انظ الدهر عليةع 


مج له 0 


بدأث به ألدتيا 1 ب وُرها الأعلى من حيتٌ ير رتفم الإنسانٌ على د ذاته كما بدأث من 
حيث موحد الإنسال في ذايه؛ فكانت الإنسانية عد عن الكين : أحذهما 5 / 


طريقٌ المجيء مِنَ الجنة . 


نيد 





6ع أن 8 لل تاريخ ال 3 جديد 








ظ قن الحياة الاجتماعية كأنّ المسلع ث 








ع 
لمر 1-3 


وما الإسلامٌ فى جملته إِلّا هذا ألميدأ: مبدأً | بكرا ألذات و(إسلا 


2 رو في 5 ا وو 00 > أى: 
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تطلمة . (60) نكصت < 
(؟) يتعاوره: يتجاذيه» يتتاوشه. ٠‏ الك)و 0 
(5) المنشط : الجدذ والحيوية والحماس. . ٠‏ (0) يرء 00 تلسنواة. 





الحركة ما دام حيّاء فيتتزعها كل يوم من أوهام دتباهاء له 
الإلهيّة: يروضهها على ذلك كل يوم وليلة خمسٌ مرّات مُسماة ة في اللغا 
لزاه 9 بكر الإسلامٌ | إسلاماً بغيرها؛ قلا غَروَ2'0 وَكانّتِ الصلاةٌ بهذ 
هي عِمادَ الدين. 











انف 171 الإراد ادة | الاجتماعية | شرم القائمة على ألطا 


لمعاتيها !ا ألذاتية الفانية ة التي هي مادة لش في الأرض» و وإقرارها 











الخير المحض ألبعيدٍ عن أ الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها 
0 المسلم لوجود روحه' لذ ذ كانت ١‏ أغمال لد كي : 


ب 





معدم حتى تصل روح م الأخ عن روح أخيه 
لا الروحي هو مبعتٌ الحالة 1 لمة د الإسلام ' لا ل>, 

كه إلبه ملام الرو حي الذي يجعلّ حرب الدنيا المهلكةً حرباً في 

- ألنه بن لاقي فاخلهاء ويجعا . ثروة الأنسان ملو يها يعامل ١‏ لله والإنسانية 
عليه ؛ فلا يكونٌ ذهبه وفضته ما كتّيث عليه الول اضرب في مملكة كذافء ول 7 
ونا برا شو قو كيه لي ا نفسى»؛ ومن ثَّمَ لا يكون وجوذة 
| واشاء فَإِنّ قأنون آلمالٍ هو الجمعء أمّا قانونٌ 















الاجتماعيٌ للأخذٍ حَسْبُء بل ل 
العمل ل فهو البذل. 
بآلانصرافٍ إلى الصلاة وجَمْع آلنيّةِ علب مسلم أَنّهُ قد حطمَ 
الحدوة الأرضية المحيطة بنفسه مِنّ الزمان والمكان: ا إلى رُوحانيّة لا 
د فعا إلا الله 306 
وبالقيام في ألم ألسامي على الجسم 
٠‏ ليمترج 0 0 وركارةة 5 3 محَصبٌ مم ألكائنات يسح بحمية. 


وبالتولي شط أ[ ملة 1 24 ألذي إيه يتغير اعاي! أخعلاف أوضاع 


























(؟) الشاملة : الجامغة» ويقصد بذلك صلاة الجماعة لأهميتها ولثوابها. 








الأرفن: يَعرفٌ المسلمٌ حقيقة األرمز للمركز الثابتِ في روحانيّة ألحياة؛ فيَحملٌ 
قلبّهُ معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبة الدنيا وقَلّقها. 

وبالركوع والسجود بينَ يَدَي آلله. يُشْعِرُ المسلمُ نفِسَهُ معنى السموٌ والرّفعة 
على كل .ها غذا الخالق نمو وجورة الكو 

وبالجلسةٍ في الصلاةٍ وقراءةٍ التحيّاتِ الطيّبات» يكونٌ آلمسلمْ جاليا فرق 
الدنيا يحمَد الله لله ويسلم على نبيّهِ وملائكته ويشهّدُ ويدعو. 

00 الذقن يحرج ب به مِنَّ الصلاة. يبل المسلمٌ على | الدنيا وأهلها إقبا 

يدا : : من جهتي السلام والرحمة . 

هي لَحظَاتٌ مِنّ الحياة ة كل يوم في غير أشياءٍ هذه الدنيا؛ لجمع ألشهواتٍ 

تقَيِيدِها بِينَ وقتٍ وآخرٌ بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة. ولمريق الفنّاء 
ا عنٍ النفس؛ فيرّى المسلمٌ من ورائه حقيقةَ الخلود. فتشعرُ 
الروحٌ أنها تنمو وتنّسع . 

هى خمس صّلوات» وهي كذلك حمس مرّاتٍ يَْرَعْ فيها ألقلبٌ مِمّا أمتلا به 
مِنَ الدنياء فما أدقٌ وأبدعً وأصدق قوله عَكَِههِ : اجعِلْثْ قُرّةُ عيني في الصلاة» . 


له 


علد 


لم يكن الإسلامٌ في حقيقيِه إلا إنذاعا للصيعة العمل : التي تنتظمٌ الإنسانية 
فو ةا كانت آدابهُ كلّها حُوّاساً على القلب المؤمن» كأنّها ملائكة مِنَ المعاني ؛ 
ولتاراة باعي إصلاحياً وقَّعٌ به التطورُ في عالم الغريزة» فتَمَله تَقَلّهُ إلى عالم 
الحلنه ار تقى بِالخُلْقٍ إلى الحى» ثم سما بالحقٌ إلى الخير العام؛ فهو سمو 
فوق الحياةٍ بثلاثة طبقات. وتدرّجٌ إلى الكمالٍ في ثلاث منازل» وابتعادٌ عن الأوهام 
بمسافة ثلاث. حقائق . 

وبتعلك الأعمال والآداب كانت اللدنا الجملية التي أسّسها النبئُ ككِدٍ دنيا 
أسلمّتٌ طبيعتهاء ٠‏ فأصبحَتث على ما أراد المسلمونَ لا ما أرادث هي؛ ؟ وكأنّها قائمة 
بنواميسٌ من أهليهاء لا على أهليها؛ وكانّ الظاه' أنَّ الإسلامٌ يغزو الأممّ بالعرب 
ويفتتحهاء ولكنّ الحقيقة أن إقليماً مِنَ الدنيا كان يُحارتُ ساء ئرَ أقاليم الأرض 
بالطبيعة الأخلاقية الجديدة لهذا الدين. 


وكأنّ الله داتعالى د القى في رمالٍ الجزيرة روح البحر»ء وبعئّها بَعْنّهُ الإلهيّ 
١‏ ظ 


لأمروء فكانّ النبيئ بَلهِ هو نقطةً المدٌ التي يقُورٌ البحرُ منهاء وكانَ المسلمونَ أمواجة 
اكن كبياحيها القيابب. 1 

لهذا سمءٌ المسلموة ليون كلام الل - تعالى ‏ في كتابه؛ وكلامً رسوله 
يه لا كما يسمعونَ ألقول» ولكن قنها لذن اليفك التاقذ الستفيي” '*+.ولم 
يجدوا فيه البلاغةً وحدّهاء بل رَوْعة أمر السماء في بلاغة؛ وأتّصلوا بنبيّهم» ثم 
بعضُهم ببعضء لا كما ينَّصلُ إنسان بإنسان» بل كما تتصل الأمواجُ بقوةٍ المذ. ثم 
كما يُمِدٌ بعضها بعضاً في قوةٍ واحدة. 

وحمّقوا في كماله يَلِةِ وجودهم ألنفسىّ ؛ فكانوا من رَخَارِفٍ الحياة وباطلها 
في موضع الحقيقة ألذي يُرى فيه الشيء لا شيء . 

ورأوًا فى إرادته ككةٍ ألنقطةً الثابتةَ فيما يَتضَاربُ منْ خيالاتٍ النفس؛ فكانوا 
أكبر علماءٍ الأخلاقي على الأرض» لا من كُتْبٍ ولا عِلْم ولا فلسفة» بل من قلب 
و م 

وعرفوا به يكِةٍ تمامّ ألرجولة؛ ومتى تمّتْ هذه آلرجولة تمامّها في إنسان؛ 
رجعَث لَهُ ألطفولة في رُوجهء وأمتلكَ تلكَ آلطبيعة آلتي لا يملِكها إلا أعظَمْ 


31 


الفلاسفة والحكماءٍ فأصبمحٌ كأنّما يمشي في الحياةٍ إلى الجنةٍ بحُطواتٍ مُسدَّدةٍ لا 
َيه" ولا تنحرف» فلا شر ولا رذيلة؛ ودنياة هي الدنيا كلّها بشمسها وقمرهاء 
يملكُها وإِنْ لم يملكُ منها شيئًء ما دامّثْ في قلبه طبيعة ألسرور» فلا فقرَ ولا غنى 
ممًا يَشعُرُ آلناسٌُ بمعانيه» بل كل ما أمكن فهو غِنَى كاملء إذ لم نَعْدِ القوة في 
آلمادة تزيدُ بزيادتها وتنقصٌ بنقصهاء اده في ألروح التي تَتَصرفٌ بطبيعةٍ 
الوجودء وتّدفعٌ قُوَى الجسم بمثل دوافع الطفولة النامية المتغلّبة» حتى لتجعل مِنَّ 
النور والهواء ما يندم" به مع الخبز القَمَار كما يوْنَدَمُ بلحم وأطايب الأطعمة . 
وبذلك لا تتسلّطً ضرورةٌ على الجسم - كألجوع وَألفمَرِ والألم ونحوها 06 
كان تَسلْطُها كأنّهُ أمرٌ من قَرَّةٍ في ألوجود إلى قَرَةٍ في هذا الجسم : امير 
عملها ألَمُمْجِرٌ في إنطالٍ هذه الضرورة:. وهذا الجِنْسٌ مِنَ الناس كالأزهارٍ على 





)١(‏ المقضي : المقدر. 
(0) لا تزيغ: لا تتحول ولا تنحرف . 


١ نه‎ 


أغصانها الخخضر؛ لو قات شيئاً لَقَالّث : إن ثروتي في ألحياة ة هي | العياة وتيا 
فليس لي فقرٌ ولا غِنَىء بل طبيعة أؤلا طبيعة. 
50-58 

ولقذ كان المسلمٌ يُضْربُ بالسِيفٍ في سبيلٍ ألله» ف صرنات السيوقٍ غلئ 
جسجه فَتُمَرْقه ؛ فما يُحِسُّها إلا كأنّها قُبَلُ أصدقاء مِنَ أ الملائكة يَلْقَوْنَهُ ويعانقوتّه! 

وكان يبتلى في نفسه وماله. فلا يشعرُ في ذلك أ الل دن 
ذه الشرد وار كسان بل تَظهرٌ فيه الإنسانية المتتص : ة كما يَظهِرُ آلتاريحٌ الظافِرٌ في 
بطله الع ليم أصيبٌ في كل موضع من جسهه بجراح ؛ » فهي جراخ وتشوية وألم» 
وهي شهادةٌ آلنصر! 

ولم تكن أثقال المسلم من دنياء أ أثقالاً على نفسه. بل كائث 1 له أسباب قوة 
وسموً؛ كالئّْسْرٍ المخلوقٍ لِطبقَاتٍِ لجو ألعُلياء ويحملٌ دائماً من أجل هذه الطبقّات 
ل جناحيه العظيمين . 0 
نت الحقيقة التي جعلّها النبئ يَكا مَكَلّهُمْ الأعلى. 0 
بحبيع اخلديه وأعماله ‏ - أن الفضائلٌ كلها واجبةٌ على كل مسلم لنفييه؛ ! ذ إنْها 
واجبة بكل مسلم على غيره فلا تكونٌ في آلأمّةِ | لا 1 
وح اا وو اا 

المسلمٌ إنسانٌ ممتدٌ بمنافيه في معناءٌ آلاجتماعيٌ حول أمته كلهاء لا إنسانٌ ضِّنٌ 
اع وهو من غيره في صدق | المعاملة ملةٍ الاجتماعية كالتاجر 
من تقول الأمانةٌ لكليهما: لا قيمة لميزانك إلا أنْ يُصَدَقَهُ ميزانٌ أخيك . 

ادا مكو الام حيس انا عحى يجعل ساملة امن ني في الحلا 
لله؛؟ فما هو بشخص يضبط طبيعتّه : فوزهاهسرة وتقية رانأ #ولكن ظبيدا تقيط 
شت مع فهي قانونٌ وجوده. 

لا يضطربٌُ من شيء» موا ا 

يعاق سن شن وكات غات ريق الدليا لمأنينة 

لا يخشى مخلوقاء وكيف يخشى ومعة الله؟ ظ 

أيُها ألأسد. هل أنت بجملتك إل في طبيعة مَحَالِيك وأنيابك. 








بجنا ددح ميف ييه ووعييزي وجري . 


0 المرزا: المصاب بالابتلاءات 1 
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وحن ألهجرة 


: إن التاريجَ لَيتكلّمْ بلغة أوسعَ من ألفاظِه ذا قرا عن يقررة على أنه عفن 
توأميس يسن الزعوة» صَوّرَتٌُ فيها التفسن الإنسانية كيف أَعَتَوَرَتْ أغراضهاء وكيف 
رات فى نحقها اكه وف ملعاف ف لكي وما تأنّى لها فْجََرَتْ به مُجراهاء 
وما دفَعَها فانحدرث منه إلى مَقَارٌ اا فهو ليسّ بكلام تستقبله تقرأ فيه ولكنّه 
أحوالٌ مِنَ الوجودٍ تعترضّها فَتُغيَرُ عليك حِسَّكَ بإلهامها وأحلامهاء وتتناولها من 
ناحية فتتناولك مِنَ الأخرى؛ فإذا ألكلمة من ورائها 0 ٠‏ من وراقة طببعة +«تغزرخ 
وؤاتها سيت وسكي وإذا | كل حادثةٍ فيها إنسانيئُها وإلهيّ مضا :راذا الوجودٌ فى 
ذهيك كالساعة ترسمْ لك حد الثانية بخطرتين » 006 الدقيقة من عددٍ محدود مِنّ/ 
الثواني » حل الساعة إلى حد أليوم ؛ وإذا آلبيانٌُ في نفسك من كل هذه الحواشي» 

لي ا ل 0 وباطنه يَفِىءُ عليك من ألفاظه ومعانيه .ظلال 
هى سِائكَ أ نتَ أيُّهَا الحىُ الموجودٌ بأسر ار ما كان موجوداً من قبل . 


كذلك قرأثُ بالأمسٍ تاريحٌ الهجرة | النبوية في كتاب أبي جعفر الطبريٌ لكت 
عنةُ هذه الكلمة» فلم أكُن - علِمَ الله - في كتاب ولا في حكاية» بل في عالم أنبثق 
في نفسي مخلوقا تامًا بأهله. وحوادث أهلهء وأسرار أهِلِهِ جميعاً؛ 7 
المُحَت حتيية: لا يكونُ الجميلُ في محل إلا أ ا ا ا ل قد فهو مكانٌ مِنّ 
النفس »ع لا من ألدنيا وحذهاء وفيه الحياةٌ كما هي في الوجودٍ بمظهر !ا المادة» وكما 
هي في آلحُبٌ بمظهر الروح . 

وتلك حالةٌ مِنَ القراءة بآلروح والكتابة بالروح» متى أنت سَمَوْتَ إليها رأيت 
فيها غيرَ المعنى يُخْرِجٌ عقت ) وين لا شيءَ ُخْلَّقُ أشياءء لأنّك منها اتصلتَ ا 
نفسكء ومن نفسِك أتصلْتَ 00 فيُصبح التاريخ معك فنّ الوجو 
الإنسانىٌ على الوجه ألذي أفضتٌ به أ الحكمة إلى الحياة لتستمرٌ بالنعس الإنساتةه 


لصبو سب عبد صصح صسطد عه برج يودي بحس 


(1) نسانها: طرازها وعلى : 
. 


َه 








(1) مقارّها: أماكتها. ' 


لفن عِلْم الناس على الوجه الذي أفضَّث"'' به الحوادثٌ مِمّا بِينَ ألحياةٍ وألموت . 


عا 


نشأ النبي يل في مكة» وأستُئىء على رأس الأربعينَ من سِنّه وعَبَّد2" ثلاتَ 
عشرَةٌ سنة يدعو إلى الل قبل أن يُهاجرَ إلى المدينة؛ فلم يكن في الإسلام أولَ بدأب 
0 أما الرجل فهو هر كَلِلةِ وأها الهراة لوو جه نكل مم : وأها 

ثم كان أول النموٌ في الإسلام بحُرٌ وعبد: أمّا آلحنُ فأبو بكرء وام الهعير 
فبلال» ثم أنْسن 0 تسق ألنموٌ قليلاً قليلاً ببْطْءٍ ألهموم في سيرهاء وصبر الخرٌ في تجلَّده؛ 
وكأنْ ألتاريَ واقفٌ لا يتزحزحء ضِيّقْ لا ينْسِمُ؛ جاين له تسر وكأن النبئ كله 
أخو الشئيس : : يطلَعٌ كلاهما وحدَهُ كل يوم . حفن إذا كانت الوجرة ه من بَعذع فانتقل 
10-1 إلى المدينة» بدأتٍ الدنيا تَتَقَلْقّل"», كأنَّما مد بقدمه على مركزها فحرّكّها؛ 
وكانّث خطوائهُ في هجرتهِ تَخطْ في ألأرض» ومعانيها تخطٌ في ألتاريخ ؛ وكانت 
ل ا ا 
ألمتوحشين : :يَؤثة ترقأ وشعاعا ف لا قيمة له. ساد ا وو بعاد 
فاده :إلا المتروح سك ٠‏ وكانوا في المحادَة!؟) والمكالقة الحمقاء والبلوغ بدعوته 
مبلعٌ الأوهام والأساطير اليا ككرة مويلل يلاق مدرو جز الى بلس فى 1 
ار إلى مداواة جسمهٍ بأشعةٍ الكواكب؛ وكائث مكةُ هذه صخرا جغرافيًا يتحطَمْ 
ولا يلين. وكأن الشيطانّ نفسَهُ وضعٌ هذا الصخرّ في مجرى ألزمنٍ لِيصدٌ بهِ التاريحَ 
الإسلاميّ عن الدنيا وأهلها. 

وأوذِيّ رسول الله َك افيه ورَجَف به ألوادِي يخطو فيه على 
الأول قلي وقائدة م وتَذَامَروا"” ون وحض بعضّهم بعضاً عليه 
وَأنْصَفَقَ '"' عن عامةٌ ألناس وتركوه إلا مَنْ حفظ الله منهم فصي كبيرا بلي من 
قومه. كما أصيبّ صغيراً باليم من أبويه . 





)١(‏ أردت: أوصلت. (6) نابذ: رفض وأخرج وأفرد. 

(1) غير :تعفن . () تذامروا: اتحدوا واحتشدوا جماعات 
(2) تتقلقل : تتململ . جماعات . 

(؟) المحادّة: المعاندة والمخالفة والعداء. (0) انصفق : تخلّى واجتنب . 


١/8 


وكانَ لا يسمع بقادم يقدُمُ مِنَ العرب لَهُ أسمٌ وق ف إلا تفء 2ل فدعناة 
إلى اللَّهِ وعرضٌ نفْسَّهُ عليه ؛ ' ومع ذلك بقيّتٍ الدعوةٌ تلوح وتختفي كما ر 2 المرف 
نرم شيعا على المع ليس إلا أنْ يُرَى ثم لا شيء بعد أن يرى ! 


25 3 


فهذا تاريخ ما قبل الهجرة ة في جملةٍ معناه» غيرَ أنّي لم أقرأه تاريخاًء بل قرأتُ 
فيه فصلاً رائعاً من حِكمةٍ إلهية» وضَعَهُ آَللُّ كالمقدّمَةٍ لتاريخ آلإسلام في الأرض؛ 
مقدّمةٌ مِنَ الحوادث والأيام تحيا وتمرُ في نْسَق) ' الرواية الإلهية ألمنطوية على رموزها 
وأسرارهاء وتظهرٌ فيها رحمةٌ الله تعمل بقسوة» وجكمةٌ الله تتجلّى في عُموض ؛ فلو 
أنت حقفْتَ ألنظر ليت تاريحَ آلإسلام يتألة"" في هذه آلجفبة» بحيث لا تقرؤة نفس 
المؤمنةٌ إلا خاشعة شعةً كأنّها نُصلّى» ولا تتدبَّرُهُ إلا خاضعة كأنّها تتعبّد. 


بدأ الإسلامُ في رجل وأمرأةٍ وغلام؛ لم زاد حرا وعبداً؛ أَليِسَثْ هذه الخمسٌ 
هي كل أطوارٍ البشرية في وجودهاء مخلوقةً في الإنسانية والطبيعة» ومصنوعة في 
ألسياسة والاجتماع ؛ نهنا مطلعٌ القصيدة» وأول الرمز في شعرٍ التاريخ . 

ولَبتَ النبيئ كَل كله ثلاث عَشْرَةَ سنةٌ لا يَبْغْيه( :2 قومُهُ إلا شراء على أُنَّهُ د 
ع ا و يق َم لا يعتريه أليأس ؛ ويَجهَدُ ثم 

يتخونُهُ ألمّل2» ويستمرُ ماضياً لا يتحوّف”" 2 ومعتزماً لا يتحوّل؛ أَلِيسَتْ هذه 
هي أسمى معان العرية الإنسائة أظهره له كلها في نيه؛ ميل بها بت عليهاء 
وكائث ثلاث عشْرَةَ سنةٌ في هذا المعنى كعمرٍ طفل وُلِدَ ونشأ وأحكمٌ تهذيبة 
بالحوادث» حتى تسَلَّمِيْهُ الرجولةٌ الكاملةً بمعانيها مِنَ الطفولة الكاملة بوسائلها؟ 


أفليسّ هذا فصلا فلسفيًا دقيقا علّمْ آلمسلمِينَ كيف يجبٌ أن ينشأ آلمسلم : 
غْنَاهُ في قلبهء وقوَنُهُ في إيمانه؛ وموضعّه في الحياة موضع م آلنافع قبل المنتفع. 
ا ااتاك د 


ليت 
دائب 





. تصدذى: خرج لمواجهته‎ )١( 


() نسق: نمط منسجم. (0) دائب: مستمر. 
(9) يتأله: يسمو ويعلو كالإله. (5) لا يتخوّنه الملل : لا يداخله . 


حل 


اللاي بش مها نان دف في جر م 





0 


ع ؛ ولو كان رجلا سيق" نه تقسهع | 7 


أسة شير طول مله امع لا يج ور ثرة إل جا اساي كلها كنا مر مي ” 


2 












ولوعو كلا ربل لتلا 


ظ علي ا ريد با 
: : 11 مة 6 ولذا أنتزعَ نفِسَهُ من محله في قومه وكأنٌ وأسطلة فيهمء ولا ترك 











شل 


إل قوممك قد جاؤوني ففالوا كذا وكذاء فأبْق علي 58 نفسك . ول ١‏ سني 
د اموصال طبن نظن وسول التوكة أنه قد يدا العف ف نز له 








> اتير بيه 


نّه قد ضَعْفٌ عن تُصريِهِ والقيام معه 00 : يا عمّاهء ‏ واللّه 
الي يني اكد ني يسازي على ل نْ أترك هذا الأمرَ حتى 








)١(‏ شحت: بخلت وقلت. 
(؟) ابتحثته : ختارته . (4) بداء: رأي جديد. 
(؟) تمخل: أوجد الأعذار الواهية. 2020 (6) حاذله: متخا ى. 








داولا سيأسة » ولارعاية عا اا 
الالماغن 2000 











لغن 4 بلح إليه إطلال ١‏ 
ليه من وعلى اليا إل الس على اأرضء ولا 


6 





دن أليوم وذاهبه؛ ولا 
لبطيهء ولا رجل شت . 
5 طء ولا رجل الأرض في 








: اج 111 في تدبيره5 لخدة 5 قب 1 





خا[ 0 سه به الأمورٌ مَصَادرَها كي 


قيقةً لِتدلٌ على أنه 





و سود 8 عن علد ا د 30 كى : 

وحص عم يي 

17 30 3 ايءةد * 

0 تعبت أنّها لا تَصدُرٌ به: ولا تستحى به 
وعمله. 





ليسَتٌ من قويّه 





7” 


وكان يكِْةِ على ذلك - وهو في حدودٍ نفِسِه وضِيقٍ مكانه ‏ ينّسعْ في ألزمن من 
حبثُ لا يَرَى ذلك أحدٌ ولا يعلمُّ» وكأنّما كانث شمسٌ اليوم الذي سينتصرٌ فيه - 
قبل أن تُسْرِقَ على الدنيا بثلاتٌ عشْرَةٌ سنةٌ ‏ مشرقةٌ في قلبه كله 

والفصل مِنَ ألسنةٍ لا يقدَمُهُ الناسٌ ولا يؤخرونه. لأنَهُ من سَ جين الكرن كلد 
وألسحابة لا يُشْعِلونَ برقّها بألمصابيح: ومع ألنبيَ من مثلٍ ذلك برهانٌ أل على 
رسالية» إلى أن تزل 'قوله عاك + #وََليِلُوهُم حَقٌّ لا تكور هِدَنَدٌ وَيَحكُونَ رين 0 
ِلَّهِ4 فحلّ الفصلٌء وأنطلقتٍ الصاعقة» وكانتِ الهجرة . 

تلك هي المقدمة الإلهيّةُ للتاريخ. وكانَ طبيعيًا أن يطرِدَ التاريحٌ بعدّهاء حتى 
قال الرشيد للسحابة وقد مرّتْ به : أمطري حيتُ شِئْتٍ فسيأتيني خَراجْك ! 


ف 


مانتْ خديجةٌ زوج النبيْ يك وماتَ عمّهُ أبو طالب في عام واحدء في السنة 
العناشرة مَنّ الثبوةء فَعظّمَتِ المصيبةٌ فيهما عليه» إِذْ كانَ عمّهُ هذا يمبُعْهُ من أذى 
قريش) ويقومٌ دونّهُ فلا يخلّصونَ إليهِ بمكروه؛ ل ا 
السنياسية : هي بطبيعتها قوةٌ نافذة على قوة القبيلة؛ فمِن ثم كان هو وحذه الم 
النفسية المعقّدة التي تعمل قريشٌ جاهدةً في حلها. وقافق الدع فك الاسلات: 
الأول نين إرادتهم وإرادته.» وخم أنه تحكمُهُمْ الكلمة الاسيواعة» ألتي تَسِيرُ عنهم 
في ألقبائل ؛ وتاريحُهم ما يُقال في الألسنةٍ من معاني المدح وألذمَ فيخشوؤن نّ المقالة 
أكثرَ مما يخضَّوْنَ الغارة. ركه لتالون بالعتلى والجرسى عقيو ولكنّهم يبالون 
لله 


١ 215‏ 1ه 


نبعي” ابايث 


هده القرة النفسية . في 20 تاريخ 5 تدر 3 افك قريش» 0 عملاً 
لفراغهم مُ ألرُوحئّ» وَتُثِيرُ فيهمُ الإشكال السياسيّ ألذي يُعطلُ قانونَهُمُ ألوحشي إلى 
أنْ يتم هل الأسباب الخفيّة التي تَكسِدُ هذا القانون» إن المصنع الإلهيّ لا يُحْرِج 
أعمالَهُ التامةٌ العظيمة إِلّا من أجزاء دقيقة . 


نا خديجة زوج النبي يك فكائث في هذه المخنةٍ قلباً مع قله العظيم؛ 
وكانث لِنفْسِهِ كقولٍ (نّعم) للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس (لا) ؛ هنا الك 
ال 00 ا ولد له 
أحندهينا 8 الحياة ة في الالمياده والآخه إتمام 2 في المعاني. " 

وبموتٍ أبي طالب وخديجة؛ أَقْردَ النبي يك بجسمه وقلبه. لي ا 
الحالة ألتي يَكْلِتُ فيها ألحِسُ» إلى الحالة التي تَعْلبُ فيها الإرادة» ثُمّ ليخرجّ من 





)١( 1‏ ليتجرّد: ليتفرّغ ؛ ليتخلص . 





أيام الاستقرار في أرضهء إلى الأيام المتحركةٍ به فى هجرته» * ثم م لينتهيّ بذلك إلى 
غَابةَ قوميّته الصغيرة المحدودة: ا بأولٍ عالميّيه الكبرى . 
دأراة الله بجفاتى م أن مها عنذة ا لجليل العظيمْ من أسمى خلال الجلالٍ 
والعظّمةء ليكوة أول ادره كنهادة كمال فكانت آلحسنة فيه بشهادةٍ السيّئةٍ من 
قومهع ياد اعرات” "لبانق ددن و طتشهن: وسكمثة ببرهان 
سفَاهتهه”” '؛ وبذلك ظهرٌَ الروحانيٌ روحائيًا في لمادة. 
قالوا اال ا وَوَصَلُوا أ من أذأة ه إلى ما لم يكونوا يصِلُونَ إليه فى 0 
حص حتى نَثَرَ بعضهُمٌ الترابَ على رأسِه. كام يمه له أهوث عليهم من 
ادكو را 00 فضلاً عن أن يكوت نبيًا؛ قالوا: 0 
رَسول أله 2 لد بِيتَهُ والتراتُ ب على رأسه. فَقَامَتَ إليه إحدى بناتّه تغسل عنهٌ الترات 
وهي 3 
نت تبكي إذ (لالاتعت أن هذا العر باعلى وا س النبي العظيم هو شُذودٌ 
الحياة 00 ألدنيئة في مقابَلة إنسايها آلشادٌ المنفرد. هذه القَبْضَةُ مِنَ التراب 
الأرضىٌ قبضةً سفيهةٌ اول رد الممالك ! الإسلامية | العظيمة أن تنش نشأتها وتعمل 0 
عمّلها في التاريخ, فهي في مقدارها وسخافتها ومحاولتها. كعقل فُريش حينئذٍ في 0 
مقدارو وسخافته ومحاولته . 0 
ما النبي كي فقالَ ينه : «يا بنَهُ لا تبكي. فإنَ اللّهَ مانم ] أباكه. حمِبّث ذلك 1 
هوانا قي فأعلمها أنَّ قبضة مِنّ التراب لا تَطمُرُ النّجَمء وأنَّ هذه الحَيُوَة الترابية 
لا سك معركة أثارنيا اكز اجات سينك وأد مناه 2 الحزنٍ في يومء لا لا 
يُحكمْ بها على الزمن كلّهء وأنَّ هذه النزوة التي تحركّت الآنّ هي حميٌ الغباوة : 
قوَتها نهايئّها . 
- بنيّه لا تبكي فإِنّ الله 0 أباك» . أي ليس للنبيّ كبرياءٌ ينالّها الناس أور 0 
فشو عنها كر دمع مترجماً عن المعنى الإنساني الناقص مُبنا أنه ناقص» ١‏ ' 
إِنّما هي البيؤة :غاب لها غيتنا أعفادت النفسٌ من أفراح راعراقة وهي النبوّة : 
تجعل المختارٌ لها غير محدود بيجسله الشعيين ب ل حدودة الحقائة كق التي فيها 








220 رعولتهم : حماقتهم . | 2 صمأهتهم : طيشهم ودناءتهم 5 
(1) أناته : ترؤيه. (4) غض الطرف: أغمض عينيه . 









نَّ آكلّهَ مانم أباك». لا واللهِ ‏ ما يقول هذه ال 
ة قبل أَنْ يُوجَدَ هذا التاريخ في الدنياء فك 








س التبيَ! ويحكِ يا حَقَّارَةَ المادة؛ إن ارتفاععكِ ! 





0 لعي النامسٌ وألسا: إلى حائط © لَعْثية 
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إن يوكازيا وروا يانه ورج دين 0ه ء تَقيف من كأن يتبعه» 
1 قا غحبةء وأء نكا عه تر اا ن إليه ويريان مأ 





0 1 أذ الدنيا وم من أن ؛ يتول بم بي غضبّك» أو 


م 








(؟) أغرو!: كوا وشبّعوا. (4) الخئّلة بالهم: ١‏ 








١‏ اي 


نفسه ) فهذا ذ فْنْ الصبر لا الصبرُ فقطء وفنٌ فنُ الْجِلْم لا الجلمٌ وحده. 

قوةٌ الْخْلْقٍ هي التي تجعلٌ الرجل ا العظيمٌ ثابتاً في مركز تاريخه لا متقلقلاً في 
وا الناس ء محدوداً عطادم شخصيته الخالدة ةلا بمصالح سشخصه الفاني. ناظراً 
في الحياةٍ إلى الوضع الثابتٍ لتحقيقة لا إلى الوضع المتخيرٍ لمنفعة . 

لا ا لاي ري لي لعفا ا والشرّء 
والضعف» تقول للنبي العظيم الذي جاءَ يمحوها ويّدِيل منها منها: إننا أشياء ثابتة فى 
البشرية 

لم يكن منهمُ الأشراف والسفهاء والعبيدٌ: بل كان متيتم العتشف”" . والرق: 
والطيش» نَسْحْرُ ثلاثتّها من نبي ألعذل» والحريّة» والعقل. فما تَسْحرْ إلا من نفسها. 

صغائرٌ الحياةٍ قد أحاطثٌ بمجد الحياة: لِتعبتَ الصغائ ئرُ أنّها الصغائر, وَلِيْبِتَ 


ع عمر ا تم 


اليد أنه المجد . 


كان الفريقانٍ هما الفكرتين المتعاديتين أبداً على الأرض: إحداهما عِش 
يتأكل وتستمتِعٌ وإنْ أهلكت» والأخري لل لتسمن .وفع الثان إن هلكت: 

كانت الأقدار شاد هذا الروحّ الواسم بذلك الروح الضيق» لِينطلقَ الواسمٌ 
من مكانه ويستقيل الدنيا التي عليه أنْ ينشِئها :فاوليك الاشوافهوالسفهاء والعي 
إن هم إلا الضيقٌء والركودٌء وذلَ العيش» حول السّعةٍ الروحية» والسمرٌ وطهارة 
الحياة . 


راف اتا السماروا ير معاني ار ولكنّ نور الشمس ينبسط على 
التراب فلا يُعمُرُهُ التراب”' » وما هو بئور بد يضيء اكثرّ مِمّا هو قوةٌ تعمل بالعناصر 
ألتي من طبيعتها ان تحوّلء في العناصر التي من شأنِهًا أن تتحول. 

وكانّ , بِينَ النبي مَك وبِينَ أولئك المستهزئينَ قوةٌ أخرى. هي ألقدرةٌ ألتي 
تعمل بهذا النبي للعالم كلهء وبهذه القدرةٍ لم ينظر ألنبيُ إلى قريش وَصَوْلتهم ©) 
عل كما رهط إلى تبن لحف “كان الوجود الذي فيط :به يعوو 
وكائّث حقيقة الزمن الآتي تجعلٌ الزمنَ الحاضرٌ بلا حقيقة . 





000 العسف : الجور والظلم . 
(1) يعفرة التزايت يلو ته ويخطية () صولتهم : جولتهم» تغلبهم . 


اح 


وإلى هذه القدرةٍ توجّة النبئ يلِ بذلك الدعاء البليغ الخالدء يشكو أَنَهُ إنسان 
فو المسنة ونا السدلةء قيطي الاسبائة تبه بالق ”© الأرل رهن الدعاءدة 
انفرادَهُ وَاثَار أنفراده. ويتوجع لِمَا نيت وبين إنسانية قومهء تع يبلن الروحاتي نه 
ل لسري إلى مصدّره الإلهىٌ قاتلا اول ما يقول : إن لم يكنْ 
قوله: (أعودٌ بنور 031 تلتمسُ”' من مصدر النورٍ الأزليٌ حياطة وجودها الكامل . 


27 1 
وس رمج راج 


ولقد هزئوا من قبل بالمسيح (عليه السلام) فقال للساخرينَ منه: ليس نبي بلا 
كرامة إِلّا في وطيِه وفي بيتّه . وبهذا رد عليهم رد مَنِ آنسلحَ منهم؛ وقال لهم قول 
مَنْ ليس لَهُ حكمٌ فيهم. وأخذّهم بالشريعة الأدبيّة لا العمليّة؛ إِذْ كان (عليه السلام) 
كالحكمة الطائفةٍ لِيِسَتْ لكل قلْبٍ ولا لكل عفل» ولكئها لِمَنْ أعد لها؛ وشريعته 
العا في [انسبي واناوا في العمل ولم تجىغ بالقوة العاملة فلم يِكُنْ بد من أنْ 

تَضْعَ الموعظةً في مكانٍ السيف» وأَنْ تكونَ قائمة على النهي أكثرٌ مِمّا هي قائمةٌ 
ا وأنْ تكونَ كشمس أآلشتاء الجميلة: لا تَمْلِي بها آلأرضء وإِنّما عملّها 
أنْ تمهّد”" هذه الأرض لِفصل آخر. 

ما نبينا يل فلم بُجب ألمستهزئين» إِذْ كانّتِ ألقوةٌ آلكامنةٌ في بلادٍ ألعرب كلها 
كامئة فيه وكانَ صدرّه ألعظيمُ يحملٌ للدنيا كلمةٌ جديدةً لا تقبل ألدنيا أنْ تُعَاملَهُ عليها 
إِلّا بطريقتِها الحربيّة؛ فلم يرد رد الشاعرٍ آلذي يُريدُ مِنَ الكلمةٍ معناها البليغٌ» ولكئة 
سكت سكوت المشْترع الذي لا يُرِيدُ مِنَ الكلمةٍ إلا عملّها حين يتكلم ؛ ؛ وكان في 
سكوته كلام كثيرٌ في فلسفةٍ الإرادة وآلحريّة وألتطوّر» وأنْ لا بد أن يتحوّل القومٌُ» وأن 
لا بد أن يتفطّر”؟ هذا الشجرٌ الأجَرَدُ عن وَرَقِ جديدٍ أخضرٌ ينمو بألحياة . 

لم يتسخط'" ولم يقل شيئاء وكانَ كالصانع الذي لا يرد على خطأ الآلةٍ 
بسخطٍ ولا يأس» بل بإرسالٍ يده في إصلاحها . 


)١(‏ الشطر: الجانب والقسم. 
(0) تلتمس : كمد تأجل 00( يتفطر : يتفتح ويستنبت . 
() تميل” تفسح المجال وتهيئه . (0) يتسخط : يغضب . 










له عل فلمًا اوضع هذه ٠‏ قال: 
: فنظ عدا 0 وجهه ثم قال ؛ داق إنَّ هذا ا كلام ما 


00207 


فقال لَهْ رسول ألله كَكِةٍ ومن أهلٍ أي ألبلادٍ أنت يا عدَّاسٌ وما دي 


قال: أنا نصرانيٌ وأنا رجلٌ من أهل نيئوٌ 


: اسل 








لع؟ 





2 1 ام ل د بالقراية . 








فو الآدمية الإسراء والمعراج 





00000 فق لي أنّي فرغث”" ين عوبر هذا المقالٍ ثم أرذث نقا 
1 ّ وصَرفث عئة 00 شيك أعتراني . : 5 0 هذة ل شي ي الدماع' :ا ثم 










5 وفي م ر ديجي 5 


الجهل» وأولٌ أمرهم آجْرُ غاياتٍ أليلم؟ 





واحدة تنيزة و لكيه 2 17 بليله ونهارو» فيد أنه قر لكا 





يض حو “تر 








وألجكمة هي الإشارةٌ إلى أنَّ القصةً قصة (النجم) الإنسانيٌ العظيم الذي 
تحوّل من إنسانيتهِ إلى نورِه السماويٌّ في هذه المعجزة, ويُتَمُمُ هذه العجيبة أنَّ 
آيات لألمعراج) لم تجىغ إلا في سورة: «والنّجم؛. 

وعلى تأويل أن ذكرّ (الليلٍ) إشارةٌ إلى قصة النجمء تكيون :الآية تَترغناد 

نفسِهاء وتكونٌُ في نَسَقِها(' قد جاةث معجزةٌ مِنَّ نّ المعجزاتٍ البيانيّةة؛؟ فإذا قيلّ إِنَّ 
نجماً دارّ في السماء ٠‏ أو قطعّ ما تقطعٌهُ النجومٌ منّ المسافاتٍ التي تُعْجِرٌ الحساب» 
فهل في ذلك من عجيب؟ وهل فيه شك أو نظرٌ أ أو ترذد؟ وهل هو إِلّا من بعض ما 
يُسَبَّحُ الله بذكره؟ وعل كوت لذ ا أ اتصلث بالآياتٍ التي ؟ نَرَاها أتصال الوجود 
بعضِه ببعض؟ 

وأنا ما يكادُ ينقضي عججبي من قوله تعالى : ٠:‏ *#لِثرِيُ من ينين * . . مع أن الألفاظً 

كما ترى مكشوفة واضحة, يُحْبَّلُ إليك أنْ ليسّ وراءها شيء: ووراءها الس؛ث 
الأكبر ؛ فإنها بهذه العبارة نض على إشراف النبيّ يك فوق الزمانٌ والمكان يرى بغير 
حجابٍ الحواسٌ مِمًا مَرْجِعْهُ إلى قُدرةٍ آللهِ لا قدرة نفسه؛ بخلافٍ ما لو كانت 
العبار 5:: : اليرى من آياتنا» فإن هذا يجعلّه نه في حُدود قوتها وحواسّها وزمانها 
ومكانهاء ٠‏ فيضطربٌ الكلام. ويتطرّق إليهِ ألاعتراض ولا تكونُ كَمّ معجزة. 

وتحويل فعلٍ (الرؤية) من صِيعْةٍ إلى صِيِغْةٍ كما رأيْتَء هو بعينه إشارةٌ إلى 
تحويل ألرائي من شكلٍ إلى شكل كما ستعرثه. وهذه معجزة أخرى يسجدُ لها 
العقل ؛ فتبارّك | للهُ مُنِلَ هذا الكلام ! 

وإذا كان كَل نَجماً إنسانيًا في نوره» فلن يأتيّ هذا إلا من عَلَبةٍ روحانيتِه على 
ماديّه؛ وإذا غلبت روحانيئُهُ كانّث قواهُ النفسي , لنفسية مهيِّأةٌ في الدنيا مغل حالتها فى 
الأخرى؛ فهو في هذه المعجزةٍ أشبه بألهواءٍ أ ْ ْ ش 


لهواء المتحرّك . فمّل الآن: أيُعترّضُ على 
الهواء إذا أرتفع بأنّهُ لم يرتفخ في طبّارة. . .؟ 1 

ومن نم كان الإنسانُ إذا سما درجةً واحدةٌ في ثباتٍ قواهُ ألروحيّة: سمابها 
دَرجَاتِ فوق الدنيا وما فيهاء وسحْرَْ لَهُ ألمعاني التي تُسَخْرُ غيرَهُ من آلناس » ونشأث 
لَّهُ نواميسٌ أخلاقيّةٌ غيرٌ ألنواميس التي تتسلْط بها الأهواء. ومتى وُجِدَ الشيء مِنّ الأشياء 


كانت طبائع وجوذه هي نوأميسه؛ فالنارٌ مثلا إذا هي تضرّمِتْ أوجدّت الإحراق فيما 





(١)السقهاء‏ تمطها» نموذجها: 


يحترق؛ فإ وُصعْ فيها ما لا يحترق أبطل نواميسّها وغلب عليها. 

وكلُ معجزةٍ تَحدْتٌُ فهذا هو سبيلّها في إيجادٍ النواميس الخاضة بها وإبطار 
النواميس آلمألوفة» وبهذا يُقال: إنّها حْرَقَتِ العادة بعد اق بوت بعك له 
ألهواء. لال ا فهذه معجزة في ذاك . 


والنب لا يكونُ نبيًا حتى يكو في إنسانه إنسانٌ آخرُ بنواميسٌ تجعلَهُ أقرب 
إلى الملائكة في روحانيّتهاء وما ينزلُ إنساهُ الظاهرٌ مِنَ آلإنسانٍ آلباطن فيه إلا منزلة 
مَنْ يتلقّى مِمَنْ يُعطِي؛ فذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملّها الدنياء وهذا 
الطلدة لا يحكن اناملة الله الكمال في المُثل لجان الأعلىء ولولا ذلك الباطنٌ 
ما أستطاعٌ نبئ مِنَ الأنبياء أنْ يحملَ هموم أمَةِ كاملة لا نُضْنِيهِ ولا تُغيرُهُ ولا تعجزه. 

تحني اد أنها قوةٌ مِنَ الوجودٍ في إنسانٍ مختارٍ جاةث تُضْلِحٌ الوجود 

الإنساني به لتقم في هذه الحيوائثة المهذية متلينا الأغلى» بذلاانيا على :طريقها 
النفسيّ مع طريقها النفسيٌ مع طريقها الطبيعيّ؛ فيكونٌ ممَ الانجطاطٍ الرقيٌ»ء ومع 
النقص ألكمال» ومع حُكم الغريزة التحكمٌ في الغريزة؛ ومع الظلمة الماديّة 
الإشراق الروحانيٌ . 

وما آلمعجزاث إلا شأنُ تلك القوة آلباطنة لا شأنُ إنسانها الظاهر. ومَنِ ألذي 
يُنكرُ أنَّ قُوى الوجودٍ هي في نفسها إعجازٌ للعقل البشريّ؟ وهل يُنكرُ اليوم أحد 
شأنَ هذه القوة في (الراديو) حينَ مَسَّنْهُ فجعلتٍ الكلي الى درس تين الشرق 
والغرب» كالكلمة بِينَ أثنين يتحدثانٍ في مجلس واحد؟ 

ونحن نرى معجزات ألتنويم المغناطيسي وما يبصو آلنائمٌ وما يسمحْةُء وما 
عفنت لما بوزاة الرهانوالمكاةة وليك الضرية شيعا الااصليط الذات الباطنهة 
بقواها الروحيّة آلعجيبة» على ألذاتٍ الظاهرة المقيّدة بحواسٌها ألمحدودة» فتَطعَى 
عليهاء فِتّصْبحُ آلحواسٌ مطلقةً شائعة في ألوجود بمقدارٍ ما فيها من قواه لا بمقدارٍ 
ما فيها من قوة شخصها. 

وعلى نحو من ذلك يتصل الرجل الروحانيٌ بذاتِه آلباطنة» فيوقمٌم شخصّه 
الظاهرٌ في الاستهواء”""» فينكشف لَهُ الوجوة: ويُبصرٌُ ما يقعٌ على البعد» ويرى ما 





. الاستهواء : الاستحالة القلبية‎ )7١( يشف: يرق.‎ )١( 


ا 


هو آتِ قبل أنْ يأتى؛ وما ألكونٌ في هذه الحالة إلاى لبوق ب 
وقع فى قلبه آل لحت : قد آتيتّك ثدوا تنلا : 


0 
2 
3 





ا 


وفي علماء عصرنا من يفكرٌ في ألصعود إلى القمرء وفيهم مَنْ يعمل 
المحاطوى الأفادك» اوفيهم مَنْ تقع لَهُ ألعجائبُ في أستحضارٍ الأرواح 
1 وتسخيرها؛ وكل ذلك أول آلبرهانٍ الكونيّ الذي سَيُلْرِم العِلْمَ بصطره تيريوم م 
إلى الإقرارٍ بصحة الإسراء والمعراج . 

ونحن قبل أن بدي رأيئًا في ألقصة ثُلمٌ بها إلمامة موجرّة؛ فقدٍ أححام : 
الأحاديثٌ ووقمّ فيها تخليط كثيرء فجاءَتٌ كُنوناً وأنواعاً من طرق م 
جمعها بعضهم في جزْءَيْنء وما تحتمل كل ذلك ولا بعضّهء ولكنّ روح الرواية في 
ذلك الزمن ن كانث كروح الصّحافة في هذا العصر: متى قارث فقَوْرَها استحدثّت من 
كل عبارة عبارةٌ لوي وان عباتي تخرجٌ مِنَ العبارتين عبارةٌ ثالثة فيكونٌ 
الأضل معنّى واحداً و! ذا هو يمد من يمينه ويساره. 











ولة يَرَوَكَ بذلك نأساء قإنّهم 0 به ه الرأي» ويُضاعِمُونَ مئة 1 1 


ويزيدون ضوءا في نورٍ 6و ومأ دأموأ قل أنخدا الأصل و واستيقتوءء قلا حرج أَنْ 
لاع سد 





احم أد 2 في 0 الام ل أخرىع وزيادة فى الثالثة 










ا أبة لمم 5 7“ 
الروايا 3 ١‏ 





: العربية فْن ' 






أقوى منه ولا أعجبّ ولا أغر 





مأ وبالروج و وام ' أر الو د - ١‏ 
لإحراك المي الذي يي أسامة ما عر نالو عن ل اكور 
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:- أنه عَكيِ كان . 1 





(1) تتأدى : تسج . 
١‏ ف 


نأش رهاز المستحدة فأركية الثراق)«فاتى نينت المقدمن) اث وخل الفسحد فصلى 
فيه» ثم عُرجّ به إلى السموات» فأستفتحها جبريل واحدةٌ واحدة» فرأى فيها من 
باكري راجن لاما و 0 وصعّد في سماء بعدَ سماء إلى 
عدو انيت فعدتها مخ أهر الجا ككيه ٠‏ فرأى يكِتَهِ مظهرٌ الجمالٍ الأزلىّ» ثم 
زُج''' به في ]0 لله إليه ما أ أوحى . 





يي الأعمال فى ا ١‏ كو ل رع نع 
وشهوة أ وتقع مصَْةٌ وحماقة؛ ثم تفثى من هذه وثلك الضُ وَرْ الزمنيّة التي توهمها 
أصحابهاء وتخْلّْد ألصورٌ الأبديّهُ التي جاءث بها حقائقها . 

ومن هذه ألرموز البديعة قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فأَحْذْتُ اللبن» فقال جبريل : أَحَدْتٌ الفطرة . وأنّهُ مر على قوم يزرعون ويحصّدولَ 
في كل يوم» كلَّمَا حصدوا عاد كما كان؛ فسألَ ما هذا؟ قال جبريل هؤلاء 
الي ل ل اس لان ٠‏ ثم أتى على قوم 
5ضخ” وزرشيوى لعشي كلما افكت ماقف كه كا درول اندر دوو مين 
ذلك شيء؛ فقال ما هذا؟ قال جبريل: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسّهم عن الصلاة. 
ثم أتى على قوم بِينَ أيديهم لحمٌ نَضِيجٌ في قِذْرء ولحمٌ آخرٌ نيءٌ في قِدَرٍ خبيث» 
فجعلوا يأكلونَ مِنَ ألنيء ألخبيث ويَدَعُونَ النضيج ؛ فقال ما هؤلاء؟ قال جبريل : 
هذا ارو عرس لمات لاطت وني مرأةٌ خبيثة» والمرأة تقوم من 
عند زوجها حلالاً طَيْباً فتأتى رجلا خبيئا . ثم أتى على رجل قد جممٌ حزمة عظيمة 
لا يستطيعٌ حملّها وهو يزيد عليهاء فقال : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل 
ل ل على أدائها وهو يُرِيدٌ أنْ يَحمِلَ عليها. ثم رأى 

نساءً معلّقاتِ بتديهنَ؛ فسأل» فقال جبريل: هؤلاء اللاتي أدخْلنَ على الرجالٍ من 
لحن هن أولادهم: 


ثنخ ماع عتم 
وات دجم ردن 


ونحن على آلرأي الذي عليه جمهورٌ العلماء: من أنَّ الإسراء والمعراجَ كانا 
بالجسم وألروح معاً على التأويل الذي ستيه ؛ ويُتثيث ذلك قولة ‏ تعالى - 


2 


ل كل (؟) ترضخ: تضرب وتشدخ . 


انذنا 


200 ة (والنّجم) ٠‏ #إذ يضشى السَدْرَة ما يقَشَون ماع ألبَصَرٌ وبا ل 4 . فل دكون النط كي ي14'ا 
ويطغى إلا في الجسم. ولا ينتفي عنه ذلك إِلّا وهو في الجسم 21 
المفسرينَ إلى المعنى المعجز العجيب في قولِه: لوا طقّق*: فذلك نصٌ على أنه 
كاذى ف يم افلا قد ل عن الطبيعة الافسلة المسحدودة اللي اق متها كل ا 1 
يكونُ طغيانُ ألبصر إلا من تَسلَطٍ ألخيالٍ عليه بأهواء أ الجسم ألتي لا يستقيمٌ بها 
حكمٌ على حقيقته؛ فما زاغ ألبصرٌ بكونهِ مقيّدَ ألحاسة؛ ولا طمّى بكونه مُطْلَقَ 
الكيال» بل كانَ كما يُرِيهِ أَللّهُ من آياتِه» أيْ كانَ حقيقة كونيّةَ في غير حالتها 
الا ضيّة الناقصة . 

وألذين قالوا إن الإسراء والمعراجَ كانا رؤيا رآها النبي كلِ أحتجوا ذلك 
بقوله تعالى : #وَْمَاجَمَلا آليّديا أل ريك إلا ممه 4 . وقد خلطٌ المفسرونَ في هذا 
أيضاًء وإنّما كان التعبيرُ بلفظٍ «الرؤيا» ‏ وهي التي تكونٌ مناماً الي ار الحواب. 
غلى الرائي».وإثنات. أن الطبيعة الآدمية بجمليها كالث فيه كالنائمة عن حيايها 
الأرمة يعناننيا واخييا مدا ليباه كالنات :ولا بيطا >ااسط. ” 

وفي أساس القصة جبريل وألبّراق» وهما ألقوّةُ ألملائكية وألقرَّةٌ الطبيعيّة» أو 
الروحٌ العااتكن والروغ ألطبيعئُ ؛ ولم يُوصفب ألبراق بأنّهِ دابةٌ إلا زهرا»: إذ لآ يات 
للعرب أن يفهموا ما يُرادُ منه؛ وعندنا أَنَّهُ سُّمَيَ البُراقٌ مِنَ البَرْق» وما البّرق إلا 
الكهربائيّة لظي لن رذ جع تقاف كر فيزيانا بع تمت مويه اول الجالد 
بآخره؛ وهذه هي ألجكمة في أن آيةَ الإسراء لم تذكُز أَنَّهُ كان محمولاً على شيء. 
إذا لم يكن محمولاً إلا على روح الأثير. 

وتنا واقفى القكة ايكذ ولق الشيوكة ند شظرن له مشو ب د 
يكونٌ ذلك للروح دون الجسمء َل أجتماعُهما معأ في ألقصة دليل على أن سِرٌ 
المعجزة إِنّما كانَ في تيسير ملاءمة جسوه الشريف لهاتين الحالتين؛ فيتحول في 
صورةٍ كونيةٍ ملائكية بينَ سرٌ الملكِ وسرٌ الطبيعة» وحينئذٍ لا تجري عليه أحكامُ 
الحواسٌ ولا أحكامٌ المادة . 

ومن ألممكن أنْ تتحوّل الأجسامٌ إلى حالتّها الأثير ريّة '” في بعض ألأحوالٍ 
الخارقة وبهذا يُعَلَلُ طَيْ الأرض لِبعض ألروحانيّين» وتُعلل خوارقٌ كثيرةٌ مِمًّا 


(0) يزيغ: يحيد ويتحول. هه الأثيرية : الهوائية . 


"5 


يَحدْتُ في أستحضار الأرواح لهذا العية» بوهمًا يائية ققراء اليكن6 وما كان يضتعه 
اهوديني» الأمويكن: اكات اجتللدة بالسلاسلٍ والقيودٍ يُمّ يرونّهُ طليقاً؛ ويحبسونّه 
في ألسجونٍ المحصّنةٍ يقومٌ عليها الحراس ويا فيان اينات والجدرانٌ ثم 
يجدونّه في بعض الفنادق . 

وليسٌ للعقل أنْ يُنكرَ شيئاً من هذه ونحوه؛ فإِن تركيبّ الطبيعةٍ رد عليه 
ونقصّهُ هو رد على نفسهء وألمستحيل على الأعمى هو أيسرٌ الممكناتٍ على 
المصير: 

نانك :ترئ: أن :5ك الثراق والملكف فى ا ب رين 
القصة بالمعجرة: سحا ولو لم يكونا فيها لَّمَا كان لها تفسير 

والقفة بع للف -: 220011300111017 كلماء فيا 
الإنسانُ بروجهء ويغلظ ويتكاكّفُ ويتحجّبُ كلما نزل بهاء وهي من ناحية ألنبي كلل 

انين سظيي ارده اق موقي كاده كما راك لاله الكاملة لي ملكوت 

ألله» ومن ناحية كل فسلم من اتباغد .هك كالدرس في أن يكو لقلب المومن مغراج 
سعتاؤقق قوق هل اللاتيا لبشهد مصيرثة انوا الحق» وجمال الكير» وتعسد 
الأعمالٍ الإنسانية في صورها ألخالدة؛ فيكونٌ بتدبّره القصةً كأنّما يصعَدُ إلى السماء 
ون ل؟ فيستريحٌ إلى ألحقائق ق الأساسيّة لهذه ألحياة» فيدفعٌ عن نفسِهٍ بذلك تعمد 
الأخيلة الذي هو أساسٌُ آلبلاء على الروح . 

ومتى أستنار آلقلبُ كانَ حيًّا في صاحبهء وكانَ حيًّا في الوجودٍ كله . 5 
لحف المهياة شن تيد الخال ألفاسدٍ لم يكن بينَ الإنسان وبينَ الله إلا حياةً هي 
الس بوالخيئ ولم يكنْ بِيئَهُ وبِينَ الناس إِلّا حياةٌ همي لوعي الس 


الإنسانبة العلا 





تمل الف وان دونك اين منها عرع .ولا للق : انناو ل كان اليك قاذ 
تَعْذَيَ الحقٌ ل عسي سي لص ولا يغضبٌ لنفسِه ولا ينتصدُ لها؛ 
وكاناخافي الطرق" "+ :تازه إلتى الأرظي كلو هية الخارة إلى السنم اي يوا 


| 
نجه عا مر عالط ككرقة احتب لا سي جلك آذ اعد كر ضايع عفدن 
ولا بطري عن احورين التائى, ضرغ قن وميد لمق ا لقنو افيه 1-6 
أب وصاروا عندَة ف فى أي السرم ؛ يَحَسَنٌ الححَسَن ويقويةغ ويُقبّحُ القبِيحَ 
ظ ١‏ لِف؛ وكانّ أشدّ ألناس حياءء لا يعبّتُ بِصَرَهُ في 
ن الجري فين وجهدء لا يُؤيسُ/*' 


راسي بخ جر ام 60 سم 0 1 6 #ع ا . 2 ع كر ا ؛ ع 0 
يَحَيّبٌ عافيّه » وَمَّنْ سأله حاجة لم يرذة إلا بها أو بمَيْسُور مِنَ القول؛ أجود 








راجيّهء ولا 


اكد 
لذن 


صلى أللَّهُ وسلَّمَ على صاحب هذه ألصفاتٍ ألتي لا يجدٌ اَلْكَمالٌ الإنسانئ 
لاه ايا حواري ويفا لنهه. 00 00 ليه 








العالية ؛ فهي بذلك من برهانات نبوته ورسالته. 





(؟) الطرْف يسكون الراء: النظر. (6) يؤيس : يقنط 0 الأمل من رجائه . 
(6)شرهة عدرووة وارضافةه وسيطة: ١‏ العافي : المحتا 
(5) يوغيه : يضعحفه . (9) مساغاً : 5 





العلميّة . _ لرا: سهاو مو انق نشم الس لمش كار هلا 
الكونٌ الكبيرٌ بسنّيه وأصول الحكمة فيه ولأيقئتٌ أن هذا النبيّ الكريمٌ 0 عر ارلا 
حم نفسئ حي أأفة أ الحكمة لإلهية بعلم من جلْبهاء وقوة من قوتهاء سكم 
الأمة التي تُبدع العالم |: بداعاً جديداً» وَتُشِتَهُ ألنشأةً المحفوظة لَهُ فى أطوار كماله . 


وأن ترق قن الإنسانيّة أسمى مِنٍ أجتماع هذء الات نه إل نشي ولي 
لأكادٌُ كلما تأملثها أحست هذا العف تقناة رتدرا بإنسان على الو كد كلها ٠‏ وهي 
دليل على أَنَّهُ ألإنسانٌ ألذي خُلِنَ للدنيا لا لنفسه؛ فهو لا 538 يكو على 3 
مِنَ الحقٌ» ولكنْ بما يكون للناس عليه مِنَ ألواجبات؛ كأنّما هو حقيقة كونية 
35 فما تكونٌ في ألوجود إلا لِتقرَرَ وجودها هي ) لا هي حي نتهي بذاته 


00000 


إلا لتمدأ معانيّها في غيرهاء فهو 095 إثيان غْرِسَ في التاريخ غزساً ليكونٌ ذا لوق 


وأولاً إزمن بعدَهُ؛ ٠‏ وما كالث حياثة تللق إلا طريقة غْرْسِه ) بغر اها لصخ كي الدسا 














كأثهُ جهةٌ من ألجهاتٍ لا إنسانٌ من آلناس » فْلْنْ يتغيرٌ اف لش ال إذا تغير تغيّرٌ أو مُحيّ 


المشرن والمغرب . 
ونحن حينّ نقرأ تلك ألصفاتٍ وما فاضث به كُتبٌ الكمائل من أمقاليناء :لا 


نقرؤٌها أوصافاً ولا جلية» بل نراها صفحة إِلهِيّهٌ مصدّفة 
وراء 007 تفسير طويل / لآ 00-6 د البترة لأحسنّ منه ولا أصمٌ ولا 
558 لا ينبغي 1 تزيدٌ أو تنقص» باووت وُجِدَ لَه مجموعها . 
ويكاة الأوقاط بين أجزاء أ السدالة كرون هو بعينه صر للارتباط بير ادا 
نّ كل جزءٍ منها موضوع وضعا لا يتم م الكل إلا بوء حتى 
لا موضِع فيها لِقَلّة أو كثرة؛ وهذا معنى قوله يَكلِةٍ اأذبني ري 00 ار 
وأنتّ إذا دققَتٌ في هلا المحديث أدركتٌ من مُعنَانه أن هناك طبيغة أخلاقيّة مغفردة 0 
٠‏ تَجري 0 د الذي وضعَه أَللّهُ لها وأحكمّها به. 
مفائه كل أن فيها دليلاً ّنا على أنّهُ مخلوقٌ 
خلقة : ألقلب ٠‏ الإنساني : نظامُهُ حياثّة وحياثه نظامّهء وكأنما 








نف أبدغ تصنيفي وأدقّه ومن 


ع 
14 


تنك الصفات الشريفة؟ فل 


















)١(‏ لا يتهذى : لذ يعشر . (؟) مفردة: مميزة. 


ا 


أَعرنْهُ حالة نفسيّةُ كألتي تعتري أَلقلْبَ في أستشعارٍ ألخطر فتُخْرجُهُ من طبيعيِهِ إلى 
أقوى منهاء فلا يزال يُمِذ أعضاء الجسم بِمَدَدٍ لا ينفَدُ مِنَ ألقَرة والصبرء ٠‏ يجعل 
افيا فيها على أضعافِها كأنّها حياةً كانْتْ مخبوءةً وظهرَّتْ بغتة؛ وفي هذه ألحالة 
نّحِهُ غرائز النفس كلّها إلى جهةٍ واحدةٍ كأنّها مقدّرة بميزان. مضبوطةً بقياس ؛ 
فترجمٌ على تناقضها وأختلافها مُتعاونةٌ يُوَازِرُا'' بعضّها بعضاًء وكانّ قانوثها الطبيعي 
أن تَتَجَاذبَ وتتساقط وتفطن الواخدة عدها خم الأحوي: فيجية بها الشيءٌ وضده 
معاً: : كألصدتٍ وألكذب» والطمع والقداعة .والشهوات التائزة والشميوة الساكد: 
إلى آخر ما تعد من هذه الغراف ؟ ولكئها في أستشعارٍ الخطر تكوثٌ كالأشباء لا 
كالأضداد لدت بان يا يعم : ويتممُ ألنّقيض منها نقيضّه. وتجرئ كلها ذفن قالون 
واحد: و بأجزائها عن مجموعِها؛ فترى ألنازعَ منها وإنَّهُ لمستقرٌ في أشد 
منّ القيد. وكأن فيه غير طبيعته . 

وهل يُنْبئُك مجموعٌ صفاته كَل إلا أنهُ يعيش معيشة آلقلب إذا أختلف ما حولة 
وفجأنهُ بغتاثُ”'' آلوجود فِتَجَاوَرَ أنْ يكونّ منبعاً للحياةٍ إلى أنْ يكونّ حافظاً للحياة 
في منبعها؟ 

تاف اليهالة كما وبلق باع .وجزد الاشبان هر وو ة ردقه وما 
لا وجود شهواته وغرائزه؛ م ااي ل مسا 
خرفام حي ال فالومول [تميزة | والاقئمةه كانه خلق تسد ”كة سشفظلة قد 
بها ما يُنبَهُ النفسٌ مِنّ العْرَرٍ والخطّر. ولعلّ هذا الشعور في نفسه ككل هوّ التفسية 
لقوله: انيه المؤمنٍ خيرٌ من عمله». إلى أحاديتٌ كثيرة مِمّا يجري في معنى هذه 
الكلمة الجامعة؛ يريد بها: أن نِيّهَ ألمؤمن لا تنطوي إلا على الخير الكامل. فهو 
مآنذأمت رك على عالاجهنا بويا مان إخلافه عد الي و الك سر ارلا 
يرى الكثيرَ مِنَ الخيرٍ كثيرأ؛ فالأصل ألقائم في تلك النيّةِ المؤمنة ألا يبدا الشدٌ كي 
0-0 وألا ينتهي آلخيرٌ كي لا يفْئى؛ فالمؤمنُ من ذلك على الخيرٍ والكمالٍ 
أبداًء في حين أن عملَهُ بطبيعيِهِ الإنسانيّة يتناول ألخيرٌ وألشرٌ جميعاًء ثم لا يكو 
ادي ع و ا 





. بغتات: مفاجاات‎ )١( يؤازر: يعضد ويقوّي.‎ )١( 


أَنْ يَنُويَهُ ويرغَب فيه ويَعْرَّمَ عليه. لِيُحقَّقَ ضميرَهُ في كل ما يَهُمُ به؛ ويَحصِرٌ أفكارَة 
في قانون نِيتِه ألمؤمنة. وهذا هوّ الأساسٌ في عِلّم الأخلاق» لا أساسٌ من دونه . 

وأَلبّيَهَ من بعد هي حارس ل اعد فك إقباة سفت نالع 77 وانديان: 
ومن نَّمّ تكونُ هذه النيهٌ ردّا ومدافعة من ناحية» وأستجابة ومُطاوّعة مِنَ الناحية 
الأخرى ؛ فهي على أالحقيقة متى صلحَتْ كائتٍ أستقلالاً تامّا للإرادة» وكانّتْ مع 
ذلك ضبطاً هذه الإرادة على حالٍ واحدة هي التي ينتظمٌ بها قانونُ ألمبدأ السامي . 

م إِنّهُ لا ضابط يِصحة العمل وأستقاميه إلا اليه آلصحيحة المستقيمة؛ 
فألتزويرُ والتلبيسٌ كلاهما سهلٌ ميسورٌ في الأعمال» ولكنّهما مستحيلانٍ في ألنيّة إذا 

وهي كذلك ضابطٌ للفضائل تُوجهُ آلقلوبَ على أختلافها وتّفاوتها أتجاهاً 
راتحي الذامتعك: افركون اطزيل سا'بين الأنسان و الأسان » هن نتاحية الطريق ما بين 
الإنسان وبين الله . 

وأشواقٌ ألروح بطبيعتّها لا تنتهي» فيُعارضُها الجسم بجعلٍ حاجاتِه غير 
نعي اكنال :أن رحني 17 ميلم سان للقي نان عدت اللجيو 2 على روات 
ذا انث الف قعل كفن واماقق أكفة توضاتة»..ووقيقت لكل صانه هذا 
ونهاية؛ وبذلك ترجِمُ آلنّهُ إلى أن تكونّ قوَّةَ في آلنفس يخرجٌ بها الإنسان عن كثير 
مِنَا يَحْدَُهُ من جسيهء ليخرج بذلك عن كثير مِمّا يحدّهُ من معاني الأرض . 

وهي بعدَ هذا كله تحمل الإنسانَ أنْ ينظرَ إلى واجبه كأنّهُ رقيبٌ حي في قلبه. 
لا يُرائيه ولا يُجامِلّه ولا يُحْدَعٌ من تأويل» ولا يُعْرُ بفلسفة ولا تزيين» ولا يسكته 
ما تُسَوّلُ النفس”©. ولا يزالٌ دائماً يقول للإنسانٍ في قلبه: إِنَّ ألخطأ أكبرٌ الخطأ أن 
تنظم ألحياةً من حولِك وتترك الفَوْضَى في قلبك . 

وجملةٌ ألقولٍ في معاني آلنيّة أنها قوةٌ تجعلٌ باطنَ آلجسم مُتساوقاً مع ظاهرهء 
فتتعاونُ ألغرائزُ المختلفةٌ في النفس تعاوناً سهْلاً طبيعيًا مطرداً. كما تتعاونُ أعضاء 
الجسم على أختلافها في أَطْرادٍ وسهولةٍ وطبيعة . ش 


داع كاد نام 
١‏ لذت ن>” 


+ يطمس : يغطي . (1)" تشول اللفس :: تروص‎ )١( 


9 


وكل صفاتٍ النبئ عله داهم ذكزناة وما لم تذكزهة - متى أعشُبرث بذلك الأصلٍ 
اذى ينناة اتطييا بيه : ٠‏ فجاء بعضّها تماماً على بعض في نَسَقٍ رياضيّ عجيب» 
وظَهَرَتْ حكمةٌ كل منها واضحة مكشوفة؛ ورأيْتها في مجموعها تَصِفٌ لك عُمراً 
هندسيًا دقيقاً قد بلع ألغاية مِنَ الكمال وألروعة وألدقة» لا يُعَدٌ جزء منه جزءآء بل 
كله اج افق وأجزاؤة كله ؛ ؛ كالوضع ع الهندسي : ما أَنْ يكونَ بكلّهء وإمًا الا تكون 
قد ال 1 1 

وليسّ مجموعٌ تلك ألصفاتٍ في معناة | الاضتد لفان سيد جنير را 
موجودا من ذانت نفسهء 0 القالبّ ١‏ لوقي الذي صْبّ فيه وتُمْرِعْهُ في مثل 
قالب ألكؤنء فإذا هو غيرٌ هذا الإنسانٍ الضيّق الوتتفي ل ل ا 
فلا افيف لماه بول رقن ين لقره لو ا الل ل قد 
ألزمان؛ إِذ كانّث هذه هي صفاتٍ المستعبدٍ بأهوائه لا الحُرٌ فيهاء وألخاضع بنفسه 
لا المستقل بهاء وألمقبور في إنسانيته لا ألحيّ فوق إنسانيته؛ ومثلٌ هذا | اميد 
ا ل ل 
من أجله؛ وينّصلٌ بكل شيء الفيالا ودرا" يجين دن همتع أعراءا التحيوان 
الدق نه 

ومنَ المقابلة العجيبةٍ أنْ يكونَ في الإنسانٍ الاجتماعىّ حيوانٌ» تُقَابِلُهُ الحكمةٌ 

اي الخبدار لالع انان وكيا راس ارد وين 1 ماف نلو لفسال 


نَ الأعصاب عن صاحبه الإنبنان لقال للك” او او 2 ل وو عالت 
بر اعرد 0 للعو لما زَادَ في جوابه على أنه يحبه 
حت اللقية بو السعلية: 


ومتى كان الإنسانُ في حكم حواسّه لم تَعْدٍ الأشياءً عندَهُ كما هي في نفسها 
نيعاندها الطبيعة امس وانقلَبَتْ كما هي في وَهْمِهِ بمعانٍ متفاوتة مضطربة: 
فلا يشعرٌ المرءً بآتتلافٍ الوجودٍ وتعاونه» ولكن باختلافه وتنافقية فمِن نَم لا 
تكون] سبابُ أللذةٍ إلا من أسباب ب الألمء ويدخل في كل حُبُ بغض» وفي كل رغبة 
طم وفي كل خير شر وفي كل صريح حَبية» وهلمٌ جرًا؛ ِذْ لا بدَ من هذا كله 
متى علب ألفاني على ألباقي» ولا بد من كل هذا في تمثيل رواية آلحواسٌ الخادعة 


)١(‏ تغرّه: تخدعه. (؟)#صعووا مقطوضا: 


3 


التي أساسّها التغيّرُ والتقلب» حتى لَكأنَ النفسٌ إِنّما تعيش بها في ظاهر مِنَ الحياةٍ 
لأس السو ينها ْ 

وهذا الخداء جاءل كل ع ومن باق النشين الايبدا إلا لنقيي» ثم لا شه 
إلى لمنذا + فيا تال هده النفو لانم كرما لأ جالمه ول يو ال عن ذلك مهد 
لآلامها آلجسيّة؛ ثم إذا هي نالّث مئالتّها سَيِمَتْء فلا يزال من ذلك مصدرٌ آخْرٌ 
لآلامها المعنويّة . ولن يجيء آلصحيحُ من غير ألصحيح؛ فالكونُ كلَّهُ ليس إِلّْا كَذِبا 
د انها 

ولذا كانَ أخصٌ أوصافه كَلةِ راجعاً إلى خروجه من سلطانٍ نفسهء فلا يغضبٌ 
لاء ولا يهان لدنيا فيم تمه أو تمدخة؛ ولا بحب فبهاء ولا يفف من 
أجلهاء ولا يُهاونُهاء ولا يَستلِينُ لها في مأكل ولا ملبس» ذو الاي له اد 
الإيمانٍ بألل والإيمانٍ بالإنسانيّة؛ فأفراحها أحزائهاء وآمالها أشواقهاء وأملاكها 
اعيالياء وحسابُها في طبيعتهاء وحوادثها مِنَ ألعقل لا مِنَ الحواس» وعظمثها 
إثباتُ ذاتها في غيرهاء لا إثباتُ غيرها في ذاتِها؛ وعايثُها في ألباقي لا ألزائل» وفي 
آلخالدٍ لا آلفاني» وما دام ألحاضرٌ متحرّكاً فهو طارىة عابرٌ أَوْشَكُ أمورٍ الدنيا 
زوالا والعملٌ لَّهُ على مقداره في قَِلَّةَ لَئئب1") وهَوَانٍ أمرهء وألاهتمامٌ أبداً بِمّا وراءه 
لا به. 

فأولٌ آلنفس ألنيّةُ العاملةٌ لآخرتِهاء وآخرٌ النفس ما تُودَي إليه أعمال هذه 
الْنْبّهَ ؛ ؛ فليسٌ في إنسانٍ الدنيا إلا ! 00 الاخرة وبيدا قد سوئة وكلانه 
وح ركه وشمكو رن وما يأني وما يَدَعَ, يا ارما يكرّه إِذْ كل شيء منه على 
ذلك الاعتبار إِنّما هو صورةٌ الحقيقة العاملة فيه. 

وجماعٌ الأمر”" ألا يكونّ مستقبلُ الإنسانٍ علامةً أستهزاء بجانب ماضيهء ولا 
علامةً استفهام» ولا علامة إنكار. 

عد ع 

وتدل صفاتٌ النبئ يله بأجتماعها وتَسَاوٌقِها(" على حقيقة عظمى لم يتنبة 

إليها أحد؛ وهي أن جميع لاضع التي 11 ج17" متبوظلة برو اهنا در 


: ليه : مكثه بقائه. (6) قياوقناء تعانيينا‎ )١( 
. جماع الأمر: الخلا'صة . )0 مرهقة : متعبة‎ (030 
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وقوعّهُ وإمكائه؛ فإنّ الرجل منّ الناس ليَكونٌ حيًّا بألحياة» ولكنّ جوانبَ كثيرةً من 
نفِسِهِ قد طاح بها ألموت» أدهي مريف وذلك ول الموت؛ أو-غافلة وذلنك شنة 
الموت؟؛ أما الحي العظيمٌ فهو الذي يحيا بأكثر عضالدن نفسهء وأما لحي الأعظ 
لبراادى جايس تفائووا” ؛ تملؤه العناء فيناذ الحا ويتمددٌُ السرٌ فيه لمريه 
حقائن الأنياء و يديه ندل فيكوان فيه رؤية للناس وهداية لدت ومثل هذا 

يعظم ؛ ثم يعظمٌ حتى لَيرَى ألفرق بِينَهُ وبِينَ غيره كالفرق: بين تور لبس لبس اللحمٌ وألدم. 
وبِينَ تراب لَبِسٌ ألدم واللحم . 

وذلك لا كا يق إلا في مراتب أعلاها الامتيازٌ في ألنبوّة» ثُمّ تدنو إلى 
النبوّة؛ ثُمّْ تنزل إلى الامتياز في ألجكمة؛ ثم تهبطً إلى عبقرية آلشعر. فأكبرُ الشعراء 
00 وإلا أنَّهُ في حُدودٍ قلبه. 

وهذه ألقوى ألثلاثُ هي ألتي أبدعَنْها الجكمة الإلهيةٌ تحويل ألحياةٍ والسموٌ 
اع فالشاعرٌ يستوحي ألجمال إذا تألَّهَ ألجمال في قلب؛ وألحكيمٌ يستوحي الحقيقة 
إذا تألْمَتْ في نفسهء والئَبِيُ يستوحي الألوهيّة نفسَها 

«كان كَل متواصل الأخران ولكتيا أجران الخيرة تكسو الضناة ة فرح م النفس 
ألكبيرة ؛ وهو فرح م كله حزن وتأمل» وفكرة ال وطهرٌ وفضيلة؛ وما فرح 
أعظم الشعراء بطرب ألوجودٍ وجمالٍ الموجوداتٍ إلا شيءٌ قليل من حزن النّبىَ. 

«وكان داك ثم ألفكرة ليقت لك راع إذ عو سكلف أن يصنمٌ الإنسانَ الجديدَ 
وش قدي" فيه. وفكرة النبيّ هي معيشئُه بنفسِه مَعَ الحقائق العلياء إذ لا يرى 
أكثرّها تعيش في ألناس» وهي ألفرديةٌ وأستقلالها وسموّها؛ لأنّها إطاقةٌ النفس 
الكبيرة لوت بخلاف الأنفس الضعيفة التى لا تطيقهاء فدأبها أبداً أنْ ع 
عمًا تَسْتِعبدُ لّهء أو تنسّى ذَاتّها فيهء أو تستريحٌ إليهِ من ذاتِها. ومتى كانت ألنفسٌ 
فارغة كان تفكيرُها مضاعفة لفراغهاء فهي تفرٌ منهُ إلى ما يُلهيها عنه؛ ولكنٌّ العظيمَ 
يعو 'فى اففلاء فيه .ؤعالمة الوا علة تسكيه الله أحيانا ؟ الفكر 41 ونسيقةه 
الكيا نا : الضصمك: | 


«وكان يل طويل السّكت لأيتكل في غير حاجة). وف الضيفيف أنواع : 


فتوعٌ يكونُ طريقة من طرق ألفهُم بِينَ المرء وبِينَ أسرار ما يُحيط به؛ ونوعٌ يغشى 
اماما واي ا ا 0 0 
”2 
على هذا أَلتمّط يجب أنْ تُفِسَّرَ كل أوصافه يكِِ؛ فهى بمجموعها طابَمٌ إلهىّ 
ل “ناغانات العلى : الفلبيقة |له الأثسان- الافغنا .: 


ءءَرٍ 2 


و 


في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


كان آلنبئ يل على ما يصفُ ألتاريخُ مِنَ ألفقرٍ وألقِلة. ولكنّه كان بطبيعته فوق 
الاستغناء» فهو فقيرٌ لا يجورٌ أنْ يُوصَفَ بالفقرء ولا تناه المعاني النفسيّةٌ التي تعلو 
ِعَرَض مِنّ ألدنيا وتنزلُ بعرض» فما كائّث به خََلّةٌ تُحَدِتٌ هَدْماً في ألحياة فيُرَممُها 
امال" ولا كان يتحرّكُ في سَعْي يُنْقِنُ فيه من نفسه الكبيرة ليجمعَ مِنّ الدنياء ولا 
كان يتقلْبُ بِينَ آلبعيدٍ وألقريب من طمّع أدرك أو طمع أخفق. ورككة اخفسة فى 
لحِسْبَةٍ والتدبير ل 00 ذهباً أو فِضةء ولا أستقرَ في قلبه العظيم 
بيجع للتان فى النيتازوولا للدرقه معن الدرم إن المي الحن لهذا 
حاو عسو عدوي د في قدر مِنَ ألسَّعَةَ والغنى ؛ 
لمح انض الشعر من الال فى أبن" الفنتن لكيلة ار ويه ذى سيور نغ هد 

ا والعْسرة 
إِنَّ فقرَهُ يل كانَ من أ نه يسع في ألكونٍ لا في ألمال» فهو فقرٌ يُعَذْ من 


ع بو و ا و ا 00 


6 سس أل 


عه 00 


ا الكبرى»؛ 0 أربعة عش قرناء ا تش ا 
معنى قوله َك فى صفة نفسه : لإنها آنا هيه ميدق 
بحن بن عر كاه الفضيلة اانا سم لقره للك آلتي تدل 





3 


اللغوىٌ ١‏ ا كما تقول: السحابٌ 0 والفجرُ الأبيض» والشْمَقٌ 
الأحمرء والتَّطارِيفٌ”'' الوردية على ذَيْل الشمس. و صبح الناسٌ ينظرٌ أكثرهم ال 
واي ال ا 00 أو ذَبَح. 

وعَمِلّتِ المدنية أعمالها فلم تزذ على أن أخرجَتٍ الشكل الشعري لان نسانها 
المَنَىّ مُتَهافِتاً'' تَرَفآء ونِعْمة) ا 0 الحلالٍ إلى الفظيع 
المُتَفَاحِشُ في الإباحة؛ فكأئما وضع فعك الهدنية عفد في وحش»2 فجاءً وقد 
زاغث”" فيه الطبيعةٌ من ناحيتين ؛ ثم قابلئة بالشكل الوحشيٌ لإنسانها الفقير» 
فكأئما نَرَعَْ عقلا من | إنسان» فجاء وقد ضَلْتْ فيه ألطبيعةٌ من ناحيتين ؛ ' وكانَ مع 
الأول ترف ألهوى بالطبيعة» وكان مع آلثاني بالطبيعة سَرَفْ الحماقة . 


وقد أصبح من تهكم ألحياة بأهلها أن أن يكونّ ألفقيرُ فقيراً وهو يعلمُ أن صِناعتّة 
00 أَلغَنِنَ للأغنياء. . . وأنْ يكونّ الغنيُ غنيّاً وهو يعلمُ أن عملَهُ في 
المدنية هو صنعة ألفقر لضميره! 

وخرجَتث من هذا وذاك مسائل جديدةٌ في فلسفة | المعائقة ة الإنسانيّة الك 
يسموتها «الاجتماع»؛ إلى أسئلة كثيرة لوذهيّنا نعذها ونصفها لطَالَ بنا ألقول» وكلها 
عاملة على نزع الشعورٍ العقليٌ مِنَّ الحياةٍ لِتظهرَ أسخف مِمَّا هي وأقبحَ مِمَنْ 
كانت ؟ ؟ حتى أصبحَتٍ الشمسٌ تَطْلْعُ تمحو ليلا عن ألمادة وتُلقِي ليلا على النفس »: 
في حين أن الدية والاتساتية لآ بعلن غيويت هذا الغور العتلة في الأشياء 
يي وأجمل 

ا ألنرَعَاتِ المتقاتِلّة ألتي صَعِدَتْ بالفلسفة ونزلث» وجفلت من 
00 ا ولاح نيا ود وتركت 
إذاعة امات إلى لسنابيم في «الزانير ا البلاء ] اح الت 
الإنسانيّة إلى الحارويخ تَسَألَةُ ا الإتسانئ القديم تَطِبٌ منه لهذه 
الحماقات الجديةة ‏ وى فلكت لتعلعيت أن درس هذا العصرٍ في عِلاج مشاكلة 





(؟) متهافتاً: متسارعاً متهالكا . (0) زاغت: مالت انحرفت . 


هه 


الإنسانيّة هو «محمد» بكو الذي لن يبلعَّ أحدّ في وصفِهِ الاجتماعيٌ ما بلع هو في 
قوله : (إِنّما أنا رحمة مُهْذَاة). 


ماخ عيع مل 
م 2-0 


هذا المُضْلِحٌ الاجتماعيٌ الأعظمُ يُلقِي فقرُهُ أليومَ درساً على ألدنيا العلميّة 
الفلسفيّة ٠‏ لا من كتاب ولا فكرء ولكنْ بأخلاقه وعملِه وسيرته؛ إذ ليس ليسّ المصلحٌ 
3ك زرو فك و وقط قيلت ولكنّهُ ألحيّ العظيمْ ألذي تلتمسْهُ ألفكرةٌ العظيمة 
تحيا فيهو. وتجعل لهُ عُمرا ذِهْنيًا مُصرّفاً على حكمهاء فيكونٌ تارِيحْهُ ووصمُهُ هو 
وصف هذه الفكرة وتاريخها. 

وما كانَ محمد كَل إلا عمراً ذهيِيًا مَخْضاء تمرٌ فيه ألمعاني الإلهيةٌ لتظهر 
بلناس إلهيّةَ مفسّرة. وكل حياتِه بل دروسٌ مفئّتَةٌ مختلفةٌ المعاني» ولكئها في 
جملتها تخاطبٌ الإنسانَ على الدّهر بهذِه الجملة: أيُّها الحء إذا كانت ألحياةٌ هنا 
فلا تكن أنت هناك: أي إذا كانّتِ آلحياة في الحقيقةٍ فلا تَكُنْ أنت في ألكَذبٍء وإذا 
كانت الحياة فن الوجولة البصيرة فل تكد : ل ل به 
ورك توربراك وراك اليا ؟ ؛ ولكن اقل يجهل ولا يعرف الدنيا إلا بعنه: 
فهو وراءً ألوهمء ومن نّم طيِشّةُ ونّزقة وإيشارُةُ كل عاجل وإن قل «وعهلة أن 
تكونّ حياثهُ النفسيّةُ ألضئيلةٌ في مثل توثّبٍ أعضاء جسيهء حتى كأنّهِ أبداً يلعبُ 
بظاهره وباطيه معا. 

أيُها الحئ» إذا كانّتِ ألحياةٌ هنا فلا تكنْ أنت هناك: أي ألحياةٌ فى ذاتِك 
الفاكلةة بوقاتون كمالهاة هإذا ابعطقت أذ تخرح لازن معت سمارنا من ذاداك 
فهذا هوّ ألجديدٌُ دائماً في الإنسانية وأنت بذلك عائش في القريب ألقريب مِنَّ 
الروح» وأنت به شيء إلهي ؛ وإذا لم تستطعْ وعشْتّ في دَمِكِ وأعصابك فهذا هو 
القديمُ دائماً في الحيوانيّة وأنت بذلك:غاقش في البعيدٍ البعيلٍ م من النفين + «وأتتانره 
شيءٌ أرضيٌ كالحجّر والتراب. 

هنا: أي في الإرادةٍ ألتي فيك وحدّك. ولا هناك: أي في أَلخْيالٍ ألذي هو في 
كل شيء . وهناء في أخلاقك وفضائِلكَ آلتي لا تَدفمُك إلى طريقٍ من طرق ألحياة إلا 
لكا خريسيد يا مو سن ارده والجكمة وليسّ هناك» في أموالِك ومَعَاِيشِك 


)١(‏ النزقة: الطائشة المنحرفة. 
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آلتي تجعلْكٌ كاللصٌ مندفعاً إلى كل طريق متى كان هو بعينه طريقاً إلى نَهْبَة أو سرقة. 
هناء في الروح, إِذْ تشعرٌُ ألروحٌ أنّها موجودةً» ثم تعمل لُِنْبتَ أنْها شاعرة بوجودهاء 
ماضيةٌ إلى مصيرهاء منتهيةٌ بجسِدها إلى الموتٍ الإنسانيٌ على سُّنّةِ النفس الخالدة؛ 
وليسّ هناك في الج الس معدا وعدي ل اا 
الحيوان بين آكل ومأكول على سُكةٍ الطبيعة 0 

انوا الع رذ كات علس ها نا دكن استمهاك 


عد عام اماد 


إن الحكيمٌ ألذي ينظرٌ إلى ما وراء الأشياء فتكت أسيرازهاة اله فكون. له ححياة 
ألذي يتعلقٌ بظاهرها ولا أخلاقة ولا نظرته؛ هذا الأخيرُ هو في نفسِه شيءٌ مِنّ 
الأشياء له مظهرٌ المادة وجِداعُها عن الحقيقة؛ وذلك الأول هو نفْسُهُ سرٌ مِنّ ‏ 
الأسرار له رَوْعَهُ السرٌ وكشفْهُ عن ألحقيقة. ولهذا كانَ في حياةٍ الأنبياء وآلحكماء ما 
لقن النادر و تفيطرة ذالمكلتوي ين خرن علبييي الكو بيد الععر 
والعَلّطء ويحدث منّ الغلطٍ الزّلل. 

ونظرةٌ نبيّنا لةِ إلى هذا الوجودٍ نظرةٌ شاملة مدركة لحقيقة أللانهاية» فيرى 
بداية كل شىء ماديٌ هى نِهِايَتَهُ فى ألتوٌ وآللحظة» فلا وجو لَهُ إلا عارضاً مارّاء 
يو اناده يوجر عور مبتدىة مُنْتَهِ معأ؛ وبذلك تَبِطْلُ عندَهٌ الأشياءً 
ألماديةٌ وتأثيذهاء فلا تتصلٌ بنفسه ألعالية إلا من أضعفب جهاتهاء ويجد لها الناس 
في حَياتِهِم الشجرةً والفرْعٌ وألثمرة» وما لَهَا عندَهُ هو جِذْرٌُ ولا فرع؛ وبهذا لم يَمتنْه 
في إولي يتعلن ولي 

وكانثِ الدئيا تطول آلناسّ وتتقاض عنةء وكات منقطعة النّمَاءِ وهو ذاعبٌ في 
نمو الروحي» وكأنَّما هو صورةٌ أخرى من آدمّ (عليه السلام)؛ فكلاهما لَمَسَ 
لاي رط لبو وأَهلَهُ من طمع وَشَّرَه وجاءَ آدم 
له شله .وجا معي لتعطن الناس قوانيتهع .من قضائلة؛ 
نادمُ بشخصه هو دنيا بع ليلذ حوره رمعي ينين عونا لدت الس 

وماذا يّفَهمُ مِنَ آلفلسفة الأخلاقيّة ألنبويّة العظيمة؟ يُفَهِم منها أن الشهواتِ 
ا خَلِقَتْ مع الإنسانٍ تتحكمُ فيه لينقلب بها إنساناً يتحكمٌ فيها؛ أن الاتسسان 
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ألصحيعح ألذي لم تُرَوْرْهُ ألذنيا يجب أنْ يكونّ ذا روح يمتد فيّفيض عن غايات 

جسيهٍ إلى ما هو أعلى فأعلى حتى يُصبِحَ في حكم ال لنور وأنطلاقه وحريتهفء ولا 
واقدال ينما بسن تن خايان ودبرد ا رد إلى ما هو أسفل أسفل حتى 
يعودٌ في حكم التراب وأسره وعبوديته . فالفقرُ وما إليه» والزهد وما هو بسبيل 
منهء والانصرافٌ عَنِ ألشهواتٍ وآلرذائل ‏ كل ذلك إِنْ هو إِلَّا تَرَاجَعُ النفس ألعالية 
إلى ذاتها النورانية حالاً بعد حال» وشيئاً بعد شيء. لِتْضِيءَ على آلمادة فتكشفٌ 
حقائقها الصريحة فلا ثُباليها ولا تُقيمٌ لها وزناً. فبينما الناسُ يَرِوْنَ الأموال 
والشهواتٍ مادةً حياةٍ وعمل وشعورء تراها هى مادةً بخث ومعرفة وأعتبار ليس 
فب ريهةا تقر الس العطيية في الدنيا كاذ الفعن ا تدس الهادة ان سه 
وهي مادةٌ وفكرة» وتخرجُ منه وهي حقيقة ومعرفة» وعلى أيّ أحوالها فهي إِنّما 
نُحَسسُ في ذلك المعملٍ بأصابع علميّةِ دقيقةٍ ليس فيها الجمعٌ ولا الجرْصء ولكنْ 
فيها النهن .والفكر؟ ولس لها طبيحة الرغية والغفلة» .ولكنة طحة الاتشاء والتكدر 
وليسَتثْ في أسْر المادة» ولكنّ ألمادةً في أسرها ما شاءت . 

ولابستى زه له العداعد ارد الحدقاة مِمَنْ يتعلقونَ على ظاهر التاريخ 
ولا يُحققونَ أصولَه النفسيّة ؛ وأكثرهم يقرأ ألتاريحَ ألنبويّ بأرواح مظلمةٍ ثريهم ما 
ترى العينُ إذا ما أختلطٌ الظلامُ ولَّبسسَ الأشياء فتراءث مُجْمَلَةَ لا تفصيل لهاء مُفْرَغْةَ 
لا نَبِيِينَ فيها؛ وما بها من ذلك شية» غير أنّها تتراءى في بقيةٍ مِنَ ألبصر لا 
ا ظ 

وهل ألزهد إِلَّا أنْ تطرد لجسم عنكٌ وهو معَّكء وتنصرفٌ عنةُ وهو بك 
تعلق ؟ تلك سشحرية مله وفي رأيي تشويةٌ لجسم بروحهء وقد تنعكسسٌ فتكونٌ 
من تشويه ألروح بجسيها؛ فليسٌ يعلمُ إلا اللّهُ وحدّه: أذاك تفسيرٌ لإنسانية الزاهدٍ 
بألنورء أم هو تفسيرٌ بألتراب . 
ظ ولقدْ كان ككيخْ يملك المال ويَّجِدَه» وكانَ أجوّد به منّ الريح المرسّلّة» ولكنّه 
لجع دادر "© عند بول شركة التتت ددن هله بو نينا كانر هما ترجه » 
لإحساسه الروحيّ؛ فهو رسول تعليمي: ا" فى القوانين الكثيرة من 
واجباته» وهو يريد إثباتَ وحدة الإنسانيّة» وأنْ هذا الإنسانً مع م المادةٍ الصامتة 


(0) يتناسل : يتكائر . 


العمياء مادةٌ مفكّرةٌ مميّزة» وأنَّ الدينَ قوةٌ روحيّةٌ يلقى بها المؤمنٌ أحوال ألحياةٍ فلا 

براه فى على ب إِذِ الروحٌ خلودٌ وبقاء» وألمادةٌ فنا وتحؤّل» ومن 
: تخضمٌ الحوادث للروح المؤمنة وتتغير معهاء فإنْ لم تخضَغ لم تُخضغهاء وإن 
لم تتغير ألروحٌ بهاء وامتادن الاتمان أنَّ ما ينتهي لا ينبغي أن يتصرف بما لا ينتهي . 

ما قيمةٌ العقيدة إِلّا بصدقها في ألحياة» وأكثرُ ما يصنمٌ هذا المال: إما ألكذبت 
لصّرَاحَ في الحياة» وإما شبهة ألكذِب؛ ولهذا تنرّة ألنبئئ كَلِةِ عن آلتعلقٍ بو وزادَة 
لكذا من اله نيه الالسائئة وعتليها الأعلى: #اتحيالة التدووقة لينيف كها درق في 
ألناس : إيجاداً لحل مسائل الفردٍ وتعقيداً لمسائلٍ غيره» ولا توسّعاً من ناحية 
تليق ب الناسة الالترى» ولا عيفا من هذا رمتعا من نهفالةة نبل كانت جات 
بعدَ الرسالة منصرفةً إلى إقرار التوازنٍ في الإنسانية» وتعليم الجميع على تفارتهم 
وآختلافٍ مراتبهم كيف يكونُ لهم عقلّ واحدٌّ مِنَ ألكون؛ وبهذا العقلٍ الكونيٌ 
السليم ترى آلمؤمنَ إذا عَرَض لَهُ الشيء ةلدا رطا أر: قاير كا عن وراتمه 
الإنسانيّ - أبث نفسة العظيمة إلا أن ترتفع بطبيعيهاء » فإذا هو في قانونٍ آلسمرّء وإذا 
1 اده في قانونٍ الثقل ؛ فيرتفعٌ وتَتَهَاوَى "'' ويُصبحٌ الذهت ‏ دنوانة دهن وله قنه 
عند آلمؤمن إلا روح التراب . 





. تتهاوى: تسقط وترسسب‎ )١( 


. 
في المصلح الاجتماعيٌ الأعظم 


قالّتثْ عائشة نشة (رضي أللّهُ عنها) : : لم يمتلى: جوف النبي يله شِبَّعاً قَطء وإِنَّهُ 
كان في أهلِه لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه؛ إِنْ أطعموه « أكل» وما أطعموه قَبل» وما 
سقَوه شرب . 
' وقالت: ما شبعٌ آل محمدٍ من -< خبزٍ الشعيرٍ يومين متتابعين حتى فض رسول 
الله 06 . 

وعنها :كذ آل محين تمكث كتير ا ها تَككوفل ينار :إن هو إلا الع بوالماة: 

وقالّثْ: ما رَفعَ رسول أللَّه يل قَطْ غداءً لِعَشَاءء ولا عَشَاءٌ لغداءِ ولا أَتََخْلَ 
من شيءٍ زوجين؛ لا قميصين» ولا رداءين» ولا إزارين» ولا زوجينٍ مِنَ النعال. 

ويُروى عنهاء قالت: : توفي رسول أللّهِ بكهٌ وليمس عندي شيءٌ : يأكله ذو كبدء 
الكقملةة شعير في رَفْ لي . 

وقالت : توفي رسول أللَّه يك ودِرْعْهُ مرهونة عند يهوديّ في ثلاثينَ صاعاً من 

وعن أبن غناسن + كان برصول الله كيه وت الليالت المشابعة بوعل ولاري 0ن 
يجدون عشاءً, وَإِنّما كانَ حْبِزُهُمِ الشعير . 1 ظ 

وعنٍ الحسنء قال: خطبَ رسول أللَهِ كه فقال: «واللَّهِ ما أمسّى في آلٍ 
ميحيل هذا من طاعاده دوا لها: لبعد إنزات الاو للورمة فاليا الوق كل ولك أزاة أن 





650 طاويا : جانا له يأكل اخنيناً: 


على طن 0 األا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعةٌ عاريةٌ يوة 
القيامة؛ ألا ربٌ مُكْرِمِ نفسَهُ وهو مُهِين لها؛ ألا رب مُهِينٍ نفسَهُ وهو مكُرِمٌ لها». 
وَحْيُرَ يلِةِ أن يكونّ لَهُ مغل «أحُد) ذهباً فقال: «لاا يا ربٌّ؛ أجوعٌ يوم 
فأدعوك. وأشبّع يوم فأحمدك»!. 
وكانَ يقول في دعائهِ وَيُكثِرٌ منه : (اللهة أخيدى فشكينا: وأمتى يكنا 
ا ا ا ل سر 
واجدررن تن زمر المساكين» . 


هذا هن مد الآمةء تسيكة فى الحياة تيا عظيما ها يُخرخ غيزه :منها ذليلا 
محتقرأء وكأنّما أشرق صفاء نفسه- على ترات الأرض فرذه أشعة نورء على حين 
يُلقي الناسٌ على هذا التراب من ظلام أنفسِهم فلا يَبٌقى ترابا بل يرجع ظلاماء 
فكأنهم إِذْ يمشونّ عليه يَطؤونَ المجهول بِحَْوْفِهِ ورَؤْعتِه؛ ثم لا يستقرٌ ظلاماً بل 
يرجِعٌ آلامأ. فكأئّهم يَنْبُعونَ على المرض لا على ألحياة؛ ثم لا يثبتُ الامأ بل 
يتحول فَوْرةٌ وتوثباً ا اث" الحمق والجنونٍ في النفس . 

هؤلاء الذين : تعيش أتفسهية في الغرات» ويتمرّغون بأخلاقِهم فيه. ينقلبون 
على الحياة ه من صنع ألتراب ناساً دُوداً كطبع الود لا يقعُ في شيء إلا أفسده أر 
قذّره؛ ا اموي يات 00 
8 شي كليو راز مذ عداهمء شوو 
الررق""؟ بالشيهو: المسسعور 3 لين لا تتحقٌ» فضرَبّهم بالمجامّدة التي لا تنقطع ؛ 
يي الي بالشجرة المسحورة التي لا تُقَطَعّ منها ثمرةٌ إلا 

إن ما وصفناهٌ من فقر النبئ يكل وأنّهُ لم يكن لَهُ عتيدٌ حاضنٌٌ أنه لم يجعل 
نفسَهُ في هم ألمال» ولا جِعلَئْهُ نفسُهُ في هم ألفقرء وأنّهُ لَقِيَ ألحياةً حاملا لا 
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() زمرة: جماعة. (4) مسكة الرزق: ضيق العيش . 
69 نزوات : رغبات . )0( الشهوة المسعورة: الجامحة . 


اه 


عدار شٍِ 


محمولاء واستقرٌ فيها هادتاً لا مضطرباً ‏ كل ذلك إنما ©: بت للدنيا أنهُ خُلِقَ وت 
يهان لكر دوا عانق جز المدكوك لقعم بتر قله اللادل أثيا لاز 
بطبيعتهاء ولكن بطبائّعهم فيهاء ولا تستمرٌ بقوتِهاء ولكنْ بإمدادٍ قواهم لها؛ ولا 
ل ردقه "ولك يخرفي ١7‏ ننه قي نات بويا ركه 
من سوء أثرهم عليها وسوء نظرهم لأآنفسهم ولها. 

فإذا قرأتَ الأحاديت ألتي أسلفناها فلا تقرأها زُهْداً وتقلّلاً» ولا فقراً وجُوعاًء 
5315ل وحاجة كها تترحنها تقنكه اق نستي شوو تلق يل انط انيينا 
وأعتوهاانتقيبة رعنن 56ة :ثم آترأها شريحة احتماطة كنا على طبيعة السنن» قافمة 
على أنْ تأخذ نفس الإنسانٍ من قُوَى الدنيا عناصرّها ألحيّة, لِتُعطِىَ الحياةً من ذلك 


0_6 


م م ع كه ع 


والحياة العاملة غيرُ الحياة الوادعة» هما ذكة وأنثى؛ فأمًا الأولى فهي ما 
وصَمْنا وحكيّناء وأمّا الثانية فهي تغَلَلُ النعمة» وإطلاقٌ قانون ن التناسل في ألمالٍ 
تشعى فعنفه عفنا » ويتنت بعفة على تعض : ثُمّ إقامة الحياة على الزينة م 
ومُقَوّماتِهاء وقيام الزيند علي الجداع وطباعه» فيُقبل المرءٌ من دنياة على ما هو 
جديرٌ أن يصرفَهُ عنهاء ويحِبٌ منها ما كان ينبغي أنْ يبِاغِضَّهُ فيها . وكل ما رأَيْتَ 
وعلمْتَ في رجلء» كوّته القوةٌ فهو هناك؛ وكل ما علمْتَ ورأيْتَ في أنثى» قوتها 
الضعف فهو هنا. 


فالسوادُ الذي تراه في فقره َلةِ هو السوادٌ 0 سوادُ الليل حول الروح 
التحيية الساطعة؛ وذلك ال 0 بُ الزرع تحت النضرة 
والخضرة؛ وتلك عنة التعسيفية هو اجة البحية الدافعةٌ إلى حريّة النفس؛ 
وذلك الإقلال ا اللذةٍ ا الحيُ الذي يزيدٌُ قوةً فهُم ألجمالٍ في 
اللدياة والأرض وقا يهنا بوذلك لعي فى عات المتاع 00 
الحيُ ١‏ ابارت لمم للروح . وبالجملة فذلك | النقصٌ مِنَ المادة لم يكنْ إلا 
لنفي النقص عن ألفضيلة» وذلك الاحتقارٌ ِلِعَرَض الفاني الزائل هو المعنى الآخْرٌ 
لتقديس الخالدٍ الباقي.. 


(1) الصولة+ الغلية: (0) تف بد وقرع 
(1) بجزعهم: بخوفهم. ظ (4) حيّر: ملك. 
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ْ فلي عتالهة حبر الشعير ير» ولا الجوعٌ؛ وَل رهن الدرع عند أليهوديّ . . كلاء 
© . كلاء بل هناك حقيقةٌ نفسية عقليّة ثابتةٌ متزنة؛ قائمة بعناصرها السامية: من اليمين 
والعقلٍ وألحكمة» إلى ألرفق والجلم والتواضع » لكي ذف لزنن العلينة الفلسفةة 
الوك : أن ذلك النبيّ العظيعَ هو الرجل الاجتماعيُ َتام بأخلاقه 0000 وهو 
الذي بُعِتَ لتنقيح غريزة تنازع ألبقاء» وكَسْرٍ هذه الحيوانيّة؛ وقمْع' "توواهاء 
وإماتة ذواعيها. والسموٌ بخواطرها؛ فهو بنفسِهِ صورةٌ ألكمالٍ الذي بعِتَ لتحقيقِه 
وإثباتٍ أَنَّهّ الممكنُ لا الممتنع» والحقيقيُ لا الخياليّ . 

ليسّ هناك دِرْعّ مرهونة في ثلاثينَ صاعاء ولا الفقرُ ولا خبرُ الشعير . . كلا 
كلاء بل هناك 7 تقريرُ أن ألنصرٌ في معركة ألحياة لا يأتي مِنّ ألمالٍ والثّراء وألمتاع ‏ 
ولكنْ مِنَ المعاناةٍ والشذَةٍ وألصبر؛ وأنَّ التقدمَ الإنسانيّ لا يُباعٌ بيع وَل سل 
هَوْناً''؛ بل هو أنتزاعٌ مِنَ الحوادثٍ بالأخلاق التي تتخلّبُ على الأرَّمَاتِ ولا تتغلبُ 
الأزمّاتٌ عليهاء وأنّ هذا المال وهذه الشهوات ‏ في حقائق الحياةٍ ومَضَائِرِها - 
ككنوز الأحلام : لا تكونُ كُنوزاً إلا في مواضعها من أرض العَفْلةِ وألنومء فلا لذ 
منها إلا بمقدار خفيف من هذه الخقلة ىو لين انالا يي أو المخذول أو الضائع 
هو الذي يقطعٌ العمر نائماً أبدأً ِيظل مالكاً أبداً لِهَذِءِ الكنوز. . وهو يعلمُ أَنّهُ لا بد 
مستيقظ ء وأنَهُ متى أنتبه في آخريِه لم يجذ منها شيئاً «ووجد الله عندَّهُ فوقاة 
حسايه؟ . 

كلاء كلاء ليس هناك فقرُ ولا جوعٌ وما إليهماء بل هناك وَضع هذه 
الحقيقة: ينبغي أن تجد نفسّك» وموضع نفيك» وإيمانَ نفسك. وعِرَةَ نفسِك . 
فإذا أدركْتَ ذلك ورفعْت نفسَّك إلى موضيها الحقّء وأقررْتّها فيه» وحبِسْتَها 
عنم لقنت الاتنبا نك امم تاد وبالنوعز الداع الكقارلة عزانت إذن إن 
تيمك ألصحيحة في أن تكون وسيلة تُعطي وتعمل [تُعطي ‏ شان تام ريل 
نكنم ومو قا فيك فادها :١‏ نت كالشجرة الطيّبة تأخذ تراباً وتصنمٌ حَلاوة . 

وما قط نبىَثْ شجرةٌ في مكانها لتأكل وتشرب وتحْتَزِنَ سماد والترابَ 
وتحصّئهما وتمتَعهما عن غيرهاء ولو قد فعلّث ذلك شجرةٌ لكان هلاكها فيما 
تفعل» إِذْ تُحاول أنْ تُضاعِفٌ فائدتّها من قانونٍ العالم. فيكونٌ طعمّها سريعاً في 





سيد 


)١(‏ قمع: ضرب وقهر وأذل. (1) هوناً: سهلا. 





“أ 


52006 سه وحن لحا شيا ال 
الحياة التى كانث لهاءفى نفسها. 


عع لبا مع 
دس ات 


يقول نينا لله : إن ألمؤمنَ بكل خيرٍ على كلّ حال إن نفس تُنْرَعٌ من بين 
جنبيه وهو يَحمذ أللّهَ عنّ وجل . فهذا هو أسمى قانونٍ أجتماعيٌ يُمكنُ أنْ تظفَرَ به 
الإنسانيّة» وما يأتِي لها ذلك إلا إذا أصبّحث تلك المعاني أآلتي أومأنا”" إليها 
شعوراً أجتماعبًا عامًا مقرّراً في ألنفس» ٠‏ قائمأ فيها على إيمانٍ راسخ بأنَّ الفرد هو 
صورةٌ ألمجتمع لا صورةٌ نفيه وحذهاء وأنّ آلنامن كحبّ القمح في آلسُبلة؛ ا 
ِجميعه إلا قانونٌ واحدء فموضِع كل حبةٍ مِنَ السنبلةٍ هو ثروثهاء عَلَتْ أو سَمُلَتْء 
وكَكْرَ ما تأحَدَهُ أو قلّ؛ وإذا كان أساسٌ الحياة في ألحبّة منها أنْ تجدّ قِوامّها 
وكفايتها من مادةٍ الأرض» فتمامٌ الحياةٍ فيها أَنْ يَعْمُرَهَا ألنورٌُ مِن حولهاء وأنْ يستمر 
النرر عن عر لها شوتها : 

فلحبّةٌ مِنَ السّنبلةِ بكلٌ خير على كلّ حال ونه لَُْرَعٌ وما بها أنّها نرِعتْء 
ولكنّها أَدْثْ ما تؤذي وأنقطعَت من قانونٍ نِ لِتَنَصِل بقانونٍ غيره. 00 
0 ولا أكثرّث ولا أَخَقْتْ بل حقَّقتْ موضِعّهاء ) فإنها ما نبدّثْ لتبقى» و 
: له الا اا بار وكذلك المومن الصحيحٌ ألا لإيمان» ألصادق 0 
الحياة : هو أبدأ في قانونٍ آخرته؛ فهو أبداً في عمل ضميره. 

والناس في هذه الحياةٍ كحَشْدٍ عظيم يتدقّقُ من مَضِيقٍ بِينَ جبلين ينقُذُ إلى 
الفضاء؛ فإذا هم أدركوا جميعاً أنّهم مُفُضُونَ”" إلى هذه النهاية مرُوا آمنينَ وكا في 
يقينهمٌ السلامة . وفي صبرهم م ألوقاية» وفي نِظامِهمٌ ألتوفيق» وفي تّعاونهمُ الحياة؛ 
فهم بكل خيرٍ على كل حالء ما دام هذا قانون جميعهم؛ فأيّما رجلٍ شَدٌ منهم 
فأضطربٌ فطاشن” ", هَلَّكَ وأهلّك مَنْ حولّه ومَنْ عكسٌ منهم موضِعَهُ ونكصٌ 
على عَقِبِيه؛ أهلّك مّنْ حولَّهُ وهَلّكَء وألموثُ أشقى ألموتٍ هنا في هذا المضيق 

بِينَ الجبلين ‏ أعتبارٌ الحاضر حاضراً فقط» والضجرٌ منهء وجعلٌ كل إنسانٍ نفِسَهُ 





(؟) مفضون: واصلونء منتهون إلى . (9) طاش : انحرف . 
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غارةك :: البعياة أهنا الساةت أعساذ التحاضير بعنا وزاءة» بوالضية على شدتة» وجغل 
الإنسانٍ نفسّه وسيلة . 


فذلك معنى خبز الشعيرء والقِلّة والضيق» ورهن الدرع عند يهوديّ من 

سيِّدٍ ألْخَلْق وأكملهم. ل ا ل 0 ٠‏ فهو ككل يُعلَم 
للا ل ]لا هونا نازلا على تقس 

ومن معاني ذلك الفقر لف انهم أن خيز الشعير هورم من رمو أي 

على التحذّلٍ من خُلْقِ الأثرق؛ والبراءة من هوى الدرفيد ورهن | ل رمرٌ آخْرُ 
على التخلّص مِنَّ الكبرياء والطمع؛ والعُسرةٌ رمرٌ ثالث على مجاهدة الملل 
الحيّ ألذي يُفْسِدَ الحياة كوا ور يف الماك النيات . ومجموع هذه الرموز 
رمرٌ بحاله على وجوب الإيقاظٍ النفسي للأمة العزيزة التي تقو أنفسّها بمقاساة 
الشدائدٍ ومجاهدة الطباع , تكونَ في كل فرد مادةٌ الجيش » وليصلْحَ هذا الك 
قائداً للإنسانية . 

على أ الكقلةا حت على طتت لقنا ' وآلتغّلٍ مِنَ الأعمالٍ الشريفة 
بالكلة وألمال» فقال: (إنك إن تدع عبالك أعاء» حير مير إن تَدَعَهم عَالَة 
تكدنوة" الناس ؛. ورأى عابداً قد آنقطعَ للعبادة حتى أكلْت نفْسّْهُ جسمّه؛ 
ووصفوا لَه مِنْ زُهدِهِ وعبادته. فال عَكِيَ: أذ كغواله#اتالوا: عير 
فقال: «كلكم خيرٌ منه! . . .2 إلى أحاديتٌ كثيرة و مرويّة» هي تمامٌ ألقانون الأدبيّ 


ا 


000 أن الحيّ إِنْ هو إلا عمل الحيّ . 

ونكت سيركتو نا نميا الكقة بساحت تر بععها هاا ققير ا اناد 
مجاهدأء يكُدَح*" لِعيثه؛ ويجوعٌ يوماً ويشيع يومأء فلم ِلَب بد في ادد. , 
الكتعالة ورلدع .ولع يعمنييا على لزي 5 منه يُوَرْنُه ‏ فذلك هو ما بِيّناه 
ولنونق ااي للك ها للح قاقد 10 خط نيس ساني 1( نالفي ف الفقيير 
بيه سان لفق هنا وزسان لاا بل عن السسارن! الف اا زايا 


١١ه:‎ 





0 السناق: العدن. 
)١(‏ يتكقّفون: يعيشون على الكفاف وشظف العيش . (:) تلاد المال: المال الموروث . 
() يكدح: يتعب ويجذ في عمله. (5) طريف المال: سحديثه وسعديده. 


68 


أختلفَتثْ طبقاتٌ الاجتماع. والأكرمٌ هو الأتقى لِلَّهِ بمعنى التقوى» والأقوم 
بالواجب على معنى الواجب, والأكفأ للإنسانيّة في معاني الإنسانيّة . 

تقر ذلك السنن الأعطم لمن تقرايل هر كباتر انك فيط البيليلة الكائف 
في طبيعة التملّكء لقيام التعاوّنٍ الإنسانيٌ -ءلى أساسِه العملىَ؛ هو المحاجَرَةٌ 
العادلة بِينَ ألمصالح الاقتصاديّة ألطاغية: يمنمٌ أنْ تأكلَ مصلحةٌ مصلحة فَتَهِلِكَ بهاء 
يوحت 1 تلد التصاحة مملسة لثما بها : 

والنبئُ الفقيرُ ألعظيمٌ هو في التاريخ من وراء كل هذه المعاني» كالقاضي 
الجالس وراء موادٌ القانون . عه 


0« 4 #00 
درس من النبوة 
قالوا: إنهُ لما نّصر اللَّهُ (تعالى) رسولّهُ ورد عنهُ الأحزابَ وفتّح عليه قُرَيِظَةَ 
7 وز آ اجة كه أنّه أختص .اع 1 + إن يو ف يد عه 
الى « طن ارق أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم؛ وكن تسع يسوة: 
عانق وض م وسودةء وأمَّ سَلْمَة وصمية) وميمونة» وزيئسا» 
وحوري شنم عر راتس “نا رفول أ لل ل 0 
الما 0 عا تراد عل القاقة و العبيق بدن وال قله بمطا لكين له 
اللخال دوا نايع نا يها عام ين الملر تابنا الوا أزواجهم ؛ فأمْرة الله (تعال) 5 
2 
حا ود وا ع 0 تعالى -: 9# يكأها البَىّ 


د سدع )نيا ب ييا وا وأسم ا ا 
فل لوك إن كدر كرانتك الحمزةٌ الد له نا وريستها فتعاليت أَمدٌ ع سراما جميلا ولن 
يا م 2 4 و عر صرحت وم أ 1 2 26 

وعم ديكا لَه ورسولم و ألذّارَ الا آخرة فإن الله أعد للمحسئلت منكن أ 11 


قالوا ويد عله ونائقة بيعي اختينق اليس ققال ليان إلى تذاكة للك آمرا ما 
عا فيه حتى تَسْتأمري أبوّيك» انلق ماعن 1 تعلو علي ال 
فاه أنيلت أنساءة ابو كل أعناة اللدح الى مو رسو لست 

بواكابع كلهن على ذلك فَيتَنماضن أَلَلَّهُ دأ ماع المؤمنين؛. معليها 
لِحقهنّ» وتأكيداً لِحرمتِهِنَ» لح سر النساء . 


- 1 


0 


2 


لس الا ل ل الزمان والمكاتنء 
فلنقرأها نحن كما هي في معاني الحكمة» وكما ظَهرّث في الإنسانيّة العالية؛ 
محراس) د لقم ري حمسي عمسا اس 
للأوهام والحقائق 
)١(‏ قريظة والنضير: هما قبيلتان وحيان من أحياء اليهرد في المديئة. 
(؟) الخول: الخدم والحشم. 


(*) السراح: الطلاق» أما متعة الطلاق فهي الصداق المتأخر. 
0( وو ا 
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وهي قبلَ كل هذا ومع كل هذا تنطوي على حكمة رائعةٍ لم يتنبّة لهاأ حد. 
ومن أجلها ذكرث في آلقرآن الكريم. لتكونَ نضا تاريخيًا قاطعاً يُدَافِمُ به التاريحٌ عن 
هذا النبي المكم فى ااعرين انر العدل وألعريزة» فإِن جَهَلةَ ألمبشرينَ في زمنيا 

كذاك وكميرا من امن الأ 7 "ترالإلبسات: وطائفة من فعا النظر وى العسحتيى ‏ 
يزعمونّ أنَّ محمد يك إنّما أستكثرٌ مِنّ النساء لأهواء نفسيةٍ محضة وشهواتٍ 
كألشهوات؛ ويتَطرّقونَ من هذا الزعم إلى الشُبْهة» ومن الشُبْهةِ إلى سوء الظنّ» 
ومن سوء لظن إلى قبح ألرأي؛ وكلّهم غبي جاهل؛ فلو كان آلأمرُ على ذلك أو 
على قريب منه أو نحو من قريبه؛ لما كانت هذه ألقصةٌ آلتي أساسّها نف الزينة 
يداد ميدات ا سين كاين ريناة و بياز ينها يا مسال 
المرأة» وتحتٌ جو لا يكونٌ أبدأ جو آلرّهر. ... وأمرُهُ من قِبَلٍ ربّهِ أنْ يُخَيْرَهُنَ 
عبيدا ب اميا 312 #العار روط مياق من نيا اندرا وبِينَ إمساكِهنٌ 
فلا يكن معَهُ إلا في طبيعة أخرى تبداً من حيث تنتهي ألدنيا وزيتها . 

فالقصةً نفسّها رد على زعم ألشهوات. إذ ليِسَتُْ هذه لغةَ ألشهوة» ولااضياية 
معانيهاء ولا أسلوبَ غضبها أو رضاها. وما لههنا تمليقٌء ولا إطراء؛ ولا تُعومةٌ 
ولا حِرْصٌ على لذةء ولا تعبيرٌ بلغة ألحاسة؛ والقصةٌ بعد مكشوفةٌ صريحةٌ ليسَ 
فيها معّى ولا شِبْهُ معئى من حرارةٍ القلب. ولا أثرٌ ولا بقيّهُ أثر من ميل النفس» 
ولا حرف أو صوتُ حرف من لخةٍ ألدم . وهي على منطق آخرٌ غير ألمنطقٍ ألذي 
ُستمال به آلمرأة» فلم تقتصر على نفي ألدنيا وزينة الدنيا عنهُنَء بل نَّتِ الأمَلَ في 
ذلك أيضاً إلى آخرٍ الدهرء وأمائَث معناءٌ في نفوسِهنَ» بِقَضرٍ الإرادة منهُن على 
هذه الثلاثة : اللَّهُ في أمره ونهيه والرسول في شدائده ومُكابَدَيه”' "والدار الاخرة 
في تكاليفها ومّكارهها. فليسٌ هنا ظرفٌء ولا رقةٌ» ولا عاطفةً» ولا سياسةً لطبيعة 
ألمرأة. ولا أعتبارٌ لمزاجهاء ولا زرُلْقَى' '' لأنوثتتهاء ثم هو تخييرٌ صريحٌ بينَ ضِدين 
لا تتلوّنُ بيتهما حالة تكونٌ منهما معأء ثم هو عام لجميع زوجاته لا يستثني منهُنٌ 
واحدةً ولا أكثر. 


4ه 


اير ة خيالها اما ازمر وليه لل رانين بتري ع د 


د نع يد 

وبرهانٌ آخد؛ وهو أن النبيّ ل لم يتزوّخ نساءَهُ لمتاع مِمّا يُمنّعْ الخيال به 

00007 الأمر على ذلك لَمَا أستقامَ ذلك إِلَّا بالزينة وبالفنٌ ألناعم في الثوب 
والتشكل كما نرى في ألطبيعةٍ آلفنيّة» فإنَ ألْمُمئْلةَ لا تمثلٌ ألرواية إلا في 

الس مها بمناظرهٍ وجََوٌه. . . وقد كانّثْ نساوؤٌُة يةِ أعرف به؛ وها هو ذا ينفي 
ألزينةَ عنهُن ويُخيرْهْنَ الطلاقٌ إذا أُصِرّرْنَ عليها. فهل ترى في هذا صورةً فكر من 
أفكار الشهوة؟ وهل ترى إِلَا الكمالٌ المحض؟ وهل كانت متابعَة ألزوجاتٍ التسع 
إل شتغة يثفانات على هذا الكيال؟ 

وكأن النبىّ كَل يلقي بهذه القصةٍ درساً مستفيضاً في فلسفة ألخيالٍ وسُوءِ 
أثرهء على ألمرأة في أنوثتهاء وعلى الرجل في رجولته؛ وأنْ ذلك تعقيد في 
الشهوات يُقابلَهُ تعقيدٌ في ألطبع ؛ وكذيهق المصيةة يهم عدا عدن فى الخلقه 
وأنّه صَرْفَ للمرأة إلى حياةٍ ألأحلام والأمانيّ والطيْش والبطر والفراغ» وتعويدها 
عاداتٍ تُفْسِدُ عاطفتهاء وتُضيفٌ إليها التصئمٌ فتُضعِفٌ قوئّها النفسيّة القائمة على 
ابد الجدا بن حنيها اين بتورة! د ركيد الفائدة من عملها لا من شكلها. 

وكل محاسن المرأةٍ هي خيال متخيّل ولا حقيقة يشيء منها في الطبيعة» 
وإنّما حقيقئُها في ألعين الناظرة إليها فلا تكونٌ أمر أةّ فاتنة إِلّا للمفتونٍ بها لِيسّ غير. 
وم ل ل لا عر اة خيولة كرفو ك: قينا اد هده نميا بد لكا وهل 
فتنتك وهذا سحدك ةاوه لكالث. له الطبيعة :ب .هذه كلها شتهوائك أت 

وبهذا يختلفُ ألجمال عند فقدٍ آلنظر؛ فلا يفتنُ الأعمى جمال الصورة ولا 
سِحرٌُ الشكل ولا فْرَاهةٌ المنظر» وإنَّما يفتثهُ صوتٌ آلمرأةٍ ومَجَسَُّّها'"' ورائحثها . 

فلا حقيقة في ألمرأة إِلّا المرأهُ نفسّها؛ ولو أَُجِدَّتْ كل أنثى على حقيقتها هذه 
َمَا فسدَ رجلٌ ولا شقيّتِ أمرأة» ولا أنتظمّثْ حياةٌ كل زوجين بأسبابها التي فيها. 
وذلك هو المثل المضروبٌ في القصة. ْ ظ 


رد ل انها ليها 


0 


يُرِيدُ النبئ كلل لُِعلّمَ أمْنَهُ أن لفون ة على العقل إفسادً لهذا العقل, 
وأنّه متى أَخْضِعَتٍ آلمرأةٌ لحظّ آلغريزة وأختيارهاء 0 
آلرجل» وملأثها معاني ألتزيّدِ والتصنّع ؛ فِيُوشِك أنْ ينقلها هذا عن طبيعتها آلسا 
التي أكثرّها في ألجرمان والإيثئارٍ والصبر والاحتمال» ويردّها إلى أضدادٍ هذه 
الصفات» فيقوم م أمرُها بعد على الأثرة وألمصلحة وألتفادي وألضجَر وألتبوم "” 
والإلحاج وأ لإزعاج ؛ ويُضعف معنى السلبٍ الراسخ في نفسها من أصلٍ الفطرة ؛ 
فيتبدّلٌ حياؤهاء وفي أ الخامر كنا عد أكجاء )بيقن إخلاصّهاء وفي الإخلاص رد 
لها عن أشياءة أخرى؛ ويكثرٌ طمعٌّهاء وفي قناعتها مُحَاجَرَةٌ بيتها وبِينَ الشرٌ . 
وبهذا ونحوء يفسدُ ما بين ألرجل والمرأة ألمتصعة ؛ فإذا أكثرُ المتصئّعاتٍ لا 
يكونُ منّ آلنساء مَشَاكلٌ فقطء بل اباو المشاكل معهُن مشاكل أخرى . . 
وَلَْبِابُ هذه القصة أنَّ النبىّ 6 8 يجعلٌ نفس في الزواج لكر الكير الأخيل 
ماقو دأبه”" في كلّ صفاته اريقف قو يد أن تكترر اومان مخهيعا نينا 
فقراء المسلمين» «الكون هتين المدن الأعنن[ للعراد المؤفي العامة التتريفة التي در 
ا 5 في الصبرٍ والميجاهدة والإخلاص والعفة والضراءحة والقناعة» فلا تكونٌ 
أةّ زينة لتم بها في الخيال» ولكنْ إنسانية تطلبُ كمالّها الإنسانيٌ 








وكلما سير فت في هذه افترقت ث في تلك 5 تله ألريئة لو جه المرأة و : 


أسلحة المعاني : كالأظافر والمخالب والأنياب» غيرَ أنَّ هذه لوششية الطبيعة الحيّة 
المفتر سة ع وتلك لوحشية الغريزة الحيّة ألتي تريد أن لتر ل : 
أن الزينة على جسيها ثرثرة طويلةٌ تقول وتقول وتقول. . 

وإنّما يكونُ أساس الكمالٍ الإنسانن : في الإنسانٍ العامل المُجاهد : لا يح 


فنا 








ل في شيء سي ماه أو زينة ) ولا د يمار 7 8 لهأ او مها أ يعجما 
حراياة ل بعك نها يكونٌ من ذلك لا كالتعبير من عمل ألشهواتٍ عن الشهرات . 





(1) حيف: ظلم» جور 


() دأبه : عادته . 














ونبيّنا كك هو الغايةٌ في هذا . دخل عليه مرةً عمرٌ بْنْ الخطاب. فإذا هو على خصير 
وعليه إزارّه وليسّ عليه غيره؛ وذ المي كد اد في جلبه. . قال عمر: وإذا أنا 
ِقَبْضْةٍ من شعيرٍ نحو ألصاع: اذا إنافت عل 7" ع افا مدر 1 فقال: ما 
يُبكيك يا أَبنَ الخطاب؟ قال: عمر: : يا نبي اللهء وما لي لا أبكي وهذا الحصيرٌ قد 
6 ثرَ فى جنبك» وهذء . خزائتكٌ لا أرى فيها إِلّا ما أرى» وذاك كسرى وقيصرٌ في 
الثما 


2 


رِ والأنهار وأنت نبي أَللهِ وصفوتثهُ وهذه خزائثك؟ 

وجاء مرة من سمَّر فدخل على أَبنتِهِ فاطمةً (رضيّ اللّهُ عنها) فرأى على بابها 

سثْراً وفي يديها قُلبَيْنا" من فِضّةء فرجع؛ فدخلّ عليها أبو رافع وهي تبكي؛ 
فأخبرةة برجوع أبيهاء فسأَلَّهُ في ذلك فقال يك : من أجل الستر والسوارين . 

فلمًا ارين أبو رافع ونكت" البقة ودعت السوارين فأرسلتُ بهما بلالا 
إلى النبي وك وقالت) قد تصدَّقْتٌ بى فقيهه سبي تك . فقال لبلال) اذهب فبعه 
و لو سعدا فباعَ ألقُلبِينِ بدرهمين ونصب (نحو ثلاثة عشرّ قرشاً) 

يا بنتٌ النبئّ العظيم! وأنتٍ أيضاً لا يرضى لك أبوكِ جلية بدرهمين ونصب 
وإِنَّ في المسلمينَ فقراء لا يملكونَ مثلّها. 

أي رجلٍ | شَعْبِيٌ على الأرض كمحمدٍ و يلل فيه للأمة كلها غريزةٌ الأب»ء وفيه 
على كل أحواله اليقينُ ألذي لا يتحوّل» وفيه الطبيعةٌ ألتامَةٌ التي يكوثٌ بها الحقيقي 
هو الحقيقي . ش ْ 

يا بنت النبيٌّ العظيم! إن زينة بدرهمين ونصفء» لا تكونٌ زينة في رأي الحقٌ 
: إذا أمكنَ أن تكون صَدَقَةَ بدرهمين ونصف؛ إن فيها حينئلٍ معنّى غير معناها؛ فيها 

حنُ النفس غالبا على حقّ الجماعة؛ وفيها الإنتعان بالمنفعة حاكما غلى الويمانٍ 
بالخير؛ وفيها ما ليس بضروريٌ قد جار على ما هو الضروري؛ وهنا خط من 
ألكمالٍ إِنْ صم في حساب الحلالٍ والحرام لم يصمّ في حساب ألثواب والرحمة 

ار أيُها الاشتراكيُونَ فأعرفوا نبيّكمُ الأعظم؛ إن مذهبّكم ما لم تحْيهٍ 


00 الإهاب : هو كيس من جلد كا يتحذه العرب ع 


فر 1 ا من فضة . (0) الصّفة: بالضمء هي الغرفة. 


0 اياده انايد ولا ثمرة في الطبيعة . 

لِيِسَتْ قصةٌ آلتخيير هذه مسألةٌ من مسائل الكّني والفقيرٍ في معاني المادة» ولكنّها 
مسألة من مسائلٍ ألكمالٍ وألنقص في معاني ألروح ؟ فهي صريحة في أنَّ النبئ يَلِلةِ أستاذ 
الإنسانيّة كلّها؛ واجبّهُ أنْ يكونَ فضيلة حيِّةَ في كل حياة: وأنْ يكونّ عَرْاءَ في كل فقّرء 
وأنْ يكونَ تهذيباً في كل غنى» ومن نَم فهو في شخصِه وسيرته ألقانونٌ آلأدبئٌ للجميع . 

وكأنّهُ به يُرِيدُ لِيُعلّمَ الأمّةَ بهذهٍ القصة أنَّ أن آلجماعاتٍ لا تَصلْحٌ بآلقوانينٍ 
والشرائع والأمرٍ والنهي ؛ ولكنْ بعملٍ عظمائها في الأمرٍ والنهي؛ وأنْ الحاكم على 
ابي ١‏ تي ال بتاك 1 اا في بريه ا ةلدا ب 
المتسلّطِ0'؟ لا الخاضعء ليكونّ أولُ استقلاله استقلال داخِله . 

اي لل ل الي ولكنيا ا العتبين 


0 يا مع 
2 2 


وتنتهي ألقصة في عبارة ألقرآنٍ ألكريم بتسمية زوجاته كَل : «أمّهات المؤمنين» 
بعد أن أحْتَرْنَ أللّهَ ورسولَّهُ وآلدارَ الآخرة؛ وعلماء التفسير يقولون: إنّ آللّه (تعالى) 
كافأهُنَ بهذه التسمية؛ وليسٌ ذلك بشيء ولا فيه كبيرُ معنّى» وإِنْما تُشْعِرُ هذه 
صو بسي بس حي لس وك رياني جة الكاملةً لا تكمل في 

للحناة ولا كم الحا بها إل اذا | كان وضفها مع رجُلِها كوصف الأمّ: ارس انها 
عا والض ‏ وحطرديا: نر خناء يفن تيكف السمعادة لهذ 
الزوجة. وك ناء مد سر وكلٌ جهاد فيه لذنّهُ الطبيعيّة إد يقنوم. البيث 
على الحُبٌ الذي هو الحَُبٌ الخالصٌ لا المنفعة. يتكون يه البعياة بوكر ال 
نفسه لا وجودّ المادةع وتَبْئَى النفسٌ على آلوفاء الطبيعيٌ كوفاء أَلأمَ» تلك ١‏ 
يَعْسّرُ عليه في سبيل حقيقتِه أنْ يتغلبَ على الدنيا وزينتها . 

وآخْرٌ ما نستخرجٌ مِنَ القصةٍ في درس ألنبوَّةٍ هذه الحكمة : 

بِحَسْب المؤمن إذا دخل دارَهُ أنْ يجدّ حقيقة نفسِه الطيّبة» وإنْ لم يجذْ حقيقة 


كسرع ولا فيضي 


(؟)البيلظ؟ المسهلن 


شهرٌ للثورة 

فلسفة الصباء 
لم أ قرأ لأحدٍ قولاً شافياً في فلسفة الصوم وحكمته ؛ ؛ أمّا ا ور وأنّهُ 
نوعٌ مِنَ ألطبٌ لَه وباب مِنَ السياسة في تُدبيره؟ فقد فرع ألأطباء من : تحقيق ألقولٍ 
في ذلك ؟ وكأنٌ ليام هذا الشهرٍ ألمبارك إِنْ هي إلا ثلاثون حب توحَدُ في كل سنة 
مرةً يتقوية المَعِدةٍ وتصفيةٍ الدم وحياطةٍ أنسجةٍ الجسم؛ ركنا الك لا يا ومن 
هذاء وإنّما نستوحي تلك الحقيقة الإسلاميّة الكبرى التي م شَرَعَتْ هذا الشرعَ لسياسة 
الحقائق الأرضيّة الصغيرة» عاملةً على أستمرار الفكرة الإنسانيّة فيهاء كي لا تتبدّل 
اشن على تقدر الحوادت وك لها ركه تجيل الجا معاي لتر زذا الت علي 
هذه الدنيا معاني التمزيق . 


من معجزاتٍ ألقرآنٍ الكريم أنه يدّخرُ'' في الألفاظٍ المعروفة في كل زمنٍ. 
00 لي لا 
حقائقٌ غيرَ معروفة لكل زمنء فيُجليها”' يوقتها حينَ يَضِجٌ الزمان العلميَ في 
مَتَاهَتِه ه وحخيرّتهء فيتيي" علن| 2 واعلة 3 كنا يا لأديان» ويذهبٌ يتتبع 
الحقائق 4 ومصصى تي دود المعرفة: ليستخلصٌ من بين كُفْرٍ وإيمانٍ دين طبيعيا 
نانفا قفا ل اننا أوَلَ ما يتناول فيضبطها بأسرار 0 ويُوجَهُها بالعلم إلى 
غايتها المحعييدة ويُضاعف قواها بأساليبه الطومة لِيُحمَقّ في إنسانية العالّم هذه 


تر 
المي 0-00 


د يه المجهولة التي تتوهمها امنا 3 هب الاجتماعية ا مّهَ العلميّة بِينَ يدي عُلمائها : ل 
ل ا ا ل ل تنذأ 


2 


م عء 
5ح يت وت 


يضطربُ الاشتراكيون في أوروبا ولد تعجرو ضير 4 اولتقي الإينان 


)١(‏ يدخر: يوفر ويختزن. 


() يجليها: يكشفها. (07) وشكنت ‏ انشوسن: 
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بزيادة ونقص في أعصابه؛ ولا يزال مذهِبُهُم في الدنيا مذهب كَتْبٍ ورسائل؛ ولو 
نهم تدَبروا جكمة ألصوم في الإسلام» لَرأَا هذا الشهرّ نظاماً عمليًا من أقو 0 
وأبدع الأنظمة الاشتر تراكيّة الصحيحة : فهذأ الصومٌ فَفْرٌ إجباريّ تَفرضَهُ الشريعة على 
اا املو درن 
آلدنائيرء ومن ملك القرش الواحدء ومَنْ لم يملك شيئاً؛ كما يتساوّى الناسٌ جميعا 
في ذهاب كبريائهمُ الإنسانيّة نيِّةَ بالصلاة ؛ آلتي يفرضُها الإسلامُ على كل مسلم؛ ؛ وفي 
ذهاب تَمَاوْتهِمُ الاجتماعِيٌ بالحج الذي يفرضة على من استطاع . 

فقَرٌ إجباري يراد به إشعارٌ النفس الإنسانيّة بطريقة عمليّة واضحةٍ كل 
الوضوحء أن الحياةً ألصحيحة وداء , الفعاء لياه انبا مكرك عر انكينا حير 
سياف الغاتن عي الشعرر لاه أ يخداترر» وحينَ يتعاطفونَ بإحساس الألم 


الواحد يفن بإحساس الأهواء الود ةا 


2« 
ب 


وتو عنتقت راقم نات معاي في امنيا ده عادو لوي ف ولا 
بأنسابهم» ولا بمراتبهم» ولا بما ملكوا؛ وإنّما يختلفون ببطونهم وأحكام هذه 
البطون على العقل ا فمِنَ ألبطن نكبةٌ الإنسانيّة» وهو العقل العمليٌ 
على الأرض؛ وإذا 1 لت ل ولي ل رو م الس ل 
الهضم فلم يي ولم يَذْرْ. 

وق حون ار له الصوم بالتهذيب والتأديب والتدريب» ويجعل الناسّ فيه 

ه: ليسّ لجميعِهم إلا شعورٌ واحدٌ وجسلٌ وَاحدٌ وطبيعة و واحدةٌ؛ ١‏ شك لا 
م0 آلمادة» ويُبالغُ في إحكابه فيمِسِكُ حَواشِيّهُ العصبيّةَ في 
الجسم كله يمنعُها تغذيتها واوا شف املد هن امعقية 77 

وبهذا يضَعٌ الإنسانية كلها في حالة نفسيّةِ واحدة ل يها النشر كن مشارق 
الأرض ومغاربهاء ويُطْلقُ في هذه الإنسانيّة كلها صوك ارم يُعلَمُ الرحمة ويدعو 
لوحيو سا0 الجوع فكرةً معيّنةً هي كل ما في مذهب امير 


الحقّ»ء و تلك لفكرة الخو فى مكون ضعي مسا ناء الغني للفقير من طبيعته) واعطيعتان 
الفقير - الشئ ب بطبيعته ؛ 9 0 لا 0 0 هدوع الحياة 


)١(‏ الدخينة كلمة استعملها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي للسيجارة. 
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نزعتَ هذه الفكرة مِنّ الاشتراكيّة بقي هذا المذهبُ كلّْهُ غَيَكاً م مِنَ العبّثِ في محاولة 
جعل التاريخ الإنساني تاريخاً لا طبيعة له . 


01 فار 
2-3 وت وت 


من قواعدٍ النفسٍ أن الرحمة تنشأ عنٍ الألم وعدا يعي الج لياع 
ألعظيم في ألصومء إِذْ يُبَالِعْ أشدّ المبالغة» ويدقَقُ كل لديو في منع الخناء: وش 
القذا» عن ألبطن وحواشيه مدة آخرُها آَحْرُ الطاعة ؛ فهذه ماغعاة رةه الرحمة 
في التفس» ول ريق يط لاتسرك لي رسيي 
تير وغمناءة حاف توفاكة و وعاى وام على تجا 


ومتى تحقّقثْ رحمة الجائع الغنيٌ للجائع الفقيرء أصبحَّ للكلمة الإنسانيّة 
الداخليّة سلطائها النافذ» وحَكمٌ الوازغ”'" النفسِي على المادة ؛ فيسمعٌ الغنيُ في 
ضميره صوت الفقير يقول: «أعطني». ثُمَّ لا يسممٌ منهُ طلباً مِنَ الرجاء» بل 
طلباً مِنَ الأمر لا مفرٌ من تلبيتِه والاستجابة لمعانيه» كما يُواسي المبتلى مَنْ كان 
في مثل بلائه . 

أيه عضرة ماحد لساري كد المعجزة الإسلاميّة التي تقضي أن 
يُحذَفَ مِنَ الإنسانيّة كلّها تاريخ البطن ثلاثينَ يوماً في كلّ سنةء لِيجِل في محله 
تاريخٌ النفس؟ وأنا مُسْتِيقِنٌ أن هناك نسبة رياضيّة هي الجكمة في جعل هذا 


3 


الصوم شهراً كاملاً من كل أثني عشرَّ شهراًء وأنَّ هذه النسبة متحقّقةٌ في أعمالٍ 
القع اح و انان لحت القبى ؟ الا اهيا اده الويياريت القت 
في كلّ سنة للراحة والاستجمام”" وتغييرٍ ألمعيشة» لأحداث الترميم العصبي 
في الجسمء وِلَعلٌ ذلك آتٍ من العلاقة بينَ دَوْرةٍ الدم في ألجسم الإنسانيّ وبينَ 
القمر منذٌ يكونُ هلالا إلى أنْ يدخلّ في المُحَاق؛ إذ تنتفخ م العروق وتّربو في 
النصني الأول مِنَ الشهرء كأنّها في (مَدَ) من نور القمر ما دام هذا النورٌ إلى 
زيادة» ثم يُرَاجِعُها (الجَرْرُ) في النصفب الثاني حتى كأن ليلدم إضاءة لاما 
وإذا ثبَتَ أن للقمر أثراً في الأمراض العصبيّة» وفي مد الدم وجزره' "نينا 
من أعجب الحكمة في أنْ يكونَ الصيامٌ شهراً قمريًا دونَ غيره. 


. الوازع: الرّادع‎ )١( 
الجزر: انحسار ماء البحر وانخفاضه عكس المد.‎ )”2 ٠6 (؟) الاستجمام: الراحة.‎ 
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وفي ترائي ي الهلالٍ ووجوب الصوم لِرؤيتِه معنّى دقيقٌ آخر. وهو مع إثباتٍ 
رؤية ا 000 عاائنات 0 رإعادتهاة * كأنّما انبعت ادك الشعاع السعاري 

58 000 بن علا ره الإرادة وتقويتها بهذا 
الأسلوب أالعملئ» ألذي يُدَرَبُ الصائم على أن يمنعّ باختياره من شهواتِهِ ولذَةٍ 
حيوانيته» مُصِرًا على الامتناع» مُتَهِيّئاً لَهُ بعزيمته» صابراً عليه بأخلاقٍ الصبرء 
مُزاولاً في كل ذلك أفضلّ طريقة نفسيّة لاكتساب ألفكرة الثابتة ترسّحٌ لا تتغيّرُ ولا 
تتحوّل» ولا تعدو عليها عوادي الغريزة. 

وإدراك هذه القوَّةِ مِنَ الإرادة العمليّة منزلةٌ أجتماعيةٌ سامية» هي في الإنسانيّة 
فوقٌ منزلة أالذكاء والعِلمء ففي هذين تعرض الفكرة مارَةً مُرورّهاء ولكنّها في 
الإرادة تعرضٌ لتستقرٌ وتتحقّق. فانظز في أي قانونٍ مِن القوانين» وفي أيه أمّةَ مِنَ 
الأمم» تجدٌ ثلاثينَ يوم من كلّ سنة قد فُرِضَتْ فرضاً لتربية إرادة الشعب ومزاولته 
فكرةً نفسيّة واحدة بخصائصها وملابساتِها حتى تستقرٌ وترسخ وتعود جزءا من عمل 
الإنسان» لستالا ود نراين مَزَاء 

التسة اه هن إتائدة"'؟ الفرضة الجملئة القى سعلوها أساسا فى تكويق 
الإرادة؟ وهل تبلغٌ الإرادةُ فيما تبلغ» أعلى من منزلتها حينَ تجعل شهواتٍ المرء 
مُذْعِنَةَ يفكروء مُنقادةَ للوازع النفسيّ فيه» مُصَرَّفَةَ بالحسٌ الدينيٌ المسيطر على 

اما والله لوعمْ هذا الصومٌ الإسلامي أهلّ الأرض جميعا. 4 ذل محفاة أن 
يكونَ إجماعاً مِنَ آلإنسانيّة كلّها على إعلانٍ الثورة شهراً كاملاً في السنة» ٠‏ لتطهير 
العام عر رات وفساده» ومَحق''" الأثَرٍَ والبخل فيه» وطرْح الفسالة النفسدة 
لِيتدَرَاسَّها أهلّ الأرض دراسة عمليّةَ مدة هذا الشهرٍ بطوله ٠‏ فيهِبطُ كل رجُلٍ وكل 
أمرأة إلى أعماق نفسه ومَكامِنهاء لبقم ذش سصي :ركه عيض التعاجة رجت 
الفقرء ولِيفهم في طبيعةٍ جسيه ‏ لا في الكتب ‏ معانيّ الصبر والثباتِ والإرادة: 
ولِيبلع من ذلك وذلك درجات الإنسانيّة والمواساة والإحسان؛ فيّحقَقُ بهذه وتلك 
معانىّ الإخاء والحرية و الفسيا نا 


)١(‏ إتاحة: إفساح المجال. عر ف 
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شهرٌ هو أيامٌ قلبيّة في الزمن؛ متى أشرفَثْ على الدنيا قال الزمنٌ لأهله : هذه 
أيامٌ من أنفسكم لا من أيامي» ومن طبيعتكم لا من طبيعتي ؛ فَيُقْبلٌ لالم كلّهُ على 
حالةٍ نفسيّةِ بالغة السموّء يتعهّد فيها النفسّ برياضتها على معالي الأمور وتكارم 
الأخلاق» ويفهمْ الحياةً على وجه آخرَ غير وجهها الكالح» ويراها كأنّما أَجِيعَتْ 
من طعامها أليوميّ كما جاع هوء وكأنّما أقْرِعَتْ من حَسائِسها وشهواتها كما فَرَعَ 
هوء وكأنّما أَلْزِمَتْ معاني ا َلْرِمَها هو. وما أجملّ وأبدعَ أنْ تَظهرَ ألحياهٌ 
في العالم كلَهِ - ولو يوماً واحد حاملة في يدها السّبْحة. . . .! فكيف بها على 
0 
واللّه - طريقة بقةُ عملية لرسوخ فكرة ة الخيرٍ والحقٌ في النفس؛ وتطهير 
"ويس نويه وود هذ الطبيعة الخيراك المحكومة في 
ظاهرها بالقوانين» والمحرّرة مِنَ القوانين في باطيها ‏ إلى قانونٍ من باطيها نفِسِه 
يُطهْرٌ مَشَاعرّهاء ويسمو بإحساسهاء ويضْرفها إلى معاني إنسانيّيهاء ويُهذْبُ من 
زياداتهاء ويحذف كثيراً من فُضُولهاء حتى يرجم بها إلى نحو من براءةٍ ألطفولة: 
فيجعلها صافية مُشْرِقَةٌ بما يجتذبُ إليها من معاني الخير والصفاء والإشراق؛ إِذْ كان 
من عمل الفكرة الثابتة في النفس أنْ تدعو إليها ما يُلائمُها وينّصِلَ بطبيعتها منّ 
الفكن الألشروى... والشق .فى هذا الكرهر مختتشة فى فكر ة الغير وعد فا» "فين تبشن 
داكها عو لقنا امك يت 1 ْ ْ 00 
واي الود د اليس . شهراً مِنَ الأشهرء بل هو فصل نَفسانِيٌ كفصولٍ 
الطبيعة في دَوَّرَانها؛ ولَهُوّ ‏ والله ‏ أشبة بفصل الشتاء في حلوله على الدنيا بالجوٌ 
اال ال 5 
آخر السنة» ومن رياضته أنْ يُكسِبّها ألصلابة والانكماش واألخِمّة» ومن غايته إعدادُ 
الطبيعة للتفنُّم عن جمالٍ باطنها : في ألربيع الذي يتلوه . 
يدها العلا ركو اللي 0د قو لح سن 1زا )بوكر 1 رفيا 
مَضْرِف روحانيّته» لِيجد منها عند الشدائدٍ مَدَدَ الصبر والثباتٍ والعزم والجَلدٍ 
والخشونة ‏ عجيبٌ جذًا أنَّ هذا الشهرّ الاقتصاديّ هو من أيام السنةٍ كفائدة 0 
في الماثة. . . فكأْنّهُ يُسجّل في أعصاب المؤمن حساب قَرَّتِهِ وربجه فلَهُ في كل سنة 
! امن ال 30 ْ 
ظ وسحْرٌ العظائم في هذه الدنيا إِنّما يكونٌ في الأمّةِ التي تعرف كيف تَذَّحْرُ هذه 
8 0 








زيادة م 














ل ل ال وتسور وا ا لامر 
العَتَادِ والأسلحة واللذخيرة . 


عثم علخ عه 
بحس واس لوج 


كل في هذا المقالٍ من فلسفةٍ الصوم ؛ إنّما 0 موهله اذا 
الكريمة : كِب عَلحَكُمْ ألصَِيَاءٌ كَمَا كُنِبَ عَلَ ألذِرك من كم لملَكم دلُو ا 
فيمها العلماء جميعا على ألها مغن «العقتوى كك أمّا أنا نا فأبَليُها 15 «الاتقاء»؛ 
فبالصوم يني ألمرء على نفِسِه أن يكون 5التحيواق الذئ تبريعته معدته وألا يُعامِل 
الذننا إلا نموا هذه الشريعة + روشق الح ل ام عي وك 
يكونٌ إنسان مع إنسانٍ كحمار مم إنسان : يبيعه الْمَوَةَ كلها بالقليل من 

وبالصوم يثّقي هذا وهذا ما بينَ يديه وما خلفه. فإنْ ما بين يديه هو الحاض”* 
م وما خَلْفَهُ هو الجيل الذي سَيرِتُ من هذه الطباع وَالاخلدق: 
فيعملٌ بنفْسِهِ في الحاضرء ويعملٌ بالحاضر في الآني . 

لما شدخلة غير نا مسرا سن وأتقا رفيا لجلب قضيلة' 











5 و 2.2 


5 جز 9 امل من لتقي ع الصبا؛ 5 3 شريعة 0 
إنسانيّة عامّة ؛ يثّقي بها الاجتماعٌ شرورٌ نفسه؛ ولنْ يتهذب العالم إلا إذا كان له مَعَ 
القوانين النافذة هذا القانونٌ العام الذي اسمة الصومء ومعناه «قانونٌ اليطن» . 

ألا ما أعظمَك يا شهرَّ رمضان! لو عَرَفَك العالمٌ حىّ معرفتك لَسَمَّاك : 
«مدرسة الثلاثين يوما». 











)١(‏ أوجر: أخصرء أبلغ. 




















ثباث الأخلاق 


لو أنني سُعْلْتُ نْ أجِمِلَ فلسفة الدين الإسلامي كلها في لفظين ٠‏ لقلْتٌ: إِنّها 
ثباتٌ الأخلاق ا أكبرٌُ فلاسفة الدنيا أنْ يُوجِرَ علاجَ الإنسانيّةٍ كلّهُ في 
حرفينء لما زاد على القول: إِنهُ ثباثُ الأخلاق. ولو أجتمعَ كل علماء أوربا 
توميو المي الأوربيّة ويّحصٌرُوا ما يُعْورُها في كلمتين لقالوا: ثباتث الأخلاق. 

فليسٌ ينتظرٌ العالّمُ أنبياة ولا فلاسفةٌ ولا مُصلحينَ ولا علماء يُبدعونَ لَهُ بذعا 
جديداً؛ وإنّما هو يترقبُ"'' مَنْ يستطيعٌ أنْ يفسرّ لَهُ الإسلامٌ هذا التفسير»ء ويك 
للدنيا أنّ كلّ آلعباداتٍ الإسلاميّة هي وسائلٌ عمليّةُ تمن الأخلاق الإنسانيّةَ أن تتبدّل 
في الحىّ فيخلعَ منها ويَّلبَسَء إذا تبدلّث أحوال الحياة فصعِدَثُ بإنسانها أو نزلت؛ 
ران الصاح يان علي كل مبيل اذ يكرد لماز جاتو الا ره لزيا ول ارو 1 
لعُلُوم ؛ ومن الارتفاع أو الضّعَة”''» ومن خمولٍ المنزلة أو نبّاهيها'"'؛ ويُوجبُ 
على كل مسلم أن يَكون إنسانٌ الدرجة التي أنتهى إليها لون في سمرْء وكماله؛ 
وفي تقليه على مَنازلِهِ بعدَ أن صفْيَ في شريعة بعد شريعة؛ وتجربة بعذ تجربة» 
وعِلْمٍ بعد عِلْم. 

انتّهتٍ المدنيّةٌ إلى تبِدّلٍ الأخلاق بتبدلٍ أخوالٍ ألحياة» فمّنْ كانَ تقيّا على 
الفقر والإملاتي”*' وحَرَمَهُ ألاء 0-6 ُمونَ اللذة؛ لع اسداس يود جارٌ لَّهُ أنْ 


يكون فاجراً على الغنى وأنْ يتسمّحَ ا على م مك ذَ ما 34 لوح 24 المال؛ وت أصبّح 
في كل دينار من ماله شقاءً نفس 0 أو فساذها. 


ومَنْ وُلِدَ في بطنٍ كوخ. أو على ظهر الطريق» وجب أن يبقى أرضاً السائية 
كأنّ الله ا 0 ولحمه وأعصابه إل خربة الس تر جم 





00 يترفب: يننظر. 
(؟) الضعة: المذلة. (؟) الإملاق: الفقر الشديد المدقع. 
(") نباهتها: علو منزلتها. (6) الإعسار: الفقر. 
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ولا نظام ولا فنَ. بك الام روي العم ار والفمر وليك ار 
كأنّ الله الفسحانة) لو مضه عظية ودف وتكوينه ا هندسية وأعجوبة فِنْء 
وطْرْقَةَ تدبيرء وشيئاً مع شيء» وطبقة على طبقة . 

ولكنّ الإسلام يُقَرّرُ نَّ تَ الخُلْقٍ ويُوجِبَه ويُنشىء النفس عليه؛ ويجعلَهُ في 
حياطة | المجتم وجراف أن هناك حدوداً في الإنسانيّة تتميز بحدودٍ في آلحياة؛ 
ولا بذ مِنَ ألضبطٍ في هذه وهذه؛ حتى لا يكونٌ وَضْعْ | لا وراءه تقديرء ولا تقديد 
اليك يقي ولاحكيية الااشيا مولس اوحس قور المي ان بول دن الأ 
الا باع ا باو ب وو 0 
فى ا قله المدئئة . 


إنّها لنْ تتغيرٌ ماده العظم وأللحم وألدم في الإنسانٍ فهي ثابتةٌ مقدّرةٌ عليه 
ولنْ تتبدل ألسَّئَنُ الإلهيةٌ التى تُوجِدُها وتفنيها فهي مُصرّفةٌ لها قاضيةٌ عليهاء وبين 
عمل هذه المادةٍ وعملٍ قانونها. تالكر امرار امكوين وفي هذه الأسرار تجد 
تاريخ الإنسانيّة كله سابحاً في الدم . 
هي الغرائزُ تعمل في الإنسانيّة عمَّلّها الإلهي. وهي محددةٌ محكمّةٌ على ما 
كر عن اديه وأختلافٍ بينهاء وكأنها خَلِقَّتْ بمجموعها لمجموعها؛ ومن نَم 
يكونُ الخُلّْقَ الصحيحٌ في معناهُ قانوناً إلهيّا على قوة كقوةٍ الكون وضبط كضبطه . 
وبهذه القوة وهذا الضبطٍِ يستطيعٌ للق ديصل ألمادة التي تُعارضة إذا هوّ 
امعد وملية ا 0 أو ضعف 5 
طاعتك. إِذْ هو قوةٌ الفضّل بين إنسانيتكِ وحيوانيتك» ان عدي 
كما أَنَّهُ قوةٌ التعديل فيهماء وقد ع الوايو او 
بولا لجا لكات | وتان عار الارو فيل التاريخ» إِذْ لن يكونٌ لَهُ حينئذٍ كَوْنُ 
تؤرّخ فضائله ا رذائلة 0 أو دَم. 
اي لاد في ألفردء إِذ أَلفِردُ مقيدٌ في ذاتٍ نفسِه بمجموع هو 


)١(‏ سوّغ + علل وسمح. 
بره تكسن العتد: النرن دوا امول 


كيد حيدم في م3 يدن ييه ل لدو فريس لدبي ميري لي 








للمجموع وليسّ لَهُ وحدّه: فإنّك ترى ألغرائرٌ دائبة”'' في إيجادٍ هذا الفردٍ لنوعه 
بِسُئن من أعمالهاء ودائبة كذلك في إهلاكه في ألنوع نفسِه بِسُننٍ أخرى ؛ فليس 
0 القرك ]ل أمرا غارفا كها عرف ؛ ينهدا ممكن أن يتحول الفردُ على أسباب 
مختلفة» ثم تبقى الأخلاق التي بِيَهُ وبِينَ المجموع ثابتة على صورتها . 
فالأخلاقٌ على أنّها آلأفرادء هي في حقيقتها حُكُمْ المجتمع على أفراده؛ 
فقِوامُها بالاعتبار الاجتماعيٌّ لا غير . 


بح اااي ا ويلعزق كان 
ميستقيما + وتشكية العالية والسافلة"©-وتطزخ*'" المبالاة بالضهين الاحشافن: 
ونَشْنّبه ّ عي 
ويقومُ ون ألحكم في أجتماجهم على ألقبيج والمتكر: وتجرى العا ذنم يعشرونه 
بالرذائلٍ وآلمحرّمات» ولا يُعجِبُ النامس إلا ما يُفسِدُهُم ريف امتهم جمودم 
آلقانونٍ ويَّحِلٌ في محل ألعادة؛ فهناك لا مِساكَ لِلخُلّْقَ السليم على فردء ولك هد 
تغزل القزد فى عمقيققهة إذ كان لا بج أبذا إلا قتسرع فى كل ماهر 
عالّم إلى عالم ثانٍ بغيرٍ نواميس الأول. 
امابوا وسو بارا و م اه 
4 العامة ا تَطردُمم له 5006 وألزلازلٌ 
0 ع ومبادلة وأدا دابه ؛ وأنا الشكياء ا او 90 


/ سل صر عل 


بي ا 1 الي و00 


الأخلاقُ في رأيي هي ألطريقةٌ لتنظيم الشخصيّةٍ َلفَرديّةِ على مقتضى 
ألواجباتٍ ألعامّة» فالإصلاحٌ فيها إِنْما يكونُ من عمل هذه الواجبات» أي من ناحية 
المجتمع والقائمينَ على حُكيه. وعندي أنَّ للشعب ظاهراً وباطناً؛ فباطِئُهُ هو الدينُ 
)١(‏ دائبة: مستمرة بطلبها. (©) تُطرح: تُرمى وتُتجاهل . 


(0 السافلة: الرعاع . (5) متصدعاً: متهدماً. 
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الذي يَحكم ألفرة. دخلا هِرُهُ هو القانوث الذي يحكمٌ الجميغ: ولن يصلْحَ للباطن 
المتصل بألغيب إلا ذلك الحكمُ الدينيُ المتصل بالغيب مثله؛ ومن هنا تتبِيّنُ مواضع 
الاختلال فى المَّدنيَة الأوودة الجديدة؛ فهى فى ظاهر الشعن دون باطنه» والفرد 
فاسِد بها في ذاتٍ فيه إذا عو تجلا ف القن وك الك بيهو صالنا منيقك ا 
في ظاهره الاجتماعيٌ بالقوانين وبالآداب العامة التي تفرضّها القوانين» فلا يبرح 
هازثاً مِنَ الأخلاق ساحراً بها؛ لأنّها غيرُ ثابتة فيه» ثُمّ لا تكونُ عندّة أخلاقاً يَعتَدَ 
بها إلا إذا درّثُ بها منافعٌه» وإِلَّا فهي ضَارَةٌ إذا كائث منها مَضَرَّة وهي تقؤلمةٌ إذا 
حالّث دون أللذات. ولا ينفك هذا الفردٌُ يتحول لأنَّهُ مطل في باطيه غيرُ مقيّدٍ إلا 
بأهوائه ونزعاته» وكلمّنًا الفضيلةٍ والرذيلة معدومتان فى لغة الأهواء والترّعات؛ إذ 
ألغايةٌ ألمتاعٌ واللذةٌ والنجاح وليكن 1 

وبهذا فْلَنْ تقومً ألقوانينُ في أوربا إذا م ِيَالمؤمنوثبالأديان فها أ كائر ٠]‏ 
الملعدون :ره هُمُ اليوم يُنْصرونَ بأعينهم ما فعلّث عقيلةً آلحرب العظمى في طوائف منهم 
قد حَرِبَتْ أنفسْهم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحؤل الذي أومأنا إليه. فإذا أعصابُهم بعد 
الحرب ما تزال محاربةٌ مقائلة ترمي في كل شيء برُوح آلدم والأشلاءِ والقبورٍ والتَعمْنٍ 
وال . وآنتتهتِ الحربُ بِينَ أمم وأمم» ولكنها بدأثْ بين أخلاق وأخلاق . 

وقديماً حاربَ المسلمونء وفتحوا العالم» ودورّخوا الأمم؛ فأثبتوا في كل 
أرض هَذْيَ دينهم وقوة أخلاقِهمُ الثابتة. وكانَ من وراء أنفسهم في الحرب ما هو 
من ورائها في السّلمء وذلك بثباتٍ باطْئِهِمُ الذي لا يتحوّل» ولا تستخمة الحياةٌ 
در فياه ولا تعيتي "1" البزاتات هيا على الطى: 

ولو كانواء هَمْ أهل هذه الحرب الأخيرةٍ بكل ما قَذَفَتْ به الدنيا ايم 
العقليةٌ المؤمنة ألقويّة» لأنَّ كل مسلم فإنَّما هوو عقيلتُهُ في سلطانٍ باطنه ألثابتٍ 
الها" على بعدود "يقبيو مق تفن يا لمكا اعمال الابينان آلعي 
أحكمّها الإسلامٌ أشد إحكام بِمْرْضِها على النفوس منوّعة مكررة: كالصلاة وألصوم 
وألزكاة» لِيمنمَ بها تغيّراً ويُحدِتٌ بها تغيّراً آخرء ويجعلها كالحارسة للإرادة ما تزال 
تمر بها وتتخهدها بين الساعة والساغة: 

نما الظاهة والياطن كاألموج وألساحل؛ فإذا جنّ الموج فلنْ يَضِيرَهُ ما بقي 


. كاثرهم: فاخرهم بكثرته . (0) تتسفهه: تنزل به إلى الحضيض‎ )١( 








الساحل ركيت هادئا لوا بأغضاده في طبقات لفن ما إدا ماج الساحل . 
فذلك أسلوبٌ آخرُ غيرُ أسلوب البحارٍ والأعاصير؛ ولا جَرَ 36 ل 
بالأرض وألماء وما يتّصل بهما. 


0 ب 
22 


في آلكونٍ أصل لا يتغيرُ ولا يتبدّلء هو قانونٌ ضبط ألقرَّةِ وتصريفها وتوجيهها 
على اي ل . ويُقابلهُ في ألإنسانٍ قانونٌ مثلَهُ لا بدّ منه يضبطٍ معاني الإنسانٍ 
وتصريفها وتوجيهها على مُقتضى ألكمال. وكل فروض أَلدِينٍ الإسلاميّ وواجبا 
وآدابه» إِنْ هي إِلَّا حركةٌ هذا القانونٍ في عمله ؛ فما تلك إِلَّا طرق ثابتةٌ لِخَلْق الحسٌ 
الأدبي » وتثبيته ته بالتكرارء وإسالواي اموس طيي بإحرائه في اللمس مسري العادة. 


0 


وجعلِه بكل ذلك قوةٌ في باطنهاء 2 تمي الواجيات والادات تروش ةا وما هي في 
وو العالية. 9 ا 


وساي يو ري اس واي 
بطبيعتها لا تقبل إلا محاسنّ هذه المدنية ‏ سبقناهم وتركنا غبارٌ أقدامنا في 
وجوههم. وكنًا آلطبقةً المُصَمَاةَ التي يَنْشُدوتها''" في إنسانيتِهمٌ الراهنة”" ولا 
يجدوتهاء ونمتازٌ عنهم من جهة أخرى بأنّنا لم نُنْشِىء هله الفيدتة وم قا 
فليسّ حمًا علينا أَنْ نأخذ سيئاتها من حسناتهاء وحماقتها فى حكمتهاء وتزويرها في 
قتع 4 بن أن لد 0 والمرة:: والتاضحة والفحة؟؛ اماس خفلا 
ونقتبسُها ونَرتَجِمٌ منها أَلرّجْعَةَ ألحسنة ؛ فلا تأحدٌ إلا الشيء الصالح مكانَ الشيء قد 
ادجو عدد و ان بها سوق للف انال تكد والاانة .لأ على لا ضير ل العابدلة 
المحكمة في أديائنا وآدابنا ؛ ولَسْنا مثلّهُم متصلينَ من حاضرٍ مدنيتهم بمثل 
ماضيهمء بِيّدَ أنَّ العجَبٌ الذي ما يفرغ عَجبي منه» أنَّ الموسومِيْنَ”'' مِنًا بالتجديدٍ 
لا يُحاولونَ أولَ وَهْلةٍ وآخرّها إلا هدم تلك الضوابط التي هي كل ما نمتازُ بف 
والعى هن كذللف "كن ما تسفات إلبة آوويا لعيظ ملاتقهاة وسميورة ذلك التعديدا : 


ولَهُرَّ بأنْ يسمّى حماقة وجَهْلا أولى وأحقّ. 


)١(‏ لا جرمّ: لا شكُ. 
(9) وقدونها ة يطليونية: (4) تُسيغْ : نجد طعم. 
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أقولٌ ولا أبالي: إلَنا أبتلِينا في نهضينا هذه بقوم من المترجمي قن ا 


النقلّ من لغاتٍ أورباء ولا عقلّ إلا عقلّ ما يتقلونّه : خص فصَّئَعْتُهِمُ الترجمة من حيثٌ 
يدرونَ أو لا يدرونَ صنعة تقليدٍ مَخْضٍ ومُتَابَعةٍ مُسْتعبّدة وأصبح عقَلّهم د 
العادة والطبيعة إذا فكر أنجدَبَ إلى ذلك الأصلٍ لا يخرج عليه ولا يتحول عنه . 
وإذا صم أنَّ أعمالّنا هي التي تَعملّنا ‏ كما يقول بعض الحكماء ‏ فهم بذلك خَطرٌ 
أي خطر على الشعب وقوميته وذاتيته وخصائصه. ويُوشِك إذا هو أطاعَهم إلى كل 
ما يدعُون إليه أنْ. . . أن يترجمُوه إلى شعب آخر. 


إن أوونا وعاكتها لا شباري عددنا شيها إلا بيقدارها تحقن دمن اماع 
ألذاتيّة بعلومها وفنونهاء فإنّما الذاتيّة وحدّها هي أساسُ قوّيّنا في النزاع العالميٌ 
بكل مظاهره أيّها 5 رزلها وعفتها وا عاديا ون سواهاء ادها أده مين 
مدني أوربا وتُهملٌ ما همل؛ ولا يجورُ أنْ نتركٌ ألثبت في هذا ولا أنْ نتسامَحح في 
دقة المحاسية عليه. 


فالعجافظ: شان اشير اهل ال سيان القوية آله نظلاه” الأديان قينا 35 
بط الإنسانية القوية التى هي مظاهر نْ فيناء ثم 


لقال ألواجباتٍ آلاجتماعيّة الحديئة في هذه الضوابط لربطها بالعصر وحضارته» ثُمّ 
تنسيقٌ مظهر ا مَةٍ على مُقتضى هذه الواجباتٍ والضوابط؛ ثم العمل على أتحاد 
المشاعر وتمازجها ليتقويم هلأ المظهر الشعبي في جملتِه بتقويم أجزائه هذه هي 
الأركانٌ الأربعةٌ التي لا يقومٌ على غيرها بناءً الشرق . 

والانه ةنو الدتضاكه النواذلة شافيك المدنكة الأروكة الى لذ در لها إل أن 
تُظهرٌ الحَطرٌ : في أجمل أشكاله . نُمّ ألجهل بعلوم المَوَّةِ الحديثة وبأصولٍ التدبيرٍ 

حياطة الاجتماع وما جرى هذا المجرى. 3 ييه عا َلأمةٍ بادا 0 

10 و الي ا 0 وبيب 
غر ها 'نناة الكيرق. 

فلْيكنْ دائماً ساناي سن اشر هذه الكلمة: أخلاقنا قبل مدنيّيهم . 


)١(‏ احترفوا: اتخذوا حرفة. 


(0) العوليض :لكل 


“ف 2 لمرم رط كر با أمظ شل اوسا أده فقي مشر م لورية قرط قي دا قي قب قي برب قب أي طقمبدة رط مر ف لية شا لبط يده وميا قي ايه مده شب شرم اميل لخرءة قوم بدا قي ةم ا قر ما كبن ف إمد بو قر ل بي 3 














وال لي. .. 


دلت لتيني: ويحكِ يا نفسٌ! مالي أتحامّل عليك؛ فإذا وقَيْت بما في 
وُسْعِكِ أردتُ منكِ ما فوقَهُ وكلّفتُكِ أنْ تَسَعِي ؛ ؛ فلا أزال أَعْيئّك”" من بعدٍ كمال 
فيما هو أكمل منه؛ وبعدّ الحَسَنِ فيما هو الأحسن ؛ وما اتيك | خوك كلما راعدك 
النشاط» وأضنيكِ كلما ثابّتِ آلقرّة؛ فإن تَكُنْ لك همومٌ فأنا أكبزهاء وَإذا عار وتلق 
الأحوان كاكة عاسا أجلن ضدياك: 


مار على الهج وأنا عمف" بكِ أريدُ الطيرَانَ لا السَير؛ 
وأبتغي عمل الأعمار في عُمْرء وأسْتَجِتّكِ من كل هَجعَة7" 
وكأنئي لكِ رمن يُمادٌ بعضه بعضاء الو افا ار در عر ل 
6 ل لكِ ألقرّةَ التي تمتدٌ بكِ في التاريخ من بَعَذُ فتذهبينَ حينّ تذهبينٌ 
عي تلاك في العالّم سارياً كلدات: أذر ا عونو اع انه , 

وقالث الي التفس* "اما آنا افإنى سيكت يذأبا كالحميية الو في لِمَن تُحبَة : ترى 
خضوعَّها أحياناً هو أحسنّ المقاومّة؛ وأمًا أنتَ فإذا لم تكن تتعبُ ولا تزال تتعبُ 
فكيفٌ ثُرِيني أنَّكَ تتقدّمٌ ولا تزال تتقدّم؟ 

يست دُنِياك يا صاحبي ما تجدُهُ من غيرك» بل ما تُوجِدَهُ بنفسك؛ فإنْ لم تَرْد 
شيئاً على الدنيا كنتَ أنت زائداً على الدنيا؛ وإِنْ لم تَدَعْها أحسنّ مِمّا وجدْتّها فقد 
وجدئهًا وما وَجَذْنَكَ؛ وفي نفِسِكٌ أول حدودٍ دُنياك وآجِرُ حدودها. وقد تكونٌ دنيا 
بعض الناس حائوتاً صغيراًء ودُنيا الآحَر كالقَيةِ المُلَمْلَمَة0'» ودنيا بعضِهم 
كالمدينة الكبيرة؛ أمّا دنيا العظيم فقارَةٌ بأكملهاء وإذا أنفرد أمتدٌ في الدنيا فكانَ هو 


زاحة بعجر تعب جديد». 


الذنيا: 
)١(‏ أعنت: أتعب. (5) سدمة .رق 
0 امقس مت (6)الملقلي ٠:‏ يقهنة ردنك القزية الضخيرة: 


6 











وألقَوَّةُ يا صاحبي تغتذي بالتّعب والمُعاناة؛ فما عانيئَهُ أليومً حركة من 
جسبك» أَلقَيْتَه”'' غدأ في جسيك قوَةٌ من قُوَى اللحم وألدم . وساعة ألراحة بعد 
أيام مِنَ التعب. وى اناي كايا ون الراطة يعد تعريا يناي ابروا الخ الحىّ في 
هله ألدنيا ووَّشْكِ انقطاعه منهاء بِمَنْ خَلِقَ ليعيش ثلاثة أيام معدودةً عليه ساعاتها 
ودقائمّها وثوانيها؛ أقْثْراه يَغْفْل فِيُقَدَرُها ثلاثة أعوام؛ ويذهبُ يُسرف فيها ضَرُوباً من 
7 ومُجِونهء إلا إذا كانَ أحمقّ أحمقّ إلى نهاية الحُمْق؟ 

نَعَبْ تعبّك يا صاحبي» فمي الناس تَعَبّ مخلوق من عمله؛ فهو لَمِنْ 00 هين مسوّى 

سوب ويه ب حل عم يرج لم0 ار وأنت إنما تكذ 
لعظيمة؛ فلك يا صاحبي أبس تعبا في حفر الأرض . لكل عب في حفر آلكر. 
كعُمر الجسم للجسم؛ وأحد هذين عَمْرُ ما يعيش» والآخْرٌ غُمْرُ ما سيعيش . 


00 


تلك لتقي :5 فقا الت عبان مث اياف وان عه العبيو فى الدننا 
لوهذ لي كلها تضق قير اوها كلما خد ونه نباسن شىء لاهو اقائة الي 
آلساعة الواحدة بصورتين معاً؛ وكم من صديقٍ خلطَتُهُ بالنفس يذهبٌ فيها دَهابَ 
ألماء فى الفاعة حتى إذا مرَّ يوم. أو عَهْدَ كاليوم, أَيْتُ في مكانه | البيانا خيالبًا 
كاله سن هياتن النجاة افنها أر لان ..! فهو يَحتمل في وقتٍ واحدٍ تأويل ما أظنُّ 
عام 70-2 : 

ويا ود وا وكم مِنِ أسم جميل | ذا هجس فى خاطري 
0 3 هذا الذي كان. . 

111 1 1 1011011111 
ع ل العا ل لي 
المريع هه منطلقا بِرَكُبه وليسٌ فيه مَنْ يقوذه. وأرى الغفلة المُمْرِطة '" قد بلعث من هذا 
اناس ميلع" مَنْ يظن أَنّهُ حي في ألحياةٍ كالموطف تحت التجربة؛ افإذا قضّى- المذة 
قيلّ له : ساب اله كاله إذا ضاف قعل الشي والددة, واد بف وبا 


. ألفيته : و-حدتنه‎ )١( 
(؟) هجس: طرأ على بالي. 2 (") المفرطة: الزائدة.‎ 
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يصلح» وأنتهى من عمره إلى ألنهايةٍ المحدودة ‏ رَجَعّ من بعدها يعيش منتظماً على 
00007 وفي إدراك وتمييز. مع أن الخرافة نفسَها لم تقبل قط أن يُعَد منها 

في أوهام ألحياة أن رجلا بلع الشمانينَ اماي أَجَلْهُ فأصبحوا لم يجذوه 
ميتأ في فراشه ؛ بل وجذوه مولوداً في فراشه . 

وقالث لِيَ النفسٌ : وأنث ما شأتك بالناس والعالم؟ يا هذا ليس لمصباح 
الطريق أنْ يقولّ: «إِنَّ ألطريقٌ مظَلِمٌ». إِنّما قولَهُ إذا أراد كلاماً أنْ يقول: «هأنذا 
مضيء1 . 

وآلحكيمُ لا يَضْجَرُ ولا يَضيقٌ ولا يَتَمَلْمَلَء كما أنّهُ لا يَسْحَْفَ ولا يَطِيشٌ ولا 

ع ا ا سر اوسن اح عي 
انف وين كل ينين منا وز الحاقة . كاز لاساو لل والأل - 
إن أن 00 07 006 3 كان 0 السكية ضِط 7 الحيوانية 
في الجسمء كما توضَّمُ اليدُ العالِمةٌ على مفاتيح القِطارٍ المنطلق يَتَسَعرُ مِرْجِلَهُ 

إعمل يا صاحبي عملك؛ فإذا رأَيْتَ في العاملينَ مَنْ يَضْجَرُ فلا تضجز مثله. 
بل ذٍ أطمئنائة إلى اطمئنانك» ودَغْهُ يخلو وتَضَاعَفٌ أنت . 

إِنْهُ لَيُوشِك أنْ يكونَ في الناس ناس (كالبُّنوك)؛ هذه مُسْتَوْدَعَاتٌ للمالٍ 
تحفظة وتخْرِجٌ منة وتُتَمُرُه وتلك مستودّعاتُ للفضائلٍ تحفظها وتخرجٌ منها 
وتؤيدها. وإفلاسٌ رجل من أهل الجال قو إظلاق الدكة ة مُسَدَسَها على رجل 
ل ولكنٌ إفللاس (بنك) هو إطلاق النكية مدفَعها الكبيرَ على مدينة تدما ها 

ا ال ل وك 
ميو تكودة: ال مع الل وطباعه؛ ا اليد الحديدي 
من حوله أو وَهَنَتْ'' ناحيةٌ منه» انُطلقَ الوحش . والرجل الفاضلٌ فاضل ما دام في 


كس اخ لا دي 














قفصه الفكريٌ» وهو ما دام في هذا القفص فعليه أنْ يكونَ دائماً نَمودّجاً معروضاً 
للتنقيح''' المُّمْكن في النفس الإنسانيّة : تُصِيبُهُ آلسيئة مِنَ ألناس لتختبرٌ فيه الحسنةء 
وتبلُوَهٌ الخيانةٌ لِتجدّ الوفاء» ويّكرهُ البُضٌ لِيقَابلّهُ بِالحُبٌء وتأتيه اللعنةُ لِتجدَ 
المغفِرة؛ وله قلبٌ لا يتعبُ فيبلغٌ منزلة إلا أبتدأ التعبٌ لِيبلعَ منزلةَ أعلى منهاء وله 
ليا حي تامزا قوف كانت السقيية أن هين تددر يها 

وقالت ل النفس: ا الكديرة 00000 

نفسَهُ آلكبيرة؛ إن الشيء ألنهائيّ لا يُوجَدُ إلا في ألصغائر وآلشرّء أمّا آلخيرٌُ وآلكما 
وعظائم التفنين والكمال 0 فهذه حقائقٌ أزليّة وُحِدَتْ لنفسها : ابي 
كل الأحياء على هذه الأرض ولا ينتهي: ولا يُمْرَفَ أن تكونَ تلك ألصفاتٌ منبعئة 
إلى النفوس من أنوار الملائكةء» وبهذا كان أكبرٌ الناس حظًا منها هُمُ الأنبياة 
المتصك» علك الانوان: 

ومن رحمة أللّهِ أنْ جعلّ في كل النفوس واد اماس 0 
الخيرٍ وألكمالٍ وعظائم آلنفسٍ والجمالٍ الأشتى» وقد تَعظمْ فيهِ هذه الصفاتُ تُ كلها 
أو بعضهاء وقد تَصعُرُ فيه بعضّها أو كلها: ألا وهو الحُبّ. 

لا بدٌ أنْ تمرّ كل حياةٍ إنسانيّة في نوع من أنواع أَلحُبٌ؛ من رِقَّةِ لنفس 
ورحمتهاء إلى هوى النفس وعشقها. ْ ْ 

وإذا بلع ألحُبٌ أنْ يكونَّ عِسْقاء 53 يَدهُ على المفاتيح | لععي :1 لين : 
وفنّحَ إلعظائم والمعجزاتٍ أبوابّها؛ حتى نى إِنّهِ لَيِجَعَلٌ الخرافة الفارغة معجرةٌ دقيقة؛ 
ويملأً الحياةً بمعانٍ لم تكن فيها من قبل» ويصبحٌ سر هذا الحُبٌ لا ينتهي؛ إِذْ هو 
سر لا يُدْرَكُ ولا يُعرف . 


هد جهدَك يا صاحبيء فما هو قمّصّك ألفكريُ ذلك الشعا أ الذي 
يعيتكفنولكنة قل“ الفن تعلق الانوان» ول ند لله امن قافن غير لاهو 
الحجَر لتكونّ به مرآة. 


قلت اتفتبيى فنا أغند ة شيف اعائية! إن امسر اي تل اكلها 
)١(‏ التنقيح : التمييز بين الصالح والطالح. (9) مضضا: ألما وعذاباً. 
(؟) صقل : تهذيب. (8) فرطأ: مجاوزاً الحدٌ. 


يم لودل جد قري لو مف ود المع معو كاير شير ووقايي وكقي برخي وحمل بسي وام ماي بوسر مقو وي اي 











أبتغيْتٌ مِنَّ الحياةٍ مَرحاً أطرّبُ لَهُ وأهترٌء جاءئني ألحياةٌ بفكرة أستكد”'' فيها 
ؤآدات» أهذا السرورٌ الذي لا يزال يقمٌ بِينَ الناس هو الذي لا يكادُ يقعُْ لي؟ وهل 
أنا شجرةٌ في مَعْرسِها: تنمو صاعدة بفروعهاء ونازلة بجذورهاء غيرَ أنّها لا تبرخ 
مكائها؟ أو أنا تَمثال على قاعدته : لا يتزحزحٌ عنها إلا ساعةً لا يكونُ تمثالأ» ولا 
يَدعْها حتى تَدعَهُ معاني العظمّة التي نُْصِبَ لها؟ 

الث لِيَ النفس: ويحك! لا تطلبْ في كونِك الصغير ما ليس فيه؛ إِنْ ألناسّ 
لو أرتفعوا إلى السماءٍ وتقلّبوا فيها كما يَسِيخُ”" عر ناك مِنَ الأرض في قارَةٍ 
غيرهاء وأبتفُوًا أنْ يحملوا معهم مِمَّا هناك تذكاراً صغيراً إلى الأرض - لوجدوا 
أصغرٌ ما هنالك أكبرٌ مِنَ الأرض كَلّْها؛ فأنت نح في سماوات . 

انث قالعاقي؟ 3 اكرئ وتيس له اواك قينا وخاافوف الا رسن 
وحكمته؛ والسرورٌ بمَا ألتذ منه» والألمَ بمّا توجّعَ له. 

| لنْ تكونَ في الأرض شجرةٌ برجلينٍ تذهبُ هنا وههناء ولكنّ ألشجرة تُرسل 

أثمارها يتناقلُها ألناس. وهي تُِعٌ الثمارٌ إبداعَ ألمؤلف العبقريٌّ ما يُوْلقُهُ بأد الكدٌ 
وأعظم الجهّدء مُطَلِقَةَ ضميرها في ألفكرة ألصغيرة» تَعقِدْها شيئاً شيئاًء ثم تعودُ 
عليها بالزيادة» ولا تزال كلّ وقتِ تعودُ عليها حتى تستفرعً”" أقصى ألقوة؛ ثم 
يكونٌ سرورها في أنْ نَّهِبَ فائدتهاء لأنّها لذلك وُجِدَتْ . 

إِنَّ في الشجرةٍ طبيعة صادقةً لا شهوةً مكذوبة؛ فالحياةٌ فيها على حقيقتِهاء 
وأكثرَ ما تكونٌ الحياةٌ في الإنسانٍ على مجازها؛ وشرطٌ المجاز الخيال والمبالغةٌ 
وألتلوين؛ وك فض خا الله ريد قاذ قوري او انبر ار الطرينة الصادقة, 
ووهبّ لَهُ آلعاطفة القادرةً التي تَصنعٌ يُمارّها ‏ فقد غَرَسَهُ شجرةً في مَنْبِتِها لا مفرٌ 
ولاكندوي "وبوقد دن زد فعت طبيعة اللشيرية أحيانا أن نمه المكين الت 
تعلوه وتتألّقُ كشعاع ألكوكب» هي ارس راد اجن "رانس 
ومسكتّته؛ وهذا من شقاء ألعقل؛ فإِنَّهُ دائماً يُضيفٌ شيئاً إلى شيء» ويخلط معنّى 
بمعنى , ولا يترك حقيقةٌ على ما هي؛ كأنَّ فيه ما في الطفل من غريزة التقليد؛ 
)١(‏ أستكذ: أتعب. | 
(5) يسيح: ينتقل ويرتحل. (5) لا مندوحة: لا ملجأ. 
() تستفرغ : تتخلص . (6) انخذاله : انهزامه. 
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لعفل لا يرق آغامة :إلا الإلهيّة» فهو ثقلذها قن مداغلة الأشباء يعقيها فى بعش 
لإيجادٍ الأسرار بعضها من بعض . 
وصراك كنت الحقيقة الصريحة ألثابتة مَدْعَاة للملل العقليٌ في الإنسان» لا 
يكاد د يِْيمٌ عليها أو يتقيّدُ بهاء فما نال شيئاً إلا ليطمعَ في غيره» وما فار بِلذَةٍ إلا 
قد فهاء لاا ا موا بجوم ردان 
1 50 3 0 > 
المضحك فى سِبهِ رواية 1 


رآها أها. .. ولكنٌ هذا من أبلغ ألبلاغة عند العقلٍ ألذي يبحت عن وهم يُضِيفَهُ إلى 
هذه الحقيقة ليضحك منهاء كما يبحت لِنفِسِه أحياناً في أجمل حقائقٍ ق اللذةٍ عن ألم 
يتألم به لِيَعْبّسَ فيه! 


و 0 


قلت لنفسي: فهل ينبغي لِي أن أحرقَ دمي لأنّي أفكر» وهل أظل دائماً بهذا 
التفكير كالذي ينظرٌ في وجه حسناءً بمنظار مكبر: لا يُريه ذلك الوجة المعشوق إلا 
عون د ري 5 د عط 1 كن سويب نطف د ا تاي لع هد 
الحقيقة إلا ليفقدَ ذلك الجمال؟ وهل بد منَ ألشبه بِينَ بعض الناس وبِينَ ما أَرْتَصَدَ 
لام عمل العحانيية 1ل كد اضر قر 1 مد بو الوه ويد الور 
كار حمر ْ 

ولالكنان النفدى؟ رن افا عطاس وأ نكو وهو اذاء العلبينت »نهد لكل 
شيء أداته, 086 جاهلا أحياناء ولكنٌ مث الجهل الذق يَصْنَعٌ لوجه الطفل بشاشته 
الدائمة؛ فهذا اجون عواتز عدم المعور ألدقيق المرمّف, ولولاه لَهَلكَ الأنبياء 
سكين د بعر 4 قاو كهدا » وكاتوا 0 الوجود؛ على هذه الأرضء بِينَ 
هذه الحقائق - كالذي فُيْدَ ويس في رَهَج”” 5 ُعِيرُهُ ألقَدَمُ وألخْفٌ والحافر: 2 
ددن ااه عاذ سن كود إلى أن انمي عزلنه: 


)١(‏ اتتفك لنفسه: كذب واخترع ليسوّغ ما هو عليه. 
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لحيل جلاك ب اغبي افي ته هراض اتسينا ؛ نإها للم الخبيث 
الذي يُفْسِدُ الروح» وأعرف كيف تقول لِرُوحِكَ الطَفْلةِ في ملائكيّتها حينَ تساورك 
الشهوات: هذا ليس لي ؛ هذا لا ينبغي لي . 

إن الروحَ الكبيرة هي في حقيقتِها الطفل الملائكيّ . 

وعِلْمٌ خسائس الحياةٍ يجعلٌ للإنسانٍ في كل خسيسة نفساً تتعلق بهاء » فيكونٌ 
المسكينٌ بِينَ نفسين وثلاثِ وأربع» إلى ثلاثِينَ وأربعينَ كلهُنَ يتنارّعتّه » فيضيع بهذه 
الكثرةء ولمية ريف راذا على يعفن »بولقلل الفضولء فيعودٌ لها كالمزبّلة لِمَا 
لقي فيهاء وَيُمْحَنٌ') في نفسِه الطبيعيّة حِنٌ الفرح بجمالٍ ألطبيعة» كما يُمْحَى في 
المزبلة معنى النظافة ومعنى الحسٌ بها. 

هناة نكيل الخيالية في هذا الإنسان المتكوة» .هئ الأرواحُ التي يَنفُحُها في 
مصائبه؛ فتجعلّها مصائبّ حيّة تعيش في وجوده وتعملٌ فيه أعمالهاء ولولاها 
َمائَثْ في نفسه مطامعٌ كثيرة» فمائّث لَّهُ مصائبٌُ كثيرة . 

أنظر بالروح الشاعرة» ثَرَ الكون كلَهُ في سمائِه وأرضه أنسجاماً واحدا ليس 
كيد لآ القمال والعيعة فد الطرفية وأنظر بالعقلٍ العالم» ٠‏ فلَنْ تَرى في الكونٍ 
كله إلا مواد عِلّم الطبيعة وألكيمياء . 

ومَدَى الروح جمال الكونٍ كله ؛ ومَدَى العقل قطعة من حجر أو عظمة من 
عوان د مايق نات أو فْلّْدَةٌّ من معدن» وها اتهقا: 

ِجْهلْ جهلّك يا صاحبي؛ ففي كل حُسْنٍ غَرَلَ بشرطٍ ألا تكون العاشق 


الطامع, وإلا أَصَبْتَ في كل حسن هَمًا ومَشْعْلة . . .. ! 


فلك انعسي ١‏ إن امام م أقل لك ذلك المعنى الذي كتمْته عنك . 
ع ا نان ولف رف ويه ل 


() يمحق: يمحو. 


م١‎ 

















الانتحار 


خدث المسي بْنْ رافع الكوفي قال : بينا أنا يومأ فى مسجدٍ الكوفة» ومعي 
سعيد ب عقما 0 ومجاهد. وداودٌ الأزديُّ وجماعةٌ ‏ أقبِلَ فبّى فجلس قريباً نا 
وكانَ تلقاء وجهي ؛ لاد نظري إلا الطلق :فى سْميه”'؟ ووفك عليه :ركنا يدث 
فوا يتسمّعٌ إلى حديثنا؛ فلمّا تكلّمَ سعيدٌ - وكانَ خافتَ الصوتٍ من عِلَّةِ به» وكنا 
نسميه النملة الصَّحابة - رأَيْتُ الفتى يترْحُفٌ قليلاً قليلاً حتى صارّ ؛ بحيث يقعٌ في 

وكانٌ سعيد يقول: اجع'ث7) أنا والشعبيُ أمس بِعِمْرَانَ الخيّاطء فمارَّحَهُ 
الشيخ فقال له: عندّنا 00 تخيطه؟ قال: نعم» إِنْ كان عندّك خيطٌ من 
واد اح الو او اش 

قال مجاهد: : هذا ليس بشيء في تنادذر شيخنا وما يتَّفقٌ له؛ أخبرني أن رجلا 
عاق سان ليك قلي بت ركو جا مم أمرأتِه؛ فقالَ الرجل أيُكما 
لعن .+ نارها الس إلى أثراك لقان هايم 1 

وديا سو بوي وأخذ نظري آلغلامٌ فإذا هو ناكسٌ حزناً 
وهمّاء وكأنهُ لا يتسمّعٌ إلينا ليسمع بل ليشغل نفسَهُ عن شيءٍ فيهاء فتتورَعٌ 
ب وكيا الب اا 0 
المحزون في مغالبة آلحزنٍ ومُدَافَعتِهِ : يَشْغْلْ عنهُ بصرَهُ وقلبَهُ وسمعَهُ جميعاً» فيكونٌ 
الجن فيه و كا نه يود ننه 


نكلت فى الى 3 ع امالك الضحك قن هذا الى بوك د17 بوقنياند. 





)١(‏ سمته: حسن هيئته ومنظره في الدين . (9) الحت» بكسر الحاء هو الزير. 
() اجتزأت: التقيت. (8) حذته؛ قوّته. 
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ا 0 
تضحك وقد ضحكنا جميعا؟ 

قال : سس فأين مني ألضَّحكٌ وأنا على شفيرٍ "> الفينع ورُوح 
التراب مالي عينيٌ في كل ما أرى: وكأن ُفرتي أبتلّعتٍ الدنيا ألتي أنا فيها 
تأخدّني فيهاء وأنا الساعةٌ ميت حر ؛ رِجْلٌ في الدنيا ورِجْلٌ في الآخرة! 

قلت: فأعلئني ما بك يا بنيَء فلقدٍ أحتسبْتُ ولدأ لي كان في مثلٍ سنك 
وما كرك ررد قر قلبي بعدَّهٌ مريض به عا 0 مُتوهماً أن 
وجوهَهُم تجمعة بملامجحه؛ فأنا من ذلك أُحبّهم جميعاً وأطيلٌ آ' لنظرّ إليهم والتأمل 
في وجوههم. ولسْتٌ أرى أحداً منهم إلا كان لَهُ ولقلبي حديث! إن رأننة حدورينا 
مثلك تقطعتٌ لَهُ من إشفاق ورحمة» وطالعّني فتايّ في مثل همه وحزنه وأنكساره؛ 
فيعودٌ قلبي كالعين ألتي غشّاها آلدمع» تحمل أثرَ الحزنٍ ومعناةُ وسرّه؛ فبثني ما 
تجدٌ يا بنيّ» فلعلٌ لي سبباً إلى كَشفٍ ضُرّكَ أو إسعافك بحاجتك ؛ رلعلك تكون 
قد خزِنْتَ من أمر قريب ألمتناوّلٍ هيّنٍ ألمحاولة؛ ٠‏ لم يجعله عندّك كبيراً أنَّهُ كبير» 
ولكنْ أنّكُ أنت صغير . 

قال الفتى: مهلا يا عمّء فإنَّ ما نزل بنا مِمّا تنقطعُ عندَهُ ألجيلة ولا تَنْقَادُ فيه 
الوسائل» ولا علاج منه إِلَّا بالموتٍ يأخْذها ويأخذه! 


بمة 


قَلْتُ : يا بنيّ» ونه كل نا ايك الجدا بكر ليا لمن احد لتقل يجنا 
ولم يَعفٌ أهل لدم ٠‏ فهل جَنِيْتَ أو جنى أبوك على أحد؟ 

قال إن الأمعة قريث فخ قرسي فإئّي تركتٌ أبي ألساعة مُجمِعاً على إزهاق 
نفسهء وقد أغلق عليه آلدار وأستويّق"" 

قال ألمسيّب: فكأئّما لُدغتني حيةٌ بهذه آلكلمة» وأكبرْتُ أنْ يكونّ رجل 
مَسَلمٌ يققل انفسّه: فتنامّضتٌ» 0 الغلا أفسك بى قال اله ليوا موا 
وسيقتلٌ نفِسَهُ متى أظلمَ ألليل وهَدَّأتٍ الرّجل . 

قَلْتُّ: الحمدُ لِلَّهء إِنَّ في النور عقلاً» ولكنْ ما الذي صارّ به إلى ما قلت» 
وكيف تركتّهُ لِقَدَرِهِ وجئت؟ 


مِنّ آلباب ! 





)١(‏ شفير: حافة. (19) امكوتقة تاكن 


ارا 
ا ا يا و ا ا ا ا 0 

















قال الفتى : إِنّهُ قال لي : يا ولدي, لبس الاك أب بعدي ؛ فإن أزذت: اللحاق 
بي فأرجغ مع ألليل لِنْسْلِمَ أنفسّناء وإِنْ آرت الحياةً فأرجغ معّ ألصبح لِتسلِمَني إلى 


قلت : فاه 5 ألا يكونَ أبوك قد أحرجَكٌ عنه لأنَّ عيئكَ تُمْسِكُ يِذَهُ وترده 


عمًا يَهُمْ بهء حتى إذا خلا وجهّهُ منك أزهىٌ نفسّه؟ 


قال * : لم أَدَعْه حتى أقسمَّ أن يحيا إلى الليل. وحتى أقسمْتٌ أن أرجع لأموتَ 


معّه؛ فإن ن لم تمسكةه د يميئُهُ أمسكة أنتظاري» وقد فرغَتَ ألحياهٌ ل 


تفرع منها؛ ومن كان نافيما كنا فيه ثم أنحدر إلى .ما اتحدزنا | اليه ٠‏ لم ير الناس من 
تفده ضعة ولا أسفكائة» وأنما ربت لأسأن هذا الام لالشعبي) وجها من الرأي 
يمَنْ يقت نفسَه إذا ضَاقَّتْ عليه الدنياء ونزلَت به ألنازلاث؛ وعدن الوك د 
موود وري الميك إلى وعرضها خفيضها» وألجى إلى أحوال ذَقَنْه دَق الكخن ين 
كذ خليةة: 0 هو أنه مكذوبٌ مَرْوّرٌ على 
الذنيا . 

ولخ واج فإني أراك أديباً؛ فَمَنْ أبوك؟ 

قال: هو فلانٌ التاجرء ظهّرَ ظهورَ القمر ومُجِقَّ '"' محاقّه وهو أليومٌ في 
أخلك: الليالى,واشدها انطما سا جينة""؟ الفمر 20 الفقرَ وحدّه. بل 
أنتهكثة الهلل» وليتها لم تكن إلا العلل معَ الفقر ناخد العوت افر انه ماتك 
همًا بهٍ وبي» ولم يكن لَّهُ غيري وغيرهاء وكانَ كل من ثلائتّنا يحيا للاثنين 
الآخرين. فهذا ما كان يجعل كلا مِنًا لا يفرَعٌ إلا أمتلأء كا يت اا د 
ألحقيقة التي كنا نقاتل الأيام عنهاء كاحت مع برسددها لزيا السياء سعد ناد 
جاءنا التحياة فارقة هن المعة» وك ل لي ا ل 
ألبقاء؛ أمّا الآن فألحياةٌ عندنا قَنْلُ آلحياة . 


قلت : يأ بني » فإنّك ‏ واللَهِ ‏ مع أدبك لجكيم: وى ان "7 بعلن 


يي ”م 


ألمورت» : حي ين 


قال: لو ا 2 لبقيت. ولكنّ الدهر قدٍ أنتزعَ منهُ آخرَ ما كان يملكُ من 





لخي الطاحون . فر جهده : 
(؟) محق: خفي . (5) تفن 
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أسناتب القوة »عون ادد القلبّ الشفيق الذي كان يجعلّهُ يرتعدُ إذا فكرٌ في ألموت: 
فهو الآن كالذي يُحاربُ عن نفسِه تَلْقَاءَ عدو لا يرحمه؛ إِنْ عجر عن عدوه فالرأيُ 
نشي لتر ين تكن لد 4 


قال المي ِنُ رافع: وأدركتُ أن الفتى يُريدٌ من سؤال الشيخ تَحلَةٌ يطمئنُ 
إليها أنْ يموت مسلماً إذا قتلّ نفِسَهُ كألمضطرٌ أو المُكْرّه؛ فَأَشفَقْتُ7' أنْ أكمِرّ نفسَهُ 
إذا آنا حزثثه أو أفتنثة4؛ وقلث: هذا مريض يحتاح العلاج لا المُثْيا؛ وكانَ إمامنا 
(الشعبئٌ) حكيماً لجنا قطنا سَهَرَ بِينَ أمير ألمؤمنينَ (عبد الملك» وعاهلٍ ألروم ". 
فحسدنا العاهل أن يكونَ فينا مثله بقلت لَعلَّ الله يُحدتٌ به أمرأ ..فأهدت يد 
الفتى إليهء ومشِيْتُ أكلمُهُ وأرقَهُ عن نفسه. ل ما قدرق لله عي ترعث 
من سرور الحياة ة فرِعَتَ من غرورها أيضاًء وأنّ الزاهد المنقطعٌ في عُرْغْرة '" الجبلٍ 
نخر فين ظز تيع إلى اللايانة ليسّ بأحكمَ ولا أبصرّ مِمَنْ ينظرٌ من آلامِهِ إلى الدنيا؟ 

0 ل مِنَ الرذائلٍ إلى فضائله» ولكنّ فرارّه من 
مجاهّدة الرذيلة هو فى نس بوقيلة لك ففبائلة باوقاذا كر ل :العنة والامالة والصيدن 
نوفا واد والاعان ركيرهاء إن عانق اقل في صبعر اه أو على را 
جبل؟ أيزعَمْ أحدٌ أنّ الصدق فضيلةٌ في إنسانٍ ليسّ حولة إلا عشرة أحجارا وايمٌ 
أللّه إن الخالي من محَاهَدَة الرذائل جميعاء لهو الخالي منّ الفضائل جميعا! 

يا بنّ: إن منّ الناس مَنْ يختارَ هُمْ لله فيكونون قَمْحَ هذه الإنسانية : يَنْبتُون 
وتبفشقون وتطكدون وتعخدرة ريهبوزرن» ليكونوا غذاءً الإنسانية فى بعض 
فضائلها. وما أراكَ أنت وأباك إِلّا مِنَ آلمُختارين» كأنَّ في أعراتّكما دم ا 

قال العنقهة واعيننا إلن :ذاو الشعيه اقل فت التانت» ونحاء الشيح ففتح 
لناء وسلئنا وسلم: ٠‏ ثم بَدَرْتُ فقلْتٌ : انان هرف إن أبا هذا كان من حاله كيت 
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وكيت) فترَادَقَث”؟) عليه التضناكت )2 وتوالت اليكات»: وتواترت ار 5 0 





60 أشفة سقفت : خفت : 
(؟) عاهل الروم: قيصر الروم» ملكهم. (4)"قرادفك: 'توالش: 
() غُرعرة الجبل» بالضمٌ : راسه وسخطيف. > :(2) الأيقامة الأمراصن»: 


هلم 











ب لسن احم 


أقتصضتُ ما قال أَبِنُهُ حرفاً حرفاًء ثُمّ قلْتٌ إِنّهُ الآنَ مُوشِكَ أن يُرْهِقَ نفسَةُ 
وشيدكه إرلة له ل : أسوت مهلها ة لبه 
وأكرة وأضطر وأَسْتَضَاقَ وأختلٌ تعتى'"* شماهيلك: ان ترج)”؟ مجديدة نتفن: 
سس د اا يه بسكينافما رقأ ون يعداك 
اختنقٌ في حبل ففاضَت نفسُه(؛ ددن ' من شاهق فطاح. . 

وأدرك ألشيحٌ معنى قولي : (هداهُ اللَّهُ إليك), ومعنى ما أكثرتٌ مِنَ الألفاظ 
المترادفة على على القتلٍ وما أستقصيْتُ من وجوجه؛ فعلِم أنّي لم أسألة ليا والنْصء 
ولكتو سالته الجكية والسيانتة 6 قفال» : هذا - واللّه - رجلّ كريمء أَخَدنْهُ الأتئف 
وعِزّةٌ النفس» وما أنا الساعةً بمغزّلٍ عن همّهء فنذهبٌ نكلَّمُهُ واللّهُ المستعان. 

ومشكنا للانكناء: فلما كار نيا الذاة 1 الفتى: اله لايفتح لي إذا رأكماء وربّما 
اشننا”*" شه خاز متها :وسائسةة النعاو” ' وأتدلئ 5 ثم أفتح لكما فتدخلانٍ وأنا عندّه. 


ولع 


23 2 
2 فزرة 51 5 . 1 م 1 1# وام عن 35 3 
ودخلئّاء فإذا رجل كالمريض من غير مرض. رين مسلوت القوّة. انزعجح 
كله إلى السو وهنا جد أ وإلى الحياةٍ وما به قوّة؛ وصَّغّرَ إليه نفسَّهُ أنَّهَا 
أصييحت: ٠‏ معاملة الناس كالدرهم الزائف لا يقبِلَهُ أحد. وثابَرَ عليه داه ألحزن 
ني سن ص 
فاضا وتركة زوساً مدقم فى يليما من نهم فر لعتظة أ كي 1 وتندلق . 


ب دا بيس ملاعل ثم قال : ليسم الله الرحمن الرحيم؛ 


#وَالصَّرِنَ فى الْبأْسَك وَالصَرَآء ون البأين وليك ادن 528 أَوْكَيِكَ هم الْمنُّون4 . 

فقطعَ عليه ألرجل وقال كالمحنق: أَيّها الشيخ» قد صِبَْنَا حتى جاء ما لا 
ضير غلية 4 :وقن خلر نا من معاني ألكلام كلو فما نقدِرُ عليها إِلّا لفظةً واحدةٌ نملك 
معناهاء هي أن ننتهي ! ظ 

ومذّ الشيخ عيئَهُ فرأي كُوَة"' مسدودةً في الجدارء فقال لي : افتح هذه ودع 


ع 
فا 
2 





:)1١(‏ تحسى : شرب. 


() توجا: ضرب نفسه بالسكين . (0) استفرٌ: أثارب 

(؟) رقأ دمه: توقّف نزفه. (0) تسوّر الحائط: صعد فوقه. 
(5) فاضت نفسه: مات. (80) عخوار: تفيت'. 

(6) تردّى: رمى نفسه من عل . () كوة: فتحة صغيرة في جدار. 


كم 








ألهواء يتكلم معنا كلامّه . . فقَمْتٌ إليها فعالجِتُها حتى فتحْتّهاء ونفذ منها رَوْحْ الدنياء 
وقالَ الشيخ للرجل : : أصغ إليء فإذا أنا فرغْتُ مِنَ الكلام فشأنّك بنفسك : 

لال الم اك د 
و ما ا 

قال الرجل : وفي الدنيا مَنْ يعيش على هذه الحالٍ ثلاثينَ سنة؟ 

00 ل و يد د ا 
لش فى الت ا أ ألبسا 

أفتدري مَنْ كان الصابرٌ ثلاثين سنة على بلاء الحياة والموت مجتمعين في 
م اه ة: على سريرها؟ نه إمامنا (عمرانٌ بن خصين خْصَين الخزاعيٌ) الذي أرشئلة 
عمرٌ بْنُ الخطاب يُفْقَهُ أهل البصرة» وتولى قضاءَهاء 5 الحَسن التضري تخلف 
باللّه ما قدِمّها خيرٌ لهم من عِمرانٌ بْنِ حصين. . ولقد دخلتُ عليه أنا وأخوه 
(العلاء)ء نرأيناة مُْبَّتاً على سرير آلجريدٍ كأنّما شد بالحبالٍ وما شد إِلّا بانتهاك 
عَصَّبه وَدْوَيَانِ لحمه رَوَهَنِ”" عظامه؛ فيكى أخوه. فّال: ع تبكي؟ قال : 5 
د عط يم الحالٍ العظيمة؟ قالَ: لا تَبكِ؛ فإنَّ أحبّهُ إلى اللّهِ تعالى أحبّهُ إلي . 

ثم قال : : إنَّ هذه الأرضّ تحمل الجبالَ فلا يشعرُ موضعٌ منها بالجبلٍ القائم عليه» إِذ 

تسلف الأرس كلها قد حال إل تزغير بنها ل انين ولولا هذا لدَاكُ9) 
الجبل موضعَةُ وغارَ به؛ وكذلك يحمل المؤمنٌ مثل الجبالٍ مِنَ آلبلاء على أعضائه 
لا ينكسرٌ لها ولا يتهدّم؛ كنك ترا روجه نزااتي "ل مركي فألبلاء محمول 
على همّة الروح لا على الجسم» وهذا معنى الخبر : (إنَّ ألمؤمنَ بكلّ خير على كل 
حال» لي 0 
و كراب شراك إن كلت بعلن البطاي ع قار 0086 أمّا ل 
: أنْ تقول للقائد: «أمتحئّى وأزم بي حيثُ شِئْتَ شِعْتَ!) وإذا رَمَى بك فرجغت مُنْحْنا 





)١(‏ أعضل مرضه: اشتد حتى صعب الشفاء منه. 
(0) وهن: ضعيف. 02 دك: حطم. 


: 2 1 0 000 5-00 7 1 لوعي ووه ةل ا وو م ا و ا لت . 








0 وثالك ال والتكوية: أثراها أوصافاً لمصائبك. أَمْ ثناة على شجاعتِك؟ 
ثْمّ قال: إذا لم يكن الإيمانُ بالل اطكنانا فى الف على : زلازلها بوكو اوتينان 

0 بل هو دعوى بالفكر أو باللسان وهم كدعوى الجبان أنه 
بطل حتى إذا فَجَأهُ ألرّوْعٌ '' أحدّتٌ في ثِيابه مِنَ ألخوف. . . ومِنَ ثم كان قتل 
المؤمنٍ نفسّهُ لِبلاءٍ أو مرض أو غيرهما كفراً بالل وتكذيباً لإيمانه» وكانَ عملَهُ هذا 
صورةً أخرى من طيش ألجبانٍ ألذي أحدّتٌ في أيابه! 

والإيمانُ الصحيحٌ هو بِشَاشَةُ ألروح» وإعطاء الله را القليدي فيه 
بوعده ورجَاةً لِمَا عندّه؛ ومن هذين يكونٌ آلاطئمنان. يا 0 
وألرجاء. يُصبحٌ الإيمانُ عقلاً ثانياً مَعَ العقل؛ ؛ فإذا أبثليَ المومنٌ بما يذهب مع 
الضي ويك له العقل. وماراي مرو فى ملل المستوذ - بِرَرّ في هذه ألحالة عقَلَهُ 
ألرُوحانيُ وتولى سياسة جسيِهِ حتى ب يُِيقَ ألعقل الأول. ويجيء ألخوفُ من عذاب 
لله ونقمتِهِ في الآخرة. ا مِنَ ألفقرٍ أو ألمرض أو غيرهِما 
فيقتل أقواهما الأضعف. ويُخْرجُ الأعرٌ منهما الأذل. 

فالاطمئنانٌ اسان هوا البخوت الدنيوي السام والرضى» أ ويل 
عن معناء بجعل ألبلاء ثواباً وحسنات. أو تجريدهُ من أوهامّهِ بأعتبارٍ ألحياة سائرةٌ 
بكلّ ما فيها إلى الموت ؛ اوهو بهذا عقل روحاني لَهُ شن عظيمْ في تصريفف الدنياء 
كرك القن رامن مَرْضِيَةَء تقول لمصائبها وهي مطمئنة: نعم. وتقولٌ لشهواتها 
وهي مطمئنة : لا. 

وما الإنسانُ في هذا الكون؟ وما خيره وشسّرّه؟ ؟ وما سخطهٌ ورضاء؟ إن كل 
لك إلا كما ترى قبضة من كراب تكب وقد يدث آل سياني من يكفلها. .. 

قال الشيخ: وأنظرء أما يتلى آلب ؛ هُ الخضراءً في بعض أوقاتِها بمثل ما 
كح ساي بر س0 
5 حالاً غير آلحال؛ ومهما يكن من أمر ظاهرها وبَّلائِهِ فالسعادةٌ كلّها فى 
0 ولها دائماً ربيعٌ على قذرها حتى في 405 الشتاء. 1 





)١(‏ مثخناً بالجراح: ممتلئا ممتلئاً جراحاً في سائر جسده. ١١١‏ (") يترتص: ينتظر. 
030( الروع: الخوف الشديد. (4) القرّ: البرد الشديد 
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فالعقلٌ الروحانيُ الآتي مِنَ الإيمان» لا عمل لَهُ إلا أنْ يُنشىء للنفس غريرة 
متصرّفةٌ في كل غرائزهاء تُكَمْل شيئاأ وتُنقصٌ من شيء. وَتَوجْد إلى "تاعية و تضرف 
عن ناحية؛ وبهذه الغريزة تسمو الروحٌ فتكون أكبز من مضائبها وأكبر من لذاتها 

وتلك الغريزةٌ هي نفسّها معنى الرضى بالقدرٍ خيره وشرّه»ء وهي تأتي بالتأويلٍ 
لكل هموم الدنياء فتضمٌ في النكبّاتٍ معانيّ شريفة تنزعٌ منها شرّها وأذاها للنفس؛ 
وليسَتٍ آلمصيبةٌ شيئاً لولا تأَذّي النفس بها. وإذا وقمَ ألتأويل في معاني ألنكباتٍ 
أصبحَث تعمل عمل الفضائل» وتغيّرَثْ طبيعتُها فيعودٌ الفقرٌ باباً مِنَ الزهد, 
والمرض نوعاً مِنَ الجهاد» والخيبة طريقاً مِنَ ألصبرء والحزنٌ وجهاً مِنَّ الرجاء. 
وهلمٌ جرًا. 

والنفسٌ وحدّها كنرٌ عظيم» وفيها وحدّها ألفرح والابتهاجُ لا في غيرهاء وما 
نِذات الذي ل وسائلَ لإثارةٍ هذا الفرح وهذا الابتهاج. فإِنْ وُجدا ممّ الفقر بطلَتْ 
عِرَةُ ألمالٍ وأصبح حجرأ مِنَ الأحجار ؛ والبلبل يتغرّدٌ بخئجرته الصغيرة ما لا تَعْنِي 
فيه آلاثُ التَطْرِيبٍ كلّها . . وفي ألنفس حياةٌ ما حَوْلهاء فإذا قَويَثْ هكه الكو أذلت 
الدقا: :راذا فكنت أذنيا الدننا! 


اه 2 مع 
ردي وس ودج 


قال العسكبة :تو :سكت الشيخ ليلا وكنت: ار الرجل: كاثما يعسل 
بكلامه» وقد أشرقٌ وجهْهُ وتَنضَرَ وآنقلبَ إلى روجه التي كانَ منصرفا عنهاء فعادثث 
وان تقخط رروها به فيا تشفط اليد على العامة حو اشن لل مياه 
ينظ الاسان إلى الحياة بعين شهواته؛ فيُكبَ أول ما ينكبٌُ في صبره ويقينه د 

ثم قال الشيخ» ولقد رأيْتٌ بعيني , رأسي , معجزة (العقل , الروحانيٌ و كيف 
يصنع : : رأَيْتُ عروة بْنَ ألزبير وهو شيخ كبيرء عنّد ألوليدٍ بْنِ عبدٍ آلملك» و 
يد تأغا وو اطاع يقطفيا له اند ع ل 1 
وكطقيا تلكا هاة قال 2 'ليسقيك الي عق لعجل ليا الما قال عووةة لا 
أستعينُ بحرام أَللَهِ على ما أرجو من عافية! قال: نيفيك القدقر”"".. فقال غرووة: 
ما أحِبّ أنْ أسلّبَ عضواً من أعضائي وأنا لا أجدٌ ألمّ ذلك فأحتسبه ! 


تكله رضي الفي تتفل النيكة الباد ‏ اناقل :اريك الع انعد 
بصم دده : يسمي , / منة الممه 





نم دخل رجال أنكرهم عُروة» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يُمسكوتك: فإ 
الألمّ ربّما عرّبَ''' معهُ ألصبر. قالَ أرجو أنْ أكفتكم ذلك من نفسي! 

قال ل الشيخ : : فانظز أيها الضعيف الذي يُرِيدُ قت نفسِهِ كيف صنّع عُروة, 
وكيفف أستقبل البلا وكيف صبرٌ وكيف أحتمل . إنّهُ أنصرفٌ بحسّهِ إلى النفس 
فاتسطت رو خة علية وأخذ يكبْرُ ويهلل ليبقى مع روجِهٍ وحدهاء وخرجٌ من دنيا 
ظاهرهٍ إلى دنيا باطيه» وَعُمِرَتْ حواسّة وأعصابة بالنورٍ الإلهيّ من معنى ألتكبير 
والتهليل. ؛ فقطعٌ القاطمٌ كعبّهُ بالسكين وهو لا يلتفت. ؛ حتى إذا بلع العظمٌ وضع 
عليها المنشارَ ونشرّها وعروةٌ في التكبير والتهليل ؛ ؛ ثم جيء بالزيتٍ مغليًا في 
مغاري”" الحديدٍ فَحْسِم'" به مكانُ القطع. ٠‏ فَعْسيَ على عُروةٌ ساعة ثم أفاقٌ وهو 

يمسحٌ العرّق عن وجهه. ولم يُسمعْ منه في كل هذه الآلام الماحقة أَنةٌ ولا آهة 
دك سل لليانولة بسدهاء ولا ادك : «جاءَ ما لا صبّر عليه . . . . !2 . 
و وح قت 

قال «الحمكي» وأزِفت”؟؟ بأ س الرجل الضعيفف وقَويَ جأشه””“» وأنبِعَتٌ فيه 
ألروحٌ إلى عُمرِ جديد. ونشأ له اليفِين مين عقله الرونحان” : وعرف أنَّ ما لا يُمكنٌ 
ان تدرلفن لمكن أن كرك 

وجاءً هذا العقلٌ الروحاني فمرٌ بالمنشارٍ على أليأس الذى تقي ال 
فقطعهء فما راعنا إلا أنْ وثبَ الرجلٌ قائماً يقول: اللَّهُ أكبرُ مِنَ الدنياء الله أكبك مد 
الدنيا! . 

نه اك" على ين الشنية. ,وسو يقرل* هدنت لزن هر ؤللف | ل كب قدي 
قبضة مِنَ التراب تتكبر» وقد نيِيّثْ أَنّهُ سيأتي مَنْ يكنسٌها!». 

ماذا يصن الإنسانٌ إذا غلطً في مسألةٍ من مسائل 0 
ألصواب» ا ويصير على هاينالة فى ذللق؟ وماذا يصنع 
الإنسانٌ إذا غلطثٌ فيه مسألة . 





() عزب: نفد. 

() مغارف: ملاعق. (5) الجأش : السيطرة على النفس . 
(15) لحسوة اسك (50) أكت: انحن 

(5) اورف رن (0) يتحرّى : يتقصى . 


الالتحار 


قال المسيّب بْنُ رافع: وقامٌَ الشعبيُ إلى الرجل فَأْعْتَئَقَهُ فَرِحا بما آل أمرة 
إليه» بعدَ إذ رأى النورٌ يجري على لونِه ويترقرق في ديباجته”''؛ كأنّما وَفَعَّ الصلحٌ 
بِينَ وجهه وبينَ الحياة. ثُمّ قال لّه: نِعْمَ أخو الإسلام أنت» فأستعذ بالله من 
خِذلانه» فإِنَّهُ ما حذَّلَكَ إلا وضَعْكَ نفسَك بإزاء الله تعارضه أو تجاريه في قدرته. 
فَيَكِلْكَ إلى هذه النفس» فتنتهي بك إلى العجزء وينتهي العجرٌ بك إلى السّخط ؛ 
ومتى كنْتَ عاجزاً ساخطاً. محصوراً في نفسك؛ مَؤكولا إلى قدرتك» كنت كالأسدٍ 
الجائع في القَفْرا"» إذا ظنّ أن قوَتّهُ تتناول خَلْقَ الفريسة؛ فيدعو ذلك إلى نفسِك 
اليأسّ والانزعاج وألكآبة؛ وأمثالّها من هذه المُهلِكاتٍ تقْدَخ”" في قلبك ألشك في 
الله» وثُّئِبِتُ في رُوعِكَ شرّ الحياة» وتهدي إلى خاطرك حماقاتٍ العقل» وتقرَرٌ 
عندّك عجدّ الإرادة؛ فتنتهي من كل ذلك ميا كن كك نفسّك قبل أن تزهقّها! 

ولن كنك بَدَلَ إنمانك يفيك قد آملت بالله حي الآننان»: لسلطك الله على 
نفيك ولم يسلطها عليك؛ فإذا رَمِنْكَ ألمطامعٌ بالحاجة التي لا تقدرٌُ عليهاء رميّتها 
من نفسِك بالاستغناء الذي تقدرٌ عليه؛ وإذا جاءنك الشهواتٌ من ناحية الرغبة 
المقبلة» جِئْتّها وو تاعية لهل السعص :لقعم بوذا ذا شاور نك كرفا الدنينا: أذللتها 
كعاء ارد 

وبهذا تنقلبُ الأحزانُ والآلامُ ضُروباً من فرّح ألفوزٍ والانتصارٍ على النفس 
وشهواتهاء وكائث فنوناً مِنَ الخِذّلانٍ وألهمّ. وتعودٌ موضعَ فخر ومباهاة» وكانّتْ 
أسبابَ خِرْي وأنكسار . «وعزيمة الإيمانٍ إذا هي قويّتْ حَصَرَتٍ ألبلاء في مقداره. 
فإذا حصِرَئْهُ لم تزل تَنقُصُ من معانيهِ شيئاً شيئاًء فإذا ضَعُمَتْ هذه العزيمة جاء 
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ألبلاء غامرا مُتفشيا يُجاوِرٌ مقدازةُ بما يَصْحَبْه مِنَ الخو والرُْع قلا تزال معاتية 
تويك شيا تنا جنا فيشدوينا لسن فيه 

وللإيمانٍ ضوءٌ في النفس يُنيرُ ما حولها فتراهٌ على حقيقتِه ألفانية وشِيْكاً أنْ 
وول ناذا انظما هذ الغيوة ليقع الأتساب فكي القن أيفنافا الا 
على أحوالها المختلفة؛ كما يرى الأعمى بِوَهْمِه: لا عيْنُهُ ممّ الأشياءٍ تكونُ في 
طبيعيهاء ولا أشياؤه عند عينِه تكون في حقيقتها . 

2 2 

قال العستن #بركادق الشمسٌ قد طفُلَث” '' للمغيب؛ فقال الإمامٌ للرجل: قُمْ 
فتوضا وأمْيغ ( لوقو سوساء ناك أمرأ تنتفعٌ بهِ في دِينِكٌ ودنياك: فإذا قُمْتَ إلى 
ُضولك أبن في نفيك واعزم في -خاطرك على أن في هذا لماو سا روحانيا من 
أسرارٍ ألعَيبِ ويفير الود ([السيفاة ععدلنة. واناك | مثا تنس رميق لفاك 
نفيك ألتي. أمندّتْ على أطرافك؛ ثُمٌّ سَمْ أَللّهَ (تعالى) مُفيضاً أسمّهُ القادِرَ الكريمَ 
فك الفاء وغلى تبك فعا ا ا 
بهما من أعمال الدنياء وأنّك آخِذٌ فيهما مِنّ السماء لوجهك وأعضا عضائك ؛ وقرّرٌ عند 
نفيك أن الوضوة ليس شيئاً إلا مَسحةٌ سماوية تُسبِمُها على كل أطرافك ؛ ليشعرٌ بها 
جسمُكَ وعقلّك؟ وآنّكَ بهذِه المسحة السماوية تستقبل أَللَّهَ في صلاتّك سماويًا لا 
أرقا 

فإذا أنت أستشعرْت هذا وعملْتَ عليه وصارَ عادةً لك» فإنّ الوضوء حينئظٍ 
يتزل من النفس مدزلة ) ألدواء؛ كلّما أعْتَممْتَ أو اس رار 
ا فما تتوضاً على تلك | الذه اهيلت | الضنناء وضيدات البباعة الت بق 
فيها مِنَ الحياة. وترى ألماءة تحسبّة هدوء ليّنا لِينَ الرُضىء وإذا هو ينسابُ في 
شعورك وفي أحوالك جميعاً. ظ 

قال ألمسيّب: وقمْتٌ أنا فجدّدتُ وضوئي على هذه ألصفةٍ بتلكَ النية» فإذا 
أنا عند نفسي مستضىء برُوح ل جيه لبا إشران ومسا ذا الوضوءٌ في أضعفي 
معانيه فوع عالتنا هن أنه الطهار؛ واليظافة, أمّا في أقوى معانيه فهو إفاضة مِنّ 
السماء فيها التقديسٌ والتزكية وَغُسِلٌُ ألوقتٍ الإنساني مِما يُخالطهُ كلما موث 
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ساغات وأبتداؤه للروح كالننات افير ناخيوا ل متيظا بالماء . 
ثم صلَّى بنا الشيخح» وأمرني بالمبيت مع الرجل» كأنما حشي البَدَ 0 
تَبِدُو له فَتَنقّصَ عَرْمَهء أو هو زادنى عليه لأغيّرَ شخصّة وأبدل وحدتة التي كان 
فيهاء أو كأنّ الشيصّ لم يأمنئ على الرجل أنْ يكون إنسانهُ الروحيُ قد تنبّهَ بأكمله 
00000 من دار الشيخ فطعِمْئاء ثُمْ قامّ الرجلٌ فتوضّأ وصِلَيّنا العَقَمَة 
وجلسنا نتحدث )2 ل فقا ل* ات ٠‏ نم نهض فتوضأ العالعة وكات تالله 
0 ا الم ون كنا وما أعرف وقبَّهُ مِنَّ 


أموري » ٠ن‏ وأفينا ال الس صلاة د ل الشيخ ؛ وكانّ الام كالححتٌ 
المتراصفبٍ على العُنقودء لا أدري من ساقهم وجَمّعهم؛ كأئما علِمَّتِ الكوفةٌ أن 
000 0 وسيحضرٌ الشيخ من 
تفي عبد سيا وقوك سجتازته ا 0 
أقتحمث متلفة الدنيا! 

رُوينا فى الحديث عن النبئّ ككْدِ أنه قال: «الذي يخنقٌ نفسّه يخئقها في النّارء 
والذي يَطْعْنُ نفْسَهُ يطعَنُ نفسَهُ في ألنارء والذي يقتحمُ يقتحمٌ في النار!) 

رُوينا عنهُ كلِِ: «من قَتَلَ نفسَهُ بشىء عُذَبَ به يوم القيامة!) 

رُوينا عنه كلو قال : «كانَ رجل به جراحٌ فقتل نفسّه. فقال الله : بَدَرَني عبدي 
بنفسه فحكمتٌ غليه الجنة!) . 


)١(‏ البدوات : المفاجاءات . () القَرّن بالفتح : جعبة النشاب. 
(؟) استنبأته تبأه: سألته عنه. (4) المشقص: سهم ذو نصل عريض . - 


4 





























قال الشعبي : يقول ألله : ابَدَرَنِي عبدي بنفسه . . .) 
نفسَه إِلَهَ نفسهء فَقبضَها 0 فكانَ ظالما. 





بَدَرني وتَألََّ في آخر أَنفاسِه لحظّة ينقلبُ إلى اا 

شي وان ع ان ا نفسَه"'' في الموتِ من عجزو أنْ يُمسِكها في 
الحياة : فكانَ عاجزاً مم ظَلَمِهِ وغُرورِهِ وحُمْقِه! 

درن وتألة على جهلِه سر الحياة يدكنيا ٠‏ فلم يَسْتَح هذا آلمخلوقٌ آلظالمُ 
المغرور في حمقه حمقه وعجزه وجهله ‏ لم د يستح أن يجيئني في صورة إله ! 

بتدرني وتألّه فَطبّع نفِسَهُ طابَعها للدي من ين تدده وسفاهة» وأرسلها إليّ 
مقتولة يرُدُها عَلَيّ . 

امدرتي :تله كأنما بيقول: "إن له تمتك الأمر :ون العصنف* آنا أخيلت وهو 


بَدَرَني عَبْدي بنفسِه فحرّمتٌ عليه ألجنة! قال الشعبيّ: وإِنّما تُحرّمْ الجنةٌ على 
مَنْ يقتل نفسّهء إِذْ ينقلبُ إلى الله وعلى روجه جناي يدِهِ ما ثفارقُها إلى الأبد: فهو 
اك نادي الضيتكن مسجوفة أندا أو .سكتونة. ذاه أن هيرجه ادا أى مستي 
فستخلد نفسّك في الصورة التي هي من عملكء, وما قتَلْتَ إلا حسَّاتِك. 


هدعي 


قال الشعبي : ولو عرف قاتل نفسه أَنّهُ سيصنمٌ من نفسِه جيفة أبديّة ؛ فِمِنْ ذا 
الذي يعرف أنه إذا فعلَ كذا وكذا تحوَّلٌ جماراً وبقي جماراً» فيرضَى أنْ يتحوّل 
ويسرع ليتحؤّل؟ 

من ذلك نظرَ النبي يق إلى جنازة ذلك الرجلٍ الذي قتلّ نفسَهء كما ينظر إلى ذبابة 
توجّهّتْ بالسبٌ إلى الشمس والكواكب والأفلاكِ كلّهاء ثم جَاءنْهَ تقول “سهد ل 


ذا ألم 
يخس لين وات 


قال الشيخ :رمه :يقعل الإتسسان نفشه؟ آنا إن السورت اك اريت نهولا 
مَفَصِرَ لِحَئٌ عنهء بهن شيب الحوف دلقي على عله !العا الما شين الكية 
الصغيرة في أمر من أمورٍ الحياة؟ 
)١(‏ بدرني: سبقني وأتى إلىّ. )١(‏ هوّر نفسه: أزهقها. 
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إنَّ المرء لا يقتلُ نفْسَهُ من نجاح بل من خيبة» فإنْ كانت ألخيبةٌ من مالٍ فهي 
الفقرُ أو الحاجة: وإِنْ كائّث من عافية فهيّ المرضٌ أو ألاختلال» وإِنْ كانّثْ من 
عِرّةِ فهي ألذلٌ أو آلبؤسء وإِنْ كائّث مِمَّا سوى ذلك كالنساءِ وغيرِمِنٌ ‏ فهي 
العحيد قن السيوة كماد اليف ال و كل كر ولف عوجر في القانة هيل فل 
راضينَ به صابرين عليه؛ وهو الغبارٌ النفسيُ لهذه الأرض على نفوس أهلها. ويا 
عجباً! إن العُمِيانَ هم بالطبيعةٍ أكثرُ الناس ضحكاً وابتساماً وعبثاً وسخرية» أفتريدون 
أنْ تُخَاطْبَكُمٌ الحياةٌ بأفصح من ذلك؟ 

يكت الخيذة مي اله ٠‏ بل ألشرُ كلّهُ في العقل إذ لتقل قعصي على هالة 
الخ و ال ا 
أفلا ترونٌ أَنّهُ حينَ لا يُبالي ألعقل ولا الإرادةٌ لا يبقى للخيبة معنى ولا أثرٌ 
النفس» الح الل اعد ذا 


الَشّذة ١‏ في أمر الإرادة: و 0 ا 


و 


بطق ع فنا الكو براقي على العلل عزوي له إن للعفل أهراعيا كثيرة 
يقِيسُ فيها درجات مِنَ الطيش حتى يبلعٌ الجنودّ أخبايا + كاتف الاراد: عقلا 
للعمل ؛ هي لِينْهُ إذا تصِلّتَء وهي حركثّه إذا تبلدء وهي حِلْمّهُ إذا طاش» وهي 


رضاه إدا سشخط 5 


الإرادة شيءٌ بِينَ ِينَ ألروح والعقل» فهي بِينَ وجودين ؛ ؛ ولهذا يكونٌ بها الإنسان 
بين وجودَين أيضاًء 0 أَنْ يعيش وهو في الدنيا كالمنفصل عنهاء إِذْ يكون في 
وجوده الأقوى وجودُ روجهء وأكبرُ همه نجاخه في هذا الوجود. 

وهذا النجاحٌ لا يأتي مِنَ |١‏ :ولا تتحققة العافية ولا كِيسزة الشهوات»: 
ولا يُسَئّيه('' التَّخْيلٌ الفاسد؛ ولا يكونٌ من مُّتاع العُرورء ولا مِمّا عُمرُهُ خمسون 
سنةً أو مائةُ سنة؛ بل يأتي مِمّا عُمْرُهُ الخلودٌ ومِمًّا هو باق أبدا في معانيه مِنَ الخيرٍ 
زالبجة بو العبائعة بقريع: عن تعره بالعير عليويرةا الااثقيل الضيعةه ولنية النقر 
حقائقه ها الا تفيد الكروة4 بويهنا:يكون العقل الإنعاتئ عامل أعفز مما عو متشيل» 
وقانِعاً أكثر مِمّا هو طامع؛ وههنا لا موضع فل اللسير ف رز لذ كعرياء فى 


() يسني يشعلة سنا تبيلا : 





حُبٌ الذات؛ وهذه الثلاثُ هى جالبة الشقاة على الإنسان حتى فى أحوال السعادة» 
وفونها يكون الانعان عائنا بح فى الجوال الكتقاء: 1 
باالإواةة الوفهية تقر ينصرفٌ ذكاءُ المؤمنٍ إلى حقائتي العالم رصلاج النفين 
بهاء وبغير هذه الإرادة ينصرفٌ الذكاءً إلى خيالٍ الإنسانٍ وفسادٍ الإنسان. 
وإذا أنصرف الذكاءٌ إلى حقائقٍ الدنيا كان العقل سهلاً مَرناً مطواعاً» وأستحال 
عليه أن يفهمَ فكرة قتل النفس 020000 فإنَّ هذه الفكرةً الخبيثةَ لا تَسْتطرِقٌ إلى 


العقل إلا إذا تحجر وأنحصرّ في غرض واحدٍ قد خابٌ وحابّث فيه الإرادةٌ ففرعَتٍ 
اللانا عت : 


ع ير 2 


ولو أن أمرأ تم عزمُهُ على قتلٍ نفسه ثُمّ صابرٌ الدنيا أيّاما لانْفسَحَ عزمُةُ أو 
رَك"''؛ إِذْ يلِينُ العقل في هذه المدة نوعاً ماء ويجعل الصبرٌ بيئّه وبِينَ المصيبة مسافة 
ماء فتتغيرُ حالة النفس هَوْناً ما؛ لصي التو الهو وعلي العل الى يكاد يختنقٌ 
من أحتباسِه في معنّى واحدٍ مُقْفَلِ من جوانبه 'ومَثْلَ العقلٍ في هذه الحالٍ مَثلٌ القائم في 
إعصار لمَّهُ بالتراب لَمَا وسدّ عليه مَتَافِدَ ألهواء. وحبسَهُ في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ 


الحشرة في جوف القصّبة؛ فهو على أَليقين أنّها حال ساعةٍ طارئة في ألزمن لا حال 
الزْمن ؛ 0 لهواء الذي جاء بهذا آلهمٌ هو الذي يذهب بهذا آلهم . 

وكما ن الأرض هي | شيءٌ غيرٌ هذا الإعصار الثائر منهاء فالحياة كذلك هي 
الك ا تعانيا: 


قال الإمام: وفي كتاب أَللّهِ آيتانٍ تدلّانٍ على أَنَّهُ كتابُ الدنيا كلّهاء إِذْ وضع 
لوه اندها متائوة احدهيا لقان الروبعة للقرن الكاءا وير الا سر المقال لوو 
الحناعة الكاماةة. 

انا الآية باللأوالى اه فونه تعاتية انك كن لك فى سول اند ار ةل كان 
را أل سوم لكر # . 

وهنا الثانية فهي قوله تعالى: ل 2 وال ل نا الع الكار با 


ا 
)١(‏ رك: ضعف. 





ففي رجاء أَللَّهِ واليوم الآخر يتسامى الإنسانٌ فوقّ هذه الحياة الفانية» فتمرُ 
همومُها حولَّهُ ولا تصدمّهء إِذْ هي في الحقيقة تجري من تحتِهِ فكأن لا سلطانَ لها 
عليه؛ وهذه الهمومٌ تجدُ في مثلٍ هذه النفس قُرَى بالغةٌ تصرّفها كيف شاءت» فلا 
يجيء الهم قو تسحقٌ ضعفاء ل قر تسيكن قوة أحزرق أو كتيزغا لحكون عملا 
ظائهرا يقل الناسٌ وينتفعُونَ منه بالأسوةٍ الحسنة» والأسوةٌ وحدها هي عِلمُ الحياة . 

وقنه قر القف بو "القن تسا عي كيناء بوسر فى سنيتكه أنرقا د هق اكير 
اداح بلقي على نامر دوو لع 1 ا ١‏ 1 

وفي رجاءٍ آللّهِ واليوم الآخرٍ يبطلُ أكبرُ أسباب الشرٌ في الناس» وهو نظرٌ 
الاتسان لك هو الططى ينه كه امنيا لطر ا لذ و تعتم لك الة و لبس : ؛ فِينظرٌ 
ود افد و2 امي د والصلاح والأتمان :و الجن ع الفصييلة: 

هذه بطبيعيّها لا تبعت إِلَا السرورّ والغبطة. ومَنْ جعلّها في تفكير أبطلّ أكثرٌ الدنيا 
من تفكيره؛ وها تسق القروث بن لحاس عاليهم ونازلهم: ؛ كالرجل الفقيرٍ العالم 
إذا قَدِمَ على الغنىٌ العالم؛ جَمِعَ بيتهما الاتفاقٌ العقليُ وسقط ها عنامت 

وفي وجناء: الل رن الآخر يعيش الإنسان عَمْرَهُ الطويل أو القصيرٌ كأنهُ في 
يوم يُصبحُ منه غادياً على آلحشر والحجساب؛ ؛ فهو متَّصلُ بالخلودٍ غيرٌ مَعْتِيٌ إلا 
بأسبابه؛ وبهذا تكونٌ أمراضة وآلامّهُ ومصائبُه لِيسَتْ مَكارة منّ الدنياء بل هي تلك 
المكار الى تحني لهذا واه بول ع الفزمان آنه :فويث التزوال» ولا يخة 
المتاعٌ لأنّه يك الوا الفا . 

وفي رجاء الله واليوم الآخرٍ يَسُودُ الإنسان على نفسِه؛ ومَنْ كان سيّد نفِسِه 
كان سيد ما حولّها يُصَرّفُهُ بحكمء وك كان افيد انه يفكيو كل ا كر له 

قال الشعي :و انا اليفال الروعد” ‏ التضماعة الكاملةه فيو فى يوشت المروشير 
بأنهم الرحجماء شيمة فهذا هذاء ما 0 يحتاج إلى تسيل نان 

إنَّ أكثرَ ما يضيقٌ به الإنسانُ يكون من قِبَلٍ مَنْ حولّهُ مِمّن يُعَايشْهُم ويتّصل 
بهم لا من قبل نفسهء فإذا قامّ أجتماعٌ أمَّةِ على أنّهم (رُحَمَاءُ بينهم) تَقَرْرَتِ 
العظمة النفسية لجميع على السواءء. ومَنْ كانوا كذلك لم يَحْقِروا الفقيرَ بفقرو. 
ولم يُعظموا الغنيّ لِغِناه» وإِنَّما يُحَفْرُونَ ويعظمونٌ لِصفاتٍ سامية أو حقيرة. 
وبينَ هؤلاء يكونٌ الفقيرٌ الصابرُ أعظم قَدْرا مِنَ الغنيٌ الشاكرء وإعظامٌ الناس 
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يفضيلة الفقير هو الذي يجعلّ فقرَهُ عند نفسه شيئاً ذا قيمة في الإنسانية . 
ومتى تَصحََحَت آراءً الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للناس بَطل ألمُها 
وأَستحالَثْ معانيهاء وصار لا يَبِلَى معبّى من معاني ألحياة في إنسان إِلّا وضع إيمانة 
معئّى جديداً في مكانه؛ وتُصبحٌ الفضيلة وحدها غاية النفس في الجميع؛ وبذلك 
يَصبرُ ألفردُ على مصائبه» لا بِقُوَتِه وحدّه؛ ولكنْ بجميع القوّى التي حوله . أفَلا 
تَرَوْنَ أن اعحات! ا ل ان ل 


قال المسيّب بْنْ رافع : فقامَ رجل مِنَ المجلس» ٠‏ فقال. أيّها الشيخ» وإذا 
فَسدَ الناسٌ وَغَلُظَتْ قلويُهم» وتقطعث بِيئَهُمْ الأسباب» ولم يعودوا (رُحَمَاٌ 
بينهم)؛ وشّجِتوا بالفقير» وتهرّءوا بالمُبتلّى وطرحوه في ألسنيهم كما يَطرَحُ الشاعرُ 
في لِسانِهِ رجلاً يهجوه لا يكف عنه ‏ فما عسى أنْ يصنعَ المسكينٌ حينئذٍ وكل شيء 
يدفغه إلى قتل نفسِه؟ 

وكال الشتعيع :هوه الوضاء في الله زالبوة :الاح وهو قفر لا تشترى 
نمالل اعد من الله وله ل ا ضلى ل أراةة 4 يوالفش يو المتية ىرط هديا 
إِنّما يَصنمُ كل منهم مِثالّه السامي؛ فالصبرُ على هذا العَنَتِ هو صبرٌ على إتمام 
البغال: وإذا وقّعَ ما يسوغك أو يُحزِنُكَ فأبحث فيه عن فكرته السامية» فقلّما يخلو 
منهاء بل قلما يجيء إلا بها. 

قال المسيّب : فقامٌ آخْرُ فقال: وكيف يصنمٌ أمرؤٌ آلث'١'‏ أحوال آلدنيا إلى ما 
مساوق ويه من قلبه فهم أنْ يقتلّ نفسّه؟ 

قال الشعبيّ: فليجعل الخوف حَوْفَيْنِ اهيا نكر نه عد إرت الله اننا 
دشو يذ شف ل نينا مم 17 أثلن فليقية إلن انفييه من هو أشد 
بلاء منه؛ ليكونٌ همَهُ أحد همّيْنء فيذهبّ الأثقل بالأخف . 

إنَّ الإنسانٌ ونفِسَهُ في هذه الحياة كالذي أعطي طِفلاً نَِقاً طيّاشاً عارماً متمرّداً 
ِيؤدبَهُ ويْحَكُمَ تربيئة وتقويمّة فيثبت بذلك أنه أستاذً. فيُعطى أجرّ صبره وعمله» ثم 
يضيق ل الأستاذ بالطفل ساعة فيقتله . أكذلف الداديت والترن:؟ 


1 الك تر لض 
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الانتحار 


قال العيي بن رافع : وكان الإمامٌ قد شعّلَ خاطرة” '' بهذِه القمية فاحرث 
َمْدٌ مدّها في نفسِه» ومكئث أ لَهُ من معانيها بمقدارٍ ما مكنّ لَّها في هَمّهء وتفتَّنَ بها 
ِهنُهُ عَنْ أساليت عجيبة يتهيّاً بعضُها من بعض كما يَلِدُ المعنى المعنى . الايد 
ألرجُلانٍ مقالهما آنفا وأجابّهما بتلك الجكمة والموعظة الحسنة» أنْقدَحَ لَهُ من 
ب 

يا أهل الكوفة: أ اشذك الله والإسللام اما وجل منكم «ضناق بروحد يما قاراة. * 
إزهاقها إلا كشفٌّ لأهل المجلس نفسَهُ وصَدَقّنا عن أمره؛ ولا يَجَدَنَّ في ذلك 
تلا" وال هارا فإنها الك ُ مذهبٌ من مذاهب القَدَرِ في التعليم؛ وقد يكودُ أتداغ 
المصيبة في رجل هو أبتداء الحكمة فيه لنفسه أو لِغيره ؛ وما من حزين إِلَا وهو 
يشعرٌ في بعض ساعاتٍ حزنه أَنّهُ قد عُيْبَثْ فيه أسرارٌ لم تكن فيه وهذا من إبانة 
الحقيقة عن نفسها وموضعها كما لآلا(" في سيف بريه . 

وعقل أَلهمٌ عقل عظيم؛ فلو قد ريد استخراجٌ عِلْمِ يَعلمُهُ الناسٌ مِنَ أللذاتٍ 
والنّعم ؛ لكان من شرح هذا العِلّم م مِنَ الحميرٍ والبغالٍ والدواب ما لا يكونُ مثلَهُ ولا 
رابهُ في ألعقلاء» ولا تبلغ القُوى الآدميّةُ في أهلهاء بَيدَ أنه لو أريدَ عِلْمّْ مِنَ 
البؤس والألم وألحاجة لَمَا وُجِدَ شرح إلا في الناس» ثُمّ لا يكونٌ الخاصٌ منه إِلّا 

ظ وما بن أل النعمةٍ ولا شمروا المساكبيئ في نارهم بأعناتهم إلا من أنهم 
يعلون أكياف الشياطين ؛ فالشيطانٌ دابَّةُ الغنيٌ الذي يجهل الحقّ عليه في غناه 
ويحسبُ نفسَهُ مُخَلَى لِشهواتِهِ ونعيمه؛ كما هو دابةٌ العالم الذي يجهلٌ الحقّ عليه 


1 مفاظر الهم 0" (7) لألا: التمع وبرق. 
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في عِلْمِه ويزعمٌ نفِسَهُ مخلّى لِعقِلِهِ أو رأيهء وما طال الطويل بذلك ولا عن ذلك 
2 لاي لت 0 
السُلّم والآخرٌ فوق وعكليه».: 


قا المع نا ا بر ابض اله وأقبل يتخطى الرقابَ والناس 
فر سين 17س بر قف ناراء الإمام ؛ وتَمَر سمه '“ وجعلَتْ عيني تَعْجِمُهُ 0 » فإذاأ 


شيخ تبدو طَلاقَه وجهه شباباً على وجههء أبلجٌ الَعْرَة متهلل علية بشاشة | الإيمان 
وفي أساريره أثرٌ من تقطيب قديمء ينطقٌ هذا وذاك غ أن الرجر فيها الى عليه من 


الدهر قد كان أطفأ آلمصباحَ الذي في قلبه مرةً ثُمّ أضاءه. وعجِبْتٌ أنْ يكونّ مثلٌ 
قد هم بقتل نفِسِهِ يومأء وأنا أرى بعينى نفسَه هذه مُنْبِئِمَةَ في الحياة أنبئاق 





وتكلم هذا الرجل فقال : 
أمّا إذ ناشذتّنا”*' الله والإسلامَ وميثاق العلم ووحيّ الأقدار في جكمتهاء فَإنْي 
بيحدثلة بخبر يق على وصفه ورصقه : اولوق يد منذ ثلاثينَ سنة 00 دي من الدهر 





وطء 97 0 وأكلنى الدهرٌ لحم ورماني 
عكلانا: فما كان يتقف علي إلا كلابٌ الطريق؛ ولي يومئذٍ أمرأةً أعقَبْتُ منها طفلا 
ويلرَّمُني حقَّهُّما ولا أستطيعُه؛ وكانٌ بيئَتَا حُبٌ فوقٌ المعاشرة والألفةِ قد تركني مِن 
أمرأتي هذه كالشاعر الغَزِلٍ من صاحبته» غيرَ أنّ صني حي لات لعلور . ش 
فلمًا نَهَكدْني”” اودر لتر 0 قلْتُ للمرأة ذ 
وورتد فحت كار حاير لكين هواله: ويم يا 
مكل الحم المي ليحت نفسي لتأكلي وتَدرَي على الصبئىٌّ؛ ولقد هممْتٌُ أن 
أركب رأسي وأذهبّ على وجهي لتفقداني فتفقدا شؤمي عليكما؛ ولكنْ ردّني 








(1) يتفرجون له: يُفسحون له الطريق. 0١‏ ا : افتقرت 
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مَشْرِقٌ ولا مغربٌ إلا أنتِ وهذا | لصب" 
واصاين ني الأخضر فرح 
بل تمتص منها ما بقي» ولا تستضىء 
إن من فَقَدَ الخيرٌ ووقع في اعرف حَرِيٌ”' 4 5 
الايد ا لا يُكْدِي 
١‏ على ظوره كسالا 0 
واحدٍ لا كهذا وريم أنواعاً 3 فد مانت ا وتدكتا : 
لا أيام لهم. ا" لنعمة والراحة آ! 
عيرجم فيُطرّدوا عن يوم هذا ويوم ذاك . 
قال: عا 0-6 باكيةٌ : 0 0 
0 9 أ ما ذهت 7 ذاك الذي 5 كاد لك جا ركابياء اجا الذي هو 1ه 


جم 














قلت: فانظري أنت وخبريني ماذا تَرَين. أترَيْن رغيفا؟ أتريّن إداماً؟ أترَيْنَ 
دينار ا؟ 

كانيع واللة: فى ارق كر لقيو عق نين للك أرق قي ابي له 
القكوة* النطاية إن لم يَطلَم فكأنْ قد 

قال: فغاظتني ألمرأةٌ ورأَيْتُها حينئذٍ أشدّ على بقَلَّةِ ذاتِ عقلها من قَلَةِ ذاتٍ 

#االيء مه * 2 1 1 6 

يدي ؛؟ ولولا حبي إيَاها ورحمتي لها لأوقغت بها . واستحكم في ضميري أن 

وفلكوة: !رحد ١‏ لمر اء تسو فين ايفانها حينَ لا يكونُ نصفٌ عقلهاء وللقَدَرِ 
تصفع الرجل وتاخذ بحلقه فتعصزره. 


م عع ماد 
ل ال رج 


قال: وكنْتُ قد سمغث قول الجاهليةٍ في هذه الخليقة؛ أرحامٌ تَدْمَع» وأرض 
تبْلّ . فحضّرني هذا القول تلك الساعة وسُبّه لي» وأعتقدتٌ أنَّ هذا الإنسانَ شي حقيرٌ 
في الغاية مِنَ ألهوانٍ والضعة : حمليْهُ أَمهُ كُزْهأء وأْنْقَلتْ بِهِ كرهاً. ووضّعنّهُ كرهاً؛ وهو 
موري حا اي لالد ليحر مواستي كر ها لمات ا 
وتصيح وتتمرَّقٌ وتَنُصَدِع'” ؛ وربمًا نَشِبَ فيها فقتلّهاء وربّما التوى فَيُبْمَرْ بطنُها عنه. 
واالشيولة على ال جلها عو قور تسرف يعن اللسلارل الود عو سَرَاحٍ 
راع كما ده - فإنّما تله في مَشِيمَةٍ ودماء وقذَّر م ِنَ الأخلاطٍ كأئما هو خارج من 
6 . ثم تتناولة الدنيا فتضَعْةُ من معانيها : في أقبحَ وأقذرَ من ذلك كله . سوق 
مده هُ أده القبرُ فيكونُ شرًا عليه في تمزيقه وتعفينه وإحالته . 
ظ قال: وحضّرني مع كلمة الجاهليةٍ قُولُ ذلك الجاهل الرّنديقٍ الذي يُعرفُ 
(بِالبَمْلِيَ) - إِذ كان يزعمٌ أن الإنسان كالبَقْلة» فإذا مات لم يَرْجع . وقلتٌ لنفسي : إِنَّما 
أنت بَقْلهُ حمقاءُ ذاوية في أرض نَشَّاسْةٍ! “0 فقتلَهَا مِلْحُ أرضها أكثرٌ مما أحياها. 
5 الشوقة: الظللحة والكمة: 
(؟) أوقعت بها: نزلت بها ضربا. 


(9) تنصدع : نتكسر. 
(:) اللأرض النشاسة: السبخة التي يوجد فيها الماء والملح . 


كالجةو ازاك إلى ايلاو" رود أن انرا يهاه لتمادرقي الله اذ :واتحون بن 
وبيئها؛ وأكادُ أبطشٌ بها مِنَ ألغيظ» وكائث روحُ الجحيم تَزْفِرُ من حولي لو سَمِعوا 
سمعوا لها شهيقاً وهي تفور؛ فما أدري أي مَلّكِ هبط بوخي الجنة في لِسانٍ أمرأتي 

قلْتٌ لها: إنّها عَرْمة مئي أنْ أقتل نفسي . 

نالك ميا أو أن لتقام لقت ١‏ لامها زج نفيينا: 

قلْتٌ : فخلّي بِينَ نفسي وبينَ المدية . 

قالّت: كلّنا نفسٌ أنا وأنت والصبئ فَلْئَفْض معاً؛ وما بنفسي عن نفسك رغبة 
ولا ندعٌ الصبئ يتيماً يصفْعْةُ مَنْ يُطْعِمُهء ويضريه أبن هذا وأَبنُ ذاك إِذْ لا يستطيعٌ أن 
يقولٌ في أولادٍ الناس أنا ابنُ ذلك ولا ابن هذا. 

قلْتٌّ: هذا هو الرأي . 

قالّت: فتعال أذبح الطفل . 

قال المسيّب بْنُ رافع: وما بلغ الرجل في قصتِهِ إلى ذبح صغيرِهِ حتى ضجٌ 
الناي فيج مبكرة؛ وتوهَمَ كل أب منهم أنَّ طَفْلَهُ ألصغيرٌ مُمِدَدْ للذبح وهو ينادي 
أباهُ ويسْقُ حَلْقَهُ بالصّراخ : يا أبي يا أبي؛ أدركني يا أبي . 

أمّا الإمامُ َدَمَعَتُ عيناهٌ وكنتٌ بِينَ يديه فسمَغْتُهُ يقول: إِنا لله كيف تصنعٌ 
جهدمٌ حطبّها؟ 

ا ا اه من بعليها عافر ا ولاشامنا 
فأغتباتُ أعماله ا كانَ كل ذلك شيئاً واحداً هو طريقة يك سنس خطظيا :يي كار 
الشيطان لعنّه لله توك لأتباعه ؛ 5 


وكائث هُنَيْهاتٌ». ثم فا الناسٌ ورجعوا إلى أنفسِهم وصاحوا بالمتكلم : ثم ماذا؟ 


قال الرجل: ففتختٌ عيني وقلبي معاً ورَمقْتُ”" أ لكر المسكينَ الذي لا 
يملِكُ إلا يديه الضعيفتين؛ ونظرْتُ إلى مَجْرَى السكين من حلقه وإلى مَحَزُها '' في 


(١).المدية‏ : السكين. 
(0) رمق: نظر بطرف نظره. (*) محرّها: موضع الذبح. 


١١ 


رقبته اللينة؟ ورأَيْئُه كأنّما تَفرّقٌ بصرْهُ من الفزع على كل جهة؛ ورأَئْتُهُ يتضرَّعٌ لي 
كا لي ب يه الصغيرتين كأنْهُ عرف أَنَّهُ مني أمامَ 

كدوك حل إن الدركارى وقد م هد ألم الذبح تحت يد أبيه؛ تحت 
يد أبيه التَعس . 

بوملغاة! لقد اخدتى.ما كان ا حدق لو تيدحت السنداة غلن الأرضن: 
ويعمتت: الكرة عله قو قد تدرفنا م الجن الطتلن الفيعت القى ادر 1 ل 
ذاه القائل ااا ظ 

توؤرلك"" هسرعا وترفك الداز والميراة والتضبية وأنا اقول يا ارس 
الراحمين . يا مَنْ خلقَ الطفل عالمُهُ أمّهُ وأبوه وحدّهما وباقي العالم هباءٌ عندّه. 0 
مَنْ دبّرَ الرضيعٌ فوهبّهُ مُلكاً ومملكة وغِنّى وسروراً وفرحاًء كل ذلك في نَذي أمّه 
وضدرها لا غيرديا إلهن : الستى فثل هنذا الكسيان؟ وأرزقنى مثلّ هذا الرزق» 
اي 


كارت 0 ولعت كن الجد دده الات 0 ا 


إلا في أقذر القذر. 

وما كدت أمضي كما تسوئني رجلاي حتى سمغبٌُ صوتاً نَدِيّا مطلولا يُرَجَعْ 
ترجيمٌ الوَرْقاء"'' في تَحْنانِها وهو يُرثّل هذه الآية : 

كير سك م لغوت لبهم يألقدؤة وات يدون َعَم ادنك عن 
نس ألحيؤة اذا و مي من لقلا عد ون انم موه وكات نزم ؤي 74" . 

قال: فوققْتٌ أسمعٌ وماذا كنتُ أسمع؟ هذه شُعَلُ لا كلمات؛ أحرفّث كل ما 
كانَ حولي ولمسّتْ مصباح رُوحِي المنطفىة فإذا هو يتوهّجٌ» وإذا الدنيا كلها تتوهجُ 
في نوروء وأَرتفَعَتْ نفسي عن الجََدذْب”*' الذي كنت فيه وكأئّما لَفُنْني سحابةٌ مِنَّ 
السّحُْبٍء ففي روحي نسيمٌ الماء البارد ورائحةٌ الماء العذب . 


لع الله بهذا الأقيعا رات الذدى: تكلى التكاتفه وى ندا تحسية اي انا وها عن 


90) هوولت: ٠‏ ركفيت: 020 فرطأ : تتقاسمه الأهواء . 
(1) الورقاء: اليمامة. ٠‏ (4) الجدب: المحل . 


٠١* 


إِلّا اختلاط الحقائق على النفس وذَّهابُ بعضها في بعضء وتَضَرْبُ الشرٌ في الخيرٍ 
والخير في الشرٌ حتى لا يَبِينَ جنسٌ من جنس» ولا يُعرَفَ حَدٌ من حذدّء ولا تمتاؤً 
حقيقةٌ من حقيقة . وبهذا يكونُ الزن على المبتّلى كالماء الذي جَمدَ لا يتحرّكُ ولا 
يَتَسايّرُ. فيلوحٌ الشرٌ وكأنّهُ دائماً لا يزال في أولِهِ يُنذِرُ بالأهوال. وقد يكونُ هَوْلَهُ 
أنتهى أو يُوشِك. 

قال الرجل:.وكنث أر راق قن اختري كل فى ع4 قاد إلى اخ الكون 
وإلى آخر الزمن؛ فلمًّا سكن ما بي إذا هو قد كان يأسّ يوم أو أيام في مكانٍ مِنَّ 
الأمكنة ؛ أمَّا ما وراء هذه الأيّام وما خلّفَ هذا المكان» فذلك حُكمة حكمٌ الشمس 
التي تطلُّعُ وتغيبُ على الدنيا لإحيائهاء وحكمٌ الماء الذي تَهْمِي السماءً به لِيسقِي 
الأرض وما عليهاء وحكمٌ أستمرار هذه الأجرام امار 0 
ولا تَنها إلا قوةٌ خالقِها . 

الف الاتمنان ادرو الحقير في كل ذلك؟ وهل آلحياةٌ إِلّا بكلّ ذلك؟ 

وما الذي في يدٍ الإنسانٍ العاجز من هذا النظام كلَّهِ فيَسُوعَ”'" لَهُ أن يقول في 
حادثة من حوادثه إِنَّ الخيرٌ لا يبتدىء وإِنَّ الشرّ لا ينتهيى؟ 

تعتري المصائبٌ هذا الإنسانَ لتمحوّ من نفسِه الخِسَّةَ والدناءة» وتكسِرٌ الشرٌّ 
والكتيوياء تها0؟" التبيد ةو النظيق #قاذ كار ل عن يق | لذ إن بايا كينها يفنا 
وحدّةع وكبرياءً وشرّاء وار وتسقا يتمعن بعصي الإسانة الات ظ 

المعيية هنيما ينها ان ريشانم مِنّ المصيبة . 


ال ا اوسسى لب 4 


قال : وردّذتٌ ! اية الكريمة في نفسي لا أشبعٌ منهاء وجعلث أرثلها أأحسنّ 
لس فكانث نفسي تهترٌ وترتجُ كأنّما هي تبدأ تنظيم غا فيها لإقرار 
حقيقة في موضهها بعد ذلك الاختلاطٍ وألاضطراب . ظ 
صبرٌ النفس مع الذين يمتُلونَ روحانيتها تمثيلا دائما بالعّداة ة والعشي» وعلى 
0 ُريدون وَجة اللو الذي سبي أب لا غير بوب ارا 


)١(‏ يسوغ: يسمح. (9) فنا التضنب:: فك وكشرة: 


١١م‎ 





الإرادة كَيْلاً نَتَهلَتَ فتْسِفَ0'' إلى حقائر الدنيا المسماة مُرُءاً وتهكماً زينة الدنياء 
تلك التي تُشْبهُ حقائق الذباب العالية . افكرن كدر تمن ولكنياانم الل ديه 
الحياة لهذا الكلق الذبا » 

تلك - واللَّه ‏ هي أسبابُ السعادة والقرّة . أمّا المصائتٌ بُ كلّهاء فهي في إغفالٍ 
ألقلب الإنسانيّ عن ذكر الله . 


د عاد عاد 


قال: ولمًّا صَحََثْ توبتي» وقويّ اليقينُ في نفسي» كَبْرَثْ روحي واأتسعَثْ» 
نبعدّث لها بواعثُ من غير حقائق الحا وأكرن ايا الحنان الإلهئ تاظع مد 
0 وكانٌ الصبحٌ يطلعٌ علي كأنهُ ولادة حديدة نانا دائماً في عُمرٍ طفل» 
وجاءَني الخيرُ من حيثٌ أَحْتَسِبُ'" ولا أحتسِب, وكأنّما نِفْثُ فأنتبِهْتُ غنيًا وعمل 
القلبُ الح في الزمن الحيّ . 
ولقد أفذتُ مِنَ الآية طبيعة لم تكنْ في ولا يفيت ههه الكية أنداء 000 
الي 1ن ار الحاقدة كله ماركا يم اابما وس يرو يرازو سيدا لبور 
حركتّهُ مثلما ترى عيناي من قِطارٍ الإبلٍ يهترُ تحت رحالِه ا 
لم أَبِعِدْ قليلاً وأنا أمشي مطمئناً تائباً متوكلاً حتى دعاني رجل ذو نعمةٍ ومُّروءة 
جلي كالما كلع اشن و كلما وسوى فى قله فاب تلا رين برك" اتجالى والتشفكت 
قصتي. فقال : سيُحييك أَللَهُ بالطفلٍ الذي كذْتَ تقثُلَهُ فأرجغ إلى دارك 2 
دنائيرٌ وقال : نّجِرْ بهذه على أسم الل وبركته فسينمو فيها طفلٌ مِنَ ألمالٍ حتى يبل أشْدٌ 
وقد صدق إيمائه وإيماني» فبارك لِي أله ونما طفل المالٍ وبلعٌ وجاوَرٌ إلى شبابه . 
3 يي ين 
ذال العتب: علش انرا وكانَ كالخطيب على المنبر» فقال الإمام “عا أشية 
ال رف لحرت سيينا لما جما ره رطة د جور لعل عالى تأيه ولئز عله 
لذ الفية إلى بم قدوا له إلى شاش ف تلقث البيدة افيقرن كلما اخ 
وما ألمؤمنُ في دنياهُ إِلّا كالمّرْخْ في بَيضتهء عملَهُ أنْ يتكوّنَ فيهاء وتمامُةُ أنْ 
ينبثقٌ شخصّه الكامل فيخرجٌ إلى عالمِهِ الكامل . 


)تست تحط (9) هد السير: بحد فى سدره:. 


الالتحار 


13 


قال المسيّب بْنُ رافع : ومد الإمام عيئّه وقد رُفِعَ له شخصٌ منّ المجلس؛ ثم 
جَلى بنظره كأنَّما يتطلّعٌ إلى عجيبة كالحقٌ إذا بَطْلء والصدق إذا كَذَّب؛ ثم رد 
بصرَهُ عَلَيْ كأنةُ يُعَجُبي من عجبه؛ ثم سَيّا''' طَرَفْهُ كأنّما أنكرٌ رأيّ عينيه فهو 
يلتمسٌ رأيّ قلبه. وتبِيّنتُ في وجهه أنقباضاً حَيّلَ إلى أن الشيطانَ جاءَهُ بهذا الرجل 
يُفْجِمُة"' به يري كيف يجعلٌ أحدّ المؤمنين الصالحينَ يتحمّسُ في ديه ليرجمٌ بعد 
ذلك أصلاً لا غنى عنهُ في إنشاء قصة كُفْر! 

هذا هو ضيفنا (أبو محمدٍ البَضْري) يَتَخَوَضُ'" الناسّ ليجية فَيُحَدَنّنا حديئّه 
في قَثْلٍ نفِسِهٍ والاثم بربّه؛ فلو قيلٌ لي: إِنَّ فَوْسَ السماء بأحمرو وأصفرو وأزرقِه 
وأخضروء قل وقع إلى الأرض وأصطبعٌ من ألوانه وبال" وأقذاراً؛ لكان هذا كهذا 
في تعاظمه وإنكاره والعجّبٍ منه؛ فأبو محمد مِنّ الرجالٍ الحُمْس”'' الذين : لو كَمَرَ 
أحذهم ثُمّ قيل : «إنه كفر»ء لقّصَّرَ اللفظ أَنْ نْ يبِلْعَ الحقيقة أو يصِف شُنْعتهاء » كما 
بقَضّْرٌ لفظ ألجنونٍ عن وصفب حكيم تألى أن يعمل عملاً يَخْرجُ به به منّ الكون» فلا 
يبقى في أرض ولا سماءٍ ولا تنالَهُ يدُ الله! إِنَّ في لفظ الكفر مع ذاك» وفي لفظ 
الجنونٍ مع هذا شاكننا من يات العقل وتأذيه في أداء المعنى الأخرقٍ الذي لا يُشْبِهَهُ 
جنونٌ ولا كفر. 

ونعود بالل من خذلانه””'؛ فلقد يكونُ الرجلُ المؤمنُ في تشْدٌدهِ وإيغالِهِ في 
ابوج كالاي بم جا زج نكاد جديا ايزا لط لاق ريد افا ليكون اميد 


() يتخوّض : يتخطى . (6) نخذلانه: تخليه. 


١٠١7/ 


لَهُ وأقوى» ثُمّ يُجاذْبُهُ الشيطانٌ حَبْلهء فإذا هو كانَ فى الومّن مثلّ العنكبوت أَتَخْدَّتْ 
بيتأ فى سَقْففٍِ حذاد؛ فرأنة يصب الحديذ المشحيو ‏ مكعلة لتيل لم كن علق 
فذهبّثْ تحكيه وتُرِسِلٌ من لُعابها خيطاً في خيطٍ تزعُمُه سلسلة. . 
مه )١(‏ 

إن مع كل مؤمن شيطالَهُ يتريئصض '' بهء فلهذا ينبغي للمؤمنٍ أنْ يكونَ في كل 
ساعةٍ كالذي يشعرٌ أنَّهُ لم يؤمنْ إِلّا منذّ ساعة. فينو أيذا متكري ديا تيده 
اا ا ا 0 والفقوة " وه هذا 
سكي أن يؤذنَ المؤدْنُ» وأنْ ثقام الصلاة مراراً في اليوم» تكلعايدا رقت قال 
المؤمن : الآنَ أبدأ إيمانى أطهرَ ما كان وأقوف: 


م 93 يد 


وقال الإمام: هيه يا أبا محمد! فقال البَضْرِيٌ وقد رأى الكراهة في وجه 
الإمام: لا يُفْزِعنَك أيُها الشيخ؛ فإنَ الله تعالى ‏ قد يجعلُ ما يُحبّهُ هو فيما نكره 
نحن؛ وليسٌ للأقدارٍ لغةٌ فتجريّ على ألفاظِنا؛ وقد ُسمي النازلة!'' تنزل بنا خساراً 
وهى ربح » أو نقول مصيبة جاءث لتبديل الحياة؛ وال تكون إلا طريقة بسوية 
لتبديل الفكر . إِنّما لغة القدّرٍ في شيءٍ هي حقيقة هذا الشيء ع حين تظهرٌ الحقيقة ؛ 
وكأيْنْ من حادئةٍ لا تُصبُ أمرأ في نفسه إلا تقح بها الحربُ بين هذه النفس وبِينَ 
غرائزها. فتكون أعمال الطبيعة المعادية أعبانا فى اعمال العقل المنتصر . 

وكثيرٌ من هذا البلاء الذي يُقُضَى على الإنسان» لا يكونُ إلا وسائلّ منّ القدّر 
يُرَدَ بها الإنسانُ إلى عالّم فكرهٍ ألخاصٌ به؛ فإِنّ هذه الدنيا عالّمٌ واحدٌ لكل مَنْ 
فيهاء ولكنّ دائرة الفكر والتفس هي لصاحبها عالَمُهُ وحدّه. والسعيدٌ من قر في 
عَالَمِهِ هذا وأستطاعً أنْ يحكمَ فيه كالملكِ في مملكته» نافد الأمر في صغيرتها 
وكبيرتها؛ والشّقئ مَنْ لا يزال ضائعاً في كل هذا كالأجنبيٌ في غير بِلدِهِ وغير قومِه 
وغيرٍ أهله» إِذْ كل شيء يُصبحٌ أجنبيًا عن الإنسانٍ ما دام هو أجنبيًا عن نفسه . 

لقد كنت ضالا عن نفسي وعاليهًاء فكئتُ في هذه الدنيا أستشعِرُ شعور 
00 أشياؤٌه هي هى أشياءٌ حادق 000 واللصٌُ ينظرُ إلى أموالٍ اللا اعني شاعر 

0 ْ 
مُتَحَبُب كلف" » وهي تنظرٌ | ليه بعيني مُقَاتِل مترئص حدر . 


)١(‏ يتربص به: يتحيّن الفرص. 
(0) النازلة: المصيبة الطارثة . ظ (9) كلف: عاشق. 


١٠١8 


وكئتٌ نَزقا"'' حديدَ الطبع سريعَ البادرة”''؛ ومَنْ فَقدَ عالمّ نفسِه وكانَ في 
مَل اللصٌ الذي ذَكرْتُ؛ فإ هذه الطباعَ تكونُ هي أسلحتّهُ يَدْهَمْ بها أو يعتدي . 
وام ا الا باعي إلا كان راضياً عن كل 

إِذْ ينّصلُ من كل شيء بجهتهِ ألسامية لا غيرهاء حتى في أتصالِهِ بأعدائه منّ 
0 ولا هؤلاء | إلا امعان سانا وَإتبكا 
لها . وقد يكونُ عدرّك في بعض الأمور عيناً لك في رؤية نفسِك؛ ففيهِ بركة هذه 
الحاسّة ونعمتها. 

ولو نحن كنا مسلمينَ إسلامَ نبيّنا كَكِلَدِّه وإسلام لوو به من أصحابه ‏ 
لذدر امي اكاك الإنسانيّ؛ وهو أن يَثَرٌ الإنسانٌ في عالم نه نفْسِه ويجعل باطئّه 
كباطن كل شيء إلهيّ ‏ ليس فيه إلا قانوئة الو إنكند المسصم ٠‏ إلى جيد الكمال 
يت به من أجل كمالِهِ عن دوافع غيره؛ تَظَرُ الإنسانٍ إلى نقص غيرهٍ هو أول 
نقّصه والمويدة م كالغصن ؛ إِنْ أثمرَ فتلك ثمارٌ نفسِهء وإن عَطَْلَ لم يَشْحَذْ ولم 


فد ناغير تعد بقانونه . 


ولقد نشَأتُ في مَعْرِس' وين على صورة مِنَ الحياةٍ تشبهٌُ صورةً الثمرة . 
الخلوة» اجتمعَ لها من طبيعةٍ مغرسها ومَرْتَبِتَها ما تتعم مدو جاور و . 
ومذاق4 فلااعقلك”" وعرفث الثاس يعد جلي © وخالطثهم : رَأَيْحنىي منهم 
كالتماحة ملقاة فى البصّل. وكانت الققاعة بعسقاء فزادّث خهقا كانت معكويدة 
فزادَت حذةء 50007 أنَّ الحكمة قد مَسَحْتْ في الدنيا ويدلة إِذْ حَلَقَتِ البَصَلَةَ بعد 
أنْ خلقَتٍِ التفاحة؛ وما علمّتٍ الخرقاء أنَّ الكمال في هذه الحياةٍ مجموعٌ نقائص» 
دَأن للجمال وجهين: أحذهما الذي أسسوة القبح ؛ لا يُعرف هذا إلا من هذاء؛ وأنَّ 
الفئلة لو ادرقت هنا ريه النات من معناها رمعي الففاعة لحيق تمه هن 
القاكتوبرةالتاحى فلم ناج البصلة! 1 


ولمّا رأث تفاحتي أنّها عاجزةٌ أنْ تجعل الشجرّ كله في مثل مرتبتها ومغرسها 
قالّت : إِنَّ الأمرّ أكبرُ من طبيعتي» وما دام سرٌ الكون مُْلَّقَا فلا تعريف لَهُ إلا أنه 


01( نزقاً: سريم الخضب» طائشاً . 


3ع( البادرة : العض لغضب . (:) عقلت : 1 : 
(؟) مغرس: مئبت في بيت وعائلة . (5) جاريتهم : ماشيتهم.ووافتنهه. 


ا 1 


سِرٌ مغلق, ولْيَبْقَ كل شيءٍ في طبيعةٍ نفسه» فعلى هذا يَصَلّحْ كل شيءٍ ولو في 
نفسه وحذدها. 


4 


5 2 2 


قال انو :تسية: بولكر بتي رشيه اننا وسدورنيان إِذْ لم أكن أهتديْت إلى 
عالمي» ولا تأكدّث عقيدتي بنفسي؛ فكانَ كل ما حولي مُنْبِجسا”'' في رُوحي 
بشرّه؛ وكائتٍ ألدنيا بهذا كالمتطابقة في رأيي على معئّى واحدء وزادني أن كنْتُ 
رجلاً عَرَبا متعففاً؛ وما أشبّهَ فراع الرجولة م مِنَ المرأة بفراغ العقلٍ مِنَ آلذكاء؛ هذا 

هو العقل البليدء وتلك هي آلرجولةٌ البليدة! 

زالقزاة تفاعت معن الحا في النفس» فلا جرم كان ألخَلاءُ منها مضاعَفة 
لمعنى الموت؛ عَلِمَ هذا مَن عَلم وجَهلَهُ من جَهِل» فكنتُ أعيشٌ من الكونٍ في 
فراغ ميّت» وكنتُ أحِسُ في كل ما حولي وحشة عقليّةَ تُشعرني أنَّ الدنيا غير تامّة ؛ 
وكيف نّتِمُ في عيني دنيا أراها غيرٌ الدنيا التي في قلبي؟ 

وعرفْتُ أن كل يوم يمضي على الرجلٍ العَرّبٍ المتعفّفٍ لا يمضي حتى يُهيىة فيه 
تروف يوم الحو ومن هذه الأيام المريضة المتهالكة» تُعِدٌ ألحياةٌ أنتقامّها من هذا الحىّ 
الذي قفن ياو كاف علبي" دوعي نف لاله ل زوج لك ول سراع ا 

أيْمُ الله إن الشيطانَ لا يفرح بالرجل الزاني وبالمرأةٍ الزانية ما يَفْرحُ بالرجلٍ 
ل لأنْهُ في ذينك رذيلة في أسلوبهاء أمّا في هذين فالشيطانٌ رذيلة 

في أسلوب فضيلة. . . ! هناك يُلِمْ الشيطانٌ ويمضيء وهنا يأتي الشيطانٌ ويُقيم! 

وقد عِسْتُ ما عِشْتٌ بقلب مُعْلْقٍ وعقلٍ مفتوح؛ وليتني كنتُ جاهلاً مُغْلِقاً 
عقلَهُ وكانَ قلبي مفتوحاً لأفراح هذا الكونٍ العظيم! 

مداو 0 سيا ل ل ل لس 2 
مُتتهاهاء وجاء اليومُ المُدْنّف”" الهالك الذي سيموت . 

أصبختُ فَقُلْتُ لنفسي : : كم تعيشينَ وبحكِ في أحكام جسدٍ مُختل لا تَصْدُقٌ 
أحكامّه؛ وما أنتِ معَهُ في طبيعتِكِ ولا هو معكِ في طبيعته ؛ نفيم أجتماعُكُما إِلّا 
على بلائي ونكلدى” أن 


. متبجساً: نابتاً . (0) المدنف: المريض مرضا ثقيلا‎ )١( 
. افتات عليها: جار عليها في الحكم. (:) نكدي: سوء حظي‎ )5( 


١٠١ 


لم تصطلحا قط على واجب ولا لذةء ولا حلالٍ ولا حرام؛ فأنتما عَدَوَانٍ لا 
هم لكليهما إِلَّا إفسادُ آلمسرّة آلتي تَعْرِضُ للآخر. وما أدري بِمَنْ يسَحَرُ الشيطان 
منكما؟ فالعابدٌ الذي يُوَسُوِسُ باللذاتٍ يتمنّى أقتراقهاء كالفاجر الذي يُواقِعْها 
ويقتحمها! 

وبف ان انق ! ني رأَيْتُ هذه الدنيا الخرقاء لم تُقَدّم لي إلا رغيفاً وقالة: 
إملأ بهذا بطتكَ وعقلَكَ وعيتيكَ وأذنيك ومشاعرّك . أ آه! مُمْكِنٌ واحذ معة أربع 
مستحيلات ؛ إِنَّ هذا لا يُلِشِي”'' أنْ يذهب مني بالأربعة التي تمسكني على الحياة : 
الأمل والعقل والإيمانٍ والصبر. 

لقَدِ أستوى في هذه الكآبة صغيرٌُ همي وكبيرُه» وما أراني إلا قد أشرفتٌ على 
الهلّكة التي لا باقية لهاء فإِنَّ وجهي المتكلخ”" المكقت لد لنوان على أعضنات 
مُحتضرَة وكيك أمراضها ووساوسّهاء وإِنّما وجهُ الإنسانٍ في لوي ا أن تَهلَله 
هو وجهّه ووجه ذُنياه تَعبِسٌ أو تبتسم . 

وتاللّهِ لقد عجرْتُ عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة؛ فإِن 
عتالة لكشن فيك لوعت لا تكو من حيط الأدر قب 1 واراتى اصضبخنت 
كإنسان حجري ليس في طبيعته الالتواء إلى يمين الحياةٍ ويسارها؛ ويُِخَيّل إليّ من 
ادس أله اكيم وك امد من عقي تقر دن قر الثر رمه عن أخذا 

قال أبو محمد: ورأيْتُ نفسي في هذا الحوارٍ كألميّتة» لا تجيبُ ولا تعترض 
ولا "تدك وكنث الي تُرَاودُني على الحياة ار تدي عن موحي فجلاني 
شك ها جرغا +«وأيقنت ِقَئْتُ أنَّ الشيطانٌ بيني وبيتهاء وأنه نه أخذ بمتافذهاء فرذت الصيادة 
َقُلْتُ عنها ورأيثئني لا أصلحٌ لهاء بل خْيّلَ إليّ أنّي إذا قمْتُ إلى الصلاة فإنّما 
قمْتٌ لأتهرّأ بالصلاة! 

وجعل الشيطانٌ يأخذني عن عقلي ويردُني إليه ؛ نَم يأحذني ويرذني » حتى 
تومّمْتُ أن جُيئت» وكأنّما كان يُرِيدٌ اللعينُ بقيّةَ إيماني يُجاذبي فيها وأجاذبه» فلم 
ألبث أنْ مسّتني خبال وألقيْتُ هذه البقيّةَ في يديه! 
كلا ييفى؟ لا يفن : 


0 2-7 اليف (8) قطويةة عيرسيه 
(9) نهكتها: أتعبتها ظ () غوايتي: فبلال:. 


ا ا 


ثم أُقَقْتُ إفاقة سريعة» فرأيْتٌ المصحت ريني 0 فَعُذْتٌ بو" 


و ب ل ب ا قن لى 
فى كرك سول الى حلي دوم كمال البصيناق كينا له ابد عن الصناذة 4 شا 


ب لمع ور كت ربوا كرابتو الدزرااعلى رج 1 دري ماهو 

غيرَ أَنَهُ هو ما يُمكنُ أنْ يكونّ معقولاً من تَخالِيطٍ مجنونٍ ترك عقَلّهُ من ساعة: بقايا 
شعور ضعيف» وبقايا فهُم مريض» تُتَصَاغْرٌ فيهما الدنياء ويتحافَرٌ بهما العقل . 

فلمًا أنتهِتُ إلى هذا لم أعقل ما عملتء وكاتتٍ المُوسى قد أصابّث من 
يذ عقا ناشرا"'" مُتتَيرا اام وأنفجر منه مثل ألينبوع ضَرِبَ عنه الصخرٌ 
فأنشنٌ فأنبئق 

وقد ف حول أله المورت نيع تر ارك 


لك لت لا 


قال المسيّب راوي القصة: وتجهّمَ وجهُ الرجل فأطرقٌ وسكتء وكانَ على 
وجهه شَمَقٌ مُحْمَرُ فأَظلمَ بغتةَ عند ما قال: «فنظرْتٌ فرأيْت». 

_- المسجد بصضيحة واحدة: فرأيْتَ ماذا؟ رأُيْتَ ماذا؟ 

كتف الفييضة اا فين نقاك : رأَيْتُ ثلاثة وجوه أشرفث مِنَ المصحفٍ 

ده وكانَ أوسطها كالقمر الطالع» لو تَمَئْلَتْ آياثُ الجنة كلّها وجهاً 
لكانثه في نَضَرَيِهِ وبشاشته شيف 7 اوور هُ الثلائة بكلماتٍ لم أَسمعْ منها 
شيئأء ولكنٌّ نظرّها إليّ كان يؤذي لي معانيّهاء وكأنّها تقول: : 
المؤمن. . 

غانت وتخلّث عن وبِرِرَتْ ثلاثة 0 أخرى» كأنّها نقائض تلك» وأعوذ 
بالل من أوسطهاء لو تمكلث آياث ألجحيم كلها وجها لَكَائقهُ في نكر ومَوْلِه؛ 
وخَيّلَ إليّ أن الوجة الأصغرّ منها وجه سُورَةٍ من سُوَّرٍ المصحف. ففكَرْتٌ فَوَقَعَ 
لي مِمّا قامَ في نفسي مِنّ اللّعنةٍ أنّها : لاتَبتَ يَدَآ إلى لهب وَتَبّ4. . 


)١(‏ عذت به: لجأت إليه. ظ 
(1) ناشزاً: نافراً. ظ 00 
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وطّمَسَ”'© الظلامُ هذه الرؤيا وتعَيّمَتِ الدنياء فأيقت نْتُ أنَّ آثامي قد أقبلث علي 
ُلمةٌ بعد ظَلمَةِ وألتمعَ شية أحمر؛ عوث ن الم سحل فر مين كل شع 
تتلوّى» فجزغت أشدَّ الجزع» وحسبْتُها طرائقٌ ممتدّة إرُوحي تذهبٌ بها إلى الجحيم . 

ومائّتْ كل خواطري بعد ذلك إِلَّا فكرة واد يفنت عه تاكن فى فلب أكل 


النار. وهى . اكيف ل لي الله حُمْقي؟» 


ويقولون إن أختي قد رأثني ف اتش قي مى فصاخت» وجاءً الناس على 


صوتهاء وكا فهم طبيب» فبعة لأ ماء أسطام حبس الهم وأحتال حيلئة حت 
أسَفّ”" الجرحَ دوا وضَمَدَه؛ فجعلْتُ أثوبُ نمسا بعد نمس » وواجكتث قليلا قلياة. 
ثم طافّتٍ ألحياةٌ على عينيّ ففتختها ٠‏ فإذا الأشياءً تبدو لي وليسٌّ فيها حقائق 
معان» كأنها بَتَخَلَّنْ1'' جديدةً تحت بصري» وكأنّها خارجةٌ إساعتها من يد أَللّهِ! 

وتائلت كنا بعد ساغات») الث ان فى لبر اك ام مان 

تقولٌ: كيف رأْيْتَ عَمَلَ العقل أيّها العاقل؟ ١ ١ ١‏ 

٠‏ يداف افع فد فأقسمْتُ بيني وبِينَ نفسي أن أجذدَ إيماني بالله : ٠‏ ولم 

أكذ أفعلُ حتى أحسسْتُ أن قوة ألوجودٍ كلها مستقر؛ ةٌ في روحيء وخْيّلَ إليّ أني أنا 


وحدىي القوي على هذه الأرض قَوَّةَ جبالها وصخورهاء على سين كاد سمي 
نذا كالت هه تجاتك عن المي 


كلك سيطايها أعر له قطهر الدنيا ولم أشعر به قط في الحياةٍ ولم يأتّني به 
ولا فكر : أيقئْتٌ أنّها مُعجرهٌ الايمان الجديدٍ الغضٌ”* » المتّصِل بِاللَّهِ لِتَرَهِ كإيمانٍ | الأنبياء 
دون أنْ تلمسَهُ شهوة» أو تعترضه خاطرة» أو تكذرة 155 راخذ ومن فكو ارضى دزسن-» 


كاله الس جلق الخدت وكان:الناي في آخر كاذ كانينا غادروا 
ب ورجعوا ليها على مثلي حاليو ومثل إيمنه؛ فسكت الإمامٌ ولم يتكلم. 





)١(‏ طمس : غطى. 
(؟) أتشخط : أتخبّط . (4) تتخلق : تبدو على هيئة جديدة. 
(0) أسفث: أسعف الجرح بوضع الدواء فيه لينقطع . (5) الغضٌ: الطريء. 


الانتحار 


قال المسيّبُ بنْ رافع: وأطرق الناسٌ قليلاً بعد حَبّر (أبي محمد البَضريّ)؛ 
ذْ كان كل منهم قد جمّع بالَهُ ِمَا سمع» وأخذ يَحْدِسُ''". في نفيه ويُراجمُها 
الوا وكانٌ المجلسٌ قَدٍ أمتدّ بنا منذّ العصر وما يكاذ النهار يُشْعِرنا بإدباره» حتى 
اعد ما فى تيه النيرة 6 التي تُعتريها إذا دنث أنْ تَعْرْب كان إلى يسار "فى 
يان ألشباب» حسَنُ ألصورة؛ وَضيء مُشْرِقٌ» لَهُ هيئةٌ وسَّمتء أقبلٌ على الأيام: 
وأقبلتٍ الأيَامُ عليه . 

تبيمعكن طن على أذن (مجخافل لازو وكنْتُ أعرفه شاعراً في كلامِه 
وشاعراً في قلبه؛ فقلْتُ لَّهِ : إِنُْ لم يبق من النهار يا مجاهدٌ إلا مثلُ صبرٍ ألمحبٌ دنا 
لَه المَوْعد؛ ولع ين قن العم لاس ها كلتك عباحيته تأحد عليها ونيا 
وغَلائلهاء ولكن بعدَ أنْ تُسقِطها من هنا ومن هناء لترى جمالَ جسيها هنا وهنا! 

فآهترٌ آلفتى لهذه الكلمات؛ وسالتٍ ألرقَّةُ في أعطافه» وقال: ايان 
ما بقي مِنَ ألنهارٍ كأنه وجةُ باك مَسَحَ دموعَةُ وليسّ حولَةُ إلا كآبةٌ الزمن. . 

قلث: كأن لك يرا ياقنى/ 0 
به سائرٌ ألوقتٍ إلى أنْ تَجِبَ الشمس» ولعلّك طائرٌ بنا طَيرةٌ فوقٌّ الدنيا. 

ل ؟ 

قلت : تقوم فتتكلم. 5 فإلى: آرئ لله سانا .وبيانا: 


قال: أو يَحْسَنْ أن أتكلّمَ في المسجد غن جوع الكت وصريعه» وعاشقة 





وعاشق؟ 
)١(‏ يحدس: يفكر ويغلب فكرة على فكرة. )١(‏ مَهُ: اسم فعل أمر بمعنى أسكت . 


ناف لعن انل قال موزنونا جا كن 1 لد لك كم زايا إن الس الصا 
بين يدي أللَّه وكتابُ سيئاته في عنقِه منشورٌ مقروء. وهل أوقاتُ الصلاة إلا ساعاتٌ 
قلبيّةُ لِكلٌ يوم منّ الزمن» تأتي آلساعةٌ مِمّا قبْلها كما تأتي توبة القلب مِمّا عمل 
الجسم؟ إِنْما يتلّقى ألمسجدٌُ مَنْ يدخلهُ ساعتِه التي يدحلَهُ فيهاء ولو أَنهُ حاسبهُ عن 
أمس وأُوَّلَ منه وما خلا من قبل» ؛ لَطردهُ مِنَ آلعتبّة! إِنّ المسجد يا بُنيّ إِنّما يقول 
لداخله : أمعل ف تن ودَعْ زمتك» وتعالّ إل أيّها الإنسانُ الأرضي» لتتحقَّقّ أن 
فيك حاسّة مِنَ السماءء وجئني بقلبك وفكرك, ؛ لِيَشْعْرا ساعة أنهما فيّ لا فيك . 
ولسنا الآنَ يا بُنيّ في مُتَحَدْثٍِ كنَدِيَ القوم يتطارحون فيه أخبارّهم, بل نحن في 
مجلس عالم تكلمّث فيه رَقَبةُ هذا ورقبةٌ هذا بِمَا سمغت؛ فَقُمْ أنت فأذكز عِلْمَ قليك 
وقُصّ عليناً خبرَ طيش آلحُبٌ والشباب ألذي يُشْبهُ الكلامٌ فيه أن يكونّ كلاماً عنٍ 
الصعود إلى القمر والقبض من هناك على البرْق! 


6 3 2 


ال اللسق ا تاقيهة النقى ‏ .وراقك متجاهدا ينين كانيا افيد عق ”7 كيذة: 
فقلت: ما بالّك؟ قال: إِنَّ شبابي قد مرّ عليّ الساعة فَنَسَمْتٌ منه في 151" هذا 
الفتى ؛ م ا هَرّماً ثانياًء وجاءني آلحزنٌ من إحساسي بأنّي 
شيخ» خُزْنٌ مَن هَمٌ هَمْ أن يدخل بابَ حبيب ثم رد عار يد 

وتحدّتٌ ألفتى» فإذا هو يذيرُ بِينَ فَكُيهِ لِسانَ شاعر عظيمء يتكلمٌ كلامَهُ بنفسَين : 
إحداهما بَشَريَةُ تصنمٌ آلمعنى وأللفظ. والأخرى عُلْويةٌ ثُلقي فيها ألنارَ والنور . 

قال: إِنّ لي قصة أيّها الشيخ. لم يبقّ منها إِلّا الكلامُ الذي دُفئَتْ فيه معانيها ؛ 
وقد تأتي ألقصة من أخبار آلقلب مُفْعَمَةَ بالآلام والأحزان» لا يُرَادُ بالامها وأحزانها 
إلا إيجادُ أخلاتي لِلقلْبٍ يعيش بها ويتبدل. والذي قُدَرَ عليه الحُبُ لا يكونُ قد 
اعت نقة: نو دنا يكون قاد تمل كنظ تقبرى النشه فى بره وهذه كما هي أعلى 
درجات الحتبٌ؛ فهي أعلى مَراتب الإحسان . 

ومتى صَدقَ المرءٌ في حبّهِ كانت فكرتُهُ فكرتّين: إحداهما فكرةٌ» والأخرى 
عقيدةٌ تجعل هذه الفكرةً ثابتةً لا تتغيّر ؛ وهذه كما هي طبيعةٌ الحُبٌ فهي طبيعةٌ 
الدفقب 





)١(‏ انصدعت : تحطمت» تكسرت. (0) برد قواض: 
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ولا شيء في الدنيا غيرٌ الحَبٌ يستطيع أنْ يَنْقلَ إلى الدنيا نارأً صغيرةً وجِنَةً 
صغيرة» بقدرٍ ما يكفي عذابَ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةٌ فوقّ البشريّة . 

والفضائل عامّتُها تعمل في نقل الإنسانٍ من حيوانيته وقد لا تقل إلا أقلَّهُ أقِلّهُ 
ويبقى في الحيوانيّة أكثزة : : ولكنّ لحب الصادق يقتلمٌ الإنسانَ من حيوانيته بمرَة 
واحدة» بَيْدَ أنه لا يكون كذلك إلا إذا قَتَلَهُ بآلامه؛ فهو كأعلى النسّك والعبادة. 


كان حيرى الى ذعنتىيوها إلى ما يذعى لمغله العيا كي سين غعاء 
وشراب: يالهة من مجلسن! وقد قال تعالى: غإإنّ تت سرف ةا 
مُوْصَه مَمَاقوقهَ4» والبعوضةٌ في قصتي أنا كانتٍ أمرأة نصرائيّة. . قَبَهُ2'1 فلان 
الفققة البجاذ نالتقي الوق ال اد العرو بترو الشيدرء وليل جا لقافط فين 
خلاوةٌ وجههاء. وتخلق التكعة إذاشاءت حَلْقَ الزهرة المتغئحة عليها» سَقِيطٌ التدذى؛ 
وتجدٌ بآلحديث ما شاءث وتَّهزل؛ فتجعل للكلام عفْلاً وشهوةٌ ءةَ تُضاعِف بهما مَنْ 


تحدَثهُ في شهواته وعقله! 
كر لله الخمرٌ بلفظ الخمر ولم يقل : 02 ا ووّصف الشيطان 


ولم يقل : : «الملّك الذي عمل .عمل الشرأة العيكاء ء في تكبرها»ء لض الأصننام باحينا 
الأصحام» أولم لمجا + العايلة الاو الى يتين الاسان يدود وجكاب جاه 


الرجلٍ والمرأة هي كلامٌ يُقبّلُ بعضّهُ بعضاً ويلتزِمٌ ويتعائّق! 
| قال المسييت : فتبسَمَ إمامّنا ونظرّث عينا تسألانٍ سؤالا . أها ميجاهل ) الأزديٌ فكانَ 
ل ل وقال للودروطيه ِنّ هذا لَبِيانٌ كحيل ألعين. . 
ثم قال. الفتى : وذهبْت إلى المجلس وقد جعلثئه هذه المغنية من حواشيه 


ار يي اانه حملت انها تمي ١‏ تكلم رابع 
(اللذة: 


قال السييت: وطربت مجاهدٌ طرباً شديداً: وسمغته يُخحافِتث بصوته يقول: 
الله ه درّها أمرأة ؛ هذه » هله عَدَوَةٌ الخور العين !) . 


ف قال الفسن: وتَطَوبَ جماعة أهل المجلس إلى الشرب» وما ذُقْتٌ مرا 


. قينة 0 بفتح الميم‎ )١( 
١ ]5 








ا ولن أتذوّقها ولو شربها الف حسها : ولو أذرنها ولو أَنْقطمٌ آلغيثُ ولم تَمطر 
التمناء ل د ولح ار 
مه تعنيفه وتحتّده*! 5 وكانا ل فينالها بالأذى وكذرى1” هايا 
اليه وفخش القول. لسك غهرة وغلبه المدة” حسف ثارت متشا دن اين 
المَيْءٌ فتوهمني وعاءًء وجاءً إليّ وأنا جالسٌ فأمسك بي وقاءة في جججري» حتى 
فرع جوفه ؛ وثارتة !| مي لِتَنتزِعَهُ وأنشأث تُعَالجُهُ عن فُتصارَعَ جنوثة ا سين 
0 بعك الو ا ا م 
0 
تل" علي امار آنا شي عزياً بسشر 1 نك لمعن الارضن 1ه 
عيني ء ٠‏ ورأيتُها لم تزذ على أنْ دَفَمَتْ بإحدى يديها في ألهواء. وفيتك ين اشرق 
إلى صَدذْرهاء تتوهّمٌ أنّها تحميني وتدفعْه عن ؛ ؛ ثم سَكتَثْ» ولو لم تمث مِنَ الشَّجةٍ 
في رأسِها لماتث مِنَ الضربة في بطيها! 


رتشتدٌ في : 


كال الت #:واطرق الفتى هنيهة وأطرقٌ ألناسٌ معّه؛ فرفَمَ مُجَاهد صوتّه 
وقال : زعفنيا الله ! فقال الناسٌ - عميها ا«رعقها الله 


ثم قال الفتى : وكانَ عامَّةُ مّن في المجلس يعرفون ذلك مني» وفعي فون أنه 
لو ساغ لإنسانٍ أن يشرب هم مما شري أنا الخمر. ٠‏ فقالوا للمغنية : إنَّ هذا لا 


عع 


يدخلُ في ديوائن''؛ فنظرّث إليَ» دك ع وي رن 
على وجهي؟ فقلْتٌُ لها: إِنَّ وجهّكِ يقول لي : انا حت ومالك : 
أهو يقولُ لك غيرَ ما يقول لهؤلاء؟ مااي بإطراقة أخرى» ووّصلَتٍ 
الإطراقتانٍ ما بيني وبينَ قلبي؛ وتنيّة فيها مثل حُنوَ الأمّ على طفْلِها إذا آذثه بلسانها 
فأطرقٌ ساكتاً يشكوها إلى قلبها! 

لفقت ادن عم ونه الووة اانتاطيك كم ولا تدر في اد 


١‏ مص سسسب طشم ام اسع اس لع 





)١(‏ تحتدم: تشتك. () إجانة : آنية يعجن فيها العجين. 

(؟) يتشاحنان: يتشاجران. (0) تثلم: تشقق. 

() يندرىء: يندفع ويعلف . ظ (8) شدم: ضرب رأسه. 

(4) ذرعه: فاجأه. ظ ظ (9) إنه تعبير قديم العينه يرساوق يه الشترت كانه 
(0) كفأ الإناء: قلبه. ظ 0 ديوان ملك . 


١ ١1/ 


تشربوا لي وله ولانفسكم. وأنحط عليهمٌ الساقي. فشتريرآ أرطالا وأرطالة وهى 
بين ذلك تُغئيهم وقد أقبلّث عليهم وخلا وجهّها لهم من دُوني وإنّما تُخَالِسي(") 
النظرةً بعد النظرة . 

فوسوس لي شيطاني أن تَسْدَدْ مع هذه بمثلٍ عَرْمِتِكَ مَعَ الخمرٍ فإِنّما هما شيءٌ 
واحد. والكتى كلت أجد الي" لبهناء فمرةٌ أوامِقُها نظرة الحيض [للحبييياة: قر 
أغضي عنها بنظرة لاتنظز؛ ركان ذلك كنك اخذها وأذفياء وأاصليا وأهتدنها. 
فقالث لي كَالمُنكِرَةٍ علي : مااع للف تدا إليّ هكذا؟ ولكنّ هيئةً وجهها جعلَتِ 
ألمعنى : لا تنظز إلى إِلّا هكذا. . . . ! 

وأسرعَ ألشرابٌ في ي القوم وأفرط عليهمُ السّكر؛ فبقيَت لي وحدي 00 
وحدها؛ ثم تناولّث عودهَا وضْمُقة إليها ضما شديداً أكثر مِنّ لضم . 
صدوها وتهديهاء ثم نت إن بمعثى» فما شككت ألها ده لي أنا والعود: فا 
غنْت هذا الصوت: 
الاعاس اننا اجات عدا على الغصن ؛ ماذا هيّجَتْ حينّ غنّتَ؟ 
فماسكتث حتى أوَيْتُْ لصوتها وفلكة تر هيدي البعيات خة 


يننج 0 م 


لذ لذي 


وما وَجَدَ أعرابية قَذَفِثْ بها صَروف ألتوى( سي حيتٌ لم تك ظنّتٍ . . 
إدا كنوت ماع اللسشي ةا وطيبّه وبَرْدَ ألجمى من بَطن ِبْتِ م 00 


لفو 


بأكثرّ مني لوعة. غير أني أْجِمْجِمُ أحشائي على ما 

وعَلَنهُ غناء من قلب يِعِنُء وصدر ينهد و احاء ء لا تُخفي ما 
وكانت ترتة تفع بألصوتٍ ثم كأئّما ع الدمعٌ على صوتهاء فيرتَحِشُ ويتنرَلُ قليلاً 
قليلا حتى يئنَّ أنِينَ ألباكية, نَم يعتلج”''' في صدرها مَعَ لحب ٠‏ فيترددُ عالياً 
ا ا ل كي 


الجنت 
الك اي 





)١(‏ تخالسني : تسارقني . ()أرتع» اعطق 

(0) أحدّ النظر: أمعن النظر. 4 أجمجم : أخفي شيئاً في صدري 
(0) صروف: مصائب . النوى : البعد. (6) أجنّت : تمن أجن الثوب إذا دقه. 
(4) العضاه: ضرب من الشجرء ذو أشواك. (5) يسن هر 

(5) حيبيت: اسم مكان. () يعتلج : يختلج . 


١١6 


قال المسيّب: فنظرٌ إلى مُجاهدٌ وقال: عدُوَةُ الجنّةٍ ‏ واللّه ‏ هذه يا أبا 
يبيعه اذل الجا( تزيكية بيك الل كلق يع لزي 

ثُمّ قال الفتى : وكان القومٌ قد أَنتَسْوْ 6 فاعتراهم نصفٌ النوم وبقيَ نصف 
اليقّظةٍ في حواسّهمء فكل ما رأزة ما رأوهُ كأحلام لا وجود لها إلا خلف أجمَانِهم 
المُثفّلة سُكْراً وتُعاساً. ووئَبتٍ المغنيةٌ فجاءةث إلى جانبي والتصقّتْ بي» وأسرع 
الشيطانٌ فوسوسٌ لي: أن أحذز فإِنْكَ رجل صدقء» وإذا صدقت في الخمر فلا 
تكذبَنٌ في هذهء ولَئنْ مَسسْتَها إنّها لَضيّاءُكَ آجِرَ الدهر! 

فعجِبْتُ أشدّ العجب أنْ يكونَ شيطاني أسلم وأعلق عام كهاا ين الأتبياءٌ 
على شياطييهم . ولكنّ اللعينَ مضى يصّدني عن المرأةٍ دونَ معانيها. ٠‏ وكا ملي 
كالذي يُدنِي الماة من عَيْنِي القتيلٍ المتلهّبٍ جَوفْه ثم يجعلَه دائماً فَوْتَ فيه. ولقد 
كنْتُ مِنَ الفُحولةٍ بحيثُ يبدو لي من شدة القُورةِ في دمي وشبابي أنْي أجمع في 
حب رجالا 2د ولكنْ ضَرَيني الشيطانُ بالخجلي فلم أستطغ أن أكون رجلا مم 


هذه المرأة.. 


المعيية.. )ا ايك مالم يب أحداء وأحينث شلك أ ملك د 


يسؤني أنْ تأثمّ فيّ فتدخل النار بِحُبِيء ولو أنّك أبتعتني كن سو مر لاى اقلت 
بكم أشتراكِ؟ قالت: نألف ونتار ا قله : وأين هي مني وأنا لو بنْثُ نفسي ما 
دالوا 


فتمّمٌ الشيطان موعظته. وقالتْ وأشارّث إلى قلبها: إن قلبي هذا قَبِلك 
غنيًا كنْتَ أو فقيرأ» وأحنٌ بك وحَدك حُبٌ العذراء أوّل ما تَحبّء وأنا كا 
ترات أعيشُ في السيئاتٍ كالمُكْرَهةٍ عليهاء فسأعمل على أنْ تكونٌ أنت 
حَسَتَتي عند الله أذهبُْ إليه حاملة في قلبي حُبِي إِيّاك وعفتي عنك ؛ وَلَيِْنْ كانت 
عِة مَنْ لا يشتهي ولا يجدُ تُعَدُ فضيلة كاملة» إِنْ عِفةَ مَنْ يجدُ ويشتهي لَُعَد دينا 
بحاله بولا وال عن بكرا ولا أزال فى ذلك غذواة القليه وهؤلاء قد نزعوا 
الحياء : عن من أَجْلٍ أنفسِهم. َلْسْنيه أن من أجِلِكَ خاصّة ؛ وإِنَّ قوة حُبّي و 
كالذي سيتآلَم بك ويتعذبُ منك لول ما يصبرُ عنك» ستكون هي 10 
لفضيلتي وطهارتي . 


اكاولت عوردها وس ند دكت 
فلوأناعلى خحجركبخنا شري الدميان والتكيم ) و الي 

وجعلث تتأرَةُ في غِناتِها كأنّها ُبَحُ ذبحأء ثُمّْ وضعتٍ ألعود جانباً وقالّت: ما 
أشقاني! إذا أَتَفَمَّتْ قث لي ساعة زواجي في غير وقيها فجاءث كالخام يات بخيال 
الزمن فلا يكون فيه مِنّ الأشياء إلا خيالٌ الأشياء. 

ثم سألتتي: ما بالك لم تغر ب الخمرَ ولم تدخل في الديوان؟ فبدرٌ شيطاني 
المؤمن. .. وساف في لساني حبر خبرٌ أي وأبي» فَلْمَضَحَت عيناها باكيةٌ وتم لها رأيّ 
في كرأبي أنا في ألمسكر؛ وكان شيطائها بعد ذلك شيطاناً خبيثاً مع أصحابهاء 
وبَطريقاً زاهداً معي أنا وحدي! 

ورأيْتُها لا تُجالسني إلا اخرايلة"" والعتراو العقية إذراا شييت وق 

وجههاء وصارّث تخافني لأنّها ياي وهَيّبّني الشيطان إليها فعادث لا ترى في 
الرجل الذي هو تحت عينيها التَّيبتين. .. ولكن القِدِيسٌ الذي تحت قلبها البكر. 

ولم يَعْدَ جمالي هو الذي يُعجِبُها ويُضْبيهاء ٠‏ بل كان يُعجبّها مني أنّى صنعةٌ 
فضيلتها التي لم تَصِنم شيئا غيري . . 

وَاتعطلت ألشيطادُ بعد ذلك في وفيها بدهايه وستحيو ويك ما جب فى أده 
وألرجالٍ من لَذُنِ آدمّ وحوّاء إلى يومي ويويها!. ْ د انككان موا بي الها ا 
الجذبء ويدفعها عني أقوى ألدفع . ثم يُغريني بكل رذائلها ولا يُغريها هي إلا 
بفضائلي . وألقى منها في دمي فكرة ة شهوةٍ مجنونةٍ متقلبة» وألقى مني في دمها فكرةً 
حكمة رزينةٍ مستقرّة. وكنثٌ ألقاها كل يوم وأسممٌ غناءها؛ فما هو بالغِناء ولكتة 
صوت كل ما فيها لكل ما فىّ»ء حتى لو أ الم ينها دمي وسار القن لبور 
وهمسن الدم للدم؛ لكانَ هو هذا الغناء الى عه 

وأصبحث كلما أستقنتُ لِحبّها تَلَوْتْ عَلَىَ؛ | إِذ لسْتٌ عندها إلا الأملّ في المغفرة 
والفواسين وكأثما مُسِحْتُ حَبْلاً طول من هنا إلى ألجئةِ لِتتعلّقَ به . وعادٌ أمتناعُها مني 
جنوناً دينيًا ما يُفارقهاء فأبتلاني هذا بمثل الجنون : وتران بو 





)١(‏ من جميل أساطير العرب» أنه إذا قتل اثنان معأ في وقت واحد وجرقر دمياهما والتقيا أنهما 
متحابان » فإذا جرق دمياهما باتجاهين متعاكسين أنهما متشا حئان . 
6 متزايلة : منحازة . 22 كلقن : شعف : شديد الحب . ا 





وآنحصرّث نفسي فيهاء فرجَعتٌ معها أشدّ غُباوة مِنَ الجاهل ينظرٌ إلى مَدَ بصره 
مِنَ آلأفق فيحكمٌ أنَّ مهنا نهايةَ العالّم. وما هنا إِلّا آخْرٌ بصرو وأُوَّلٌُ جهله. وآنفلتَ 
مئّى زمامُ روحي» وأنكسّر ميزانٌ إرادتي» وأختلٌ أستواءً فكري» فأصبحُتٌ إنساناً مِنَّ 
النقائض المتعادية أجمع أليقِينَ وألشَّكْ فيه والحُبٌ والبُضٌ له والأمل والخيبة منه. 
والرغبة وألعُرُوفَ عنهاء وفي أقل من هذا خطنير لمق ويَتَدَلّهُ مَنْ يتدله . 


نم أبتْلِيْتُ مع هذا اللَمَم''' بجنونٍ أ آلغيظ من أبتذالها لأصحابها وعِمْتِها معي» 
11 السماء وآلأرض» وأجِدُ عليها وأتنكرٌُ لّهاء وهي في كل 
ذلك لا تزيدني على حالةٍ واحدة مِنّ ألرّهبانيّة ؛ فكانّ يَطيرُ بعقلي أنْ أرَى جسمّها 
ناراً مشتعلة» ثُمَّ إذا أنا رُمنّهُ أستحال ثلجأء وقَرْحَتٍ الغيرةٌ قلبي وفتَّتَتْ كبدي من 
عابدة آلشيطان مَعّ الجميع» الراهبة مع رجل واحدٍ فقط! . . 

ورجِعَتُ خواطري فيها مِمًا يُعْقَلُ وما لا يُعقل؛ فكت أرى بعضّها كأنه راجع 
من سفر طويل عن حبيب في آخر الدنياء وبعضّها كأْنَّهُ خارجٌ من دار حبيب في 
خوازى+ سني امت إن الما ولق ل 

يوا عي ا ويد ساي قلحي كنس هذا 
بالبقيّة التي بقيّثْ من عقلي» ولم أرَ لي مَنْجاءً إلا في قثل نفسي لأزهق هذا الوحش 
الذي فيها. 

وَذْهِيِْتٌ فأبتغْتُ شعيرات هة الس الوج ابا بال وأحذّثها في 
كفي وهممْتٌ أن أقحمّها وأبتلعّهاء فذكرْتُ أمي» فظهرَتْ لخيالي مشدوخة الرأس 
في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةٌ في هيئة جمالهاء وَتَبَنَتْ على عيني هذه 
الرؤياء وأْدْمَئْتُ النظرَّ فيها طويلاً فإذا أنا رجلٌ آخْرٌ غيرٌ الأرَلء وإذا المرأةٌ غير 
تلك» وطَعَتْ عِبرةٌ ألموت على شهوةٍ الحياة فمحَنهاء وصَمّ عندي من يومئذٍ أن لا 
علاجَ من هذا الحُبٌ إلا أن تُقرّن في النفس صورهٌ أمرأةٍ ميتةٍ إلى صورةٍ المرأة 
ألحيّة» وكلّما ذُكِرَتْ هذه جى: لها بتلك» فإذا آستمرٌ ذلك فإنْ الميّئَةَ تميتها في 
الغ يز اعيظة الشهرة لها مام الله لذ كليو لا قر قيلت قي 1 
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أن شيطائها هي كَمْرَ في الأول ثُمّ آمنّ في الآخر؟ فوأللّه ما كنتٌ إِلَّا غبيًا خامد 
ألفطنة”'» إِذْ لم يَسْنَحْ لي ألصوابٌ حتى كِذْتٌ أزهقٌ نفسي وأخسرٌ الدنيا والآخرة؛ 
فإنْ ألشيطانَ ‏ لعنّه الله إِنّما ردّني عن ألفاحشة وهي ذنبٌ واحدء لِيرمّيني بعدها 
في الذنوب كلها بالموتٍ على الكفر! 

ورد إليّ هذا الخاطرٌ ما عَرَبَ"'' من عقلي. ومن أَبْتلِيَ ببلاء شديدٍ يُزْلزل 
يقيئهُ تم أبصرّ اليقين؛ حافينة تيقد كات كن رباعيهة دلخت قيطا 
واستعذْتُ باللّهِ من مكره. وألقَيْتُ ألسمّ في التراب وَعَيّبتُهٌ فيه. وَقلث انجس 
ويحك يا نفسٌ! إِنَّ الحياةً ة تعمل عملاً بالحي» أفْترَضَيْنَ أن تعمل الحياةً بأبطالها 
ووبتا لماجا عر ذجدوه ا علقق ايكون غلبا يك الت التو تاج والكاء على 
أمرأة؟ 

ينها النفس» ال ا د وبِينَ سرقةٍ لحم 
أمرأة من دار أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها. . 

ينها النفسء إِنْ إيمانَ أسلافنا معنا؛ إِنَّ ا لاد 


7 ف 2 
د يا اس 
١‏ > 2< 


قال المسيّب : وهنا طاش مُجاهدٌ وأستخفة آلطرب» فصاع صيحة النصر: 
اللّهُ أكبر! وجاوبَهُ أهل المسجدٍ في صيحة واحدة: اللّهُ أكبر! ولم يكذ يهتفُ بها 
التائل حت ارتفكت: زبينقة البؤدن الضاةة اليخوفه. الله اكير . 


١7 


قالَ المسيّبُ بن رافع: وأنفضٌ”2' مجلس الشيخ» ووَرَجَتْ'' بِعدَّهُ أعوام في 
عدة الشهور من حَمْلٍ المرأة» بلعث فيها أموز الناس مبلغها من خير الدنيا وشرهاء 
مِمًا أعرفٌ وما لا أعرف؛ ودحْلْتٌ البصرة أنا ومُجاهد الأزديّ» نسمع الحَسّنّ 
ونالكا ضحد لذ باكرا اجون فى رك 7 وق 0 إِذْ وافمّنا الفتى صاحبّ 
النصرانيّةِ مُقبلاً عليناء وكُنًا فقذناه تلك المدة» فأسرعٌ إليه مُجاهد فالتزمَهُ وقال: 
مرحباً بذي نَسَبٍ إلى القلب « وسَلَّدْت بعذة وصائقئه»+ 3 أقبلنا تسالدء فقلث :له :ما 
كان ف أولك؟ قال مجافد: مما آخْرُ أولها هي؟ 

فضحكَ الرجل وقال: اللعواةة فوم تقال اع انين أولهااكهذا مك 
وأومّأ إلى ظلَّهِ في الأرض ممدوداً مشبوحا ع مط د سعير: عإنا فوت حفر 1 
ليس فيه لابسُهء وكنًا في الساعةٍ آلتي يصيرُ فيها ظل كل شيء مِشْليْهِ فهو مَرْجٌ 
َلمَسْحْ بالمشخ . 

ان لسع ين لق بسر عردو قله بجا نوكل 1ك افو اللو بامة ليله له 
بالأشياء إِلّا من أَنْمانِها؛ فنظرُهُ إلى قراهة ألدابة مِنَ ألذوابٌ وإلى فراهة الجارية منّ 
الرقيق سواء . 

نان تويك عقاناب للم لاسرع وان الع على طويق الأير اق © الذي 
يلتقي فيه تُجارُ العراق والشام وخراسان؛ وك عر كان ااا سار العو لقت 
بها حالي وتأَئَلْتُ منها؛ غيرَ أنَّ قلبَ التاجر غيرٌ التاجرء فليسٌ يَرْنَُ ولا يَقبض» ولا 





)١(‏ انفض : تفرّق . اكه اطي 


يبي ولا يشتري. أ ما «تلك» فأصبححث نسياناً ذهب لسبيله في الزمن! 

قال مُجاهد: فكيف كنت تراها وكيف عذت تنظ إلبها؟ 

قال: كنثُ أنظرٌ إليها بعينيّ وأفكاري وشهواتي؛ فكانّتْ بذلك أكثرَ من ز: 
ومنّ آلنساء» وكانّث ألواناً ألواناً ما تنقضيء فلمًا دخلّ بيني وبيئها ألزمنٌ والعقّلء 
أبعدّها هذا عن قلبي وأبعدّها ذاك ال فنظاثُ إليهنا بعينيّ وحذهماء 


ل لبن 





فرجعت أمرأةً ككل أمرأة ؛ وبنزولها من نفسي هذه المتزلةع رجعت اك هن تتسييا 
وه التياءة وهدة الغذة قينا رقت 31 اميت أ أ عردل خنع تين الا هما ل تهما زننا 
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من 7 0 5 0 86 ابي عر هذا 00 مِنّ الحياة لا م سأ 
لعوده وقد جعل أل لحب عطرّفين: أحذهما في أ اللذف والآخرٌ في أ الحماقة ؛ ما 
ع فهذا | الخد م انخاس ابي وباس في ا يعسي )بها على ؛ 00 ثم | إن 0 






مِنَ آلدنيا ولا فى طبيعتها 
9 ووم لَه و إدراكه1 5 











قال الرجل : لاء ولكنْ تَعَالَيَا معي إلى آلدارٍ فأحذتّكما . 
د 
تال السكب: وذهتتا معه؟: فأنيتا بطحام نظي فأكلتاء ,وآشترثنا الدارٌ أن.ربها 
ع اموو و بع مسي وي ا 
هبه يا آنا : . يا أبا مَن؟ قال: أبو غيل قال .هيه نا آنا عبيك: 


فأفكرٌ آلرجلٌ ساعد ثُمّ قال: عهدٌ كما بي منذُ تِسْع في مجلس الإمام الشعبيّ 
لحري رع الي 0 النعمة أتجِمّلُ بهاء وكانّث تُمسكني على موضعي 

في أعين الاين فما زَالتث تلك ألبقيةٌ تَدق وتنفّضُ حتى نكدَ عيشي ووقغثُ في 
بم أ لمقعَدَةٍ التي لا تمشي يصاحبهاء وأنة نقلب ألزمنُ كالعدوٌ المغير جاءً 
0 ويُّخْربَ ويُفسِدء فَأئْرَ في قبخ أثارهة فيقث ما بف لي وتحملتٌ عن 
ألكوفة إلى البصرة» وقلت: إِنْ لم تت و ع معاي لوي يد 
د أَنتهِيْتُ إلى آلفقر» بل أكونُ قد بدأتُ مِنَ الفقرٍ كما يبدأ غيري؛ وأدعٌ الما 
في مكانه وأمضي إلى فا اسان 

مدي وروا دحوي د 6لا |الصودة 
وحازوا ألقافلة وما تَحويه» وتججوتٌ أنا راكباً فرسي وعمّري» وأدركتٌ. حينئذٍ أن 
الحناة وحدها ملك عظيي :وانها هي الأداة الإالهية» وألباق كله هو من أنفيينا 
لأنفسنا والأمرُ فيه هيّنٌ وألخَطبٌ يسير . 


وقَلْتُ: لو أنَّ أللصوصٌ قد مرُوا بنا كما يمرّ الناسٌ بالناس لما نكبّوناء ولكنّهم 
عرضوا لنا عُروضٌ الل تلمال ل ان فينا الأيديّ الناهبة؛ ومن 





ذلك فأصل السعادة ة في الإنسا 
0 ذلك إل إذاء عل لشو كما ير ن أة اه واقعاً في غير ؟ فالمرأةٌ ا العة 
حالةٌ مِنَ الفُجورء ونظرّث إلى نفسها وحظ نفسِهاء فقد تعمّى وتّزل؛ ولكنّها | 
إلى ذلك في غيرها وإلى أثرهِ على الفاجرة» كانت كأنّما زادث على نه 
ري الأشياء ممجردة كما هى فى حقائقها . 











(؟) التأمنا: اجتمعنا. 











قال * ومع على رعيي كادي ألبقاعٌ والأمكنةٌ : : وأنا أعاني الأرض 
والسعيافع. و انس :الدر والفياتة وأكابدٌ آلألم وألجوع. حتى دَخلْتٌ البصرةً دخول 
آلبعير الرازح. قَطْمّ ألصحراء تاكل مهولا باك مها تأنضياة! "© ايند وك : 
الكَلالٌ0" و تحكه نَحَنَّهُ التّقل ألذي يحملّه ؛ فجاء بينيةِ.غير التي كان قد خرجّ بها نو كات 
أيّامي هذه عمراً كاملا مِنَ آلشقاء حي أرزن أن مولاو اناس لي الحياة ١د‏ نهم 
وات فك اعنالنا: : لا تختارٌ الدابهٌ ما تحمل ولا مَنْ تحمل ولا يدك لها 
مع هذا أن تختارَ الطريقٌ ولا مدةٌ ألسير؛ وليسٌ للدابةٍ إلا شيئان : صيداها وكرنياة 
إِنْ فقدّثهما هلكث. وإِنْ وَهَنَا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك . 


إن هناك أوقاتا ىن الشقاء ال 55 بالل نسان اءَ إنسانيته وإنسانيّة ال 
وفانا من تالجزمن قر 0 


ع 


27 


جميعاء ' لاثبالي كيف وقعّ وفي أي واد هلّك؛ ؛ فلا ينف الإنسان حينٍ إل أ 
يعتصم”" بأخلاقٍ الحيوان. في مثلٍ رضاه الذي هو أحكمُ الجكمةٍ في تلك الحالء 
وصبره آلذي هو أقوى القوة» وقناعته التي هي أغنى الغِنى» وجهله الذي هو أعلمُ 
العِلم» وتوكلِه آلذي هو يمان فطرْته بفِطره. لا يُبالي آلحيوانُ مالا ولا نعيماًء ولا 
متاعأ ولا منزلة» ولا حظا ولا جاهاًء ولنْ تجدَ حمارٌ ألملكِ يعرفٌ مِنَّ الملكِ أكثر 
مِمّا يعرف حِمارٌ السَّقَّاءِ مِنَ السقّاء؛ ولعلّك لو سألتّهما وأطاقا الجواب لَقالَ لك 
الاول” : إل الذي فوق ظهري ثقيل ميت بغيض؛ ولقال لك الثاني : إن الذئ يركيه 
خفيف سهل سَمْح 

ولكن يذه الإنشان ادافين لطر ال "والخفاة وراة الالياات. ردن ” 
لغيرٍ الناس ؛ ٠‏ فيزِيده ذلك يُؤْسأْ وحسرة» ويَمحَقٌ””' في نفِسِهٍ ما بقي مِنّ الصبرء 
وشلت ونا ة فبظا» وتنافتة يفطا عليه كر لالت انكر اتج كه عي قا أ 
نهلك أحدأ فلا تجدٌ مَنْ تَدَمْرُهُ غير صاحبها؛ فإذا هي وجدّث مَسَاغ" إلى النامو 
فأهلكث وعائّث وأفسدّث, فجعلّث صاحبها إِما لِضّا أو قاتلاً أو مُجرماًء أىّ ذلك 





تيسر ! 

نا أتعبه . 1 2 يطو حه النوفن:: أخذه كل مأخذ. 
20 الكلال : التعب الشيد يل (0) يمحى : لمحو . 

() يعتصم : يلجأ ويتقوّى . 000 فسناها: ا 


قال: وكنْتٌُ أعرف في الخير فلاناً التاجرّ من سَراتِها”” ووجوه أهلهاء 
فاط 111130 3:4 ذا قن افد اتعوال1"7 ال مخراها اولي يعر دي اعفد دفن المضرة 
ولا أعرفٌ أحداً غيرّه؛ فكأنَّما نُكِبْتُ مرةً ثانيةً بغارة شر من تلك» غيرَ أَنّهَا قطعتْ 
على في هذه آلمرةٍ طريقٌ أيّامي» وسلبئني آخرّ ما بقيّ إنفسي» وهو الأمل! 

رادت أنه ما مِنْ نزولي إلى درفن بده فأكونَ فيها إنساناً كالدابةٍ أو 


6 ار : 0 د 0 
ا 


وفي الأرض كِفايةٌ كل ما عليها ومَنْ عليهاء ولكنْ بطريقتِها هي لا بطريقة 
الناسن؟ وما دامّتْ هذه الدنيا قائمة على التغييرٍ والتبديل وتحولٍ شيء إلى شيء» 
فهذا الظَبِيْ الذي يأكلْهُ الأسدُ لا تعرفٌ الأرضٌ أَنّهُ قد أَكِلَ ولا أنّهُ فْثُرِسَ ومُرّْقء 
بل هو عندها قد تحوّل قوةً فى شيء آخرٌ ومضى؛ أمّا عند ألناس فذلك خطبٌ”*' 
طويلٌ في جكايةٍ أوهام مِنَ ألخوفٍ وألوججل ٠”‏ كما لو أخترغتَ قصة خرافيّة 
تحكيها عن أسدٍ قد زَرَعَ لجما. . . فتعهذه هُ فأَنمَهُ فحصدة فأكله. فذهبّ الزرع يحتح 
على أكله؛ وجعل يشكو ويقول: ليس لهذا زرغتى أنه وليس لهذا خرجث أنا 
تحت الشمسء وليسٌ من أجل هذا طلعَتٍ الشمسٌ علي وعليك! 

والاتشان ورف بعديه هذا العقيية واقعا فى الإنيائثة عامتيهنا وف الأشباء 
جميعها؛ فإذأ وقمَ فيه اهو ضج 'وسخط: ؛ كأنّ لَّهُ حمًا ليس لأحدٍ غيره. وهذا هو 
ألعجيبٌ في قصة بني آدم» فلا يزالٌ فيها على الأرض كلماتٌ مِنّ ألجنةٍ لا ثُقال هنا 
ولا تُمَهَم هنا؛ بل محل آلاعتراض بها حينَ يكونُ الإنسان خالداً لا يق فيه التغيير 
والشديا.: ومن هذا كان كيال اللذة فى الأوفى هو داكا نايت التجماةة أل نسانية . 


قال ابو عبيناة وذ هيف اغنيل انود وجسمي على آلام مَنَّ ألفاقة والْضد؛ 
ومن “لقي والإخفاق» ومن إلجاء اميت رإحواج المتشاضية 0 8 فلقد رأيئّني 
وإنّ يدي كيدٍ العبدء وظهري كظهر ألدابة» ورجلي كرجل الأسير» وعُئّقي كَعُدْقٍ 


(1) شراتيا: أغناتينا: (6)شخطك"يشكون الطاء: المصيية: 
(؟) استطرقته : جثته ليلا . (0) الوجل: الخوف. 
(*) تحوّل: انتقل . (5) الخصاصة: الفقر المدقع وشدته. 
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المغلول؛ ويطلعُ قرصٌ الشمس على الدنيا ويغيبُ عنها وما أعتملٌ إِلّا بقُرص مِنّ 
الخبز. ولقد رأيئي أبذل في صِيانةٍ كل قطرةٍ ةِ من ماء وجهي سحابةٌ مِنَّ العرّق حتى 
ل أسال ١‏ لناس» ويا بؤساً لي إِنْ سأنْتُ وإِنْ لم أسأل! 

وما كان يُمسِكني على هذه الحياةٍ المُرمَقّة2'9. تأ تي رَمَقَاً بعد رَمَقِ في يوم 
برعا كد التعيو - الذي سمغت في مسجدٍ الكوفة؛ وكولة كيك قد سه 
ا الماتري سين اتا ناليو الصبح صبح لإيماني. ولكن 

بقيّثْ أيامٌ نعمتي الأولى ولها في نفسي ضَرَبانٌ مِنَّ الوججع كالذي يجذهُ المجروحٌ 
00 اضرتة عليه فكان الشيطان :لا جد “مسفدا ١‏ إلى إلا مندينا: وفقَذتٌ 
الضصنسى وغوه فما كان يُقبل على صديقٌ إلا في أحلامي من وراء الزمن الأول ! 
ظ كال كاهلة: والحبيب؟ < ظ 

لكي ارال كاله ]ذا فرك" الهياة ع اذى عت أن نيد لمكن 
فكيف يكونٌ فيها الذي هو هو أكثرُ مِنَ الممكن؟ إن جوعٌ يوم واحدٍ يجعل هذه الحياة 
حقيقة جافة لذ كعر فيهاء:ويعرك الزعن وما افيه ساعة واحدة معطو يد واليوية 
يَقَظةُ مؤلمة في آلقلب الإنسانِي تُحَرّمْ عليه آلأحلام؛ وما أَلَحُبُ من أَوَّلِهِ إلى آخرهٍ 
عاد تار يسما بن 


تلاسو عبيلت بو 771 ليده الحياةٍ المخزية وأ رَمَثْني”*' أيامُهاء 
يي ا ءاجه التي عابنا اتخَذني وعاءً احا 
على طريقه يُلقي فيه القمامة”*؟.... وظهر لي قلبي في وساوسه كالمدينة الخربة 


ضَرَبّها الوباء» فأعمرٌ ما فيها مَقْبَرتهاِ وعاد البؤسٌ وَقَاحَ الوجه لا يستحيء فلا أراء 
إلا في أردّلٍ أ أشتكاله .وأبزوها يؤلقد يكون البؤسٌ لبعض الناس على شيء مِنَ الحياء 
فيأتي في أسلوب معتذِر كآلمرأة الد ل اي 

وتنك اغبي داهو و اللفد] نقد ونيا خضي تناه كالاسير الا صل 
النطع ا وسُل عليه السيفء ٠‏ فما ينتقمُ منه ألمنتقِمٌ بأفظعَ من تأخير الضربة» وما 
يرحمّهُ آلراحمُ بأحسنَّ مِنْ تعجيلها! 


. المرمقة: الباقى من الحياة. (5) القمامة: الزيالة‎ )١( 

(0؟) فرغت الحياة: أنتهت. 9 النمية لكي 

(6اتعسشية سام ١‏ نايا نا لتم ا وميا 

(4) أبرمتني : أضجرتني . (8) التّطع : الآنية ينزل فيها دم من قطع رأسه . 
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وبتُ أَؤامِرُ هذه النفسٌ في قتلها وأحدّنُها حديتٌ الموت» فسددّث رأيي فيه يه 
وقالت: ما تصن ؛ جسم كالمتعطن أصبخ كالمقبور لأا لها يام أقراضه وتيك ؟ 
يد أثي ذكزث كلام (الشعبيُ) في ذلك المجلس وأنا أحفطة كله. فتجعلت أهزه*' ها 
الراك موه كفا وآنّحذْئُهُ متكلماً مع نفسي لا كلام كنت كلما غلبي ألضعف رفغت به 
مرك .وامكدت كد امع إلى إنينان تكلنتي فرانكة القيظان يد ذلك كاللض إذا 
طمِعٌ في رجل ضعيفٍ منفرد» نْمّ لمّا جاءهُ وجدّ معه رجلا ثانيا قويّا فهرب! 

تلزنام لود درنا فى رن عن الأطهان وعدف [ه البكينة قن لبي لعتت 
فإذا لق الأكبرٌ الذي لا يناه مَنْ سمع بهوء فكيف ألذي رآهُ بعينيه؟ 

أن يتا في يدٍ غاسله يُقلْبُهُ ويخسلَة كأنّهُ حرقة؛ ثُمَّ خيلتٌ على آلنعش كأن 
الا للم ا أنظروا أيّها ال عن بف نامج على ان 
الإمامُ الشعبئُ في مسجدٍ آلكوفة» ثم ذُليِّتُ في فَعْرٍ مُظلِمَةٍ وهيل الترابُ علي 
وتركتُ وحيدا وأنصرفوا! 

وما أدري كم بِقَيْتُ على ذلك ثم ريت كأئما نفِحَ في ألصُورٍ ” و سكوف 
الأمواث جميعاً. فطزنا في الفضاءء وكانتٍ النجوم قار حر اكثراي العاضلة بدن 
العاصفة ؛ وإذا نحن في عَرَصَاتٍ القيامة وفي هَوْلٍ الموقف! 


وتوجَهْتُ بكل شعرة في جسمي إلى الرجاء في رحمة الله ؛ ورأَيْتُ أعمالي 
رؤية أحزنَئْني» فهي كمدينةٍ عظيمة كل أعلها :اليك لا قاذ حث المسعورية 
أرى منهُمٌ الواحد بعد الواحدٍ في الساعة بعد الساعة نذْرُوا وتَبّعثروا وضاعوا 
كأعمالي الصالحة! 
وذكت أني كدت افق اليس فراراً بها مِنَّ أ لعمر المؤلم؛ فنظزث فإذا ارهن 


ع مي 


قد ظهرٌ في أبديِّتهِ؛ ورجعٌ آلماضي حاضراً بكل ما حَوَى كاله تمصن ناذا 
عع ان تود ١‏ موس ول لو ا نار اموا 
اللحظة القصيرة القصيرة» بعذاب الأبدٍ الخالد الخالدٍ الخالد. 

وجيءَ على أ عينٍ الخلقٍ بأنعم أهل الدنيا وأكثرهم لذَاتٍ في تاريخ الدنيا 
كلّه فصاح صائمٌ: هذا أنعمٌ مَنْ كان على الأرض منذّ حَلَقّها آللُّ إلى أن طواها. 
ثُمّ عُمِسَ هذا المئَعُمُ في النارٍ غْمْسَةَ خفيفة كتبضّة البزق» وأخرجٌ إلى المحشّرء 


)١(‏ أهذه: أسرع في قراءته. (؟) الصور الوق 


"5 


وو حيس وميد وا قال: رام 


الجنة عُمْسَةٌ أسرعٌ ين النسيم تحوة ومرء ” ل ف 


ذُقْتَ يا قط ؟ قال: لا والله . 


ا 0 لياو لهاتسي 
خْلقَتْ من غضّب أله . وخرج منها عُنقٌ عظيمْ هائل» لو ود نق”. المهاة كلها 
ثآرا لاتدينة تسم ماعط سنا عفنا يذ البخلن رودا بالملوك الجبابرة فاتقطي 
مرَّة ه واحدةٌ كالمغناطيس لتّراب الحديث وقَدَفَ بهم إلى النار ؟ ثم افيف فالتقط 
الأغنياء ألمُفْسدِينَ فأطارهم إليها؛ ثُمّ جعلّ يأحذ قَوْماً قَوْماّء وقد ألجمني ألعرَّقٌ مِنَّ 
ألفزع ؛ م طِرْتُ أنا فيه ونظاتث» فإذا أنا مُحْتَبِسٌ في مُظلمة نارَّية كالهاوية» ليسّ 
حولي فيها إلا قاتلو أنفيهم . ولو أن بحارَ الأرض جُعلَ فيها البحرُ فوق البحر فوق 
البحر إلى أن تجتمعٌَ كلها فيكونَ العمق كبِعْدٍ ما بِينَ آلأرض والسماءء ثُمّ 
لي ٠‏ لكائث هي ألهاوية التي نحن في أعماقها؛ وكلت سمغت من 
إمامنا الشعبىّ : أنْ عصاةً المؤمنينَ الموحٌدِينَ إذا ماثوا على إيمانهم كانوا في النارٍ 
احا وسوارخهم مرني؛ واسا بوه بو يي 
ان ها لاع ات السو عر رمعم زيه 
لمؤمن: أخرج فإنْ إيماتك ينتظرّك. فصاح الذي إلى جانبي: وأناء أفلا ينتظوُني 
إيمانى؟ فقيل له: وهل جِنْتَ به؟ 
5985 كا قد قا ويقي فيا وأبصزث اعم توي سه »؛ فهو 
ات لاتير ال قله فلا تزال تسلّحُ ولا تزال تبحث! 

ووافت خخ كان 5 مالس لمات كه مالل ليرا فاه قاذ تونال 
تنش لَهُ في النارٍ سحابة رَويّةُ تبرق بالماء؛ فإذا دنّث منه ورجاهاء أنفجَرّث عليه 


بالصواعق 3 م عادث شا وتنفجر! 

)١(‏ تضرّمت: اشتد اشتعالها. فيه تحسى : شراتيا: 

(9) تس اتنا (؟) يتلظى : يشتعل . 
حر 


وقالَ رجل: إنّما كنت مجنوناً ضعيفاً عاجزأ فأزهفْتُ نفسي . فنوديّ: أوَ ما 
علنْتَ أن الله يُحاسبْك على أنكَ عاقلٌ لا مجنونٌ» وقويٌ لا ضعيف» وقادرٌ لا 
عله 4 كنك تعقل بالأعل الك :سضيوث» وكنت توي على أن تصببر + :وكنت تقدر 
أنكرك الشد: 

وقالَ رجلٌ عالمٌ قد حر في يده بسكينٍ فمات: "لم يكن آلكمال مِنَ ألدنيا 
وا بحي 0 ع في يدر , . فصرخ فيه صوتٌ رهيب: : «ولكن من عَظمةٍ 
الكمالٍ أن ن اسعم از العمل لَه هو إدراكه!»). 


وا بي نت إلى هنايا عدو الخمر؟ فما كان إلا أذ 

سمعْتٌ النداء: شَمَعَتْ فيك الخمرٌ التي لم تشربهاء اخرع إن إيعانك: ينتظطرك: 
فصحت : تور الاير 0 

المتضياتتية” 





وح القبور 


ذهِبْتَ في صُبح يوم عيدٍ آلفطر أحمل نفسي بنفسي إلى أَلمَقْبَّرَة» وقد مات 
لي مِنّ الخواطِرَ مَرْنََ لا مَيِّتّ واحد؛ فكئتٌ أمشي وفيّ جَتَارَةٌ بمْشَيعيّها'''؛ من 
اي ع وا وعكتن لك ردان الك عا 

وكذلك دأبي”" كلّما أتحدرْتُ في هذه الطريق إلى ذلك المكانٍ الذي تأتيه 
ألعيونٌ 00 وتمشي إليهِ آلنفوسٌ بأحزانهاء وتجيء فيه القلوبٌُ إلى بقايا. تلك 
المقابرٌُ التي لا يُتَادَى أهلّها مِن أهليهم بالأسماء ولا بالألقاب» ولكنْ بهذا النداء: يا 
أحبايتاء يا أحزاتنًا! 

ذهِبْتٌ أزورُ أمواتي عورا وأنّصل منهم بأطرافٍ نفسي» باصي بي 
ألموتٍ ساعةً أغرضٌ فيها أم مرّ الدنيا على أمر الآخرة؛ فأنيى واذكر : نر 
وأعتبرٌء ثم أتعرّف ونس © ؛ ثُمْ أسْتبْطِنُ مِمًا في بطن الأرضء وأسعظي مما : 





سيد ومن دنيا على دنياء واشتحيك 
5 أفراحها القد تجعلها مادةً جديدة لأحزائهاء وأنفتح لِيّ لدف الماضي 
ياب الأسء ا د بحوادثه وأيّامه ورُفعَ لعينيٌ كما تَرفعٌ 





اع هم م ناتواة ولكنّي لم أشعر قط إلا أنْهم غابوا؛ والحبيبٌ الغائِبُ لا 
عليه الزمانُ ولا المكانُ في لقب ألذي يُحبّْهُ مهما تَراحَتٌ به الأيام”*'؛ وهذه 
قي ألروح | ذا أمترّجَتْ بالحُبٌ في روح أخرى: تترك فيها ما لا يُمحَى لأنّها 
و 11 ليشن 





هم 


ذهب الأمواتٌ لق ولم يُقيموا في ألدنيا؛ ومعنى ذلك أنّهم مروا بالدنيا 


5 مشيّعها: مرافقها. (5) توسم: استطلع . 
(1) دأبي: بسكون الهمزة: عادتي . (4) تراخت به الأيام: امتدٌ 


لضن 








ليس غيرء فهذه هي ألحياةٌ حينَ تُعبّْرُ عنها ألنفسٌ بلِسانها لا بلسانٍ حاجتها 
وحرصها. 
التهراة جد عند + وكاذ عله الدفا يه عاقيا الباتضات :إن هي إلا 
مَضْبَعٌ يُسَوّعُ كل إنسانٍ جانباً منهء نُمّ يُقالَ له : ا امم 
فضيلتك أو رذيلتك . 
600 


3 0 كن 
جلممتُ في ألمقبرة وأطرقتُ أ فك في هذا الموت. يا عجبّاً إلناس! كيف لا 
يستشعروئهُ وهو يَهدمُ من كلّ حي أجزاء ءَ تُحيط به قبل أنْ يهدمّهُ هو بجملته؛ وما 
زالَ كل بُنِيانٍ مِنَ الناس به كالحائط المُسَلْطٍ عليه حَرابُهِ؛ يتَأكْلٌ من ه هنا ويتنائرٌ من 
هنال | ؟ 
يا عجبّاً للناس عجباً لا ينتهي! كيف يجعلونَ الحياة مدةً نزاع وهي مده 
عمل ع وكيف لا تبرح نَنْرُو الئُوازي بهم في الخلافٍ والباطل»؛ وهم كلّما تدافعوا 
بينهم قضية مِنَ النزاع فضربوا خضْماً بخصم ورذوا كيدا بكيد؛ جاء حكمُ ألموتٍ 
اموا يا هذا لي؟ 





أمَا ‏ والله ‏ إِنَّهُ ليس أعجبٌ في | السخرية بهذه الدنيا من أن يُعطى 
عا اذ عدا مهب :30 يمك هلها كنها :: إد يان لاني إليها لحما 
وعظماًء ولا يرجم عنها لبور ب سس يبام 
0 





على هذا 0 نه 5 الطباع آلمدخولة وألنفر وك خافلة: 00 8 

والقتهوات العارمة ؛ فإنهُ ما دأ م العمرٌ 31 د ' مُذبرأً في امار وأسحل » فليس للإنسان أنْ 

يتناول من | الدتنا"! البو + عع و سو ودار يا لكوت الهياة 
ع 


وما هي هذه القبور؟ لقد رجِعَث عند أكثر ألناس مَعْ المَوْتى أبنية ميتة؛ فمأ 














ارفرنا 


وو وكا سوط | لا السسترا انبا سرود ولولا ذلك من أمرهم لَكَانَ ِلقبرٍ معنا 
ألحيُ لمتََلغِل في ألحياة إلى بعيد؛ فما القبرُ إلا بناءٌ قائم لفكرة الشهاءة والانقطاع ؛ 
وهو في أَلطَرَفٍ ألآخرٍ رَدْ على البيتِ الذي هو بناء قائمٌ لفكرة التَذى والاتغيرار؛ 
وبِينَ ألطرَفينٍ المَعْبَدُ وهو بناء لفكرة ألضميرٍ آلذي يحيا في البيتِ وفي ألقبر» فهر 
على ألحياةٍ والموتٍ كالقاضي بينَ خخصمين يُضْلِحُ بينهما صّلحاً أو يقضي . 

القبِرُ كلمة الصدق مبنيّةَ متجِسُمَة فكل ما حولها يَتَكَذْبُ ويتأوّل» وليسّ فيها 
فى ل اجعكاه ا دغل كرت زول عكر ناوا ز] فاتعانت فى اللشياء انو 
العوت مو عون اوياظل: أل عند أن الرقو يق القن 33 بالكنمة قارع لبا 
الاين مجا يراك جاع إلى الاععبار بم ار ليا بعلن بطر عله أذ رادي قا: 
للتهاية . 

القبرٌُ كلمة ألأرض لِمَنْ ينخدعٌ فيرى العمرّ ألماضيّ كأنّهُ غيرُ ماض» فيعمل 

في إفراغ حياتِه من آلحياة بما يملؤها من رذائله وخسائسِه ؛ فلا يزالٌ دائياً في معاني 
الأرضٍ وأستجماعها. والاستمتاع بهاء علو فى ذلك تلو الحيوان ويقتاس نيدن 
فشريعتّه جَوْفَه وأعضاؤه؛ وترجعٌ مم بذلك حيوانيته مع نفسِهٍ الروحانيّة» كالجمار معَ 
الذئ يملكة ويعلف ولو سُّئل الحمارٌ عن صاحبه مَنْ هو؟ لقال : هو جماري . . 


القبِرُ على الأرض كلم مكتوبة في الأرض إلى آخر الذتنا: معتاها أن الإنسان 
حي في قانونٍ نهايتِه» فلْينظز كيف ينتهي . 
إذا كان اله كل للفوانة: وكانٌ الاعتبارٌ بها وألجزاءً عليهاء فالحياة هي 


ألحياةٌ على طريقة السلامة لا غيرها؛ طريقة إكراه الحيوان ايسان على ممَارسة 
الأخلاقبة ة الاجتماعيّة وجعلها أصا في طباعه ووزت أعماله ه بنتائجها التي تنتهيى 


بهاء إِذ كاك بووسفاتده في النهاياتٍ لا في بداياتها . 

في الحياةٍ الدنيا يكونٌ الإنسانٌ ذاتاً تعمل أعمالّها؛ فإذا أنتّهت ألحياءٌ أَنقليَتْ 
أعمال الإنسانٍ ذاتاً يخَلّدُ هو فيها؛ فهو منّ ألخير خالدٌ في الخيرء ومن الشرٌ هو 
خالدٌ في الشرّ؛ فكأن آلموت إن هو إِلَا ميلادٌ للروح من أعمالها؛ يُولدُ مرئين : آنيةً 
ورأجعة. 
١‏ وإذا كان الأمرُ للنهاية فقدُ وجب أن تَبطلَ مِنَ ألحياة نهاياتٌ كثيرة» فلا يُترك 


الشك يمضي إلى نهايته بل يحْسَمْ في بذ يقل في أول أنفاببه, وكذلك الشان قن 
كن هالا تسن أن تدا كالد ال ضفر أن بعد كالعذاوة:والغشاتف وألبخل 
والأثرةء والكبرياء وألخرور» والجداع وألكذب ؛ وما اشابه هذه أو شانييكء فإِنّها 
كلّها أتبعاثٌ مِنَ ألوجودٍ الحيواني وأنفجارٌ من طبيعته ؛ يحنت أن يكون لكل منها 
فى الإرادة قبرُ كي تَسْلَمَ للنفس الطيبة إنسانيتها إلى النهاية . 

يا مَنْ لهم في القبور أموات! 

إِنَّ رؤية القبر زيادةٌ في ألشعور بقيمة آلحياة» فيجبُ أنْ يكونَ معنى القبرٍ من 
معاني السلام العقليٌ في هذه الدنيا . 

القبرُ فم ينادي : اسسوعوا اسرضواة فهي مدةٌ لو صُرِْتْ كلها في ألخيرٍ ما وَْثْ 

بهِ؛ فكيف يضيمٌ منها ضبَّاعٌ في الشرٌ أو الإثم؟ لق ولد الانسان ومشى وأيفعٌ وكيت 
وأمْتهلَ وهَرمَ في يوم واحد» فما عسا كان يُضِيْمْ من هذا اليوم الواحد؟ إن أطوؤل 
عدا ا ليراة ساح في ماءد مره ]لك اندر بن ريوم. 

يُنادي القبر: أصلحوا عيوبكم. وعليكم وقتٌ لإصلاجها؛ فإِنّها إِنْ جاءث 
إلى هنا كما هي» بقيّتْ كما هي إلى الأبدء وتركها لوقت وهرب. 

هداج قتي بوساكة. قتريه وهنا نات القية أرقا :لبان ينظلة قن هنذا عاق إلا عن 
نظرُهُ كأنّهُ حكمٌ محكمة على هذه الحياة كيف تنبغي وكيف تكون. 

في ألقبر معنى إلغاء الزمان» فَمَنْ يفهمُ هذا أستطاعً أنْ ينتصرّ على أيَّامِهِء وأن 
يسْقِطَ منها أوقات الشرٌ والإثم. وأنَْ يُمِيتَ في نفِسِه خواطرٌ السوء؟ فمِن معاني 
ألقبر ينشأ للإرادةٍ عقلّها ألقويُ ألثابت؛ وكلّ الأيام المكروهة لا تجدٌ لها مكاناً في 
زمن هذا العقل. جا بددي مانات لسن 

روح الطبيعة في جمالهاء وروحٌ المعبدٍ في طهارتّه» وروح القبرٍ في 
له 


كان عمرها طاقّة أزهار يَنْتَسِقُ فيه اليوم بعد اليوم كما تَنبْتُ ألورقةٌ الناعمةٌ في 
الزهرة إلى ورقة ناعمة مثلها. ْ 
ظ أيامٌ الضّبًا ألمَرِحَة حتى في أحزانها وهموبها؛ إِذْ كانَ مجيثها مِنَ الزمنٍ آلذي 
خْصٌ بشباب القلب. تبدو الأشياءً في مَجِارِي أحكايها كالمسحورة؛ فإنْ كائثْ 
فرق جاوت منافلة ارسي وإنْ كانت مُحْرِنَةَ جاءث بنصفب الحزن . 


تلك الأيام التي تعمل فيها ألطبيعة لإشباب الجسم به بقَوّئى مختلفة : منها الشمسن 
وألهواءً والحركةع ومنها لفرَح وَالكيعيان والأحلام! . 


وشبّتٍ العذراء وأَفرِعَْت في قالّبٍ الأنوئة كسمم القفري. راكسن رات بها 
يراع مِنَّ الزّهَر ألمّض”*» وأودعَئها الطبيعة سِرّها النسائئ الذي يجعل العذراء 
فنَّ جمال لأنها فنَّ حياة» وجعلئها مثالا لطّرف: وما أعجب حر الطبيعةٍ عند ما 
و ل ا اس سند مايه 
هذه عات 0 الإنساني ! 

وخْطِبّت العذراءٌ لزوجهاء وعْقِدَ لَه عليها في اليوم الثالثِ من شهرٍ مارسٌ في 
الساعة الخامسة بعد الظهر . 


() ديباجة: بشرة . 
(؟) الغض : الطريء. 0١‏ أ بغت أعطلء 37 ل 
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ومانّثْ عذراة بعدّ ثلاثِ سئينء وأُنزْلَتْ إلى قبرها في اليوم الثالثِ من شهر 
مارسٌ في الساعة الخامسة بعد الظهر! 

وكائتٍِ آلسنواتٌ الثلاثُ عُمْرَ قلْبٍ يُقَطْعْهُ ألمرض» يتنظّرون به العُْرْسء 
وينتظرٌ بنفسِه الرّمْس ! 

يا عجائبّ القدّر! أذاك لحن موسيقيٌ لأنين أستمرٌ ثلاتَ سنوات» فجاءً آخْرُه 
موزوناً بأوَلِهِ في ضبطٍ ودقّة؟ ْ 

أكائّث تلك العذراءً تحمل سرًا عظيماً سيّغْيّرُ ألدنياء فردّتِ ألدنيا عليها يوم 
آلتهنئة والابتسام وألزينة» فإذا هو يومٌ الوَلْوَلة'' 32 رسن والكفن؟ 


واهاً لك أيّها الزمن! من ألذي يفهمُك وأنت مُدَةٌ أقدار؟ 

واليوم الواحدٌ على الدنيا هو أيامّ مختلفة بعددٍ أهل الدنيا يفا ٠‏ نهدا تكو 
لكل مخلوقٍ سِرُ يومه» كما أن لكل مخلوقٍ سرّ روجه؛ وليس إليه لا هذا ولا 
هذا. 

وفي اليوم الزمنيٌ الواحدٍ أربُعماثة مليونٍ يوم إنسانيٌ على اللأرض! ومع ذلك 
يُحَصِية عقل الإنسان أربعاً وعشرينَ ساعة؛ يا للغباوة . 

دكل إنسان الا يتعلّق بن ألحباة ! إلا د 00 يُْضِىءٌ المكانَ 00-١‏ 
معحبو نا. 

وفى الحياة أشياء مكذوبة تُكَبّرٌُ ألدنيا وتنُضكئة ب التفصىه وفي الحفياة أعياء 
ع . بالنفس وَتََصِعْرٌ بالدنيا؛ وَذَْهَبٌ الأرض كله فقرُ مُدْقَمٌ حين كرون 
المعاملةٌ مَعّ ألقلب . 

ينها الدنيا؛ هذا تحقيرُك الإلهىٌ إذا أكبرَكِ الإنسان! 


وكع ‏ مكعم 
زم سين «ز" 


١ 1 


ويا عَجباً لأهل السوء المغْبَرينَ بحياةٍ لا بد أنْ تنتهي! فماذا يرتقِبونَ إِلَّا أنْ 
نين حياةٌ عجيبةٌ غامضة ؛ وهل أعبَبُ وأغمض من أنْ 1 أنتهاءً الإنسانٍ إلى 
001000 قُُ ألمعدودةٌ التي لا تَرفُمُها ألساعةٌ ولكنْ يرثّمها صدرٌ 
اللككقطي "يم عدد ها كوو تلك العلراك. يميه #العراس له شعرى نينا 
ل ش 
اذا يكرد الها المدر يعدها عدر د اروم ميك الدابرو 
وترى 10 الخند والفقياة : 5-7 أمامّك الشريية والعدل؟ 


أعمالنا” فى المعناة يتى برد ف التعواة» 1 أعيدا ناه ولا شد تناف بول تيده 
للمال» أو ألجاهء أو العافية» أو هى معا ‏ إذا سُلِبَ صاحبْها الأمنّ وألقرار! وَالآمِنٌ 
في الدنيا مَنْ لم تكن وراءة جريمة لا تزال تجري وراءه. والسعيد في الآخرة مَنْ لم 
تكن لَهُ جريمة تطاردة وهو افى. المعما وات 

كيف يُمكنُ أنْ تخلعَ ألآلهُ صاحبّها وفيها (العدَّادُ): ما تتحرّكُ من حركة إِلّا 
أَشَعَرَتَه فعدها؟ وكنته يمكن أن ريكذت الاشنان ركه وفيه القلث» ما يعمل من عمل 


إلا ا شعرّة فعلء؟ 


0 ليت 0 1 5 
أذانت الحقائة الجميلة م ا * الحلا 152008 
الإنسانَ حينَ تتحوّل ألحياةٌ عن جسمه إلى الإقامة في فكره! 

وما هِيّ الهمومُ والأمراض؟ هي ألقبرُ ب يسسبط + ضصاحبة أحيانا فيَنفض في 
بعض أُيَّامِهِ شيئاً من ترابه 1 

رأيتُ العروسٌ قبل موتها بأيّام نتالله من أسرار ألموتٍ ورهبتها! فْرَحْ 


)١(‏ المحتضر: المنازع سكرات الموت. 


جسمُها كما فرّغثْ عندها الأشياءً من معانيها! وتخلّى هذا الجسم عن مكانه لِلرُوح 
نَظْهِرُ لأهلها وتقف بيتهم وقفة ألوّدَاع ! 

وتحوّل ألزمنُ إلى فكر ألمريضة؛ فلم تَعْدْ تعيش في نهار وليل» بل في فكر 
رايد كر 

يا إلهي! ما هذا أَلجِسْمُ المتهدّمٌُ المقبل على الآخرة؛ أهو تمثال بَطْلّ تعبيرُة 
أم تمثال بدأ تعبيرُه؟ 

لفلونفت أنه هُألموت» فكانً فكرها لإلهِيُ هو ألذي يتكلّم؛ وكان وجهّها كوجه 
العارن؛ : عليه طَيَفُ الصلاة ونودها . والروحٌ الإنسانية متى عبّرث لا تُعبّرُ إلا بالوجه . 

ولما اعيام عون البممان؟ اح عاد ل ار ا اي 
أبتسامةٌ روح لها مثل فرح آلسجينٍ قد رأى سحمانهُ واقفاً في يده الساعة يرقب 
الناقئقة بوالفاية ليقو لله انطلق! 


ودغلت أعودذها فرأأث كان افده الدبا"! وتتسعنت مان .غواء الحياة» 

ومَّنْ غيرُ ألمريض آَلمُدُئّف27, يعرف أنَّ ألدنيا كلمةٌ ليس لها معتى أبداً إلّا العافية : 
مَن غيرٌ آلمريض الْمُْفِي على الموت» يعيش بقلوب ألناس الذينَ حولّهُ لا بقلبه؟ 

تلك حالةً لا تنفعٌ فيها ألشمسٌ ولا ألهواءً ولا الطبيعة ألجميلة 0000 
جميعها للمريض أهله وأحبّاؤٌه! 
الا 0 و لاا 
تا قله الجن : 506 ال م ا الظل 
المتحرّكٌ ليمنعّه أنْ يذهب وتّغروه في ساعةٍ واحدةٍ كآبةٌ عمر كامل» تُهبَى ةله لال 
ألحسٌ ألذي يشهد به جلال الموت! 


اد عد 
)١(‏ المدنف: الشديد المرض. 


ا م١‏ 


وحائّث ساعةٌ ما لا يُفْهمء ساعةٌ كلّ شيءء وهي ساعةٌ أللاشيء في العقلٍ 
الإنساني! فالتَمَبَتِ العروس لأبيها تقول: «لا تحرَّنْ يا أبي. . .2 ولأمّها تقول 


لا 0 الجاول أن تُكلّمّها هي أيضاً؛ تقول لها: ' 
تبكي . . !» وأشفْقَتْ على أحيائها وهي تموت» ا 0 
حيًا من أَجْلِهم بضع دقائق اأوقالةاساغاو دك معمة تعسو مطسمين جاتر 
تذكاري بيتكم تذكارٌ عروس! . 

0 اللّهَ وذكّرنْهُم به» وقالّت: «أشهد أن لا إله لا الها وكرر نهنا 
عكيرا! 0 روخها بالكلمة التي فيها نور السماواتٍ والأرض» ونطقّث من 
قيقة قل بها بالاسم الأعظم الذي يجعل النفسّ اغالا بح يعن ني ماتيا 

6 ا خالق الرحمة في الآباء والأمهاتٍ وفي مثل إشارةٍ وداع من 
مسافر أنْبِعَتٌ به القطارء ألقَثْ إليهم تحيّة مِن أبتسامتها وأسلمَتٍ الروح! 


يا لَعَجائبٍ ألقدر! مشِيْئًا في جنازةٍ ألعروس التي تُزفٌ إلى قبرها طاهرة 
كالطفلة ولم يُبا يبارِكُ لها أحد! فما جاوزنا آلدار إِلَّا قليلاً حتى أبصرْتُ على حائطٍ في 
الطريق إعلاناً قذيها تالقط الكبير الذي يصيح للأعين؛ إعلاناً قديماً عن (رواية) 
هذا هو اسمها: «مبروك. . 

وأخترفنا آلمدينة وأنا أنظرُ وأتقصّى”'؛ فلم أرَ هذا الإعلانَ 0 
واحترفنا 00 أنقطعٌ العُمر انو أشتر فنا على ! لمتيزة إذا 1 خرٌ حائط 
عليه الإعلان: «مبروك . 


0 


موث ام 


رجِعْتٌ مِنَ آلجتازة بعد أن عبّرْتُ قدميّ ساعة في الطريت ألتي ترابّها ترابٌ 
وأشعةٌ وكائثث في النعش لوَلؤة اعد معطي ٠‏ هي زوجة صديق 0 
الأمراض ففرّقتها بِينَ عِلَلِ آلموت» وكانّ قلبُها يُحييها فأحدّ يُهلكهاء » ختى إِذَا دنا 
أنْ يَقْضِيَ عليها رحمّها أَللّهُ فقضّى فيها قضاءه . ومَنْ ذا آلذي مات لَهُ مريضٌ بالقلب 
ولم يَرَهُ من قلبه في عِلّتهِ كالعصفورة ألتي تَهْتَلك تحت تحت عيني ثعبانٍ سلّط عليها 
سمومٌ عينيه! 

كانت المسكينةٌ في الخامسة والعشرينَ من سِنّهاء أمّا قلبُها ففي الثمانينَ أو 
فوقٌ ذلك؛ هي في سنّ الشباب وهو متهم في سن ألموت . 

وكانّث فاضلةً تقيةَ صالحة» لم تتعلّمْ ولكنٌّ علْمَّها ألتقوى والفضيلة . وأكون 
آلنساءِ عندي ليسَتْ هي ألتي ملأث عينيها مِنَّ آلكتب فهي تنظرٌ إلى الحياةٍ نظراتٍ 
َحِلُ مشاكلٌ وتخلق مشاكلٌ ولكنها تلك آلتي تنظرٌ إلى الدنيا بعينٍ متلالئة بنور 
الإيمانٍ تُقِدُ فى كل شيء معئأة السماوق) 0 وأفراحها معاء لوخدم 
تُعطّى من يدٍ خالِقها رحمة معروفة أو رحمةً مجهولة. هذه عندي تُسمّى أمرأة» 
ومعناها المعبدٌ أَلقُدسي؛ وتكونٌ الزوجةً» ومعناها آلقوةٌ المُسْعِدة؛ ا 
ومعناها التكملةٌ الإلهيّه لصغارها وزوجها ونفسها. 

ومهما تبلغ آلمرأةٌ مِنَ العِلّم فآلرجلٌ أعظمٌ منها بأنّهُ رجل» ولكنّ المرأةٌ حقّ 
آلمرأة هي تلك التي خُلِقَتْ لتكونَ للرجل مادةً ألفضيلة والصبرٍ والإيمان» فتكون له 
وحياً وإلهاماً وعزاءً وقوّة» أي زيادةً في سروره ونقصاً من آلامه . 

ولنْ تكونَ آلمرأةٌ في الحياةٍ أعظمَ مِنَ الرجل إلا بشيء واحدء هو صفائها 
التي تجعل رجُلّها أعظمَ منها. 1 








)١(‏ طحطحتها: أنهكتها. 


ومشِيْتُ مِنَ آلبيتٍ ألذي ألبسئْه آلميتةٌ معنى ألقبر. إلى القبر الذي ألبس آلميتة 
معنى ألبيت وأنا منذٌ مشيْتُ في جنازة أمْي (رحمّها أنله) لا أسيرٌ في هذه الطريتٍ مع 
الأحياء» ولكنْ مَعَ الخوتوء فأتبعٌ مِنّ الميتِ صديقاً ليسّ رجلاً ولا آمرأة: لأنهُ من غير 
هذه الدنيا؛ وأمشي في ساعة ليسَتْ ستينَ دقيقة لأنها خرجّث مِنّ الزمن؛ ول .اررض 
الطريقٌ من طرق ألحياة. لأنّنى في صحبةٍ ميت ؛ وتصبحٌ للأرض في رأيي جغرافيّة 
ا ل ل يا 
5ة أ الأرض لازم البحز لذي وستر ولكن جص آخز 50-86 

م0100 
هذه الصَّلَةَ الدائمة بين بطن ألأمٌ وبطن الأرض؟ 

ا 0 

َْمْرِي كيف تجعل هذه الحياةٌ إلناس قلوباً مع قلويهم» فِيْحسٌ ل المي بقلب» 
ويعمل بقلب آخر: يعتقدُ ضررَ ألكذب ويكذب» ويعرف مَعَرّةَ ألإثم ويأثم. ويوقن 
بعاقبة ألخيانة نم يخون؛ ويمضي في ألعمرٍ منتهيا إلى ريه ما في ذلك شاق. 

هيت ألريحٌ في لسْحرٍ على روضة غَئاه فطايّث لهاء فعمَدذث عقدتَهًَا أن تتخذ 
لها بيت في ذلك ألمكانٍ ألطيْبٍ لِمُقِيمَ فيه. . . يا لها حكمة مِنَ التدبير! تزعمُ الريخ 
الإثانة على تخير كل رودا در الحتلة مرورهاء وتحلَّمُ بالقّرارٍ في ألبيتِ وهي لا 
تملك يطنيعقها أن عقت 

ا ل 

3 4 0ت 

مَمَدَ الحي وأنطفأث عيناه. ولكّه تحرّك في تاريخِه مِمّا ضيّقَ على نفسِهٍ أو 
وَسّع» وأصبّح ينظرٌ بعينٍ من عملِه إِما مُبْصِرةٍ أو كالعمياء؛ فلو تكلّمَ يَصِفُ ألحياةً 
الاب لهات و يم وما أعجب أن 


. زخار: ملىء بالحركة والضجة‎ )١( 





ولو نطق آلموتى لقالوا: أيّها الأحياء» إِنَّ هذا الحاضرّ ألذي يمر فيكونٌ 
ماك في الدناء هو بعينه ألذي كرس نون الاحرنه لا تزيدون فيه ولا 
تتفضدون: وإن الدنيا تبدأٌ عندكم من الأعلى إلئ 00 والخكم إلى الفقراء»؛ 
ولكنّها تنقلبٌُ في. الآخرة فتبدأ مِنَ الفقراء إلى العظماء؛ وأنتم ترسمونها بخطوطٍ 
المطامع والحظوظ 6 وامرسمها لله بخطوط وان 0 العام غلئ 
الأرض من تمّ بمتاعها ولذَاتِهاء ولكنّ التامّ في السماء مَنْ تمّ بنفسِه وحذها. 


عله جاع بام 
23 يط ين 


يا أسفاً! لنْ يقولّ ألميثٌ لِلْحيّ شيئاًء ومَنْ يدري؟ لعلّنا ونحن تُلْحِدُ للموتى 
ُنِلُهُم في قبورهم, يَرونَ بأرواحهمْ آلخالدة أنّنا نحن موتاهمٌ المساكين؛ وتنا 
مدفونوك كن القبر الذي يسمونه «الكرة الأرضية»! وهل الكرة كُ الأرضية مِنّ اللانهاية 
إلا حفرةٌ برل نملة لُِدََنَ فيها نملة. 

الحياة. . أُتُرِيدُ أنْ تعرفها على حقيقتها؟ هي ألمُبْهَماتٌ الكثيرةٌ ألتي ليسّ لها 
في الآخِر إِلّا تفسيرٌ واحد: حلال أو حرام . 


واد ما 9 
يحب بنج رن 


ذ! ورجتناءت الصديى إلى .بيه .وله حسة أطفال ضغار لو انهم نهم الذين 
انتزعوا من أمّهِم لترك كل واحدٍ على قلبها مثل المكواةٍ المحمّى عليها في النار 
إلى أن تحت 5 هي ألتي نُزِعَتْ منهمء فكانٌ بقاؤهُم في الحياة 
تكتنينا لكر النورت عليها : . وغْشِيئْها ألعَشية فماتث وهي تضحك». د تراعيو 
نائمينَ تحت جّناح الرحمة الإلهيّة ألمَمْدودء وقالت: إِنّها تسمعٌ أحلامّهم. 
وكانوا هم عقلّها في ساعة ألموت! 

تبارك الذي أثابَ ألم ثوابَ ما تُعاني؛ فجعلٌ فرحها صورةً كبيرةً من فرح صغارها! 


00 م 4 
و2 ع يان 


وجاء أكبرُ الأطفالٍ الخمسة» وكأنّهُ ثمانية أرطالٍ مِنَ ألحياة لا ثمانية أعوام 
بن العمر؛ جاة إلينا كما يجي؛ افر لقلوبٍ مطمئئّة» إِذْ كان في عينيه الباكيتين 
0 وطغَّتْ عليه ألدموعٌ فتناول منديلّه ومسحَها بِيدِه الصغيرة» ولكن روحَه 


اليتيمة تأبى إلا أنْ ترسمَ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْيها! 

وظهرٌ الانكسارٌ في وجهه يعبر بَلاغة أنْهُ قد أحسٌ حقيقة ضعفِه وطفولتِه بإزاء 
المصيبة ألتي نزلّث بهء وجلسٌ مستسلماً تُتَرْجِمٌ هيئثّه معان هذه الكلمة: «رفقاً 
ا ظ 

و ا ا ا ا لين 
ولكنّه لا ير 


2 0 1 5 واعأأأفات ع2 26 5ه مان 1 5 2030 
ثم يرخي عينيه في إغما ضه خفيفة» كانما يرجو أن يرى أمه في طويته ! 
وم عع 


ولا يصدق أنها ماتت» فإِنّ صوتها حي في أذنيه لا يزال يسمعُهُ من أمس! 


ل يعر إلى وحيد الالكيذا نبو لسرا يعي ل فى سعاي قير 
جسمّة كله بهذه الكلمة: «يا أمّى!» 


4 


ٍ 


2 

أحسٌ ‏ ولا ريب - أنَّهُ قد ضاعَ في آلوجودء لأنَّ الوجود كان أمّه 

ولعو عرد الاباينة الساعة» بعد أذ نقد الضعذ اذى :فيه وحدة رين 
التحاء لأن فده قلت امه ورويتيا. 

وشعرٌ بالذل ينسابُ إلى قلبهِ لصغيرء لأنّ تلك التي كانَ يملك فيها حقّ 
الرعنية قن احدث :هنا 'وتركة يواعيق فى جد لبن لمن ناذا 

ولبِسَيْهُ ألمسكتة» لأنّ لَهُ شيئاً عزيزاً أصبحٌ وراء الزمانٍ فَلَنْ يَصِلَ إليه 

ولشية لسن كه لأنّه صارٌ وحدَهُ في ألمكانٍ كما هو وحدَهُ في 57 

وأرقسة على بريسيه الفكييه كانه يال ننه ة «إذا ذم تكن اتن هتاه قليناذا 
أنا هنا؟ !) . 

ان عيناه فيّحْرِجُ منديلهُ ويمسحٌ دمعَه بِيدِهِ آلصغيرة» ولكنّ روحَه 
اليتيمة تأبى إلا أنْ ترسمّ بهذه الدموع على وجهه معاني يُنْمِها! 


ونهضٌ ألصغيرٌ ولم ينطق بذاتٍ شَفَة؛ نهضٌ يحملٌُ رجولَتهُ التي نايد 
الساعة! 


. طويته: سريرته داخله. (0) تغرغرات: دمعت‎ )١( 


كشا ىأني الطفر الممتكين اناقل ين الآ ؛ هذه الأيامٌ السعيدةٌ ألتي كنْتَ 
تعرفٌ الغَدَ فيها قبلَ أنْ يأتِيَ معرفتتك أمس الذي مضى؛ إِذْ يأتي الغدُ ومّعك أمّكِ! 
وبدأث - أيه ألطفلٌ المسكين - أيامُك مِنَ آلزمن» وسيأتي كل غدٍ محجّبأ 
مهوبا > إدزيات لك وحدّكء ويأتي وأنت وحدك! 
الأوو ها إلهي: أي صغير على الأرض يجدٌ كِفايئَه من الزروت إلا في 
ألأء؟ 





١ © 


0 
قصضة أب 


حدثّني المسكينٌ فيما حدَّثٌ وهو يصف ما نزل به قال: 

أَيْتُ الناس قد أنعمَ للّهُ عليهم أن يكوتوا اناء فنسَأ'' بالولّدٍ في آثارهم . 
ومد لاضل في وعرومم وزادَ منه في أرواجهم أرواحاأء وضمٌ به إلى قلوبهم 
قلوباً؛ وملا أعيتهم من ذلك بما تر بهِ قُرةَ عينٍ كانّث لم تَجِذْ نُمّ وجَدَت؛ فهم 
بهؤلاء الأطفالٍ يملكونَ ألقرَة التي تُرَجِعْهُمْ أطفالاً مئلَهُمْ في كلّ ما يسرُهمء فيكبَّد 
الفرَّحٌ في أنفسِهم وإنْ كان في ذاتٍ نفسِهِ ضئيلاً صغيراً ما يسرّهمء فيكبَّرُ الفرّح 
في أنفسهم وإِنْ كانَ في ذاتٍ نفسه ضئيلاً صغيرأء ويعظّمُ الأملٌ في أشيائهم وإِنْ 
لاهن عن قتي واس 111/1 لا 

وتلك حقيقةٌ من حقائتٍ ألسعادة لا أسْمَى ولا أعظمَ منها إِلّا الحقيقة 
الأخرى: وهيّ ألقوةٌ ألتي يتحوّل بها ألكونُ في قلب آلوالدين إلى كنز مِنَ الحبٌ 
والرحمة وجمالٍ العاطفة» بسخرٍ مِن أبعسامة طفلٍ أو طِفْلّة» كلد هيا اد 
وات لد عي و و اند سايي 

انث الامرا نعم أَللَهُ عليهم أن يكو نا انام ولكنه أبتلاني بأن أكون أباء 
واخرج لي من أثر 8 ادلي ا رامد كد كره ملك دار أيستمتِعٌ بهاء 
فتمنّى أن : شْرِع " في جانِبٍ منها غرفة يرَحْرِفُهاء : نلمّا تم لَهُ ذلك وبل المقترخ: 
أنهدمّتِ الدارٌ وبقيّتِ ألغرفة قائمة! 

عَمْرَكَ الله أيشعرُ هذا الرجلٌ في نكبتِهِ بالغرفة أم بالدار؟ وهل تراه زاة أو 
تقص؟ ويا ليتهما بيثٌ وغرفة من بيت؛ فإِنْ الججارةٌ تحيا بالبناء إذا مانت بالهدم. 
00 بحي آلزوجة ماتّث بعد أن وضعَث بكرّها الأول والآخرا 


إنها طيلة ولك هوكاننا اخرعين من تحت ألوّدم» إِذْ وُلِدَثْ تحت ماض منّ 





(1انساة اد 
(0) يؤبه: يهتمّء بلتفيكة اليه 9 أي أن يفتتح غرفة تؤدّي إلى الشارع . 
١ 1‏ 


الحياةٍ منهدٍم, وهل فرق بِينَ هذا وبينَ أنْ تكونَ أمّها قد ولدَنُْها في ألصحراء ثُمّ 
أكرِمَتْ أنْ تدعَها وحدّها في ذلك القَّفْرِ تصرخ وتبكي! فالمسكينة على الحالين 
منقطعةٌ أول ما أنقطعّث من حنانٍ ألأمّ ورحمتها. 

طفلةٌ وُلْدَتْ صارخةً» لا صرخة ألحياة» ولكنْ صرحة النؤح والنذب على 
ليا 

صرخةٌ حزينةٌ معناها: ضعوني مع أمّي ولو في القبر! 

ضويكة توقيد 4 كأن النسكية تنيزية أن الديا خالة من الصندو الذي تدفيا! 

صرخةٌ تترددُ في ضَرَاعة”'": كأنّها جملةً مركبة من هذه الكلمات: «يا ربٌ 


أرحمني من حياةٍ بلا أَم!). 


رشاع بمولووهاء ويتكود روحمل الو ولحاي لد ل ألحياة الح 


بع عو يم الو بابي بو 
لجر ك و١‏ خسلك وده ابخوون نبو روفا: 

وجاءها الجراجئُ بميْضعه» وكأنّها رأَنّهُ ذابحاً لا طبيب؛ فجعلْتُ تعبرُ بعينيها. 
نوسلك فى الاثنيا التائلة نض اانه عام العا 

كانت جرحي على وعلى بؤسي» وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائه؛ وبنظرة تُودَعْني» وبأخرى تدعو لله لي جزاء ما أحسئْتٌ إليها؛ وبنظرة 
تتوجعٌ لنفسهاء وبأخرى تتألمُ من أنّها تراني أكادُ أَجَنْ . 

نظرات نظرات . 

يا إلهي! لقد خَيْلَ إلي أنَّ ملك ألموتٍ واقف بِينَ عشرينَ مرآة “لخي نان 
رام كنا مقي ذا لآ مون براطةا ور نظرة مو عد روش إل كلكا مها مي 
نظرةً» وكائّث عندي أنا مرآةً آلروح للروح . 


(1) ضبراعة ؟ توس[ 


ولكنّها تس الها تموت وضع مولودهاء ون هذه الآلام الدمويّة | الذابحة 
عي الوفياء أن فرك لىع 1 قكة سس متها ؟ فيا للرحمة والحنان والحتتٌ! لمك اكيت 


5 ثموت ؛ وهي تلد ؛ وهي تذْبَح ! 


ليِسَتْ رحمةٌ آلمرأةٍ آلمحبّةٍ خيالاً إلا إذا كائث حرارةٌ الشمس التي تُحبي 
الذنبا خالا أها؟ إن هذا القلت التسوي المسعةة فوى أحشاء تدم الحثن حابر 
راضية فرحة بآلامهاء وتكذوة وتقاسكة احياة نقيها هذا القلبٌ يحمل الحُبٌ أيضاً 
صابراً راضياً فرحاً بآلامه, ويغذوه ويقاسمه حياةً نفسه. 

وللرحمة الإلهيّة أدلةٌ كثيرةٌ تدل الإنسانَ عليها دلالات مختلفة ؛ فَالْشَمسٌ تدل 
عليها بالسنوء الذق تطتكة التعياة؛ بوالهواء يدل عليه بالفتوء الزق قشنة الحا 
والماء يدل عليها بالضوء ألذي تَسْربهُ الحياة» وهكذا إلى أنْ يأتيّ في الآخر قلْبُ 
الغراء فيوك على ,رحية اللِّ بالحبٌ الذي تقوم به ألحياة . 

اتسامه مة الحُبٌ غالبَتْ زفراتٍ الموتٍ ألتي تَعْتَلِجُ من تحتّها حتى غلبثهاء 
وأعادتٍ ألحياةً لحظة إلى وجه زوجتي لأراها آخرّ ما أراها في صورة المُحبَّةِ لي 
فكانَ كل جمالٍ نفسها منتشراً على ذلك الوجه؛ وظهرَّثتٌ فيه روحٌها وعواطقها 
تودُّعْني وداعاً حزيئاً متبمساً يتكلم ؛ يتكلم بعجزه عن الكلام . 

السافة اتويت أن انيها أشياء" لبت :من سححال: هذه التانا والامن عنقا نقها ؟ 
فكأئّما ألتمعث بأشعة مِنَ الخُلْدٍ َرفَ رفيمّها على وجه الحبيب لِيُظهِرَ ساعةً الموتٍ 

عد علد 

قال المسكين: وَئّر آلطبيبُ ذا بطئها فكائّتٌُ طفلة» وما كانت زوجتي تقترحٌ أنْ 
يكونَ الجنينُ غيرّهاء بل كانت مستيقنة أنّها تضعْها أنثى» وصئعث لها ثياتهاء ووشَّنْها 
نش الأنرقةة وعرعيت أسهاء الفات فالشعارك امقها أشنا وكلت أكرة ذلك :متها 
وأريدٌ ولد لا بتتأء فكائث تُعْايظنِي بعملها وإصرارها غيظ دُعابة لا غيظ جَمَاء . 

ومَضَتْ لا تذكرٌ إلا بنتها مدةً الحَمْلء ولا تتكلمٌ إِلّا عن بنتهاء وقد كنْتٌ 
أعجبٌ لذلك؛ فلمًا قضى أَللّهُ فيها قضاءه. علمْتُ أنَّ ذلك أمرٌ من أمر ألروح» 
فكانَ الإلهامُ فيها أنّها على باب قبرهاء وأنّها لن ترى طِفْلتَهاء ولن تعيش لهاء 


فعانه اا الخسر يم دكراها” : نضمٌ ثيابَها إلى صدرها وتحملها على يدها 
وتناغيها ولقلياء وتأخذها مِنَ آلوهم وترذها إليه؛؟ اران وني اليدكيه 
بالمسكينة ! 

لك اللَّهُ يا معجزةً الرخمة» يا نفس الأم! 


تمع كع عله 
عا تند نا 
تم 


ولمًّا قيل : ماتت. جعل يكلّْمُني المتكلمٌ ولا أعقل؛ فإن الكلمة التي تأتي 
بالمصينة الخريعة طال ارتقاتيا» اتات نبعاة لخوية كغير هايين الكلام» ين 
بأسلحة تَضرِبُ في النفس وفي العقل » وتُنْحِنُها جراحاً وفتكاً . 

وجعلني موثُها كأني ميت يحمل نفسَةٌ واهرلة ل المشتعورن: وأحسيتت 
كأنَّ قو أخدّث بإحدى رجليّ فوضعَثها في الآخرة وتركت الثاني في الدنيا 
روك م لحر بنك م به. يدت ا لاجد وكيد 1 الام 
9 ار ا 0 ا ا ب 

بموتها شعزث بها؛ ولعلّهُ من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسانُ بلذةٍ آلَحُبٌ كاملة إلا 
في آلام لحب وحدّهاء وكانْت في حياتها تضع من روجها في سروري؛ وهذا هو سر 
المرأةٍ المحبوبة : يجدُ مُحبّها في كل سرورٍ لمحاتٍ روحانيّة ؛ وكذلك فعلّتٌ يعد 
موتهاء فجعلث روحها في أحزاني؛ ولولا أنَّ روحها في أحزاني لقتلثني المصيبة . 

وكئتُ أَدْلِفُ”'' وراء النعش وقد بَطْلَ في نفسِي الشعور بالذتاء بو كان التامن 
يون كران ينا ورين الحياة وكاتوا ذاهبينَ إلى المقبرة و على أنّهم سائرونٌ 
لات سو ل كن سكانه أنه نامك حي وناو مق القث يكير ا متخولا 
متَضْغْضعاً لِأنّى وحدي سائرٌ وراء ما لا يُلْحَق . 

0 العاتة على فلبىة ورجعَ كل أمرهم عندي إلى العيب والنقيصة» 
ا ب الطاوات الور كا سي وكنتٌ وحدي 
ألمصابَ بينهم, فكنت فكنْتٌ وحدي بينهمٌ العاقل . 

أنا أمشي لاحي إن آخر مصيبتي») وهم يمشون لينتهوا إلى آخر الطريق؛ 





(1) دلف: همشى:: (؟) شتان: اسم فعل ماض بمعنى بِعْد . 
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ولمًا رأَيْت قبرّها أبتدرّث عينايّ تنظرانٍ بالدموع لا بالنظرء وناك احرات كال 
يوم ملوّنةٌ بألوانٍ السحُب الداكنةٍ تتهيّاً في سمائها تحت الظلام لُِخْفِيَ كوكباً مِنَ 
الكراكب؟ وظهر لي لكا آلأرض يُخاطب الإنسائ بحزم صارمء حاطب الففر 
والغنيّ» والضعيف والقويّ» والملوك والصعاليك: «أنَّ كل قوة تَنرَعٌ هنا؛ . 

عد عاد 

قال المسكية: كما نهد الإنسان في أيّام أ لطن اليه النسيع لمكا بالماء 
كنْتُ أسْتَرْوحُ”'' في رَجْعتي إلى الدار ر رائحة نسيم مبتلٌ بالدموع؛ ؛ وحضَّرْتٌ المأتمَ 

وعزاني الناس» فكنت فيهم كالمأسورٍ ر بينهم : 0 انعسي إلا أن غوف كاتس عل 
وجهي 2 دلا أرى إلا أنهم يجرْعونني الوجوة عُْصّصاً كما تجرغتُ الفقدَ عُصةً 
غصة؛ إلى أنْ تفرقوا معَّ سوادٍ الليل فأنكفأتٌ إلى الدارء فإذاك شر اق ا 
ولمسّه الموث لمْسّةء وإذا ألدارٌ نفسّها كالعين المقروحة من آثارٍ البكاء : ا 
شية إلا لِيطَالِعَني بأنَ مسراتي قد ماتت! 

ولاح ألصبحٌ لعينيّ ألساهرتين صُبْحاً فاتراً تبيّنتُ فيه الخجل . كأنّهُ يقول: «لم 
0 ار صر م ا 


وعضيث على وجمي لاخاة لي أرب في كل جوة كام أريذ أ عرب 
من نفسي! وما خطرٌ لي قط ني في يوم جديدء بل كنتُ عند نفسي لا أزال . 
أمس» وتغيّرَ عندي الزمانُ والمكان: فأحدهما ساعةٌ موتٍ لا تتركُ ما فيهاء والآذه 
قر ميْتة لا يرد ما فيه . 

أو مِنّ ألوقتٍ ألذي ينتهي فيه ألموجوة لِيِعذَبَنا بالتذكر أَنّهُ كانَ موجوداً! 

قال المسكين نّم أعادتني قدمايّ إلى البيتِ لأرى طفلتي ‏ وما كنت رأيْنُها - ولقد 
كانت ولادثّها أول الحياةٍ لهاء وأول الحياةٍ لي أيضاً؛ إِذْ لولاها لأتتحرْثٌ غيرٌ شك . 

يا ويلتا! لم تلتتي عيني بعينٍ الطفلة حتى أَنفجَرَثْ تبكي . أتبكينَ لي يا أبنتي 
أمْ عليّ؟ 





010 أستروح : شم . 


١6 


أهذا بكاوك أَيْتْها المسكينة» أَمْ هو صوتٌُ قلبكِ أليتيم؟ 

أصوبُكِ أنت» أم هي روح أمْكِ تصرح ترئي لي» وتتوجع لِفرْط ما قاسيّت! 

يا أبنتي إِنّما أنتِ الحقيقة الصغيرة حي ححت لين براك الات 
الشعريّة الجميلة» خيالاتٍ الأيام السعيدة التي مرّت! 

تعلة المرالية عن اللحو والده ااواراك انض يا متكي خلتكين الهم 
وألدم والدموع! 

. بقيةٌ حياةٍ مانّت! فهلْ معنى ذلكِ إِلّا أنّك بقيةٌ موت يحيا؟ 

مسكينة» مسكينة؛ لو أنَّ نواميسٌ العالّم متغيرةٌ ِشيءٍ لتغيّرّث من أجل بؤسِكِ 
فردّث لَّكِ ألأمَ؛ ولكنّها لنْ تتغيّرء وما كاذنا و الااءوساسقن زلا تراك" الشياة 
في أجساينا الأرضيّة» كل ذلك طبيعةً ولكنَّ بقعةً أنظف من بقعة» وأراكِ يا أبنتي 
كيك الذي هُدِمَ أَوَلَ ما بُني يملؤُه ترابه! 

لن تتخيّرَ النواميس» فلن تجدي عطف الأمّ» ولكن لنْ يتغيرَ قلبي أيضاء فلن 
تُحرمي عطف الأب . 

وإذا صبرّ ألناسُ على ألحياةٍ و فمِنْ أجِلِكِ يا مسكينة! من أجل ضعفِكِ 
وأنقطاعك باعائن الصِبرَ لك ؛ وأعاني الصبرَ لي» وأعاني الصبرَ عن أمّك» سأصبرٌ 
على الصبر نفسه! 

يا 7 يا أبنتي» لماذا وضَّعَْكِ الأقدارٌ من هذه الحياة في الناحيةٍ التي ليس 

ساس ون ش 


اموي دده ل جسن د ب جب نابا جب سعد بج اج جح دج ود بصع نا اجاج جب سن اا سك 


)ترات : نوزالة. 


السمكة 


حدثٌ أحمد بْنُّ مسكين ألفقيهُ البَغدادىُ تال : حصَّلْتُ في مدينة (بَلْخْ) سنة 
تادر وماتيوه وعالنها برمنة شيخ حواياة أو ععة الرضي الاراية ماعة 
المواعظ والجكم؛ وهو رجل قلبّهُ من وراء لِسانه» ونفسّهُ من وراء قَلْبه وَأَلْمَلّك 
الأعلى من وراء نفسهء كأنّهُ يُلَقّى عليه فيما زعموا. 

وكانَّ يُقَالُ لَهُ عندهم: (لُقمان هذه الأمّة)؛ لِمَا يُعَجِبّهُم من حِكَمِهِ في ألزهدٍ 
والموعظة. وقد حضرتٌ مجالسه وحفظتٌ من كلامه شيئاً كثيراً كقوله : مَنْ دخل 
باعياهةا ايحي الطريق) تلمييم] خالى القبينة أزية تهنا مق المتورك وت 
أبيض؛ وموتٌ أسودء وموتٌ أحمرء وموتٌ أخضر؛ فألموتُ الأبيض الجوع. 
وَالْمَووثٌ الأسودُ أحتمال الأذى» وألموثٌُ الأحمر مُخالفةٌ النفس» وألموتٌ الأخض؛ه 
طرحٌ الرّقاع بعضها على بعض (يعني لبس المرقعة والخَلّقٍ مِنَ ألثياب) . 

وقلْتُ يومأ لصاحبه وتلميذِهِ (أبي ثراب) وجارَيْئُهُ في تأويل هذا الكلام: قد 
فهمْنًا وجة التسمية في ألموتٍ الأخضر ما دامَتِ المرقعةٌ خضراء؛ فما الوجه في 
الأبيض والآسودٍ والأحمر؟ فجاء كول ل ارات وليسّ معّهُ دليل» قال فما 
عددك أنت؟ قلث: 'أعا الجوغ فيميث الشن عن كتهوازيا ونتركيا بيضاء نقةة تذااع 
العوث: الأبيقي »و أن لتعوال الأذى فهو اعمال نواة الوبحة طعد النانى* تونو 
الموث الأسوري وأمّا مُخالفَةٌ ألنفس فهي كإضرام ألنارٍ فيهاء فذاك ألموتٌ الأحمر. 

كال اعتويد بِنُ مسكين: وكئتٌ ذاتٌ نهار في مسجدٍ (بلخ) والناسٌ 
مُتَوافِرونَ”'' ينتظرون (لْقَمانَ الأمة) ليسمعوه. وشغَّلّه بعض الأمر فرات”" عليهم 
فقالوا: من يَعِظَنا إلى أنْ يجيء الشيخ؟ فالتفّتَ إليّ أبو تراب وقال: أنت رأَيْتَ 
الإمام أحمد بْنَ خنبل» ورأيْتَ بشرا ألحافِيّ وفلاناً وفلانا» فِقُمْ فحدّث الئاس 
عنهمء فإِنّما هؤلاء وأمثالّهم هم بقايا النبوّة. ثمْ أخذّ بيدي إلى الأسطوانة ألتي 


)١(‏ متوافرون: كثن. 5 وا تار 


يجلسٌ إليها إمامُ خراسانَ فأجلسني نَمّةَ'' وقعدَ بِينَ يديّ . 
وتطاولّتٍ الأعناق”''» ورماني ألناسٌ بأبصارهِه”"'». وقالوا: البَعْداديّ! 
البغداديّ! وكأنّما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مرةً وبنسبْتي مرةً أخرى» فقلتُ في 
نفسي: - واللَهِ ‏ ما في ألموتٍ الأحمر ولا الأخضر ولا الأسودٍ موعظة» ولو لَبِسَ 
عزرائيل قَوْسَ قُرَحَ لأفسد شعرٌ هذه الألوانٍ معناه» وإنّما يجبُ أنْ يكونَ كما يجبُ 
أن يكون؛ ولااتوعطة في كلام الم يمتلى؟ من نفس قائله. ليكونَ عملا فيتحوّل في 
النفوس الألشرص صياة ول فتن كلام لانورته ليد الوط تاليف ألقولٍ للسامع 
سيك لكنّهُ تأليف النفس لنفس أخرى تراها في كلامهاء ٠»‏ فيكونٌ هذا الكلامُ كأنه 
قرابة بِينَ النفسين» حتى لكأن الدمّ المتجاؤِبَ يجري فيه ويدورٌ في ألفاظه . 
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ركنت را برقي (ببلخ) تنّصل بقصة قائمة في بغداد, فقصصّتثها عليهمء 
لقانت القيية كين ا أنْي أمتّجِئْتٌ بالفقر في سنة تسعٌ عشرةً ومائتين؛ 
واتحشيت مادتي”* * وَقَحِطْ منزلي مُحطأ شديداً جمعٌ علي الحاجة وألضرٌ 
والقتقةة فلو أتكمشّتٍ الصحراء المُجِدِبُ فصَغْرتْ ثُمّ صعْرَث حتى ترجع أذرُعاً 
في أذرع, لكائث هي داري يومئذٍ في محلَّةٍ باب البَصرة ة من بغداد. 
وجاءً يومٌ صَحْراويُ كأنّما طلعَث شمسُْهُ من بِينٍ الرمل لا من بِينِ السّحُْبء 
00 الي ار ل ل 
اء؟ فلم يكن عندّنا شيء يُسِيعُهُ حَلَقُ أدمي» إذ لم يكن في ألد ترابها 
ا وأجذاعها؛ وليّ أمرأة ولي منها طفل صغيرء وقد ابه 
يَخْسِفُ”” بالجوفٍ حَسفاً كما تَهْبط الأرض؛ فَلَتَمنَيْتُ حينئذٍ لو كنا جُرْذاناً فتَقْرض 
1 خشب! وكانَ جوعٌ الصبي يزيد ألمرأة ألمأ إلى جوعهاء وكنتٌُ بهما كالجائع 
بثلاثة بطونٍ خاوية . 
فقلَْتُ في نفسي: إذا لم تأكل الخشبّ والحجارةً فلنأكل بثميها. وجمعْتٌ 
نيتيى على بيع ألدارٍ والتحؤلٍ عنهاء وإنْ كانَ خروجي منها كالخروج من جِلّدي: لا 


سمب 


01 لم : ظرف زمان بمعنى هناك . 


(؟) تطاولت الأعناق: اشرأبّت . (4) انحسمت مادتي: افتقرت. 
(؟) رماني الناس بأبصارهم : نظروا إليّ. (60) يخسف : ينهار . 


١س‎ ١ 


يسمّى إلا سَلْحْاً وموتاً؛ وبثٌ ليلتي وأنا كالمُئْحَن حُمِلَ من معركة: فما يتقلّبُ إلا 
على جراح تعمل فيه عمل السيوفٍ والأسئَّةِ التي عملت فيها . 

م خرجْتُ بمْلّسٍ” لصلاةٍ ألصبح؛ وآلمسجدٌ يكونُ في الأرض ولكنّ 
السماء تكونٌ فيه» فرأيثّي عند نفسي كأني حرجت مِنَ الأرض ساعة. ولمّا قُضِيّتِ 
الضيلاة رقع النا أكنهم يدعوة الله (تعالى)0. ورف لساني ينيدا الدعاء: «اللهة 
بك أعودٌ أنْ يكونَ فقري في ديني» أسألَكَ النفعَ ألذي يُصلحُني بطاعتك؛ وأسألَّكَ 
بركة ألرضى بقضائك» وأسألك ألقوّة على ألطاعة وألرضا يا أرحمّ الراحمين». 

علشت انامل شان وأطلتُ ألجلوسٌ في ألمسجدٍ كأني لم أَعُدْ من أهلٍ 
آلزمن فلا تجري عليّ أحكامه. حتى إذا أرتفعَ الضحَى وأبيضّتٍ الشمسٌ جاءثْ 
خقيفة العناة؟ فخرجثُ أتسبّبُ لبيع آلدار, وأنبعنْتٌ وما أدري أين أذهبء فما 
وزتا يعر حص لترض(ألى قر ألصياد) وكنْتٌ أعرفه قديماء فقلت: يا أبا 

نصر! أنا على بيع الدار؛ فقد ساءتٍ ألحال وأحْوّجَتٍ الخصاصة؛ فأقرضني”'' شيئاً 
بُمسكني غلى يومي هذا بالقوام مِنَ ألعيش حتى أبيعَ الذان وادفاة: 

ا يا سيدي! خد هذا المنديل إلى عِيالِك» وأنا على أنَرِك لاحِقُ بك إلى 
الجتولم ٠‏ نُمّ ناولّني منديلاً فيه رُقاقتانٍ بينهما حلوى» وقال: إِنَّهِما واللّهِ بركةٌ 
القت 

قلت: من الشيح وما القصة؟ 

قال: وقمْتٌ أمس على باب هذا المسجدٍ وقدٍ أنصرف الناسٌ من صلاة 
الحميعة : فمرٌ بي أبو نصر بِشْرٌ الحافي فقال : مالي أراك في هذا الوقت؟ قلت : ما 
في ألبيتٍ دقيقٌ ولا خبزٌ ولا درهمٌ ولا شيء يُباع . فقال: الله الميكحان :احم 
شبكتّك وتعال إلى الخَئْدق؛ فحملتها وذهبْتٌ معهء فلمًا أنتهيْنا إلى الخندقٍ قال 
فى ١‏ توك ود بكري الجا فقا رد اللا الى وال الس كه 
فسمَّيْتٌ وألقيْتُهاء فوقمٌَ 'فيها شيء ثقيل» فجعلْتُ أجِرُهُ فشَّقٌّ علّىّ؛ فقلْتُ له: 
ساعذني فإِئّي أخاف أنْ تنقطع الشبكة» فجاءَ وجرّها معي» فخرجَثْ سمكةٌ عظيمة 
لم أرَ مثلها سِمْئَاً وعِظماً وفراهة. فقال: خذها وبعها وأشتر بثمنها ما يُصلِحٌ 


000 أقرض 


١6 


عيالّك. فحملْتُها فأستقبلني رجل أاشتراهاء فأبْتغتُ لأهلي ما يحتاجون إليه» فلمًا 
أكلتٌ وأكلوا ذكرتٌ شيخ فقأث أهدي لقن تاحنث هاتين الرقاقتين وجعلْتٌ 
بينهما هذه الحلوىء وأتيْتٌ إليه فطرفْتٌ ألباب» فقال: من؟ قلت: أبو نصر! 0 
إنتخ وضع ما مك في آلدهليز وأدخل . قتتخلت :وحدلثة وما فشفث ثقال+ الحمد 

ِِْ على ذلك . فقأت: إن هيأثٌ لِلبيتِ شيئاً وقد أكلوا وأكلْتٌ ومعي رقاقتانٍ فيهما 
حلوى . 

قال :يا آنا تضر! لو العننا. انفسناهذا ننااست تخت السمكة! ١‏ اذهب كله أنت 

وعِيالك . 


قال أحمذ بْنُ مسكين: وكنثُ مِنّ الجوع بحيثُ لو أصبْتُ رغيفاً لحسبئة 
قرائلة أنزلَتث مِنّ أ الما ولكنّ كلمة الشيخ عن السمكةٍ أَسْبِعَتْني بمعانيها شِبَعاً ليس 
من هذه الدنياء كائما موت مدهنا ثمرة من ثمار الجنة ؛ و17 ) أردّدُها لنفسى 
واتأمل فنا تفتق الشينزات على الناس »+ فايقنت أن الباقاه إلما تصبكاافين أننا نف ” 
الدنيا على طولها وعرضها بكلماتٍ معدودة» فإذا أستقرٌ في أنفسنا لفظ من ألفاظ 
هذه الشهيوات»' امشقات به اق النفين “كل معاتتة ته الفغاضى .والددوت :بو احدت 
لبا مدو توعان بحر كلل نر كاتس لوا لزيد الكبباطية: عاملية 
لهاء نم عاملين معهاء فدجانا عدات] السوه فى هذه الحياة. وتَفُحِمُنا في 
ألو اي د وفى ألهلكة بعد الهلكة . 

وما هذه الشياطينٌ إلا كالذباب وألبعوض وألهواة""©, لا تحومٌ إِلّا على رائحة 
تجذبُهاء فإِنْ لم تجذّ في النفس ما تجتمعٌ عليه» تفرفَتْ ولم تجتمعء وإذا ألمّتٍِ ‏ 
الواحدةٌ منها بعد الواحدة لم تثبّتْ . فلو أنّنا طرذنا من أنفسنا الكلماتٍ التى أفسدّثْ 
عَليْنا وقية الديا كه خلقتي لكان للدليا فى اشنا فنكل اذه أحسن واجمل من 

فالشيخ لم يكن في نفسِه معئى لكلمة (التلذذ)» وبطرده من نفسِه هذا اللفظ 
الواحد» طرَدَ معانيّ الشرٌ كلهاء وصَّلحَ له ديئه» وخلصَت نفسّه للخير ومعاني 


6 الورطة: المصيبة . 02 الهوام : الحشرات . 
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المدي. ولو أن 0-5 رفع لاني امراة يمتعيا. لقياريف الدنن فليا فى نمسه 


كألمخْدّء”"2: ما فيه إِلّا المرأةٌ وحدها بأسبابها إليه وأسبابه إليها . 


وقد كنْتُ سمعْتُ في درس شيجْنا أحمد بن حنبلٍ هذا الحديث : «لولا أَنَّ 
الشياطينَ يتحومون على قلوب بني آدمّ لتَظروا إلى مَلَكُوتٍ السموات». فما فهمتٌ - 
الله معئأة إلا من كلمة الشيخ في أ السمكةع وتفس تتا هذا الصيّاد عام ؛ 
فالشياطينُ تنجذبٌُ إلى المعاني» والمعاني يُوجِدّها اللفظ المستقرُ في ألقلب أ أستقرار 
غرّض أو شهوة أو طمع؛ فإذا خلا القلبُ من هذه المعاني ؛ نقد اة غار كته 1ه 
وكنليا إيَاه فيُصبح فوقها لا بيتها؛ ومتى صار ألقلبُ فوق ألشهواتٍ ولم يجذ من 
الفافليا نا تنمية ويكرف قظلةة إلى التحقاتق». اكفقت له هذه الختائق فالكشف له 
اتقلكوت: نإذااوكم بعد فى واعدامن ااندات ,ؤلو:(عالأقاقفين والشارى): 
أسبَعْلَتٍِ الأشياءً عليه فحجبَئْه”"'» وعادّ بيتها أو تحتّهاء وعَمِيَ عمى أللذة؛ 
العصاث على اضر كاذ تعن ألقلى طلى لصن 

قنكلا ارال اتحا سن عد كنبيهنا العو اتن فل وقل:طيوت يون يلق 
المعسم «القياظا موقي لفق عليه كلم يدل عن رايهة بتعلدك الاندمن كلمة 
السمكة أَنّهُ لم يجعلٌ في نفسِه للضرب معئى آلضرب» ولا عرف للصبرٍ معنى ألصبرٍ 
الآدمّ؛ ولو هو صبَّرَ على هذا صبْرَ الإنسانٍ لْجَِعَ' " وتحوّل» ولو ضُرِبَ ضربّ 
الإنسانٍ لتألم وتغيّر؛ ولكنّه وَضْعّ في نفْسِهٍ معتى ثباتٍ الكثة وشاء الدين نوانة هو 
آلأمّةُ كلها لا أحمدُ بْنُ حنبلء» فلو تحوّل لَتحوّلٌ الناسٌء ولو أَبِتَدَعَ لَابْتدَعُوا؛ فكان 
صببرة صبر أمّةٍ كاملةٍ لا صبر رجل فرّد؛ وكان. تقيرات "السياط ىر بعيية فو متخت 
الضرب» فلو فَرَضوهْ 00 ونشروة ل اذ لمر 
جسمّة إلا ثوبا عليه ؛ وكانَ الرجل هو الفكرٌ ليس غيْر 


هؤلاء قوم لا يَرَوْنَ فضائلهم فضائل» ٠‏ ولكنّهم يَرونها أماناتٍ قد أَتثْمِنُوا عليها 

ا ا الدنياء فهم يُزْرَعون في | الأمم رَرْعا بيد أله ولة 

يملك ألزرعٌ غير طبيعته» وما كان المعلف رفون ل شحنا على غير رأيهء 
وعقيديه إلا كالأحمق يقول لشجرة آلتفاح : أثمري غير التفاح . 


موجن جما الجع ممعي سم نيك نجصسصيهد! لامندد مطست سمو متجم حجن مسد جوج جججسج عجن سيسحت بجنت ده جح عومد عصدمجت دو الع عد جيذ جارج يجيي :اط سنت معد علد ضحد ود مادا لج المع معد بو الماع اج بجوي جنييسرب 





ا 4 " (5) قفرضن: قصن: 
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قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وأخذْتٌ الرُقاقتين وأنا أقول في نفسي: لعن أللّهُ هذه 
الدنيا! إِنَّ من هَوانِها على الله أن الإنسانَ فيها يَلْبَنُ وجهّهُ كما يلبَسُ نعلّه .“فلن أن 
إنساناً كانّث لَهُ نظرةٌ ملائكيّةٌ نّم أعترض ألخلْقَ ينظرُ في وجوجهمء لرأى عليها 
وُحُولاً وأقذاراً كالتي في يِعالهم أو أقذرَ أو أقبح, ولعلَّهُ كان لا يَرى أجملّ ألوجوه 
ل ني 5 509 من اليجال والسا إل #الأحنية القع 


ولكئّي أ- حسسث أن في هاتين الرقاقتين سر الشيخ. ورأيتهما في يدي 
كالوثيقتين بخير كثير؛ فقلت: على بركة ألله . ومضيْتٌ إلى داري ؛ فلما كنت في 
الطريق لقيئني ١‏ مرأةٌ معها صبيّ؛ فنظرَث إلى المنديل وقالت: يا سيدي» هذا طفل 
يتيعٌ جائعٌ ولا صبرٌ لَّهُ على الجوع. فأَطعِمْهُ شيئاً ‏ يرحمك الله -. ونظرّ إليّ الطفل 
نظرةٌ لا أنساها؛ حَسِبْتُ فيها خحُشوعَ ألف عابدٍ يعبدونّ أَللَّهَ (تعالى) مُنْقَطعين عن 
ألدنيا؛ بل ما أظنٌ ألفٌ عابدٍ يستطيعون أنْ يُرُوا ألناسّ نظرةً واحدةً كالتي تكون في 
عينٍ صبيُ يتيم جائع يسأل الرحمة. إِنَّ شِدَّةَ ألهمّ لَتجعلُ وجو الأطفالٍ كوجوه 
لقِديسينء في عين منْ يراها م مِنَ الآباء والأمهات, لِعَجْرٍ هؤلاء الصغارٍ ء عن الصر 
الآدمئٌ وَانُقطاعهم إلا منَ الله والقلب الأنمانة اخطون ريه اعوهي ركان يعدت 
بمعانيه يقول: يا ربياه يا رباه! 


قال أحمدٌ بْنُ مسكين: وَحخيّل إلىّ حينئذٍ أن ألجنَةَ نزلث إلى الأرض تَعْرض 
نفسَها على مَنْ يُشْبِعٌ هذا الطفل مُه والناسٌ عَمْيّ لا يُبصروئهاء وكأنّهم يمرون 
بها في هذا ألموطن مرورَ الحميرٍ بقصر ألملك: لو سُيْلتْ فَضَّلَْتْ عليه الإضطبل 
الذي هي فيه . 

وذكزث أمر أتي وأبئتها وهما جائعا تعانٍ مُذْ أمس» غير أنّي لم أ 

معنى ألزوجة وألولد: بل معنى هذه المرأة المُحتاجة وطفلهاء فأسقطم 
تاها نو يدي لمر ال ركلف االي: حدي واطععي انك مل زة الله عم انلك 
بيضاءً ولا صفراء» وإِنَّ في داري لمَن هو أ حوج اليد الطعام ؛ رتولا هده الخلة 
بي لتقدمُتُ فيما يُصْلِحَُك . َدَمَعَتَ عيناهاء وأشرق وجهُ الصبي» ولكنئْ طج”" على 
قلبي ما أنا فيه فلم أجذ لِلدّمعة معنى الدمعة» ولا لِلبَسْمَةِ معنى البسمة. 





. تستهيم الناس : تستهويهم‎ )١( 
. (؟) تتصّماها: تتعشقها. (9) طم : يم‎ 





وقلْتُ في نفسي : : أمَا أنا فأطوي إِنْ لم أصِبْ طعاماًء فقد كان أبو بكر الصديقٌ 
يطوي”''' ستة أيام, وكانَ ابن من يطوئ: وكان فلانٌ وفلانٌ مِمَنْ حفظنًا أسماءهم 
وروينا أخبارهم ؛ ولكن مَنْ للمرأة وآبنها بمثل عَقْدِي ونيّتي؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيْثُ وأنا مُنْكسِرٌ منقبض» وكأني كنت نسيْتٌُ كلمة آلشيخ: «لو أطعمْنا 
أنفْسَنا هذا ما خرجّتٍ السمكة». فذكرثُها وصرفْتٌُ خاطري إليها وشَغَلْتُ نفسي 
بتدبرها وقلتُ: لو أنّي أشبغتٌ ثلاث بجرع آثنين لَْحُرِمْتٌُ خمسٌ فضائلٌ وهذه الدنيا 
محتاجة إلى الفضيلة» وهذه ا الفضيلةٌ محتاجة إلى مثل هذا العمل» وهذا العمل 
محتاج إلى أنْ يكونّ هكذاء ؛ فمأ يستقيم ابره لاصفت 

وكانتٍ الشمسٌ قدٍ أنبسطث في السماء وذلك وقتُ ألضّحى الأعلى: فيلت 
ناحية وجلسْتٌ إلى حائط أفكرٌ في بيع ألدارٍ ومَنْ يبتاعهاء فأنا كذلك إذ مرّ أبو نصر 
الصيادٌ وكأنَّهُ مُسْتَطارْ فرحا فقال: يا أبا محمدء ما يُجِلِسّكَ ههنا وفي دارك ألخية 
وألغنى» قلت: سبحان الله! من أين حرجت السمكةٌ يا أبا نضر؟ 

قال : إني لَفِي آلطريقٍ إلى منزلك» ومعي ضَرُورةٌ , الثوت احرنيا لي لاقع 
ودَراهِم أسنَدَنتُها لك. إذا رجلّ يَسْمَدِلَ الناسّ على أبِيكَ أو أحدٍ من أهله» ومَغْه لقال 
وأعونان تقلت ل انا اذلف . ومشِيْتُ مَعَهُ أسأَلَهُ عن خبره وشأنِهِ عند أبيك . فقال: 
م مِنّ البَضرةع وقد كان أبوك أُوْدعَهُ مالا من ثلاثين سنةً: تافلس وانكين الال 
نُمّ ترك ألبصرةً إلى حُراسانَ» فصلُحَ أمرُهُ على التجارة هناك, وأَيْسَرَ بعد المخئة: 
وأَستَظهَرَ بعد ألخذلان» وأقبلَ جَدَهُ بالئرَاءِ وألغتى ؛ فعادً إلى ألبصرة» وأراد أن يتحلّلَ : 


فجاءَك بالمالٍ وعليه ما كانَ يربحٌهُ فى هذه الثلاثينَ سنةًء وإلى ذلك طَرائفٌ وهدايا. 


قال: امد بن مسكيق: -وانقلث: إلى دازف ذا مال جم وحال جميلة! فقأت : 
صدق الشيخ : «لو أطعَمْنَا أنفسَنا اي السمكة»! فلو أن هذا الرجلّ لم 
يلقّ في وجهه أبا نصرء في هذه الطريق» في هذا أليوم» في هذه الساعة» لما 
أهتدى إليّ؛ فقد كان أبي مغموراً لا يعرفهُ أحذٌّ وهو حيّ؛ فكيف به ميتاً من وراء 
عشرين سنة؟ 


وآلَيْتُ لَيعلمَنٌ أَللّهُ شكري هذه النعمة؛ فلم تكن لي مِمَّةٌ إلا البحتٌ عن 





١ 0 


المرأة المحتاجة وأبيهاء فكفيْتهما وأجريْتٌ عليهما رزقاء ؛ َم أنجَرْتُ في آلمال. 
وجعلْتٌ أرْيُه7" بالمعروفٍ والصَّنِيعةٍ والإحسانٍ وهو مُقْبل يزدادُ ولا ينقّص» حتى 
مولت ك0 

وكانى كو امحاكى لسن وسرّني أني قد ملأت سِجلاتٍ الملائكة 
بحسناتي» ورِجَوْتٌ أنْ أكون قد كُيَنْتُ عندٌ أللّه في الصالحين» فنمْتٌ ليله فرأَيْتي 
في يوم القيامة وأَلخَلَقُ يموجُ بعضّهم في بعض» وألهول هول ألكون الأعظم على 
الإنسان الضعيف, يُسْألُ عن كلّ ما مسَّهُ من هذا الكون. وسمِعْتُ الصائحٌ يقول: 
يا معشرٌ بني آدم! سَجَدَتٍ آلبهائم شكرً لِلَهِ أنهُ لم يجعلها من آدم. ورأيْتُ ألناسّ 
وقد وُسْعَتْ أبدائهم فهم يَحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقةً مجمّمة» حتى 
لكأن الفاسقّ على ظهره مدينة كلها مُخْزيات! 
وقيل: وْضْعَتٍ الموازين. وجيء بي لوزنٍ أعمالي, فَجْعِلْتْ سيئاتي في كمةٍ 
والقيت: تعدوات حسناتي في الأخودوم تطاقيف؟" السيعلات.ورعكت السناف: 
كأنّما وزنوا ألجبل الصخريّ العظيمَ الضخمَّ بلفافة مِنَ القطن. . 

ل جعلوا (لقون الحسلة بعد البفيعة يا كت أمككة 'دإذا قحك كل سد 
فبيوة فته جر :شيو اه التنين: كالرَياءٍ وألعُرورٍ وحُبٌ ألمحْمَدَةٍ عند الناس 
وغيرهاء فلم يَسْلمْ لي شيء» وهلكث عنْي حُسّّتي» إذ أ ِذْ الحجة ما يُبَيْنْهُ ألميزانٌ» 
والميزانُ لم يدل إِلَّا على أني : فارغ . 

رععنث الصوكه المي "لتقي فقن بهد 

وأنظرُ لأرى ما هذا الذي بقى» فإذا الرُقاقتانٍ أللتانٍ أحسئتُ بهما على المرأ 
وأبنها! فأيقنتٌ أنْى هالك؛ لقو عدن أيه بمائة دينار ضَرْبة واحدةً فما أغنَثْ 
عنّىء ورأْيْتُها في الميزانٍ نِ مع غيرها شيئاً معلّقًء كالهّمام؟؟ حينَ يكونُ ساقِطاً بينَ 
السماء والارفني: لا هو في هذه ولا هو في تلك . 


١02 


ووْضعَتٍ ألرُقاقتان» وسمعْتٌ ألقائل: لقد طارّ نصف ثوابهما في ميزانٍ أبي 
نفو الفياة ‏ «الشرك”*؟ الكدالا ديد حون الى كوث: نضفين: لكان العف عد 


و 


21 أرئه : ازنك 
(؟) تأثلت : اغتنيت . (5) الغمام : الغيم . 


١64 


وأهون ا ا ا 
الأعمجان: 

و سمعْثٌ ألصوت: ألم يبقّ له شيغ؟ فقيل بقيَّ هذ 

وأنظرٌ ما هذا الذي بقي» فإذا جوعٌ أمرأتي في ذلك أليوم! وإذا هو شيءٌ 
يُوضْعْ فى أ لميزان» وإذا هو ينزل بكفة ويرتفعٌ بالأشرى بسع عيعدلا بالسو ة: 
وتَبَتَ الميزانٌ على ذلك فكئتٌ بينَ ألهلاك والنّجاة 

ونظرْتُ فإذا دموعٌ تلك المرأة المسكينة حينَ بكث من أئَرٍ المعروف في 
. 5 1 2 23 0 20 
تقسنهاء ومن إيثاري إياها وابتها على أهلي . :. ووضعت خراغرة عينيها في 
الع انه نضا رقي لل 17 ايا 1 لسرم عت للك قو انا سوك اك 3 
حرجّث مِنَ اللجّة وقَعّ في نفسي أنّها رُوحُ تلك الدموع. فجعلّث تعظمٌ ولا تزال 
تعظم» وألكفةٌ ترجَحُ ولا تزال ترجح» حتى سمعْتٌُ ألصوتٌ يقول: قد نجا! 

وفخت ييخ احنيث لياه كاذ أنا اقول الى أطعتها اقمها عد اها شرحت 
السمكة!». 


010( إيثاري : ل يلو ١‏ 
(1)أخرظرة مود . 
('9) طمت: فاضت . 


حل 


الزاهدان 


شيحُهم حاتم بْنُ يوسفٌ (لقمانُ الأمَّةِ) ومعه صاحبّه أبو تراب» فقال: يا أحمد! 
لت عاك و قا او العام فو بوم السبت غيرك؛ ومن 
سمع فكأنّه عايّت*"ا , وليسّ على أ لسنةٍ أهل بلخ منذ تحدثت إلا بِشْرٌ وآبنُ حنيل ' 
ولا على بال أحدٍ منهم | لا موعظتئك وحديثّك . 

والكلام عن الصالحينَ في مثلٍ ما وصفْت وحكيْتٌ قَرْبٌ من حقائقهم . 0 
إلى معانيهم» وليسّ في ل 0 القضة عن عو لاء ال ا ْ 








5 8 5 اص 0 
في البشرية خلى النور: : يضيءٌ ما عدو اذاهو عير واه ويعول قيما حوله م 
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فلت حدَّنّني حسينٌ المَغَازِليُ : أن بشراً (رحَمه آللّه) كان لا يأكلٌ إلا 
الخبرٌ تورُعاً عنٍ ألشبهاتٍ وأكتفاة ِضرورة آلحياة بالأقل الأيسر. وكانَ يقول في 
ذلك:: يذ اقش فخ ميك ولقتدة أهية امن القوة روسل هيز 4 إبأى شيء تأكل الخبز؟ 
فقال: أذكرُ ألعافية فأجعلها إداماً. وقد أعائهُ على ذلك نهُ لم يتزوجء ركان ورف 
هذا نقصاً في نفسِهِ حتى فضل الإمام أحمّد بْن حنبلٍ بأشياء: منها أن له أهلا؛ غير 
أنَهُ قيل لهُ ذاتَ يوم : لو تزوججت تم شكك. فقال: أخاف أنْ تقوم الزوجة بحقّي 
ولا أقومَ بحقّها. فكائّث هذه النيةٌ في نفِسِهِ أفضلٌ من زواجه. 

وكانَ مع هذا لا يُؤاكل أحداء ولا يسعّى إلى لِقاءِ أحدء حتى إِنَّهُ لَمّا رغبَ 
في مؤاخاة الزاهدٍ العظيم (معروفٍ الكرْخي)» أرسل إليه (الأسود بن سالم) وكان 
صديقاً لهماء فقالَ لمعروفٍ: إِنَّ بشرَّ بْنَ ألحارث يُرِيدٌ مؤاخاتك وهو يستحي أن 
تعاويك(© ذلك ؤقة أرسلى إلبك يسالك أن تعفد له فيما بيته وبيتك: أحره 
تيا ريع هن 1 انه جتعرط نوا شتروطاة ةنا لآ بت نان هيه الاك 
ونائيها الأ كن مكلت ورينك 11 ار 7ل ناجقاقنى لقان عرو قو 101 1ن نأا الحييت 
أحداً لم أحبٌ أنْ أفارقّهُ ليلا ولا نهاراً. وأزورُهُ في كل وقت» وأوئِرهُ على نفسي 
في كل حال؛ ونا أعقدذ لِبشر أخوةً بيني وبينّه ولكثي أروزة فس اعييك ‏ زاهزه 
بلقائي في مواضع نلتقي فيها [(اعر كر يادي 

قال حسينٌ المغازليُ : وكا هذا كلذ من امن ست معروفاً في | بغدادء لا يجهلة 


أحدٌ من أهلهاء إِذْ لم يكن لبغدادَ إمامٌّ غيرُهُ وغيرٌ 0000 قينا كان 1ك عكري 
حينَ كنْتُ عندَهُ يومأ وقد زارهُ (قَنْحّ المؤصلي)» ا نجه يدري مواقا وولف 
إليّ وقال : 1 شترٍ لنا أطيبَ ما تجدُ مِنَ آلطعام؛ وأطيب ما تجد مِنَ الحلوى؛ وأطيبّ 
عرق الصينجم وما قال لي مثلَ ذلك قطء وهو الذي رأى ألفاكهة يوماً فقال: 
تذك هذه عبادة! وهو ألقائل لأبي نصر الصياد: لو أ أطعمنا أنفسَنا هذا ما خر جحت 
الييكة: 

فذهِيْتٌ فاشتريْتٌ وانتقَيِث وتخَيّزت» ثُمّ وضعث الطعام ب بِينَ أيديهماء فرأيتّه 
يأكل معه وما رأَيْتّهُ أكل مع غيره) ورأَيْتُهُ منبسطأً إليه وما لي عهدٌ كان بأنبساطه إلى 
أحد. وقد كئْتُ أَخْبِرْئهُ في ذلك النهار بخبر أحمدّ بْن حنبل»؛ عَلِمْتَهُ من أدريس 





بحسل 


اللا ل ار بلي المع 0 إلى سي 
حُمِلَ إليه مال كثيرٌ من سَرّواتٍ”'' بغداد وأهل آلخير فيهاء فردٌ جميعٌَ ذلك ولم 
يقبل منه قليلا ولا كثيرأء وهو محتاجٌ إلى أيسره. وإلى الأقل من أيسرهء وإلى 
الشيء من أقله. فجعلّ عمُهُ إسحاقٌ يَحْسَبُ ما ورد ذلك اليوم» فكانَ خمسينَ ألفَ 
دينار» فقال له الإمام: يا عمّء أراك مشغولاً بحساب ما لا يُفيدُك . قال: قد ردذتَ 
اليومَ كذا وكذا أَلِفَاً وأنت محتاجٌ إلى حبة من دانق . فقال الإمام: يا عمّء لو طلبْنَاه 
لم يأتناء وإِنّما أتانا لما تركناة . 


قال المعّازلي : فيِمْتُ تلك الليلة وأنا أفكرُ في صنيع ألشيخ» وقد تعلّقَ 
خاطري به : كيف أنقلبَتِ ألحال معهء وأيُ شيء هذه الحال؟ وجعلْتُ أكد ذهني 
لأعرف الحقيقة آلعقليّةَ التي سَلْطْتْ عليه هذه الضرورة فتسلّطْ آلنعيمٌ على نفسهء 
وأنا أعلمٌ أن للقوم علوماً روحانيّةَ لِيسَث في ألكتب؛ #فيقها لا يععلفوةة إلا د 
الفقرء ومنها ما لا يتعلمونّهٌ إلا مِنَ ألبلاء» ومنهاء ومنها؛ ولكنْ ليس منها ما 
يتعلمونه من اللذات والشهوات؛ وذهبّ قلبي إلى أوهام كثيرة ليسَ في جميعها 
طائلٌ ولا بها معرفة» حتى غلبئْني عيناي» وأنا من وَهَجِ آلفكر نائمٌ كآلمريض» وقد 
تَقْلَ رأسي وأختلط فيه ما يُعْمّل بما لا يُعقّل. 

فرأَيْتُ أول ما رأَيْتُ مَلِكاً جباراً يحكمٌ مدينةً عظيمة» وقد أطلقٌ المناديّ في 
جمع كل أطفالٍ مدينته؛ فجيء بهم من كل دارء ثم رأيْتُهُ قد جلسٌ على سريرِه وفي 
ِدِه مقراض عظيم» قدٍ أتخذَهُ على هيئة هيئةٍ نَصلين' '' عريضينٍ لو وُضِعَتْ بينهما رقبة 
لنت اوها طن نويه تكن هذا التجيا (وسحارن الملف من أوليِك فيضمٌ أصابع 
إحدى قدميه في شِقَي المفْراض فيقرضهاء فإذا هي تتنائرُ أسرعَ مِمّا يقَرِض المقَص 
الخيط؛ ثُمّ يَرمي بالطفلٍ مغْشْيًا عليه» ويتناولُ غيرهُ فيبُرا" أصابعه» والأطفال 
يصرخون؛ وأنا أرى كل ذلك ولا أملكُ إلا غيظي على هذا الجبارٍ من حيتٌ لا 
أستطيعٌ أنْ أَمْضِيَ فيه هذا العَّيظٌ فأقرضٌ عنقَّهُ بمقراضه. 

ثم رأيْهُ يأخذ طفلاً صغيراً» فلمًا جاءث قدمٌ ألطفل بِينَ شِّي المقراض صاح: يا 


(5) السوواف الأغناء. 
(؟) نصل السيف : المكان القاطع منه. (6) بتر: قطع . 


١3 








اننا 








فد و ا (5) زلتبور: هو اسم تعض لد إبليس ١‏ 














بمفاز "الب تبياافن ستعاةشينا رذهيك: فالترات ا سواء ؟ 
والفضائلٌ هي ذهب 0 لال بالكاد ذنياك الع لات عو اس عالت 
ومعنق معى تق عل الول الآدميّة 0 الشهواتٍ فيه فيه» فحينٌ 
ب 
2 


قال حسينٌ المغازلئ : وغطني”" ألنوم في أعماقِه غطّةٌ أخرى؛ فإذا أنا في 
المسجدٍ في درس الإمام أحَمد وهو لدت بحديث النبي 3ه : 0د عي أمتي 
النينا” وألدرهم. نْزْعَ منها هِيْبةٌ الإسلام ؛ وإذا تركوا الأمرّ بالمعروفٍ والنيق عن 


المنكر. ٠‏ خرموا بركة ألوحي» وهم أنْ يتكلم في تفسيره ولكنّهُ رآني فأمسَكَ”" عنة عنة 
وأقبل غلن ثقال# ا خحضيين ! إذا اخسرا شيحك بالرعيق فوذا عددة هن كزة 
اوور 1ك الشيان نم حوفت جا جات كن طبارت و كي قر 
الضرورة؛ وفي هذه النفوس ألسماويّة لا يكونُ الجزءٌ الأرضيْ إِلّا محدوداًء فلا 
يكونُ محصولَه إلا ما ترى من قدر ألضرورة. 

00 الاوك اك شري المسلمينَ الأولِينَ ملكوا الأرضٌ كلها 
بقوةّ || لجزء السماويّ فيهاء إذ كانت إرادتهم فوق الأطماع والشهوانة: وكات 
بذلك لا تذلٌ ولا تضعفٌ ولا تتكسر؛ فالآدميةٌ كلها تنتهي إلى بعض صُوَرِء وهؤلاء 
ف هُمْ الذينَ محلّهم في أعلاها 


يا حسين! ألا إن ؛ ردّ خمسينَ ألف دينار هو كذلك قدرٌ الضرورة . 


ع 
2 


4 
2 


قال حسين : وذهبْتٌ أعترض على الإمام بمَا كان في نفسي من أن هذا المال 
نإف المريكن .من كيه » "ققد كان يدول ف :زرو عيذ من اغال. لحي وا 
هذه الصَّدَقاتِ هي أوسا الناس وأقذارٌ نفوسهمء فلم أكذ أنت ذمي حتى رآَذْتُ 
ألكلامٌ يتحول طِيناً في فمي لِيذكّرني بهذا المعنى ؛ وكذتٌُ أختنقٌ فانتفضتٌ أتنفقس. 
فطارَ ألنومُ واألجِلْم . 


. المفازة: الطريق الضيّق‎ )١( 


5 0 


بلس يعم 


قالَ أحمدُ بْنْ مسكين: ودارَ ألسبث الثالتُ» وجلسْتُ مجلسي للناسٍ وقدٍ 
أنتظمّث حَلْقَتَهُمِ ؛ فقام رجلّ من عُرْضٍ”"' المجلس فقال: إنَّ الحسَنَ بْنَ شجاع 
أبعي بيذ الما لبمة او جيل كانابنا قريب ينانا بأسابيك عن القيلات» 
حفظنا منها قولّه يَكِ: «إِنَّ آلمؤمن يه نْضِي"'' شيطاه كما يُنضي أحذكم بعيرَةُ في 
سفروة. وكانٌ الحسنٌ يقول في تأويله: : إن شيطانَ ألكافر دَهِينٌ سمين كاس» 
وشيطانَ المؤمن مَهزول أشعَتٌ أغْبرُ عار . فهل يأكل الشيطانٌ ود 50 ليكونّ 
لَهُ أنْ يجوعَ ممٌ آلمؤمن ويعرى ويتشعَتٌ ويَعْبَّر؟ 

قال أبِنُ مسكين: فقلْتُ في نفسي: لا حول ولا قوة إِلّا بالله! ما أرى السائل 
إل شيطانَ هذا السائل ؛ فإِن إبليسٌ إذا أرادَ أن يَسْحْر مِنّ العالم وتسففةه طذره 
0 حرّكَ مَنْ سل عنه ما هو وكيف هو؛ كأنما يقول له: تتلذاتوبكاتت 
على معناي» فأنْتَ تتكلّمٌ وأنا أعمل عمل» وأنْتَ صورةٌ مِنَ ألرد عَلَيَ؛ ولكنّى حقيقة مِنَّ 
الْرّدٌ عليك» وما أنت في محاربَتِكَ لي بالوعظ إلا كالذي يُريدُ أن عبرت عق جدره 
بمائةٍ أسم وُضِعْتْ للسيف . 


قال: وكئتٌ قد سمغتٌ خبرأ عجيباً عن أبي عامر قبيصة بْنٍ عَقَبَة الكوفيّ 
المحدث الحافظ ألثقة أحدٍ شيوخ أحمد 0 وهوّ الرجل الصالحٌ العابد آلذي 
كان بُقَالُ له: (راهتُ الكوفة)؛ من زهدهو وعبادته وأحتباس نفسِه في داخَلِه كأنّما 
خشذ داز بين فيه وييق الدنيا» فقلثات.والله د راقعل الشيطان جهذا الخبرء 
إن انتما ألزَمادٍ والعبّاد وألصالحينَ هي في تاريخ الشياطين كأسماء المواقع ألتي 





)١(‏ عؤض» يتسكين الراء: جهة 
(0) ينضي : يتعب ويهزل. (7) الطنز: السخرية والتهكم. 


١ 5/ 


تنهزمٌ فيها الجيوش» وما الرجلٌ العابدُ إلا صاحب العَمّراتِ”'' ممّ الشيطان» وكأنهُ 
يحتمل المكارة عن أمّةِ كاملة بل عن البشرية كلها حيثُ كانّث بِنَ الأرض» فالناس 


عو 


يحسبوةُ قد تخلى بن ألدنيا ويظلُوة ألترك أيسرٌ شيء» وما علموا أ نَ الزهد لا 





المعاني ألتي هي عند ألتاس أضعف الضعف ؛ 0 وو 0 
الآ لتعب الزاهدٍ فى مُجاهِدَةَ هذه 0 وتركها. 





+ تين 


85 وتصطت عليهم اله 
عا في الشيطان» وده لويراة وتَاقَلَهُ آلكلامَ؛ وكان يغدكه 


#ج نر 


لاد ايض روف قبه » ويفْسَرٌ معنى الشيطان بأنه 0 00 ز 
اي او ظ 









عقي عقاء عرد المج عات 


الحئة ؛ 0 حت معها قَوة لا : َال ادها عنها؛ 1 نا في 
و عدمر كل إنسان » وهذا و الحول الالهي ع يعرف آد ا 





0 
2 5# :1 00 
يأخذها إلا بحقهاء وأنْ يُقائّل ذ | الخ قي ألغء 
2 ا" 20 ١‏ بيد أيلا وح ١‏ كك ١‏ 
1 5 0 3 1 32 0 7 أله ا 50 5 0 2 ّ 
مأقثةه أمم قاض أي“ 1 رأث وسبية” م هل ه. 206 42 1 سو قف > , 2 3 
8 كذ لسية م م ل 5 2 أسية مقر 0 0 2 0 5 2 0-4 3 9 قم 9 م 2 م لشو 2 1 5 











قال إبليس: يا أبا عامر! لو لم تقل 3 إنّها طاعة لم يُقَارِفُها” 
نعل كلتب الشهرات طن نس الانسناد وغريزته إلا لتقريب هذه آلمعاصي منّ 
النفس » ٠‏ وجغل كلّ منها طاعةً ِشيء ما؛ فتقمٌ ألمعصية بأنّها طاعةً لا بِأَنّهها معصية؟ 
ارو اانا أبا عامر أن الجيلةً مُحكمةٌ في م مِنّ الجسم أكثرَ مما هي محكمة 
ي الخارج عتف 0 لولا أَنَّ هذا الباطنّ بهذا المعنى وهذ! العمل لَمَا كان لظاهر 
0 لادان سك وا ع + 1 1 
قال | التشيخ ‏ :غلك لحتة أله فننا أزى النيت: فقن حل اله رذ معي 


506 عي الحامن نلك اومان 2 #الموةان, 1ه ولكنّك الفارغٌ غ الفارغ ؛ نأ 1ق شيو 
جك ين وردٌ عليك» “فلا طشم لل من لذاك لوج دمرت: رإثما نما 











وجودها ساعة تنقضي. ؟ ومتى قات أللذة: قد انتهئت. . فقد وصفتٌ نه 
ألو م . 7 فم 

قال إنليس : 5 أنا عامرء ولكن أللدةً ي* تسوت حتى تلد مأاد ب 
تلد 1 6 إليهاك. وحمو لي* يسككر” حي لععواد 3 لَدَة شه لسا هبي 5 وتلد 3 


قال الشيخ: معاني التراب». معاني ألتراب؛ كل نَبْتَةٍ فيها بذُرتّهاء ولكنْ 
(غلك لعنة 7 5 جِنْتنى فى هذه الصورة؟ 





0 


قال اليس : ان ١ج‏ لين إلا شعحية القلب الآدمئ. ولوللا ذلك لطردثني 
هب ٍ كلها ويل عملي فيها. وهل عملي إلا التلبيسٌ وألتزوير؛ أفتدري يا أبا 


قال ال الشيع: لان الحييوان أي 1 حل 5 الشيء إلا نظرة وإحدةٌ هى 00 
م عع ا 0 وصدق آللّهُ ١‏ ظيمم : 









ا 00 ير : 


سي سك ل 1 
1 سا 3 يا عن 38 





)١1(‏ كقر: صحراء. 290 يقارفها: يمع فيها. 


موضغة الكت فمن له يكت فى الفكروولا في القطر ولا فى الفهم بولا في 
الرجاء» فليسَّ لك عنده عمل . 

قال إبليس : يا آنا غافر! وهل ترئ '(رعيك: الله). أعجس بواعريت وأدصى إلى 
الهّرْءِ والسخرية من أن أعظم العُقلاءِ الرْمَّادٍ العُبّادِهِ هو في جملة معانيه حيوانٌ ليس 
لَهُ إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء؟ 

قالالشيك + عليك وغليك» :4 إن الحيوانَ شيءٌ واحدٌء فهو طبيعةٌ مسخرةٌ 
بنظامهاء ولكنّ الإنسانَ أشياءً متناقِضة بطبيعتهاء فألوهيئة أنْ يُقِرَ ألنظامٌَ بين هذه 
المتناقضّات» كأئما أَمتّحِنَ فأعطى من جسيه كوثاً فيه عَناصرُ الاضطراتب» وحولة 
عناصرٌ ألاضطراب» ثم قيل لَهُ دَبْرْه. 

فضحكٌ إبليس . قال الشيخ : مِمّ ضحكتٌ لَعنَكَ الله؟ 

قال: ضحكُتُ من أنَّكِ أعلمتّني حقيقةَ الإبليسية» فالزهّادُ هم الصالحونّ لأن 
يكونوا أعظمٌ الأبالسة. . . 

قال الشيخ : عليكَ لعنةٌ الله فما هي تلك الحقيقة التي زعت؟ 

قال إبليس قد الله مها أبااعائر» ماغلة إتسان قن رغ التقوى والقضيلة إلا 
كانّثْ هذه هى الإبليسيّة؛ وسأعلمُكٌ يا أبا عامر حقيقةَ الزهدٍ والعبادة. فلا تقل إِنّها 
ألوهيةٌ ُيَدُ ألنظامَ بين متناقضاتٍ الإنسانٍ ومتناقضاتٍ الطبيعة. 

قال الشيخ : وتسخَرُ مئي لَعنَكٌ الله؟ فمتى كنت تعلّمُ الحقيقة والفضيلة؟ 

قالَ إبليس: أَرَ لم أكنْ شيم الملائكة؟ فَمَنْ أجدرٌ من شيخ الملائكة أنْ يكونٌ 
عالمّهًا ومعلّمّها؟ ْ 

قال: عليك لعنة ألله؛ فما هي حقيقة الزهدٍ والعبادة؟ 

قال لمن 1 حقيناياما اباغاض» فى الف اعيورنن ا بيك 

قال الشيخ : كَكِ؛ِ فما هي؟ 

قالَ إبليس: هي ثلاث بها نظامٌ النفسء ونظامٌ ألعالم» ونظامٌ اللذات 
وألشهوات: أنْ تكونّ لك تقوى» دُمٌ يكونّ لك فكرٌ من هذه التقوى» ثُمّ يكونَ لك 
نظرٌ إلى العالم من هذا الفكر. ما أجتمّعتْ هذه الثلاث في إنسانٍ إلا قَهَرَ الدنيا 
00000 


فإن كانث التقوئ بوتحدهات كتقوئق أكر الزغاد والرهيان دفما أبس أن أجعل 
النظةيفتها نظرَ الغفلة وأَلجَبْنِ والبَّلادة والفضائل الكاذية ‏ وَإِنّْ كان الفكهة وحدةت 
كفكر العلماء والتعرارس ندا لجر أنْ أجعلّ النظرَ به به نظرَ ألرّيغ والالتهاد و اليس 
وألرذائلٍ الصريحة 

قال الشيخ : صدق أللَّهُ العظيم: إِك الي أَنَّمََا دا مَتَهحْ طتِيثٌ مِنَ شين 
َدّحكَروا ذا هم مُبْصِرُونَ 4 . 

لل ل ازا انما يس اي سواه د أن أفسّرٌ لك فإن قارؤرةً مِنّ 
لصب لا ” تَضْبعُ البحرء وأنا أعد الزهاد والعلماً المصلحينَ فأضَمٌ في الناس بجانب 
كز رخو فكب هانة الل أ مرأةٍ مفتونة» ومائة ألفٍ رجل فاسق» ومائة ألفٍ مخلوق 
ظالم» فلو أَنْكَ صَبَْتَ البحرٌ بملءٍ قارورة حمراء لَّمَا صبِعْتٍ ألبحرّ الإنسانيّ 
بالزاهدٍ والمصلح.ء ما دام ألمصلحٌ شيئاً غير آلسيف. وما دامً الزاهدٌ شيئاً غير 
الحاكم . 

قال ألشيخ : لعتك الله مِنْ شنيطانٍ عارع. فإذا وضعْتَ المصلح بِينَ مائة ألفٍ 
فاسد. فهل هذه إلا طويقة شيظائكة لإفساده؟ 

قال انليبى: «وسافة ألنن 0000007 

فصرح ألشيخ : أَغْرْبٍْ عن عليك لعنةٌ الله! 

قال إبليس: ولكنّ الآيةَ الآيةَ يا أبا عمر. لقد لقَيْتُ ألمسيحَ وجِرَبَيُهُ وهو كان 
تسد ها 

قال الشيخ: عليه السلام! وعليك أنت لعنةٌ الله! فكيف قال؟ وكيف صنع؟ 

قال إبليس : ألقَيْتٌ به جائعاً في الصحراء اء لا يجدٌ ما يَطْعَمّهُ ولا يظنْ أنه 
11 ولا يرجو أنْ يظنّ؛ ثُمّ قلت لَه : : إن كنت رُوحَ أللهِ وكلمئَهُ كما تزعمٌ فمْرْ 
هذا الحجَرَ ينقلبث خبزا. فكانٌ تقيّاء فتذكّر فإذا هو مُبْصرء فقال: ليس بالخبز 
وحدَهُ يحيا الإنسان؛ فمثل هذا لو مات جوعاً لم يتحوّل. لآن الموورت إتمام حقيقَتِه 
و عو ا أله 

بَصَرأً من فوقٍ ألخبز إلى حقيقتِه حقيقتِهِ ألسماوية؛ فليسٌ بالخبز وحدَهُ يحيا؛ بل بمعانٍ 
3 هي إشباع حقيقتِه 586 التي لا شهوة لها. 


١ا/ا‎ 











5-6 ألله عذا و هو الْقَو التي تتتاو ل شهوات 


حت الود بها إلى حقائة 








قاليص ا الكاشف ا الذي يُحِرْدُ الآشياء عمسن سصحرها ألوهميّ ‏ هذأ هو كل المت 


د عد اعد 


ا 


5 2 53 #7 
4+ س 000 بع أ معأ 
عم 8 2 اج« لس اانه سات لصم و حلت توي أن تحتال 





1 كه 
2 


1 ! أله تنا الايهان وضع ب قين خف يكونٌ 5 الغريزة في مَقَرّهاء 
أ يكو في مت 0 . ع أغيال الغريزة ؛ ا ليقي عن 








5 مير ا 5 0 ه 0 . د ار ا هو 0 “عياب 
وألعملٌ الشيطانيئ لا يكوثٌ إلا في 

آلذي فيه بالحقائق الصغيرة التي تظهر لا . 

الكمن 3 يقال للأبله : اليد تلفيدى الك ا الشسين. 








" ارتقيت: صعددت. (5) الخافقين : المشرق والمغربه.‎ )١( 








أما إذا 5 َتَ آليقِينٌ فالشيطانُ مَعَّ آلإنسانٍ يصغْرٌُ ثُمّ يصعْر» ويعجرٌ ثم يعجر . 
حتى لَيرجعٌ مل ألدرهم إذا طمِعَ الطاممٌ أن يجعلّ الرجل الغنيّ آلكثير ألمالٍ لِضَا 
مِنَ أللصوص بهذا الدرهم . 
قال الشيخ : نعَنَك الله! إن لم تستطع ! 
المؤمن؟ 
قال إبليس: يا أبا عامرء إِنْ الج امعطم ١‏ إفسادً أليقين زدْتّهُ يقينياً فيفسدء 
واسشتحبان 0 ا السامية كرد نُ هو أول أعماله السافلة ؛ وبأيّ عجيب 





د هذأ اليقير قُ كيف 5 2 في فتنة 








قال اطي 0 سكين وعض غضت ألء : لشيخ 3 5 كه فالشل فيها عق 525 عمو وقل 


رأة دقيقماء ثم عصره عصّرا شديذا تويك خنّقه؛ فقهقه الشيطان ساخرأ فكة د يتنه 


الشيخ ع فإذا هو يشدٌ بيدِهِ أليمنى على يدِهِ أليسرى . 


قال أحمدُ بْنُ مسكين: وأزِف"'' ' ترحُلي عن (بلّخ)) وتهيأتُ للخروج: ولم 
ببقّ من مدة مُقِيلي بها إلا أيامٌ يجيء فنها السيت الرارة» وكانَ قَدْ وقعَث مُمَاراء 
بيني وبينَ مفتي (بلخ) أبي إسحاق إبراهِيمٌ بْنِ يوسف الباهلي تلميذٍ أني يوسف 
صاحب الإمام أبي حنيفة؛ ويزعمونّ أنَّهُ شحيحٌ على ألمال. وَأله لتغللة هرذ 
مُسْتَعَلَاتَ ت كفبرة ”ع فكأنّما عقي" غمافي: فيو لا يري أن أتكلمَ ذ فى الزهدء 
ويخسة هذا الرهد تناؤت الغتثافة ومن الأيدئ ين الدنياء “وشوع اسه 
يُنِعِمُ أَللّهُ بو على العبدء وخذلانَ ألقوةٍ في ألبدن» وما جرى هذا ألمجرى من تزويرٍ 
آلحياة بالأباطيلٍ ألتي رَعَمْ أنّها أباطيل ألطاعاتٍ وما أقرَبّها مِنْ أباطيل المعصية. ولم 
يكنْ هذا المفتى قد سمعني ولا حضرٌ مجلسي» ولولا الذي لم يعرفة من ذلك لقد 
كان عرفف. 

وجادلئة” ' فرأَيْثُهُ واهِنَ”*' الدليل» ضعيف الحْجّةء يُخَمَنُ تخمينَ فقي 
وينظر إلى الخفايا من حقائقٍ النفوس نظرٌ صاحب ألنصٌ إلى الظاهرء كأنَّ الحقيقة 
إذا أُلعَيَتْ على الناس مضّث نانذة كفتوى المفتي. .. ويزعُم أن الوعظ وعظ 
ألفقهاء. يقولون: هذا حرام. فيكونُ حراماً لا يُقَارئُة'' أحدء وهذا حلال . فيكون 
حلالا لا يتركة أحدء هو كان كيدا هن موق الوعظ ومَدَاخْلِهِ إلى النفس وسياسته 
قبهاء :ولا يعرف أن الحقيفة كالاشى: إنْ لم تُرَيّنْ بزينيها لم تَسْتَهْو أحداء فَأن 
الموعظة إنْ لم تَتَأدٌ في أسلوبها الحيّ كائّث بالباطلٍ أشبّه وأنُّ لا يُعيْرُ ألنفس إلا 
النفسٌُ التي فيها قوةٌ التحويلٍ وألتغيير» كنفوس الأنبياء ومّنْ كان في طريقةٍ رُوجهمء 


. أزف: حان. (5) جادلته : ناقشته‎ )١( 
المستغلات: أصول الأموال. (5) واهن: ضعيف.‎ )0( 
. خشيتة : عطظتة» (6) يقارفه: يقع فيه‎ )0( 


1 


وأنَّ هذه الصناعة إِنّْما هي وضعٌ نور ألبصيرة في الكلام» لا وضع القياس وأَلحُجّة 
وأنَّ ألرجلَ آلزاهدَ آلصحيحٌ الزهدء إِنَّما هو حياةً تلبسّها الحقيقة لتكونّ بِهِ شيئا في 
ألحياة والعمل. لا شيئاً غيرَ القولٍ والتوهّم» فيكون إلهامّها فيه كحرارة النارٍ في 
ألنار : مَنْ وَانَاها أحسّها. 

ولَعَمْريء كم من فقيه يقول للناس: هذا حرام . فلا يزيدٌُ هذا الحرام إِلّا 
ظهوراً وأنكشافاً ما دام لا ينطق إلا نطقّ ألكتب.ٍ ولا يُحسنٌ أنْ يصِل بِينَ النفس 
والشّرْع وقد خلا مِنَ القَوَةٍ التي تجعلّهُ روحاً تتعلّقُ الأرواحٌ بها وتضعٌةُ بِينَ ألناس 
في موضع يكونُ بهِ في أعتبارهم كأنهُ آتِ مِنَ ألجئةٍ منذ قريب. راجع إليها بعد 
قريب . 

وألفقيةُ ألذي يتعلقٌ بالمالٍ وشهوات النفس» ولا يجعلّ هَمَُّ إلا زيادة الرزق 
وعد الزتعااب هن الفقيه الفاسدُ الصورة في خيالٍ ألناس» يُفْهِمُهِم أول شيء ألا 
يَفُهموا عنه؛ إذ حِرْصّهُ فوقّ بصيرته» ولَهُ في النفوس رائحة ألخبزء وله معنى : 
خدة وحمت غعرة "ركان وناة وقكت قودهها ناذا غريا فيد العيت 
آلتي يتكلم بها؛ ولسْتُ أدري ما هو هذا الشيء. ولكئي رأيْتُ فقهاءً يعِظونَ 
ويتكلمونَ على الناس في ألحرام وآلحلالٍ وفي نص كتاب أللّهِ وسْئْةٍ رسوله يك 
ثْمٌ لم أجذ لكلامهم نفعاً ولا ردّاء إِذْ يُلْهِمُون الناس بأرواجهم غير المعنى الذي 
يتكلمون فيه؛ وتَسْخَرُ الحقيقةٌ منهم ‏ على خطرهم' '' وجلالٍ شأنهم ‏ بذاتٍ 
الأسلوب ألذي تسخَرُ به من لِصٌ يعِظ لضا آخرٌ فيقول له: لا تُسرِق. . 


د عد علد 


قال أبن مسكين: فلمًا دار يومٌ ألسبت أقبل ألناسٌ على المسجد أفواجا 
وكانوا قد تَعَالّموا إِزْمَاعِي آلرحيلٌ عن بلدِهم ‏ وجاءً (لقمانٌ الأمّةِ) في أشياعِه 
وأصحابه؛ وجاءً أبو إسحاقٌ المُفتي في جماعته ؛؟ وأستقرٌ بِيَ المجلسٌ فنفَدَتٌ الناس 
بنظري» فكأنهُم من كثرتهم نَبَاتٌ غطى الأرض» فأذكرني هذا شِيحًْا السريّ بْنَ 
مُْلْسٍ السقطي ". وكانٌ قد لزم م دارَهُ في بغداد لا يخرجٌ منها ولا يراه إلا من قَصَدَ 
اليه وعينية أن أجعلّ آلموعظة في شرح كلمته المشهورة: «لا نَصِحّ المحبّةٌ بِينَ 


)١(‏ يقصد من ذلك أن الحياة عملية حسابية. 
(؟) خطرهم: أهميتهم. (7) السقط: رديء المتاع» وبائعه يسمّى السقطي . 
١7/6‏ 


0 ع 


أثنين حبتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا». وما نقلوا عنه من أَنَهُ قال مرة بعض 
وكيف ذلك؟ قال: وقعمَ بيغدادَ حريقٌ» فاستقباً 





ل ا إِذ ا 











000000 ّي سمغت يوسا لا ألخياط) يقول: ‏ إن لسري كان :: 2 
ئّ “كلوز سك فيقار ا وك في كن وكتت أ أمامَهُ : رمه ثلادةٌ دنانير ؛ 9 
يلبتٌ أن غلا السعدٌ ابل نت تسعينَ ديناراً؛ فأتاهُ ألدلال الذي كان أشترى لَهُ قال : 

ذلك اللوز. قال الشيخ: خذ 0 : بكم؟ فقال: بثلاثة وستينَ ديناراً. وكانَ دلا 
رجلا صالحاء فقال للشيخ : إِنَّ اللورٌ قد صارٌ لكر بتسعين . قال السريّ: ولكنّي 
عقدتٌ بيني وبينَ الله عقّداً لا ل فلسْتٌ أبيعٌ ! إل بثلاثة وستينَ ديتاراً. فقال الدلال : 
وأنا قد عقدتٌ بيني وبينَ آللّه عقداً لا أحلى ألا ددا كلست امترى سعاك إلا 

؛ فلا الدلال أ شترى منهء ولا السري باعة . 

















يه 


خ0' على شيء ا 8 اد 0 7 


0007 






و - صبحبة واخذ عنه » قل 





قمة) ئضي حلفجه وصعفة ست كلت ادرف : عبد الله إن الحمد دن عند 
وإدريس | الحدادء وعلي بَنْ سعيد ألرازيء وحولة خلقٌ كثيرٌ وهو فيهم كالشجَرة 
الخضراء بينَ ا 


١ 1‏ تجار نَضِرة ورحه وكأنّما كه ه بالنور عرق من السواءة قهو 
0 الناظيٌ إليه إلا أن , 0 يحسر 56 ذأت نقفسه أ الأدنى » من 





رؤيته ٍٍ ذات نفسه أنَّ هذا 0 الإنسانٌ الأعلى 
جد شي رو حه اقيق 5 م1 0 آتي . عي ناز ألمجر مان في أر 1 ألو اهن 








] لكر يضم الكاف 3 عظيم يقدرون فيه الى لحساب » يساوي ٠‏ أربعين 0 دبا “تيمر 1 
(0) رؤنامجه : دقتر -حساياته . 








طىة آلنظرٌ في تمييزٍ آلام | السماءٍ على هِذْه الوجوو السعيدة سِنْ آلام 
الأرض : فى ألوجوه الأخرىء فَإِنَّ الأولى تتََدَى على رُوج الناظر بمثل ال عط 
ا 0 واللأخرى 5 0 في رواسحه ا : - اعد إن 50 ألريحٌ ارقن 

كانَ ألشيخ في وجودٍ فوقٌ وجود دنا؛ قلا تتلوّد لَه أ الأشياءً ولا تعدو عندَهٌ ما 
هي في نفسهاء ولا يحملٌ الشي؛ لَهُ إلا معناةٌ من حيتٌ يَصأ 
)0 قوفت كنا لون الأعناة عكد عا مضه 
ألناظر إليها؛ وما | تيد وتنقص في القلب عتدذما 5 برح 1 
انها يَشْتَبه مأ ينبغي وما لا ينبغي عند ما 9 الشيء ء من جهتين : جهته من طبيعته 
هو وحيعمن بيعتنا نحن . وبهذا كديجم آلانسانٌ آلمال كُمْ لا يجدُ في ألمالٍ 

لغِنى وقد تنَّفِنُ أسبابُ النعيم ولا يكونٌ منها إلا الل ل. وكم مِن إنسانٍ يجدٌ 
ييجذ إِلّا عكس ما كان بغي وآخَرَ لم يجدٌ شيئاً ووجدّ بذلك راحتّه . 


























قال أبن متكيو يونا كان لكر عع هو تكد اشيم ققد اعد تفي 
, ولم أسألهء كأنَ آلذي في ف ري قد أنتقل إليه؛ فروّى الحديث: (إذا 
متي ألديناز وألدرهم . د شيبة الإسلام ؛ ' وإذا تركوا الأمر رَ بالمعروفٍ 
عترم » حُرموا بركة ألوحي» . ثُمَّ قال في تأويله : 

إن مَلَكَ الوحي يرل بالأمر والنهي لِيُخضعَ صَوْلةَ"'” بصضولة 
فإذا بقيّ 0 بالمعروفٍ والنهيُ عن المنكرء بقي عمل الوحي إِلَا ا أنه في صورة 
العقل. وممتشاويهاة ‏ افيا لا أنّها فى صورة النظامء وكانَ مَعَ كل خطأً 
ظ فيُصبحُ آلإنسانُ بذلك تنفيذاً للشريعة بينَ آمرٍ مُطاع ومأمور 
! بعضيه 06 شيئاً منهم تعديلاً ا 
ندا لعدجء فيقوم م العرع في واجحه )5 وآلء 1 في وحنة التراخي» والقدرة 
2 ه العجز؟ -- يكونون 0 متعاونين» وتعود ذُ صِفَاتَهُمُ الإنسانيّة وكانها 

جيش عامل : صر بعضة بعضً فتكون الحيأة هُ مفسّرة سا داكت ٠‏ معانيها أ الما ام 
























بوي ا 


الخضوعً للواجب ألذي يحكم»ء وبذلك لا بغيره ويتّصل ما بِينَ ألملك والسُوقةَ"'. 
وما بين الأغنياء والفقراءء اتَضنال الرحمة فى كل شىءء لضا ألفّسوةٍ 1 التأديب 
جود كرك رس حالفي جد ورج هد ارا لاير 


أمّا تعظيم الأمة للدنيا وألدرهم. فهو استتتعاد المعاني الحيوانيّة في الناس 
يغيها بحص وتقطعْ ما بيتهم مِنَ ألتشابك في لَحْمَة الإنسانيّة. وجعل ألكبير 
نيهم كبيرا وإنْ صَّعْرَتْ معانيه: والسخير تهج غير ا وإناكي ' ني المعاني , 
وبهذا تموجٌ الحياةً بعضها فى بعض» ولا يستقيم لقان علين در رأي صحيح ؛ 
يكونُ ألصحيحٌ وألفاسدٌ في مِلْكِ الإنسان لا في عمل الإنسان» فيكنز الغنيٌ مال 
وَيَكئر الفقيث عداوة, ان هذأ قَتَلَ مال هذاء وَكأن أعمالا قتلّثْ أعمالا وترجع 
الصفاث الإنسانيّة متعادية» وتُباعٌ الفضائل وتُشترى» ويزيدٌ من يزيد ولكنْ في 
القسوة» وينقصٌ مَنْ ينقصٌ ولكن في الحريّة» وتكون المنفعة الذاتيّةٌ هي ألتي 
تأمرُ في الجميعٌ وتنهّى. ويدخل ألكذبُ في كل شيء حتى في ألنظر إلى ألمال. 
قوق كل إنجيان كالما دزهمه وديناره أكبن قبعة من .ديثار الآخر ودرهمه)») فإذأ 
أعطى نقّصّ فخَشَء وإذا أخذ زادَ فَسَوَق ؛ وتصبحٌ النفوسٌ وها تار تساوم 
قبل أن تشبعية: لفضيلة» .نامز اذيك لاذاء عن ويعجامل ‏ الناس افون 
الشرف على أصولٍ مِنَ المَعِدةٍ لا مِنَ الروح» فلا يُقال حينئلء إن رغيفينٍ أكثر 
من رغيف واحد . كما هي طبيعة العددٍء بل يقال: إنَّ رغيفين أشرف من 


أمّا التجارة ‏ وهي التفسيرٌ الظاهرٌ لمعاني النفوس - فتُصبحٌ بِينَ لغش وألضرر 
والغفاء:ة > وتكون نفطة التاجر من غفلةٍ الشاري. وتَفِسُدٌ الإرادةُ فلا تُحدِتُ إلا 
اناوفا الا وما ألتاجرٌ في ألأمَّةِ ألقويّة إلا أستاذ لتعليم الصدقٍ والحُلق فى 
الموضع المتقلبء فكلمثُهُ كالرفم مِنَ آلعددٍ لا يحتملٌ أزيدَ ولا أنقص مِمّا فيه 
ويُمتَحَنُ بالدنيا وألدرهم أشدٌ مِمّا يُمتحنُ العابدُ بصلاته وصِيامِهِ. وقد شهدَ رجل 
عند عمرّ بْن الخطاب في قضيّة» فقال لهُ عمر: إئتني بِمَنْ يعرفك . فأتاة برجل أثنى 
عله ير اه فقال له عمد ا جاره الأدنى ألذي تغرف دسل ومخرجّه؟ قال : 


. السّوقة: العامة من الناس‎ )١( 
. تماكس : تشاحى ف في البيع والشراء . إفرة الزائغة : المنحرفة‎ (030 


كل 


لا. قال: فكئْتٌ رفيفهُ في آلسفر آلذي يُستدَلٌ بو على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: فعاملْتَهُ بالدينار وألدرهم الذي يُستبِينُ بهو ورَعٌ الرجل؟ قال: لا. 

قال عمر : أظبْكَ رأبتَهُ قائماً في المسجد يُهَمْهِمُ بالقرآن» يَفِضٌ رأسَهُ طؤراً 
ويرفعٌة أخرى؟ قال: نعم. 

قال: فأذهث فلسْتَ تعرقه! 

وإِنّما التاجرُ صورةٌ من ثقة ألناس بعضهم ببعض» وإزااة الففية واعتقاد 
الصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ توق الدلاعلع كنا تع ١‏ اليك مرف المريمن 
وصعحته . 

فو عطقف الأنة الكها” وألدرهم ‏ فإئّما عظمّتٍ النفاقٌ والطمع والكرة 
والعرداد: والقصرة والا عاذ .ويهدا ني مم ألدنانيرَ والدراهمَ حُدوداً فاصلة بين 
أهلهاء حتى لتكونّ المسافة بِينَ غنيّ وفقيرٍ كآلمسافةٍ بِينَ بلدينٍ قد تباعَدَ ما بينهما . 
وإِنّما هيبةٌ الإسلام : في العِزةٍ بالنفس لا بالمال» وفي بذلٍ ألحياةٍ لا في ألحجرْص 
عليهاء وفي أخلاق ألروح لا في أخلاق اليه وف وضع حدود الفضائل بِينَ الناس 
لا في وضع حُدودٍ الدراهم» وفي إزالةٍ النقائص مِنَّ آلطباع لا في إقامتّها. وفي 
انارو جنات الموبيخ لآاذي لمانيياء ولي أبار لبن با مكل والما0 001 
يُجمَعُ مِنَ آلمال» وفي جعل أولٍ الثروة العقلَ والإرادة» لا ألذهبّ والفضة . 

هذا هو الإسلام الذي غلب الأممء لأنّهُ قبل ذلك عَلْبَ النفسّ 0 





. تجس : تدس‎ )١( 











وهَجَسَ في نفسي هاجسن: أَنْ (إبليسَّ) قائمٌ في لفظ ألحريّة كما هو قائمٌ 

فى 5 5 لا 5 وأنه أن 8 : 3 عو “ - ذم 3-3 ف فهو 2 فى أدمعة ا 9 1 د ع 4 وَإِنَ 

كان فى سقوط | 00007 ا فود 2 
2 ا ب 9 


سي 


أ العصر المادى ع فهو عو 0 حصيق أ نا بلعو ااصاحبت الم : 


3 


5 م ا 


2 و 0 آ 
الله وا م . 8 ١‏ ب 0-7 ا ٠‏ آل حاية ) و 06 اقل 0 0 1 لبه قكري له. لْهء 
و 0 رف" لِمّا تود / ليه النظ ٠‏ وأتطلّعٌ لِمَا يجيءٌ به 0 ولتم ما 
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أشن به فلم يق لي شيء أ لمكا كا م فحت أ العاناكء 
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2 أشاء مرّت 1 





السفر استجماما”'' ونشاطاً فأستدرك الأسبوعً كلّهُ في يومين» وإنما الاستكثارٌ بالقَوةٍ 
الامو ولا يد لإبليسٌ في آلموتٍ وآلحياة» فلي إِلّا اطَراحُهُ وقلةٌ المبالاة به 
وَإِنّما هي خَطراتٌ من وساوسه. 

وأصبخْتُ في القاهرة, ومشيْت في الجنازةٍ قبل الظهر مَسِيرٌَ ساعة كاملة؛ 
وكانت الشهسن شاطلدة لف وأنا مُنْقَل بثياب آلشتاء وكنث أتوقّم أن يكونَ اليوم 

من أيام ألريح المحنؤلة» فلم أديتنا) إلى الصحراء؛ هبْتٍ آلريخ هبوباً ليناء ثم زَدْْ 
فكائّث إلى الشدَةٍ ةما هي: ولكنّها ماضيةٌ تَسْفي”" | الرملّ في ألأعين فيأحدٌ في 
أجفاني أكال”" وتهنيج . ٠‏ وليس معي شيء أثقيها به؛ غيرَ أنّي شغلْتُ» فكري برؤية 
المقابر, وجعلتُها في نفسي كالمقالة ألمكتوبةٍ سَطراً ورا سطر؛ وقلت: ههنا 
ألحقيقةٌ في أولٍ تفسيرهاء وغيرُ غيرُ ألمفهوم في ألحياةٍ يُفْهّم هنا. 

َم رجغْث مُنَدَى الجسم بالعرقٍ وَعَلَيّ نضح منه. وكان القسيض هده 
الصوف» وبصدري أثرٌ مِنَ ألتزلة الشّعبئة )2 وإذا تَتَدّى الصوف وجب نزعُهُ وإلا 
في الجلة مااننها بذ 

نَم لم تكن إلا ساعةٌ حتى أَنْخَرفتٍِ ألريخ وجعَلت تَعْصِفُ وبَرَدَ ألجذ 

فأيقئتٌ أنه ألركآم ‏ وقلْتُ في نفسي : : هذا بات على حذةء والفقالة :5ا ل ميم 
فسيتخَلف ألذهنُ ويتبلدُ؛ والشيطانٌ كريمٌ في الشرٌ يُعطي من غير أنْ يُسأل. . 


تقل ذلك عَلَيْ فكان ألغمٌ به عِلَةَ جديدة؛ بيد أنّي لم رك أوصو الفرصة في 
اعد البوهية؟ الدنيت,والأحن: ولحي إِنَّ مِنَ آلبلاء ء الفكرّ في ألبلاء» ولعل مِنّ 
السلامة الثقة بالسلامة ؛ فإذا نبهت نَبْهْتُ العزيمة رجِوْتٌ أنْ يتغلغلّ أ: ُرْهَا فى ألبدن كله 
يكون علاجً في أن يد به شاك وؤه. "ع الل ل كل 
وفي قوة العصب كهربائيُة لها عملها في الجسم إذا أحسنَ آلمرء بغنّها في نفسِه 
وأحكمّ إفاضتها وتصريفها على طريقةٍ رياضيّة؛ ولمون الدواء ين تمحر النزات 
وهيّ ألقّةٌ حينَ تُحْدَل ألقوّة. 

فاعتزمُتث وصمّمثتٌ, وأَحَبَّلْتٌ على الارادة. وتكنْرْتُ من أسباب ألثقة 





(1) امكتجياما > :راحة دري النقاط . 
0 تسفى الرمل 8 لشو (؟) النزلة الشعبية: الرشح والزكام . 
(©) الأكال: الحكاك . (0) يرهف: يرقق ويلطف . 


١م‎ 


وترصّدْتُ لها آلسوانحٌ ألعقليّة التي تَسْتَحُ في النفس » وقلتٌ لإبليس : إِجِهّذ جَهّدَك 
نيا تدك لها إلا كان لى مده ولكنّ أللعينَ أخطرّ في ذهني قول القائلٍ 
نسخة فيةغية .ذلك الكاتب البغداديّ . 

لو قيلَ: كم خمسٌ وخمسٌ؟ لاغُتّدى 2 يومأوليلقَةُي ديسب 
رمشرقة ننس اعصيك أننها لعز شيتك فاه اترى حت 
حخمسٌ وخمسٌ ستدٌ أوسيعةً قولانٍقالهمااًلخليل وثعلبٌ 


عادخ وثع 
4 


وج يا 





2 


ُمْ أجمغتُ ألرجوعٌ من يومي إلى (طنطا»؛ لتقي تقى ألبردَ بعلاجه إِنْ نالني أثرة 
وكانٌ عَلَىَّ وقتثٌ لضن أنْ يقوم م القطار» تذمكت تقمقة وانعيا عن إزيارة يعدي 
الأقارب في ضاحية ال ركيت لترامَ ألذي أعلمٌ أَنّهَ ذاهبٌ إلى محطةٍ سكة 
المحليك: 


وجلسْتٌ أفكرٌ في إبليسّ ومقاليه» والترامٌ ينبت في طريقة ' عد ثلث الساعة) 
حتى بلغ, الموضعٌ الذي ينعرجٌ” '' منه إلى ألمحطة» وهو بحيالٍ (جمعية 
الإسعاف)» حيثٌ تنشعبُ”'' طرق أخرى؛ وكنتٌ منصرفاً إلى التفكير مستغرقاً فيه» 
طائفٌ النظراتٍ على الجوّء فما راعنى إِلَّا أختلافٌ منظر الطريق؛ وأنتبة» فإذا الترام 
تددن مروق السنهي في :تلك «الشييل الضاغلدة إلى (العرة) ون عق عو سح 

فلدلك الشيهلاة توفت 7© معقى بوتت هذا القرامء فغادرتُهُ ورجِعْتُ مُهَرولاً 
إلى ذلك المنشعب» لافنا فت ثتراها لخر فوثبِتُ إليه كأنئي أَخْمَلُ إليه حملاً: 
ودفكت الأجرة: واتطلق» فإذا هو مُتَصَّبُُ في تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجيزة 
من حيتٌ جئت.... ولا أستطيعٌ الانحدارٌ منه وهو منطلق» ؛ فتَسخْطتُ”* ولعت 
الشيطانَ مرةً أخرى. وراقك إن عطقن ترايت كلخاتيت العراة وعدت سيو 
إلى ذلك المنشّعَب ولم يبقَ مِنَ ألوقت غيرٌ قليل . 

وأنظرُ ثَمَّء فإذا ترام ورا ترام؛ ذا" قن يرققيك جالتة لأخدى السيارات 
وأجتمعَ الناس دك الطريق «:تحيلت أغلي من الغيظ, ولعنتٌ هذا الدَعَابَةَ 
الشيث زا سي لقوق ادر الأعراقي الاي سطةا اللي ٠‏ فأتى راقياًء فقال لَه 





. ينعرج: يتحوّل» يحط. (0) تلبت : انتظرت‎ )١( 
شعت تقد (8) تسخط : غضب.‎ )6( 


1م 











1 2 1 


مس في أتقطار عرب خاضّة أعرفها. 55-00 عت سد 300 








مض 1 2 1 ! 106 : 7 بها بعضص -الترفية على طائفة 7 ام 5 رينم 0 وآ . جٍّ فبهأ مكانا 
خالا ما كان مهيا ا | نسخاصة . للح [ | 








وتحزلة القِطل وأنبعك» وكا ري إلى جني يثا يلي كن 





م 5 00 قأحسسْتٌ المي أ ينتصت منها كالماء المارد وأناأ 
فلم يفعل قصناب” 5 نَهُ قليلاً فإذا او 
يشريه ع وتأملءة فأذأ شيخ ه لل ولد سين أ قوتها. 2 


58 








2 





اناف . وو شتت أن أفعل ذلك 55000 عير أن 








١ 5-5 5 1 1 5 207 :‏ 8 7 ع 2 3 امل 3 ع لي ا | لاس 
10 2ه عر 


2 وشيم | 0 رين أمامكما 2 أن الأضم ضعف 7 | -حين أنه 


7 








لت سو اللو ا لي؛ وأنِفتٌ أن أنبْةَ الرجل» ورأيْتُ عملي هذا 
ضشَغفا و فيو 2 ل 0 ولم أعنا بالهو أء ليه ب لعرّق 000 9 1 1 - آل به لع الى | 
5 كت الأوربيّ 2 5 وقائمع و أَقَبلْتٌ على كتاب 9 فى يدى 5 وتناسدت : ع 








(9) اكات جوف 00 77) فسولة: نذالة لامروءة فيها. 








جهةٌ من تدبير إبليس؛ وكانّ اَلْقِطارُ مزدجماً بالراجعينَ منّ المعرض الزراعيّ 
آلصناعيّ» وبعض الناس وقوفٌ فلا مطمعَ في مكانٍ آخر. 1 

وَلَيْثْتٌ ساعة وتضياف ساعة في ا هواء احجان نكيب الكبياناء 
اكليل الماطر»ء وألناس 
معجَبُونَ بي وبالأوربَيّ ؛ وهذا الأوربَيُ معبجَبٌ بي أكقر 0-0 وقد رأى 
وعرف موضعي؛ وكان إلى يميني مجلس بقيَ خالياً ولم يُقَدِمْ أحد على أن 


ويَعغصف عَصّعَا وكأني أسبحٌ منه في نهر ت 











5 ا 00 د من هنم 1١‏ 0 معد 3 0 دفيقتين ؛ فو أله 





5 م انه 


المُزام إذلم اكد لها للقياي +- حتى رأيتُ 
0 3 





ا روتكد 






4 كت مم مادأ | أيّها الد 
57 ذلك وكانك الساعة 


يض ا َه 
4 بيلف © كان | كفلاء 
7 16 ححلها . لصممة 2 


و 25 الدع والمذاعس 5 والقشائة: بال لتشايف :+ كلها دتمي : 4 أسصف , 


أستجمٌ بالنوم ثم أنهضٌ في ألسّحَرٍ للكتابة ؛ فأوصيّتٌ من يوقظني ؛ وحَرّرنا الساعة 
المنبّهة على تمام ألثانية بعد منتصنب الليلٍ . 

وأحسسْتُ أني جائع. وأنَّ معدتي مُشحوذة”''. ونسيْتٌ كل ما أعرف مِنّ 
ألطبّ؛ وجاءًوني بشِواءٍ وحلوى وما بيتهماء فحططتٌ فيه ولَففْتُ الآخرّ بالأول» ثُمّ 
قَمْتُ أريدٌ ألنوم» فإذا ألطعام كانَ شد علىّ من نافذةٍ القطارٍء وكانَ ألذي في ألفكرٍ 
مِنَ المقالة أثقل من ألذي في المعدة ةِ مِنَ الطعام, وساءً ألهضمُ في الدماغ وألبطن 
جميعاً ! 

وجعأْتُ أتناومٌ وأرخي أعضائي وأنوهُمٌ آلكرى”" وأستّذنيه بكل ما أعرف من 
وشيلة: 3 لآ أزدادُ على ذلك إلا أرقأ :وَتمرد الفكرء 4 حي يت أشصى .كاذ 
ينفجر» وصِرْتٌُ أتَمَلمل ولا أَتَقَارٌ وتوفقك أن لكان ى عفلان :ها اتعطفت كار 
العقارة عن لاني بابعنة لديم اذكرنى لشي نار عقي انبرد كن 
يركب حماراً ضعيفاء وكانّ يبعتُهُ فلا ينبعث» فجعلَ يضربُّهء فقيل لَّهُ: أرفق به. 
فقالَ إذا لم يقد يمشي فَلِمَّ صارَ حماراً. . . .؟ ْ 

وقذفتُ بنفسي مِنَ آلفراشٍ ونظرْثُ في الساعة؛ فإذا هي موشكة أنْ تبلغ 
اثانية ولم أَحسٌ ألرقاد بعدء ريا المنبّهة وحرّرنُها على تمام آلساعةٍ الرايعة 
ض ببناه انا بو قات أن الشيطانّ يُرَهِقَيِي طغياناً وكيد فطفقُتٌ ألعنة» وها أحفته إلا 
قد رأى أللعنَ مَدْحاً فهو يستزيدني . 

نّم رجغتٌ أحاولٌ التوم» فما كانَ هذا الليلُ إلا شيئاً واحداً أ وله 12 إلى أن 
طلعٌ الفجر . 

وجاءً يومُ الأحدٍ وهو يومُ عُطَلةٍ الأوربيين» فما أشدّ عجبي إذ تركني فيه 
إبليسٌ كأنّهم لا يَدَعُونَ لَهُ وقتأ في هذا اليوم. 

والآنَ يُزِيّنُ لي الخبيثُ أنْ أختمَ هذه المقالة ب و ف الكو ل 


. مشحوذة: خاوية. 6 الكرفق: النعاس والنوم‎ )١( 


5م 


قال الشيخ أنو التحسيق ين الذقاق : كان شيك أبو غيل الله عحمد الأرهرئ 
العجدة وق اللا عن انراد مناحت إناك و كراد رافق لفقل كا اهو 
سِرُ مِنَ الأسرار ألجارية في هذا ألكون. قد بلع بنفسِه رتبة آلنّجم في أَثْقِه ولألائه 

من إشراق روجه وصفائها؛ وقدٍ أرتفع بآدميّته فوقٌ نفسِها؛ فأصبحٌ في الناس ومعه 
ا الور ألدنيا . 

ل ل 0 ينظرُ إلى كل ما 
في ألحياةٍ نظرةً مَنْ يترك لا من يأخذء ومَنْ يعتبرُ لا مَنْ يَكْتَرُء ومن يَلْفِظُ لا من 
يَنذوّق) ومن بُدَرك السو لا من على بالظاهر؟ وير الشهرك كأنها من لغة لا 
يعرمُهاء فهي ألفاظ فيها معاني أهلها لا معانيه» وإِنَّما تلبسٌ كلماتنا معائّيها من 
أتفمنيا . وف النقوس رايط 5 إذا وقّعث فيه المعاني المكفعلة اسكظاة خريها 
وتَضرَّمٌ» وفيها على المجاهَدَةٍ مثل آلماء؛ فإذا خالطْئْهُ تلك المعاني أنطفأتْ به 
وخحمدت . 

وقد سألتٌ ألشيح مرة: كيف تَحدتٌ الكراماتٌ والحوارقٌ للإنسان؟ فقال: يا 
ولدي إن ألإنسانَ مِنَ ألناس |المحجوبينَ يتصرّف في جسمه ولا يكادُ يملك 
لروحانيته شيئاء فإذا الى المجاهدة ووقَعّ في قلبه النور»ء تصرّف في روحانيته 
ولا يكادُ يملك لِجِسمِه شيئاً» فَمنْ أطاقَّ أنْ يَسلخَّ من بشريته» وأتسّعث ذائَهُ في 
معاني السماء بمقدار ما ضافَتْ من معاني الأرضء» وكانَ مُعَذَا لِأنْ يتحمَّىّ 
ا ل ل ل الاعتدال ‏ فقد شاعً في ألكون: وأضات /١‏ 
وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة التي تَّهِدِمُ في في ألعالم وتبني ») وتُفِرّقَ وتجمع) ٠‏ وتنقل 
اعرد اماي عضر ةتكإن الكوة كله وعد اعد عن الدوو شن الحو نمو 
نورٌ صَحْريٌء وحتى البحرٌ هو نورٌ مائيّ» وحتى الحدين: و الذهيت: والقر اه كل 
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من إمام» كأنّها سلسلةٌ نفسيّة متميّزةٌ في الأرض» فتتغيّرُ الواحدةٌ منها بالواحدة» إِذْ 
تقعُ في جوها فتُورِقَ وتُثمر؛ كالشجرة: جَرٌ يكسوهاء وجَوٌ يُذْبلُهاء وجَوٌ يسلبها 
سلباً؛ وكذلك تفعل النفسٌ إذا كان لها جَوَ. 

وخرجنا من دمشق وأنا خلف ألشيخ كالمحمول. فرأنثنا .وقد أشوفنًا علئ. تثاء 
عظيم» ورأيْتٌ أقواما َتلَقَوْنَ ألشيحَ ويُسلمون عليه ويتبركون بمقدمه؟ فأنكرثهم 
ال 2 ل الور يرت ب كيو ام 
قَصَدْناء فلا تشتغل بما ترى واشتغل بى 

ذه شين إلى البقاء العظيي:: تست قبا طائفةً أخرى. ويُيِلون ليع وآن 
كلت »> رييرونة يناعن ون سكو لعف الوضقم انلا عو واو اد 
سمعث؛ فيقولون: هذه كتوٌ سليمانً وذخائة» ويطوفون بالشيخ يعرضونها علب 
كرا كر ا قري 5" العيما وكلكا كبهراء نُمّ أنتهينا آخراً إلى مغارة خسيفةٍ كأنّها 
ري تمَجُرُ منها دوي كألرعدٍ ألقاصفء إِلَا أنّهُ في 
السمع كَحْوَارٍ الثورء إلا أنه ثور خْيل إليّ أن رأسَهُ في قَدرٍ جَبَلٍ عظيم؛ اع د 
غَبْعْبَا" في قَدْرٍ جبلٍ آخرء على جسم يَسْدُ آلخافقين؛ ٠‏ فَخُوارُهُ كأنّهُ صراحُ 
الأرض» وإذا أنا بأقبح مكان منظراًء وأنتية ريحاء كأثه سين بناؤة مِنَ الجيف: 

للها هذ قا لواة يذ مسيم | للبمى: وقو تدعا تكن قا الميقار :ليل قرس 
مجان مع الاك ١‏ ّْ 

قالوا: وإِنّهُ مع ذلك مُوقَرٌ بأمثالٍ ألجبالٍ حديداً يَرْبِض به في مَحْبِسِهء فلا 
يتزحزخ ولا يَتَحَلْحَل . 

قلت : مروت لاع و 

قالوا: فلو أَنّهُ كان طليقا لَاسْتَحْوَد '' على الناس كافَّة؛ فيجتممٌ أهلٌ الأرض 
00 رادا لكر سواه ليلل ب ملم الشير راع د مين 

تقوم لهم سياسة» ولا يكونٌُ بينهم وازع”* '؛ فيرجعونٌ كالكلاب أصابها أَلكَلَبُ 


000 ثُمْ بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك . 

لشف اللرو وض ينى وااتنتن نو لج لقند نفل 
(9) اسعحورة : استمال: 

(62 وازع: رادع . 


وهاجٌ بهاء فأنيابُها في لحيهاء لا يزالُ يَعَضُ .بعضّها بعضاًء فليسٌ لجميعها إِلا 
عمل واحدٌ يُسِلِمُها إلى آلهلاك» ويُصبحٌ ظهرٌ آلأرض أعْرَى من سَراةٍ أديم . 

وإنمايَصلْحُ آلناسٌ بأختلافٍ شهواتهم وتَتافرها وتنازْعِها: افبعضها بشكم 
بعضاًء وشيء منها يَرَعٌ شيئاً. ومن تخلصٌ من نَْوَةٍ قمع بها نزوة أخرى ؛ رت 
المخصّن: يَحكُمْ بالجلدٍ وآلرججم على مَنْ ليسَث لَهُ أمرأةٌ فزنا؛ وكالغنيَ الواجد: 
يَحكمٌ على أللصٌ الذي لم يجذ فسرّقء وهلمٌ جرا. 

وما ينشَأٌ الناسٌُ في ثلاثة أعمار» فَيَشِبُونَ ويكتهلون ويهرَمُونء إِلّا يتختلفٌ 
شهوّائُهم وتختلف مقاديرُ الرغبة فيهاء فتعحمّقُ من نَم تلك الحكمة الإلهيةُ في 
التدبير ويجدٌ الشرعٌ محلَّهُ بينهم» كما يجدُ العصيانٌ بيتهم محله. 

وله أن اعد كلها أطكال. أ كينول أو شيوخء 0 في جيل واحد؛ وله 
ليس أسمجٌ م مِنَ الرذيلة تكونُ وحدّها في الأرض إِلّا الفضيلةٌ تكونَ وحدّهاء فلا بد 
من شيء يَظهرُ به شي غيرُهُ كالضَّدٍ والضد؛ والمعركةٌ إذا أَنْتصّرَ كل مَنْ فيها كانّثْ 
كل وكات شنا قر الور كك 

قالَ أبو الحسن: وقلْتُ لهم: فإذا كان ألشيطانُ سجيناً قد ربَصَتْ به أثقاله؛ 
حتى لَهُو في سجن من سجن مبالغةً في كمه وألتضييقٍ عليه فكيف يَفْتِنُ الناسّ في 
أرجاء آلأرض ويُوسُْوسُ في قلوبهم» حتى لهو يد بِينَ كل يدّين» وحتى لهو العينُ 
القالنة لعيني كل إتبنتان؟ 

قالوا: إِنَّ في روجه أَلناريّة قوةً تَفْصِلَ منها وتنتشِرُ في الأرض» كشعاع الشمس 
نك كتميق له كر ناريّةُ ميَّةُ معلّقةٌ على آلأجسام مُرْصَدَةٌ لهاء وتلك كرةٌ رةه 
مداق فلن اللقردى ركذ انان وميد رتالف عدار الذقا رامل اللانياء 

قلت: لعلّكم أردْتُمْ أنْ تقولوا: خرابٌُ ألدنيا وأهل الدنيا. فغَلِطتُمء فكانً 
ينبغي أنْ يجي بَدَلَ الغلط . 

فقالَ أحذهم : اانا المي رن الغوت العيتا ام جار بهذا لان اللمنن أن 
يكونَ المفعول به وهو ألثوبُ ‏ مرفوعاً وفاعله ‏ وهو المسمار ‏ منصوباء هل 
عتكاح وراد تطلةة لبدو الات الشيطان: 


نات كيت 


١941١ 





ع شي 


أ 





ار 1 1 فاستعدّتٌ بألله 0 الشيطانٌ 0 هذا ذا أوك 


غيابه» وكائي مُنافقٌ عن ء عر ما 5 وقلت : 1 لها كِذْتَ 0 بكسي - 











لأكون هنا بنفسي لابه وما أنا هنا إّ روصيو د بوكر 
أن أهلك! بَيْدَ أنّ المغارةً أَنكشَفتْ لي.فجأةً فما ملكت أَنْ أنظر؛ ونَظَرْتُ فما 
ملكت أنْ أقف. ووقفْتُ أرىء فإذا دخان قد هاج فارتفمَ يكُوْر نَوَرَانَهَ حتى تملا 


2 ل عن 
لذ 


المكانُ بى» ثم رق ولطف . 


1 فد 
وات" منه نارٌ عظيمة لها وهَجََان شديدٌ يتضدّم بعضّها في بعض ؛ 





ا ا 00 ُ# 27 
5 54 5 1 نه 0 2 
ثم !0 1 97 8 0 يواه 

أآ) ارني عابي امتتشئة .| عكر 

يس م 2 0 4 

؟5) أنخص أت أحجع : 68 صذيك شع ألمس أ 

1 0 
عع ل اعم ع 7 4 ات 
4 | قعص يسو اشتعني / 3 لمعم لعفم .| أسمومعقو باحك م 4 3 تعمل - 





ونطقّ فقال: أنا الشيطان! 

قلّت: فما تلك الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكم فى شهواتهاء وأنا ألْتَقَمُ قلبّ ألفاسق أو الآثم منكم» كما 
ألتقمُ دودةً من هذه الجيفة . 1 

قلت: عليكٌ لعن أله وعلى الفاسقينَ والآئمين؛ فكيف كنت دخاناء ثم 
الا" ارسي بنيوني 00١‏ 
وَأنَق 0 0 6 00 9 وي حياءً ووقاحة؟ فأولتك 
يا أبا الحسنٍ هم وقاحتي أنا على الله! أنا منكم في زهيكم حرمانٌ الحرمان» وفمَرٌ 
الفقرء ولقّد أهلكتموتي يُوْساء غير أثي معهدم لذ اللذة سيد الشهوة» وغنى 
الؤنى . سم ليا 0 زوف 
الو ا ا د له ع عي اك 
وأستعارتي لها أجعلّها به بليغة. . 

وأنتم يا أبا الحسن تقطعون حياتكم كلها ُجاهدون معام وعد من جاه 
عبّادي: تاللا تن عات اللنب لقع كالت ساف فى عبائيم عن سنكي أنتم؛ 
فكيف تكونٌ جهنم هؤلاء المساكين؟ 

89 رأيتي دُخاناً لأي كذلك نبعثُ في ألقلب الإنسانيَ» فمتى تحركث فيه 

0 را 0 0 
اسمس يتفي نقتا" عارذ قي فيكو في قا مدل لحرق كني بر 
العسكيد 0 ا 

قلت: أعودٌ باللّه منك! أفلا تعرف شيئاً يردّك عن ألقلب واشغ كان تند؟ 

فقَهقةَ أللعينُ وقال: ما أشدّ غفلتك يا أبا الحسنء إِذْ تسأل الشيطانَ أنْ يخترع 


أ 
ا 





9 كماة: ناوا : (0) نهمته: جو عنفنك . 


١3 


التوبة! أمَا لو أن شيئاً يَختَرعٌ ألتوبةَ في ألأرض لأخترعها أَلقبدُ الذي ين فيه 
بعكم بعضاأً كل طرفة عن بِنَ ألزمن» فُنزلونَ فيه ألمي المسكين قدٍ أنقطع من 
كل شيء وتتركونّة لأنامِه: وجساب آثامه. وألهلاكِ الأبديٌّ في آثامه؛ ثُمّ تعودون 
أنتم لاقترافٍ هذه الآثام بعينها! 

قلثث: عليك وعليك أيّها اللعين؛ ولكنْ ألا يتبِدَّدُ هذا الدخانٌ إذا فيو بده 
الريح أو أنطفأ ما تحته! 

قال :أوَه! لقد أوجغتّي كأنّما ضرَبْتي بجبل من نار | إن نبيّكم عَرفَها ولكتكم 
أغبياء؛ تأحذون لا ب ال وكانه كلام إنسانٍ في وقته لا 
كلام النبوة ة للدهر كله وللحياة كلها بوليذا ايت الاماء على العاسن فإني أَضعْ 
المعانيّ التي تعمل ا 0 

أتدري يا أبا الحسن» لماذا أعجزنى ي أسلافكم أَلأوَلونَ مثل: عُمرَ وأبي بكر؟ 
0 من أكبر مصائبي» فتركوني زمناً - وأنا الشيطان - أرتابُ في أنّي 
أنا الشيطان . . . ؟ 

قلت: لماذا؟ 

قال: أراك الآنَ لم تَلْعَنْء فلت قائِلّها إلا إذا ترَحَمْتَ على . 

قلت: عليك وعليك من لَعَنَاتِ الله! قل لماذا؟ 

قال: أسائل ويأمرُ وطفَيْليُ ويَقْتّرح؟ لا بد أن تترحم! 

قلت يوحندا أنه مك1 قل لماذا؟ 

قال: وهذه لعنة في لفظة رحمة؛ لاء إلا تترححم علي أنا إبليس الرجيه”©! 

فلك : فيُغني أللَهُ عن عِلْمِك؛ لقد ألهَمتنيها روح النبئ 86 : إن النبوَةٌ كانت 
هي بأعمالها وصفاتها تفسيراً للألفاظٍِ على أسمى الوجوه وأكملهاء فكانَ روح النبىّ 
كه تلك الأروّاح كالام لأبنائها ؛ رقو ل كسا اليو د نيه رزلت 
لا يستقيمُ إلا بِالقَضْدٍ في أمرٍ النفس. ٠‏ وجعلٍ ناحيةٍ الإسرافٍ فيها إسرافاً في العمل 
لسعادة الناس . . وكلّما أرتدٌ الإنسانٌ لنفسِه وحظوظِها أرتد إليك ‏ أيه اللعين - 
راقن على شقاء اسم وكلّما عمل لسعادة غير أبتعدَ عنك - أيه الرجيم - وأقبلَ 





0010( الرجيم : المطرود 
١5‏ 


على سعادة نفسِوء وترْكِ الغضب وحظوظ النفس هو الصبر؛ فيد !الا باد 
وألصَدّيقِينَ ليسّ صبراً على شىء بعينه في الحياة» بل هو ألصبرُ على حوادث العمرٍ 
ل ٠‏ كصبر المسافر إِنْ كان عزيمةً مدةً ألطريت كلّهاء وإِلّا كانَ فساداً في ألقوَةٍ 
ووقع به الخذلان. 

فهذا آلصبرٌ المُعَْزِمُ المصمّمء آلذي يُوَطْنُ به الرجل نفْسّهُ أن يكونَ رجلا إلى 
الآخر ‏ هو تعبُ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحُ ألجنّة مَعّ الإنسانٍ في الدنيا. والمؤمنُ 
الصابدُ رجلٌ مُقْفَنّ عليه بأقفالٍ الملائكة التي لا يَفْتَحِمُها الشيطانٌ ولا تفتحُها 
عافن الده وي ناك 3 النبي : (إِنّ المؤمنَ يُنضي شيطائَةُ كما يُنضي0" 
أحدكُم بعيرَهُ في سفره». كأنّهُ يقول: وات فصر المساة وان توما ذا يده 
كلها انا انع شطانة 

فصاح الشيطان: أوّهء أوّه! ولكن قل لي يا أبا الحسن : : ما صَبْرُ رجل مؤمن 
قويّ آلإيمان» قدٍ أستطاعٌَ بقوة إيمانه أنْ يُقِيقَ من سُكر الخنى. الت 
الشاطين الذهبيّة الصغيرة التي الدتوتها الاقانير #توتن 1ن على اد يكت قراى 
الإيمانٌ أَنْ يَصْدق ؛ وجَهَدتٌ به يغضبٌ» فرأى الحكمة أَنْ يهْداً؛ وعاء لفان 
يطممٌء فرأى الراحة أن يرضى ؛ كلق له ا تقتد» قر ان النشييلة لبان ؟ 
وأنقد نوين كل لش عافن الحياة كمه يكن أله الأمفان وألصبرٌ وألهدوء وألرضا 
والقناعة ؛ وأحاط نفسَّهُ من هذه الأخلاق بالسعادة القلبيّةِ وأَجْترًاً بها؛ وقَصَرٌ نظَرَُ 
على أ قيقةٍ؛ ووجّد ألجمال في نفسه الطيّبة | العنافية 4 وأخرئ ها يؤلمة نوها بسزة 
مف و ادا انظ إل العمر كله كأنّهُ يوم واحدٌ يَرْقْبُ مغرب شمسه؛ وأخل من 
إرادتّه قوةً أَنسَئْهُ ما لم تُعطِهِ ألدنياء فلم يَحْمْلَ بِمَا أعطت الدنيا وما مَتَعتْ؛ وعاش 
على فقرهٍ بكلّ ذلك كما يعيش المؤمنُ في الجئّة: هذا في قصر من لؤلؤةٍ أو ياقوتة 
ل وذاك في قصر مِنَ ألجكمة أو مِنَّ آلإيمانٍ أو مِنَ العقل. 

ءالوو اميد وو ويه 





وكانّ رجلاً عالماً فقيها ‏ سوّلْتُ”" لَهُ أنْ يخرجٌ إلى المسجدٍ لِيعِظ الناسّ فينتفعوا 
به» وَيُبَصّرَهمْ مو ا ألله ؛ فَعقَدَ المجلسّ ووّعظ» وأنصرفوا 
وبفيّ وحده. 

)١(‏ ينضي: يهزل» يضعف . نو الت وسواست له 














ميعتهن' ؟ و لق ل ا ف وتمشي قصيزة 
: 001 كالمتضايمَة ان 0 0 ا 1 لم 0 0 0١‏ 
إلا رأى الهواءً نفسَهُ قد لاعن زايا أنثى , 21 لعطرة ٠‏ 





حم 





وكانّ الواعظ قد ترمّلٌ ند اتير كاتف لمر اذ قواما تكيق 37 سر بوكر انق 
فلما 5 عض ل طرقة"" عنها؛ و لكئّها سألئه بألفاظها العدية ة عن أمور هي من أسرار 


# عر 


َب شه بألفاظها ؛ ' فسمع منها مث صوت الور تت 0 بعضه 











يستهى ؟ يا بلسي و 0 00 بجو 0 


2 
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ودأى صوئه ينبي 











(1) تأيّمت: مات عنها زوجها. (؟) غضٌ طرقه عنها: مال بنظره عنها. 
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أيغر ف لقا أن في الأحلام أ أحلاماً هي قِصَصٌ عقليّةٌ كاملة الأجزاء محكمة 
الوضع مُنّسَقَةٌ ألتركيب بديعةٌ آلتأليف» تجعل آلمرء حينَّ ينام كأنّه أسلمٌ نفسَه إلى 
(شركة مِنَّ الملائكة), نَسيحٌ به في عالّم عجيب كأنّما سُجِرَ فتحوّل إلى قصة؟ 

إِنْ يكنْ في ألقراء مَنْ لا يعلمٌ هذا فليعلفة منْي؛ٍ فإنّي كثيراً ما أكتبُ وأقرأ في 
النوم ؛ وكثيراً ما يُلْقِي غَلَىَ من بارع الكلام» وكثيراً ما أرى ما لو دولْتُةُ لع مِنَ 
الخوارق والمعجزات . 

وهذه القصةٌ الني أرويها آليوم» كانّتٍ آلمعجزةٌ فيها أي مسْيْتُ في التاريخ كما 
أمشي في طريق ممتذة؛ ؛ فتقدمتٌ إلى أهل سنة 756 للهجرة يي 
وتَخَرّرْتُ من أخبارهم» ٠‏ نم رجغتٌ إلى زمني لأقصٌ ما رأيْتّهُ على أهل سنة "1761 . 

سيت لاح اشر في أحوا بل على انض ماعل أل لها 
ارلها سو الهضم ؛ ؛ ومتى كان ألبدُ من هّنا لم تكن تكن الحركة في النفس إلا داثر 
تَذهبُ ما تذهبُ نم لا تنتهي إلا في سوء ألهضم عينه . علتن حرق اللي 
لان فيه أهنانا : فكانَ لجوه وزن لَّ أحسسُْهُ كما يُحَسٌ ألغائصٌ في ألماء بقل الواء 
ع د لك لت 1 لكَرْكَرَة”"© فلم تكنْ هوا ودخاناً يَترَوّعُء بل كانت من ثِقْل 
كألطعام يدخ على الطعام؛ ونظاتُ ناحيةٌ فَأخذّثْ عيني رجُّلاً فيليّ الخلقة”". 
مُنْطادَ أ ألبطن”*' كأنّما رنيال بال لاع يَحمِلٌ منه مقدارٌ أربعة من بطونٍ البديناتِ 
الحوامل كل منهنّ في ألشهرٍ ا . . وكانَ معي إلى كل هذا ألبلاء 
م 0 








دعو إلى 1 الك يت كني رارذث كه الك عاب 110 يدي ) 0 








(؟) الكزكرة: التارجيلة . (5) مُتطاد البطن: منفتح البطن . 


هه بيده عن ليده عيوءة ليدع لزيد لوس موريس لو ره لحن ف مي لح في يوط أمظ عي ما فيد طيياة طويمة مير ريوط ميد تعرس ليم و 3١‏ ميو ة وى أ لديو ميم قي م 


في خرافات الأوَلِينَ وأساطيرهم وَهَذَيانِهم وسوء هضمهمٌ العقلي . .. كالكلام عن 
اليل وأطايس ويائيل ديات باوين ارين رخدي . فاستعلْتٌ 
بالله وقألت : حتى ألكثبُ لها في هذ اللي أعصابٌ قد نلثه لفلا وألألم؟ 

وباتٌ ألليل يقظان معي, وبقيثُ مُتَملِْلا أنقلبُ حتى أخذٌ الصداعٌ في رأسي؛ 
فأنقلبتَ التو نوها وجاء مِنَ آلنوم تعب تعب آخرء وَقُذَفْتٌ إلى عالم الأحلام في قُنبلةٍ 
تستقرٌ بي حيتٌُ تُرِيدُ لا حيثٌ أريد : 


ورأيئني في قوم لا أعرف متهم أحداً قدٍ اجتمعوا جمّاهير: وسمنتُ قائلاً 
منهم يقول: (المياف ينث لان العالي) ا يليني : 0 يكون مولانا 
0 قال: «أَوَ أنتَ كيم كلت ١مِمَّن؟»‏ فألهاهُ عن جوابى نَسَوْفَ ألناس 
وأنصراة لم ان رص ن اعماة ا اه (القمر القمر 420 و رَفَمَ 
الرتدل الذي داكي صيوتة يفول «البركاثُ والعَظماتٌُ لك يا مولانا العالي!». 

قلت : إِنَا لله! لقد وقحْتُ في قوم مِنَ ألزنادقة. يعارضون (التحياتٌ 
والصَلُواتٌ والطيباتٌ لله)؛ نَم مر صاحبٌ الحمارٍ بحذائي. وغمرّهُ الرجل عَلَىّ 
فقال: ما بالك لا تقول مئله؟ قلت: أعودُ باللهِ من كُفر بعد إيمان افكاها أراذ أن 


ع 


يَلْطْمّني فرفّع يده فضصحخت فية: كما أنت - ويلك - إلا قت انه وَاسَيلمتك 
للب و ليم وشكر نك إلى ألنيا اه » وَرَفِعْتك فَعْنّك !| يكن ار 0 

قال: : ماذا أسمع؟ الرجل مجنونٌ فخذوه! ! وأحاط بي جماعة منهم. ٠‏ ولكنّه 
تَرَجُل عن حماره وأخدّ بيدي ومشيْناء فقلت: مَنْ أنت يا هذا؟ قال: أراك من غير 
هذا البلد؛ أمَا تَعرفٌ ألحاكمٌ بأمرٍ الله؟ فأنا هو. فلكاة انط و ويفا تقول . 
فما أظنُّكَ إلا مَمْرُوراً؛ لقد كتَبْتُ أمس كتاباً إلى مجلة (الرسالة) أَرَحْته ١‏ من ذي 
الحجة سنة ١767‏ و6١‏ من مارس سنة 21575 وأرسلْتُ به مقالة «الخروفين». 

قال: ماذا أسمع؟ نحن الآن في سنةٍ 8404؛ فالرجلٌ مجنونء أؤْلا فأنت أيُها 
الرجل من معجزاتي اللا ل ار ال وي يكم 
التاريخ تكو من مسعرائن: وتقص عنيّ وتشهد لي. . 

العا اورت دشني 1 ا ون 1111 





)١(‏ القمر اسم لذلك الحمار. (؟) الجنح, مفرده جنحة وهي الجريمة. 


قؤدمة اا ا ا 0 ار اا لا لد و ا ال ا 
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كال أن اإلة انق نتكات ست شكترة سنة بتكو اذنينا؟ القد كدت عن أندكت 
وغَباوتِك تُفُسدُ علىّ دعوى المعجزة! 

وهاجَ الصداعٌ في رأسي, وبلغَ سوءٌ ألهضم حذهء وامعكت يتات اسيم 
وأتوبيسٌ إلخ بسينٍ إبليس » ومرّث بِينَ كل هذا حوادتٌ الطاغية المعتوو''' المتجبرّء 
فرأيثُهُ يبتدعٌ في كل وقتٍ بدّعاء ويخترعٌ أحكاما يُكرهُ آلناسٌ على أنْ يعملوا بهاء 
ويعاقبُهم على ألخروج منهاء ثم يعودٌ فينقض أمرّه وتفاقة ضق الأشو ونم كان 
الذي تقض غير الذى أبرمء وكأنَّهُ حينَ يتبلدُ فيُعجِرُْهُ أنْ يخترعَ جديدأً - يَجعل 
أخَدرَاعه رطا اختراعة, 

ورأيْمُهُ كأنّما يعتدُ نفْسَّهُ مُحَّ هذه الأمّة» فلا بُدَ أَنْ يكونَ عقلاً لعقولهاء ثُمّ 
لا بُدَ أنْ يَسْتَعْلِيَ ألناسّ ويستبدٌ بهم أستبداد الشريعة في أمرها ونَهْيهاء فكانثْ 
أعمالَهُ في جُملتها هي نقض أعمال الشريعة الإسلاميّة» وظنّ أنّهُ مستطيعٌ محوَ 
ذلك ألعصر من أذهانٍ ألناس وقثل التاريخ الإسلاميّ بتاريخ قاتلٍ سفاك: 

وسّوّل”" لَهُ جنوئه أَنَّهُ خُلِقَ تكذيباً للنبوّة؛ ثُمّ أفرّط عليه الجنوثُ فحصّل 
فى نفسه أنَّهُ خُلِقَ تكذيباً للألوهيّة ؛ وفي تكذيبه لِلتُِوَةِ والألوهيّة يحمل الأمّة 
بالقهر والقلة على لنياف | لا جهو وف سيل نان ليق م ملعي 
فجاء تاريحُهُ لا ينفي ألوهيّةَ ولا نبوّة» بل ينفي العقل عن صاحبه؛ وجاء هذا 
التاريخ في الإسلام يتكلم يوما في تاريخ الإسلام . 

رأيشّي أصبحتٌ كاتباً لهذا الحاكم» فجعلْتٌ أشهدُ أعمالَةُ وأَدرّكُ تاريخ 
وأقبلتٌ على ما أَفْرَدَني به وقلتُ في نفسي : لقد وضَعَئْني الدنيا مَوْضِعَاً عزيزا لم 
يرتفغ إليه أحدٌ من كتّابها وأدبائهاء» فسأكتبٌ عن هذا الدهر بعقل بينه وبين هذا 
الدهر 4748 سنةٌ صاعدةً في العِلّم . 00 

وذونث عشرة مجلدات ضحمة انتبث وأنا أحفظها كلهاء فإذا هي 
حمل عبخي ‏ جخل جَعلَ الخُلمٌ كل نبذة منها ميقراً ضخماً كما يُخْيّل للنائم أنه 
عافن غيرا ظويلا واحداث احدانا سيفدة »على حين لا تكون الرويا إلا 


)١(‏ المعتوه: المخبول. 6 سوّل: سوّغ وأوحى له وسمح. 


١ 


وهذه هي المجلداتٌ التي قَلْتُّ: إن التاريخ يتكلّمْ بها في التاريخ . . 
المحلد الأول 
ابتُلِيَ هذا ألطاغيةٌ بنقيصتين: إحداهما من نفسه» والأخرى من غيره؛ فأمًا 
آلتي من نفسِه فإِئّي أراه قد حُلِقَ وفي مُه لَْاقَةٌ عَصَِيةٌ من يهودية جَدَه رأس هذه 
ألدعوة؛ ة فهو ألحاكم بْنْ العزيز بْنِ المعزٍ بْنِ القاسم المهديٌ عَبِيدٍ الله 0 
إن عبيدَ أله هذا كان بن أمرأٍ يهوديُةٍ من حدَادٍ يهودي. فاتفقّ أن ري :ذكة الشنا 
في مجلس ألحسين بن محمد ألقداح» فوصفوا لَهُ تلك المرأة أليهرديّة» وأئها 
في اللخس' وكاحتيا ير اللكياد وليه فتزوّجَها الرجل وأدّبَ اكه وعلمة: اث 
عرَّفَهٌ أسرارَ ألدعوة العَلّوية وعَهِدَ إليه بها. 
ومن بعض اللفائفٍ العصبيّةِ في المح ما ينحدِرٌ بالوارثة مطبوعاً على خيرهٍ أو 
ف لايد لِلمرْءِ فيه ولا جيلة لَهُ في دفعهٍ أو آلانتفاء منه. فيكونٌ قَدَرا يتسَلْسِلَ في 


لْخَلْق لِيُحدِتٌ غاياته المقدورة. تمت يوق فى م إلنياق اناق به كالشتلى بو لايد 
اديب دي( 


1 3 


هذه أَللّفافةٌ أليهوديهُ في مخ هذا ألطاغية سِتّحَقّنُْ به قولَ آللّهِ تعالى : «الَيَحِدَن 
شد اين عكاوة لِلْرِنَ ءامَنُوا ألْيَهُود4 فهو لَنْ يكون اكد للوسلام دون أن يكونً 
الأشدٌ في هذه العداوة. ولَنْ يكونَ فيها الأشدٌ حتى يفعل بها الأفاعيل المنكرّة. وما 
أرى هذه المآذن القائمة في الجرٌ إلا تخرقٌ بمنظرها عيئَهُ مِن بُعْضِهِ للإسلام 
وأنطوائه على غُدوانه ؛ فووا الهاامنة 1 

وأما النقيصة ١‏ ألثانية فقدٍ أَبْْلِيَ بقوم فتئُوه بآرائهم ومذهبهم. وهم حمزة بن 
علي والأخرم. وفلان» وفلان.. وقد لمَقَوا للداننا فكها عو ووو عقولهم 
الطائشة: 00 00 0 ا و 


3 


5 


وكلمينون في 6 بهذه الألقاب : 1 375 الإمام قائم الزمان» 
علة العلل . . 





. تتمخض عنه : تنتج عنه‎ )١( 


المجلد الثانى 

أظهرٌ ألطاغية أن الله يؤْيَدُ به الإسلامء لِيتألّفَ الجندَ والشعبٌ ويستميلّهم إليه؛ 
وكانَ في ذلك لثيم ألكَيْدِ دنىء ألجيلة» يهوديٌ المكر؛ فأمرَ بعمارةٍ ألمدارس للفقه 
والتفسير والحديث والفُئْياء وَبَذَّلَ فيها الأموال» وجعل فيها ألفقهاء (والمشايخ)» وبالعٌ 

في إكرامهم» والنّْسِعَةٍ عليهم, وألشخَضْع لهم. ودَخْل في ظلالٍ العمائم. . دعر أ حض ” 

فين ققييين فالكتين (انعن لأ واخد) يثلمالة:وينقيانة: ا ل ل 
آلطريقة يَتَسعَدُ”'' به ويَتَيمّن!"'؛ أشرفٌ ألقابه أنه خادمٌ ألعمامة الحضراء» وأسعدٌ أوقاته 
أليومٌ الذي يقول له فيه الشيخ : رأَيْئُكَ في ألرؤيا ورأَيْتُ لك. . . ! 

وكات هذه المعاملةٌ الإسلاميّةٌ ألكريمة من هذا الطاغية» هي بعييها ربا 
اللقافة لوو اق التي شاك افر اط انو رقي ند اكرات بافي في 
المائة. . . ! فإِنّهُ ما كاد يتمكنٌ مِنَ الناس ويعرف إقبالّهم عليه ويُقتَهم به حتى 
طَلَبتِ اللفافةٌ البهودية رأمن المال:وآلرّبا؟:فأمرهم بهدم تلك المدارس وإخرابهاء 
وأبطل العيدّين وضناذة الحفة دقل الفقهاء وثَتَلَ معهم فقيهيه وأستاذيه. وعاد 
لك ال 0 إن هناك ثلاثة لذاتعيا .غيلا واعدا 
في الصيّد : الفخ. والقامه واللفة ب 

إِنَّ هذا الطاغيةَ ملك حاكم» يستطيعٌ أنْ يجعلّ حماقتّهُ شيئأ واقعاء فيقتل 
علياء ألدين بإهلاكهم ؛ ؛ ويقتل مدارسٌّ آلدين بإخرابهاء ول شنا لاسْتطاعَ أ مدو 
مِنَ المسلمينَ كل ذي عِمامةٍ في عِمامته. ويبلعٌ من كفره أنْ تبجح" '' ويرى هذا 
1 ولا يعلم أَنهُ لِهوانِه على الله كتيل الله كالديانة :إلى تسيب الطان 
بالمرض» والتعوضة التي تقتل بالحمّى» والقييل: ال د االطاعرمه فلو 
فَخَرتٌ ذبابةٌ أو تَبِجحَتْ قملةً» أو أستطالث بعوضةء لجار لَهُ أنْ يَطِنّ طنيئه في 
العالين, ل د 

لقيك ردق بأناس يقومٌ إيمائئهم على أنَّ آلموتَ في سبيل آلحقٌ هو الذي 
يُخلْدُهم في الحىّء وأنَّ أنتزاعهم بالسيقي من الذي يضعهم في حقيقتِهاء وأمفيلة 
الروح الإسلامية لا يَظْمِسُها آلطغيانٌ إِلّا إيجلوّها. 


0 , ا 5 (6) تبجح : أعلن فرحه وجاهر به مفتخرا. 








إِنَهُ - واللهِ - ما قَتَلَ ولا شَّنَقَ ولا عَذَّبء ولكنّ الإسلامَ أحتاجَ في عصره هذا 
إلى قوم يموتون في سبيله» وأعورَّهُ ذلك ألنوعٌ ألسامي مِنَ ألموتٍ الأولٍ ألذي كان 
حياة ألفكر ومادةً التاريخ» فجاءتٍ القملةُ تحمل طاعونها. . ! 

لقد أحياهم في التاريخ» أمّا هم فقتلوهٌ في التاريخ» وجاءهم بالرحمة من 
جميع المسلمين» أمّا هم فجاءُوُه باللعنة مِنَ المسلمين جميعاً! 

المحلدٌ الثالث 

فرق هذا الطافية أن الذي: الاسلاية حرافة وشكودة عق النفس: :و أن معد 
الأخلاقٍ الإسلاميّة العظيمة هو نفسّهُ إيجادُ أخلاق» وأنَّ الإسلامَ كانَ جريئاً حينَ 
جاء فآحتل هذه الدنيا؛ فلا يطردٌةُ مِنَ ألدنيا إلا جَراءةٌ شيطانٍ كآلذي توَفَحَ على أله 

أ هبد ب4أء عوو در ل .اع 7 7 و اكراةه م وس 

حينَ قال: #فِعِرَيِكَ لأعْرِسَهُمْ مين #. ولهذا أمرَ الناسّ بسبٌ الصّحابة» وأنْ يُكتبّ 
ذلك على حِيطانٍ المساجدٍ والمقابر والشوارع ! 

أخزاه الله! أهي رواية تمثيلية يُلْصِقُ الإعلانَ عنها في كل مكان؟ لو سمعَ 
لسمعَ المساجد والمقابرَ والشوارعَ تقول: أحزاة آلله . . . . ! 

هذ الفانيى لا يركث إلا ضتمارا أشهيت سمية» (القمر)» :وفك جعل نفسه 
مُحتسّباً لغاية خبيثة؛ فهو يدورٌ على جماره هذا في الأسواق ومعَهُ عبد أسود. 
فمَّنْ وجَّدهُ قد غش؛ افير لاسو اقدى:ى .ارو قله شيو كط :ويقتوال للشامن: 
اللو لوي ! ظ 

ومن غَلبَةِ الفُسوق غلى نفسِهٍ وعلى شيعته أن داعيتة (خمرّة بْنَ عَلىَ) 55و11 
بأ عمار في كتابه وأنما" المه النتاء» هنال متها إن ...ركعت عع هذا في 
بعض رسائله: أنَّ ما يرتكبّهُ أهل الفسادٍ بجوارٍ البساتين ألتي يمر بها (الفاسقٌ) مِنَّ 
المتكر والفحشاء - إنما يُرتكي: فى طاعفه.....! 

هذه طبيعةٌ كل حاكم فاسق مُلحدء يرى في نفسِه رذائلّهُ عُريانة» فلا يكونٌ 
كلامة وصملة وفكةة إلا فهعها رتعد ىن يوان فى هنذا الرينا. عرودة شنق زميندة متصلة 
بطؤْرٍ”'' الحيوانٍ الإنسانيّ ألأول؛ فما من رَيْبِ أنَّ في جسمه خليّةَ عصبيّة مُهْتاجَة 


)غ2 نوه: كن فضائله . 0( طور بتسكين الواو: المرحلة . 


نت لي“ يح ام لي لوي مي ا اي يي يلي 3 ا با ال جيك لعفي بد لع و يا ل معفمو لوج اول مو و با وا ملعيو ملي محال لزي أل ل 1 
“ل وا بيه لني يا ب يدث في لا لل مها بردم ريم #بريوطط #ومطة معط د وح كيه بيبط يط كي جا رس جيم أ كيد لي قير مله كو ريل ير ليث رط كيه :قرعب قو م لوح ريا د و ل 








فااؤالت 2 تَسْبَحْ بالوارثة في دماء الأحياء» متلقفةً على خصائصهاء تح بترت ف 
أعصاب هذا ألفاسق» فأنفجَرث بكل تلك الخصائص . 1 
ولسْتُ أرى أكثرَ أعماله ترجمٌ في مَرَدّها إلا إلى طغيانٍ هذه الغريزة فيه؛ فهو 
يُحاول هدم الإسلام» ِأنّهُ دين ألعِمّةِ ودِينُ صَوْنٍ آلمرأة. يُلَرْمُها حجابَ عِمَتها 
وإبائيناء. ويمتشها الابتذال والتلاعة: وتعنيا أن لكام ب مسدوبياة ولو كان 
الحاكم. . . إِنَهُ يَمقتُ هذا الدينَ ألقويّء كما يمقتُ اللصٌ ألقانون؛ فهو دينٌ يقل 
على غريزيِه الفاسقة» ولكلٌ غريزة في الإنسان شعورٌ لامهّنأ لها إِلّا أنْ يكونّ حرًا 
حتى في ألتوهم؛ وهل يُعحِبُ ألسكير شيء أو يُرضيه أو يَكَذْهه كما يُعَجبهُ أن يرى 
0" يندشي هو بالخمرء وتسكرٌ غريزتهُ برؤية ألسكر؟ 
زالَ رأيُّ أَلفْسَّاقِ في كل زمن أن ألحريةَ هي حرية ألاستمتاع» وأنَّ تقييدَ 
00 باذ لد 
المجلد الخامس 
يزعم الطاغية غية أَنَّهُ يُعِزْ قومّهء وما أراهُ يُعَزّهمء لكنّهُ يمتحنُ ذلهم وضعمّهم 
وهواتهم على الأ ؛ يتجرّأ شيئاً فشيئاً» مُنتَظْراً ما يَتَسَهُلء مترقّباً ما يُمكن؛ وهو 
يرى أنَّ أخلاقًنا الإسلامية هي أهواتنا دفنوا أَنفسَهم فينا؛ فمن ذلك يهدم مم الأخلاق 
ويظنُ عند نفسه أنّهُ يهدمٌُ قبوراً لا أخلاقا . 
ولقد سَخْرَ من المصريون بنكتةٍ من ظرفِهمٌ ألبديع» وجاءوه من غريزته» فصنعوا 
أمرأةٌ مِنَ ألورق آلذي يُشْبِهُ ألجلد» وألبسوها مها وإزارهاء حتى لا يشك مَنْ رآها أنْها 
»لم وضيرا في يدها أن وأزابيها بطريد: :3 للمااراها غدل إلنها"'" واخل مد 
يدها أَلقّصةً وقرأهاء فإذا فيها سَبٍّ لَهُ ولآبائه؛ وسخرية من جنونه ورُعونته المضحكة؛ 
فغضّب وأمر بقتل المرأة؛ فكانّت هذه سخرية أخرى حينّ تحقّق أنّها مِنَ ألورق» 
وأخذبُهُ آلدكتةٌ ألظريفةٌ بمثل البرق والرعدٍ؛ فآستّشاط”" وأمرّ عبِيدَهُ مِنَ آلسودانٍ بتحريق 
الذور رتفي ناانيها وندي النساء والمجور بِهنّ؛ حتى جاءً الأزواحٌ يشترون زوجاتهم 
مِنّ العبيد» بعدّ أنْ طارّتِ الزوبعةٌ آلسودَاءً في بياض أالأعراض . 
إندلعَثْ ثورةٌ ألفجور في المدينة» لا مِن العبيد» ولكنْ مِنّ الحيوانٍ العتيق 
المستقرٌ في هذا الطاغية . 


)١(‏ عدل إليها: مال وعرّج عليها. (؟) استشاط : اشتعل غضباً. 
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المحلد السادس 
وهذه رُعونّةٌ من أقبح رُعوناته» كأنٌ هذا الحيوانَ لا يحسبُ نساء آلأمّةِ كلّها 
إلا نساءه» فيأمُرهنٌ بأمر أمرأتِه» وكأنٌ آلنساة في رأيه إِنْ هُنَ إِلّا أستجاباتٌ عصبيَّة 
لطن بور 
إِنَّ لموجة ألفِسق : فى الغريزة الطاغية حررا ومدا يتعاو في تاريج ١‏ الفسّاق ؛ 


فهذا الطاغيةٌ قد جَرَرَتْ فيه المووسةة فأمرَ أ نَ يُمنَعَ ألنساءٌ مِنّ الخروج أ لاد ونفاواء 
لا تطأ أرض ألمديتٍ ا وأهد 00 م لْهنّ أ الأخفاف والاحدة؛ 


ولو مدّتٍ ألموجةٌ في تفسّقٍ ألفاسق لَفَرَض على النساءٍ الخروجٌ والاتصال 
بالرجال والتعرض للإباحة . 

إِنَّ ألصلاحَ والفسادً كلاهما فسادٌ ما لم يكن ألصلاحٌ نظافة في ألروح وسموًا 
فى ألقلب . 


جو 


- ١6 


3 


المجلد السابع 

يزعم ألطاغيةٌ أنه سيّهدمٌ كل قديم؛ وإنيّ لأخشى - والله ‏ أنْ يأمرّ آلناس في 
ل ا ا سي ب 
آلأمةٌ من قدييها الإنساني . . 

كا لا يعرف اله إلما يسلا على يام مُعاصريهِ لا على التاريخ ؛ ويحكمٌ على 
لاع ترمو رص ايم لا على الررهم وطباعية بودي توم او الأستلا )لالهو إلا أن 
بولك حس ينتعت فى الدنينا وان لذن و01 ار سي 
ظهر الأرض . ِنَّ هذا الرجلّ المسلّطء كالعْبار أَلمُْتَطَارٍ لا يُكْنَسُ إِلَا بعدَ أنْ يقمَ 

ولقد رأى ألمأفونُ أن أكلّ ألناس الملوخيًا الخضراء والفمّاع, 00 
والجؤجيرًء والزبيبٌ والعنب - هوّى قديمٌ في طِباع ألناس. فنهى عن كل ذلك» لا 
يُباعَ ولا يُؤكل» وظهرَ على أنَّ جماعةً باعُوا أشياء منها فضَرَبِهُم بألسيّاط. وف 
فَطيفٌ بهم في الأسواق, ثُمّ ضَربَ أعناقّهم؛ كأنَّ آلذي يحمل الملوخيًا الخضراء 
على رأسه ليبيعها يلبس عِمامة خضراء . 


)200 رمته : جيقته . 


أهذا ‏ وَيحَه ‏ تجديذ فى الأمة» أم تجديد فى المعدة. 


المحلد الثامن 


ا ل ل ا 31 روطارنة الأنه علياء فقا سر دشا رسام 
ف اضف قاين انول ارقا وبِمَنْ يَسْتَظهرٌ ‏ ويْلّهِ ‏ إذا مُحِمَتْ روحانيّة 
4 وأشركت تزغنيا الديدة فتن الاتعلون» كانه لا بعلا أل حقيقة الوجود لأمة 


مِنَ آلأمم إِنّما تُستَمدُ من إيمانها بالمئلٍ الأعلى آلذي يدفمها في سِلْمها إلى | لحياةٍ 
بقوة) كما يدفعُها في حربها إلى الموتك بِقَوّة ؛ كانه لا يعلمُ أن آلتاريحَ كله تُمَرْرهُ 
فى الأرض بضعة مبادىء دينية . 

هذأ الحاكمٌ ادعو وعدي ا 0 تا أنْ أ وم 
ثلاثينَ ألفا ونيفاً. 


َه 
هو 


حب 


أ باس ل ل الس اص 0 
#التعنابة قر كلها بغير أستثناء أنْ تُدقٌ فيها آلمسامير. 
سيعلمُ إذا نشبّث حربٌ بِيئَهُ وبِينَ دولة أخرى» أنه كسرّ أشد سيوفِهِ مضاء 
ين كدر الديذ أ 
المجلد التاسع 
هذه هي ألطامّة أ 5ُ ألكبرى؛ فلا أدري كيف أكتُّبُ عنها: لقد تطاوّل المجنون 
إلى الألوهيّة فآدّعاهاء وصارَ يكتبُ عن نفسِه: بأسم الحاكم الرحمن! ١‏ 
لو كان أغبى الأغبياء فى موضعه لَاقى شيئاء لا أقولٌ تقوى ألدين وألضمير» 
ولكنئْ تقوى التّفاق ادام كان عي النادن علق أن يقرو ااعقه.:- الأبانا الذي 
تن الأرضين دوب !1 
ولا فأيُ جهل وحَبْطء وأيّ خمق وتوذن أن يكون إله على حمارء وإِن 
كان امن مار القمر ) 
المحلد العاشر 


بساح الله باهرا ولك شي آفةَ من جنسه ؛ لقد بلغ من وقاحة غريزته أن 





)١(‏ يمحق: يسحق ) يمحو. 


َنْتَفَكَ''' أختَهُ ألأميرةً (ستّ المُلك)» ورماها بالفاحشة» وهي من أزكى ألنساء 
أَفضلِهنَ» وأنّهمها بالأمير (سيف الدين بن الدّوّاس) وقد علمْتٌ أَنّها تدر ة: 
وأنّها أجتمعث لذلك بسيف الدين. فسأمسك عن ألكتابة في هذا المجلد: وأ 
صائز ا بيآضا حق اذه إلبوها تأعيكهما بها قلي بين الر ا ل أعودُ لِتدوين ما 
يق من بعد. . 

ورأَيْتٌ أني أجتمغث بهما وأطمأنًا إلى» فأحذنا نُديرُ آلرأي : 

قالت الأميرة لسيفيا الدوة فيا قالنه: «والرائ عقدى أن تقعة غلهانا بقعلوزة 
إذا خرج في غدٍ إلى جبل المقطّمء فَإنَهُ يشرِدُ بنفيه هناك!». ‏ 

فقلْتٌ أنا: ليس هذا بالرأيّ ولا بالتدبير . 

قالث: «فما الرأىٌ والتدبية عندك؟8. 

قلت: «إنْ لنا عِلْمأ يسموتّةُ (علم النفس). ٠‏ لم يقغ لعلمائكم» وقد صحٌّ 
عندي من هذا العِلّم أن الرجل طائش الخريزة متجتوثها » .وأن الأشعة ل 
ألتي تنبعثُ من جسم آلمرأةٍ هي ألتي تنفجرٌ في مُحْهِ مره بعد مرّة؛ فإذا حَبَثْ9) 
هله الأشيعة: م ل ل اي 
محاولته أن يجعّل الأمّةَ مملوءةً من غرائز جسمه وشهواتهء لا من فضائلها وديئها. 
قلق أخذتو براض :وامعتموء قإله يتك أعمالة إذاعوضها على تنمة التجديدة: 
وبهذا يُصلحٌ ما أفسد. ل ا ا 
كلنهيا الفاشدة :ناذا 

قال الأمير : «فإذا ماذا؟) . 

قلت : «فإذا خصِي . 

فضحكث سِتٌ أ العلك كفك و تتوننا: 

ذلك العم إذ حصي هذا الحاكم) . 

فغلبّها ألضحك أشدّ مِنَ ألأول» ورمثني بمنديل لطيفٍ كان في يدها أَصَابَ 
وجهي» فأنتهبتُ وأنا أقول : 


انعم إذا خْصِيّ هذا الحاكم . 
)١(‏ اثتفك: اتهم بالفجور . 1 كت (9) كف: توققف. 
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كر الذباة. 


نال كليلة وى تل وك وحدة ويتقضي حقٌ اللماقيهة وكان دمنة قد واخلة 
الغرورٌ ورّمَاهُ ألنّصرء وظهر منهُ الجفاءٌ والغِلظة. ولَقِيَ الثعالبُ من زيغه"'' وإلحاده 


. وأعلمْ يا دمن أن ما زغْمتَهُ من رأيك تام لا يعتريه ألنقص. هو بعينه 

د ع ا ااال لعلَّهُ هو 

مو ابي لعيدق كل إتعانةفيما ندعب 
يا ا الا ا اه اي 
الشهادة وك الفاسة ما دامَت العبا د ا 55 ا إلا 0 الارنب 
5567 

قال :بين وكرت كان للف ؟ 

فاه زعي أذ ارقا كيك الدعاء يمون قن عير غاده ادلي ومتى 
مُدَنَْهَه لو لف ذنّبُ أحدها على جزم أرضنا هذه لَطْارَتْ هَوَاءَ كأنّها نفخةٌ النافخ . 
بل أضعف منها كأنّها زَفْرةُ صدرٍ مريض» بل أوهى كأنّها نَفْنَهَ من شفتين. فقالت 
الآرلبت” : ما أجهلكم أيْها العلماء! قد واآلله خَرفتم وتكذبتم وآستَحْمَفُم ؛ ولا قوال 
الأرض بخير معَّ ذَواتِ الأذناب؛ وآلدليل على جهلكم هو هذا قالوا: وأزْتهُم 
تيه 

قال كليلة: وكم من مغرور يُنْزل نفْسَّهُ مِنَ الأنبياء منزلة هذه الأرنب من 


عه بروغائف (1) يتأذْن: يسمح. 59) القارعة : القيافة:. 








أرقف العلباء» شقرك» كديرا سدكت أنانابو اخطا رن اامسفييفا و امن باقر 
عليهم وأنكشَفٌ لي؛ وهم زعموا وأنا آلمستَيْقِن. ف لوول 3 لالس لير 
الأرنب ألخرقاء من هَنَةِ تتحرّك في ذنبها . 

وكا يُقال: إِنَهُ لا يجا هِر'' بالكفرٍ في قوم | إل رجل هانّ عليهم فلم يَعبئوا 
به نهو الأدل المح فق درول هائرا علخ كليميا صن فهر لاع الطافيةة 
ذاك لا يخَشَونة فَيَدَعَونّهُ إنفسِه وعليه شهادةٌ حُمقهء وهذا يخشوئَهُ فيتركون مُعَارضَتَهُ 
سا اي و 

و :إن كنت حاكه تَشْْقُ مَنْ يُخْالِفْكَ في ألرأي ٠‏ فليس في 
ب ا سايم الي وَإِنْ كنت تقل من يكز عليك الغطاء اه 
عقل أسمهُ الحديد؛ وإِنْ كنتَ تبس مَنْ يُعارضَك بالنظرء ففيك عقلٌ أسمًه 
ألجدار ؛ انا رذ عقف لبا" "تاد لبوق رفور وقلاطن الداد ماي يد 
ولا تادهم بالعت افقيك العقل الذى أسكة العقل.. 


0 اوه ع 
ال“بزسا 2 يبا 


قال كليلة: وأناايا دمنة؛ فلو كت قائداً مُطاعاً لماك عضي ل 
أمرء ولا يُردُ عَلَيّ رأيّء ولا يُنكرٌ مني ما يُنكرُ ء مِنَ المخلوق إذا أخطأء ولا يُقال 
ي دائماً إلا إحدى الكلمتين: أصبْت» لم هي دائماً أصبْت؛ ولا يَْقاني أحدٌ من 
قومي بالكلمة الأخرى. رَهْبَةَ من سَحَطِي' " وف الجُبنَاءء أو رغبة في رضايّ 
رغبة المُنافقين» وزعموا أنهم على ذلك قد صَحُتْ نِيّانْهم وخلّصٌ لي باطنئهم جميعاً 
اقلق كنت وكانوااعلن هذا ا ل لو ل ا 
نسولئيم إلى فسنولة الرأي بعد خودت ا 7 ' بي أن أعتبر وضعّهم إيايَ في 
موضع الآلهة؛ هو إنزالهم إياي في منزلة الشياطين ؛ وإلا كنت حقيقاً أن يقصيبني ما 
أصابَ العَئْرَ ألتي زعموا لها أنّها أننى الفيل. . 

قال دمنة: وكيفٌ كان ذلك؟ 

قال: زعموا أنَّهُ كانَ في إحدى خرائب ألهندٍ جماعةً منّ العظاء*؟» وكان 


69 سعخطى : عضبى . )20 الجر . مقرده ا وعطاية. وى السحلية . 
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لوا و لت تيلكنة الحوافة دهت 7 على أمْرِه وتنتهي . ٠"‏ 0 
بهذه الخزبة فيل جسيمٌ مِنَ ألفِيلةٍ ألهندية العظيمة» لم يس العطاس بول تمي 

بين هذه الأمّةٍ مِنَ الحشراتٍ وبينَ ألحصى منثوراً ليع فى الأرقيجنا رجا 0 
فقس العف ني فو وكانٌ قاتدأ عظيما» ثم تدبّر أمْرَ ألفيلٍ ينظرٌ كيف يصنعُ في 
لان ” ف" وكيف يحتال في مَلاكه ف ذلا بعر درالا باققاسه ننشلهة اده 
واحدة؛ فقدَّرٌ عند نيه أَنَّهُ لو أزال قدَّمَ الفيل عن الأرض زال الفيل نفسّه ؛ فحاء 
فأعترض الطريقٌ» ودب دبيّبه؛ فلما رفعَ ألفيلٌ قدمّه آَهْتَبَلَا*' هذه العَمْلةَ منه. 
وانوي > تددياء فائدسٌ مقبوراً في التراني»؟ 


١ - 


ص 


وح اا فيهاء ورأثها أَلعَظَاءُ فأجتمعْنّ يِأْتَمِْن” 

نقال: شكينا كان هذه أنفى القون» فسالت غطاءة ميقهين: اين الفامان 
الفظيهان؟ 

قالّتِ الأولى : إِنَّ الإنات دون الذكورة في حَلْقِهاء والأنثى هي ألذْكَرُ مقلوبا 
اسم ان ولذلك هنْ يَقْلِْنَ ألحياة أو يختصزئها أو يشوّمتهاء أفلا 
لل الا لفيل الجسيمء كيف نَبَنَا صغيرين منقلبين 
نوق ترأمن أنثافم 

الي 

قالتِ الأخرى: هو هذه الرَّنَمةُ المتَدلّيةٌ من حَلّقهاء وذلك خرطومٌ على قَدْرٍ 
الول قي من 

قالوا: ثُمّ أجتمعَ أيّهُنُ على أن يُمَلْكنَ أنثى ألفيل هذه وأنْ يَهَبْنَ لها الخريّة 
وكا وستيقي الماعزة كلامو الت قن انقينهاة لآ خزء أن تون العدز فيلة في 
أمّةِ مِنَ ألعَطَاءء فقد قَالَتِ العلماء: إِنّهُ لا كبيرَ إلا بصغير» ولا قَوِيّ إلا بضعيف. 


)١(‏ العضرفوط هو ضرب من العظاء يكون أكبر منها. 


(5) تاآثمز: تتضاع لأمرهه 9) اخحارها: أوكارعا. 
(7) مذدافعته إبعاده بالحيلة . (/00) استحكتفة :كمع 
(8) اهتبل : انتهز . (4) تترئص : تنتظر غفلة . 
(5) اندس : دخل خلسة. (9)تاتمرن قاف : 











ولا طاغية إِلّا بذليل؛ وإِنَّ العظمة إِنْ هي إِلّا شهادةٌ الحقارة على نفسهاء 0 
عظيم طاغية مجر ما قامّ في ألناس إلا كما تقوم الجيلة» ولا عاش إلا كما يعيش 
لكب ولا حَكُمَ إلا كما يَحكمٌ الجداع . هده الذنا [المجنكا عا كأنينا يذقا 1 
وحذهء فمتى جاءَثُ إليه فقد جاءت» ولو أنّها أدبرَث”!' عنه من ناحية لَرجِعَتْ من 
ناحية أخرى» لمعيه 


وتقدمٌ أَلعَظَاءً إلى العئزء فَمَُلْنَ لها : ينها أليلة العظيمة؛ إن قرَينكِ العظيمٌ قد 
مين :أفيرنا العَضْرَفُوط بقدمه فَخَيبَهُ تحت سبع أ ارضية» :وات أنقاه وسيدتة) ققد 
أخترناكِ مَلِكة عليناء ووهيْنَا لك ألجربَةَ وما فيها. 

قالَتِ العئز: فإِنّي أَنَهِبُ منكنّ هذه الهبّة ونَعِجًا عاتغئق #خيز أن بيتكن وبي 
ما بِينَ العَظَايَةٍ وألفيل. وما بينَ الحصاة والجبل» فإذا أنا قلْتٌء فأنا قلّت؛ وإذا أنا 
أمرْتُ» فأنا أَمَرْت؟؛ وإذا أنا فعلْتٌ» فأنا فعلت . هنا في هذه الأمَّةِ كلها (أنا) واحدةٌ 
ليسّ معها غيرُها؛ لأنّ ههنا في هذا الرأس ب دماغ فيلة» وفي هذا ألجسم قوةً فيلة؛ 
وفي ألخربّة كلّها فيلةٌ واحدة؛ د د ا 0 
طاعةً الأعمى للبصير . ألا إن أُوَلَ الحقائق تي فيل وأنُنَ عَطَاء؛ ومتى بدأ آليقين 
من هنا سَقَط ألخلاف من بيئِنا وبَطل 0 منكنٌ» وقوّتي حقٌ لأنّها قرّة 
وباطلي كذلك حقٌ لِأنَّهُ من قوّتي؛ وقد قال أسلافُنا'"”' حكماء أآلفِيلَةَ: إِنَّ القوىّ بِينَ 
الضعفاء مَشِيئةٌ مُطْلْقَة: مو لطم حتى بالإفساد» حكيمم حتى بالحماقة: إمام حتى 
بالحرافة» عالمٌ حتى بالجَهّالة نَّ حتى بالشّعودّة . 

قالوا: وتنكِرٌ عليها عَظَايَةَ صالحةً عالمة كانت ذاتَ رأي ودين في قومهاء 
و5 المتتناة (العنانة) : الوافها,وسادحيا وظها قا ققالت ولا كر هذا انها 
الغيلة 4 لقن لدتورىي" * عي الى تاتف اتشكبيننا من الفا ل مي الحلا ون 
ع يوون الإريلان اير اودب مدا و00 
غيره فهو رَدٌ عليك» ورأيّكِ شيء ينبغي أنْ تكونَ معه آراؤناء لِتَتَبِيّنَ الأسبابُ 
أسبابث الموافقّة والمخالفة, تخد عن لد يوق ل عر يقل برع كان بعال الى قذي 
الحكمة: إِنهُ يجبٌ على مَنْ يُقَدَمٌ رأياً لِلأمّةِ الحازمة كي تأخدّ به أو يضَعْ لها 
شرعاً لِيخْمِلها عليه؛ أو يسن لها سن لِتتَّمَها ‏ إِنّهُ يجبُ على هذا المتقدّم لتحويلٍ 


() آأدنوت: وخلت: (؟) أسلافنا: أجدادنا. 0067 تخاصية: تقوالضة 





برأيه ويَبْسّطه ويدفمٌ عنهء ويُجادلهم رتجاذارته4 اقإن كات الر نذوا الرأي» 
إن كان باطلة أكذوا الحبل كشنقواءف» هذا المتهور: 
وفي ديئنا أن الطاعة في ألمعصية معصيةٌ أخرى؛ ولقد كان لنا عَضْرقُوطٌ 
بَحَانَةٌ في الأديان دَرَاسَةٌ لكتبها عَلَامَة نَقَابُ؛ فكانَ مِمّا علّمنا: أن آلمخلوقٌ مبنيٌ 
على النقص إذْ هو ماض إلى ألفناء» فيجبُ ألا يتم منه شية إلا بمقدار, أكون 
ألقوة فيه إلا بمقدار؛ ولهذا كانَ ألعقل آلتامُ في الأرض هو مجموعً العقولٍ العظيمة 
كلّهاء وكانَ أتمْ الآراء وأصحُها ما أثبتٍ كت كراشتي اله زعيا و اليا فلك التن 
لفت ينها القبلة) ولا أَنّبِعْتِ العقل» ولس إلذ هذا (التفثل) الكاذب:. 
داتعت العدر ذلك سقفي ب تت وغضتت2 واقاليغ: إياكم وهذله الترهّات من 
السنتكم» وهذه الأباطيلٌ في عقولكم؛ لا أسْمّعَنَ منكم كلمة الدين ولا كلمة 
الأنبياءء ولا العَضَافيط . . . فذلك وحيٌ غيرُ وحيي أنا؛ وإذا كان غيرَ وخيي أنا فأنا 
لست فيهء وإذا لم أكن أنا فيه فهو لا يَضْلُحُ للحكم الذي شَرْطهُ أنَّ الدولة ليس فيها 
إلا أنا واحدة. وذلك إِنْ لم يجعلكم عُرباء عني جعلني غريبةً عنكم, ما بد من 
اخدق العتضة» فين أول القطتفةع والقطبعة آزل الفساة: وما 0 فى الديخ أمز 


ا م 


غيرُ أمري» ونَّهْيٌ غيرُ نَهْبِيء وتحليل وتحريمٌ لا يتغيرانِ على مشيئيتي - فأنا مجنونة 
إن رضيْتٌ لكم هذا. . .! 

فضَحِكتٍ (العمامة) وقالّثْ للماعزة: بل قولي: أنا مجنونة ب (أنا)؛ أفلا 
ا اكوا يو يم امور ابو ع اويا 
نّكِ قويّة آلرأي في ناحية ألقوة» حَسَّئَة آلتدبير في ناحية ألشجاعة» متجاوزةٌ المقدارٍ 
ياد اناد ليس على الع الغرة) رن أبريال لنكياء: إ1 لود 
المسْرفةَ في جهة مِنَ العقل» تأتي م مِنّ ألنقص المتحيّفٍ”" لِجهةٍ أخرى ؛ رك 
عقلٍ كان تامًا عَبْقَريًا في أمورء لكِنّهُ ضعيف أبلهُ في غيرها؛ يُحسِنُ في تلك ما لا 
بُحَمِنُهُ أحدء ويُحكمٌ منها ما لا يُحكِمُهُ أحدء ثُمْ يَغْلَطُ في الأخرى ما لا يغلّط أحدٌ 
فيه ؟ 


قالوا: حافك" العتز ؤفازت هن النضب: فزوة الشان» وير البيا مه 


)١(‏ المتحيّف: الجائر» الظالم. (؟) جاشت : استشاطت غضباً. 


5١١ 


عَمَى ألغيظ أنّها ذهبّث بِينَ الأرض والسماءء وأن زَنْمَتَها أمتد منها خرطومٌ طويل» 
أن ورننيا بيني نابا عطيماتة وقالت : بلحم | هذه (العمامة) 
فأشنقوها؛ فإنّها كما قالت؛ تَعَدَمَتٌْ ١‏ إلينا بالرأى: والتحل ... 
7 اه . . 5 7 و آبء تيا 

0 المكلاء ء ضعاف ومُهازيل وجُبناء 0000 آكل ؛ ش 
0 في لحل با ْ جا ا لس ازا علبي 
صوغ به الارضن . رشع انرا تسترا وأخدك (الجحاءة) الال 
يقت وحّمد ألرأيٌ من بعدهاء وأنقطعَ ألخلافٌ والدَينُ والعقل الحرّ. . 
وأقبلت دولة ألْعَظاءِ على العد تدده أذيالها . 

قالوا: وأغتوّتٍ الماعِزةٌ وأحسَّتْ لها وجودا لم يكن. وغ فت لنفسها ورهي 
ماعزةٌ نَبَامَةَ شأنٍ ألفيل ألقويء فَلَجََتْ' " في عمَّايتها وكفّرث بجنسهاء وقالت: لم 
يخلقني أللّهُ فيلةً وخَلقّتٌ نفسي ؛ فأنا لا هو.. 

وننة حقدها أنها لِيسَتْ بعئز وإِنَ أ امون عرض دنا قم قد 
وتعي غلين مذاعيي اوري لحري ل ل وبري اباي 
يتقلقل . وذ اكتطسعف ارك الأرض أن تتَمسَّكَ لا تَدُكها بجنبها. 

ومرّ ذلك الفيل بهذا الخراب مرَةٌ أخرع» فلاذت ألعَظَاءً كل بالشيلة:.» 
وتأَهَّبَتْ هذه للقتال» ل ا ا 
قرنيهاء وحد كت مز نميا وطأطأتث» وشدَتْ أظلاقها في الأرض» وتدت قوائمهاء 
ا 1 002 وي" #الفسية وأصث بكل ذلك 
ارارق وكات عنزاً نَطيحة منذ كائّث تَتْبَعٌ أمّها وتتلوهاء فكيفوانها وق 

نْمّ إِنّها ثبتَثْ في طريقٍ آلفيل ليرى بعينيه هذا الهزل الهائل. . . فأقبّل فمدّ 
غلا حو قكالهذا تراه .قلعينا شي تقد اق نكت لداعي" ا كايا دي تن 
المي انه 


. تشبح : حيّل إليهم أنه شبح‎ )١( 


(1)أهعروواة تمدو (9) تشوكتة اظيرتىى خلدها نا شه الشوك: 
لخت كنات (4) طوّح: تحرك ذات اليمين وذات اليسار. 


"1 











سحمن عبين | 
9 


وتقانتت الكحاء ولذْنَ”'' بأجِحَارِمِنَ» ثُمّ غدون على رقهن؛ فإذا جيفة العنز 
غير بعيك») َدَبَبْنَ عليها وأَرتَعَيْنَ فيهاء رعلكن انها عالت جاح 6 كلو ادر با 
وأدركنَّ أن نّ الكذبّ على الحقائق قد جعل أللّهُ لَّهُ حقائق أخرى قتلة وآن.ى: غلب 
أ القمنك ء على أمرها فلِيسَتٍ الأيام وألليالي عظاءً فيغليها؛ وأآن تغينة الشكلوقات) 
إنّما يكونُ بتحويل باطنها لا بتحويل ظاهرهاء وأن الإناة الأحمرّ يُريك ألما محمرًا 
ال ل ا ا ل كرا 

يُخفى ألحنّ هو كهذا الإناء: لون على ألحقٌّ لا فيه؛ ثُمَّ أيقَنّ أن مُحاولة إخراج أَمَةٍ 
كاملة من تّزعاتٍ ماعزة مأفونة! 1 هي كمحاولة أستيلادٍ ألفيل مِنَ الماعزة. . . ! 


9 - مره 
ل وت 


قال كليلة: وأعلم يا دمن أنَّهُ لولا أن هذه العد السعةاء نه درك كفة 
الذناةه لين أكنه) الله احد القنارة» 

قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

قالى تتعيو] شان اسودال كتمع كتفي الذنان4 دزت الحيافة علييا 
أبدية ؛ فلو أَنقلبَتْ نقطةٌ حبر في دواة لَمَا كُبَتْ بها إلا كلمةٌ سُخف . 


- 


_- 


ووقّعَتٌ هذه الذبابةٌ على وجو أمرأةٍ رّنجِيّة ضحّمة. فجعلّت تُقابل بِينَ نفسها 
نين العر ا وفالك: إن با لاسر على أنَّ ألعالّمَ فوضى لا نِظامً فيه ونه 
فوسل كيقاايثنن على ما الي وت افونيا دي انرو 
إذْ كيف يستوي في الحكمة لقي (أن) ولق هذه الذبابة ‏ لضخمة آلتي أنا فوقّها. . 

نم نظرّث ليلة في السماءء فأبصِرّث نجومّها يتاذلا وبيتها القمر؛ نقالف: 
وهذا دليلٌ آخرُ على ما تحقَّىَ عندي من فوضى ألعالم» وكذب الأديان» وعَبِثِ 
المصادّفات؛ فما الإيمانٌ بِعيْنهِ إِلّا آلإلحادُ بعينه. ووضْمٌ العقل في شيء هو إيجادٌ 
الألوهيّةِ فيه وإِلّا فكيفٌ يستوي في ألجكمةٍ وضعي (أنا في الأرض ورفعٌ هذا 
َلذَّبانٍ الأبيض ويَعْسُوبه'' آلكبيرٍ إلى السماء . 
)١(‏ لذن: لجأ 


(5) مأفونة؛ الكت بما ليس عندهاء ذات الرأي الضعيف . 
(5) عبيئاً : لعباً. 


51 


َم إنها وقعف في :وان قلاع » افجعلكه تموة"؟" فيها ذهاباً وخفة جضن ريك 
7 الفلاح من مرعاهاء فَبُهِبَتِ'"' الذبابةٌ وجمدّث على عُرْتِها!" من 

لى آخره» كأنها تزاول عملا؛ فلمًا أمْسَث قالَّتْ : وهذا دليلٌ أكبرُ ألدليل على 
لا اا فهاتانٍ ذبابتانٍ قد قبت ثُقُبِين في وجه هذه البقر. . 
كنا فيهما تأكلانِ من سّحيها فتعظمانٍ سيئا؛ والناسٌ من جهلهم بالهِلم الأباين 
سمهو يعوب . وأنا قضِيْتُ آليوم كله ألخمش وأعض والْسَمُ لأَثقْبَ لي ثُنْباً مثلهما 
فما أنتزغتٌ عت شعرة؛ فهل يستوي في ألحكمة رزقي (أنا) ورزق هاتين ألذبابتين في 
وه الم قا 

نّم إِنّها رأث حنمشساء تيث دييتيا فى الأرواك”*2 والأقذارة قنظلنت إلبها 
وقالت: هذه لا تَضْلّْحُ دليلاً على ألكفر؛ ني (أنا) خيرٌ منها؛ (أنا) لي أجنحةٌ 
ولبين ليا ٠‏ (وأنا) خفيفة وهي ثقيلة؛ وما كأنها إلا ذبابةٌ قديمةٌ من دُباب آلقرونٍ 
الأولى. ذلك الذي كان بليدأ لا يتحرّك فلم تجعل لَهُ الحركةٌ ججناحاً . : نم إِنّها 
أطكث لسيكف النسساء تقول لأخرى وهي تُحاورها: إذا لم يجدٍ المخلوة أ؛ 
كما يشتهي فَلْيِكَفْرْ كما يشتهي ؛ يا ويحنا! لِمَ لمْ نكن جاموساً كهذا الجاموس 
العظيم» وما بِيئّنا وبيئهُ فرق إلا أَنّهُ وَجَدَ مَنْ يَْمُحُهُ ولم نجد. . 9 

ققالتِ الذبابة : : إن هذا دليل ألعقلٍ في هذه العاقلة؛ ولعمري إِنّها لا تمشي 
مثَاقِلَةَ من أنّها بطيئة مُرهَقَة بِعَجَرزْهاء ا أنها وقورٌ مُتْقَلةٌ بأفكارهاء وهيّ 
ألدليل على أن (أنا) السابقةٌ إلى كشفٍ الحقيقة . . 

وخكلت الدنانة لا يُْمعُ من دَنْدَنتِها إلاء أناء أناء أناء أنا . . من كُفْر إلى كفر 
غيره» إلى كفرٍ غبرهما؛ حتى كان ألسماوات كلها أصبحث في معركة مع ذباية. 

نُمّ جاءتٍ ألحقيقةٌ إلى هذا الإلحادٍ الأحمق تسعى سَعْيّها؛ فبيئًا الذبابةٌ على 
وجه حائط. وقد أكلث بعوضة أو بعوضتين. وأعحيتها تفسها: فوقفث تحك 
ذراعها بذراعها ‏ دَنَثْ بطةٌ صغيرةٌ قدٍ أنفلقَتْ عنها أَلبَيضةٌ أمس» فمدَّث منقارهاء 
فألتقطثها . 

ولَمّا أنطبق المنقارٌ عليها قالّت: آمئتُ أَنَّهُ لا إل إلّا ألذي حَلَّقَ آلبطة. . . ! 





)١(‏ تمور: تتحرّك في كل اتجاه. () غرّتها: مفاجأتها. 
() بهتت: دهشت . ظ (4) الأرواث: السواد والسماة. 
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با شبات العرب! 


يقولون: إِنَّ في شباب ألعرب شيخوخة أَلهمّم والعزائم؛ فالشبانٌ يمتدون في 
حياةٍ الأمم وهم ينكمشون . 

وإن الوه قد تسب ع انالك طليييم عا اعد فأعملوا الشمكنات 

إن ألهزل”'' قد هوّنَ عليهم كل صَعْبَةٍ فأختصروها؛ فإذا هَرْءُوا بالعدرٌ في 
كلمةٍ فكأنّما هَرْمُوهُ في معركة. . . 

وإِنَّ ألشابٌ منهم يكونٌُ رجلاً تاماه ورجولةٌ جسمِهٍ تحتجٌ على طفولة أعماله. 

ويقولون: إِنَّ آلأمرّ ألعظيمَ عند شباب آلعرب ألا يحملوا أبداً تَبِيعة”" أمر 
عظيم. 
ويزعون أنَّ هذا ألشباب قد تمّتٍ ألآفةٌ بِيئَهُ وبِينَ أغلاطه»؛ فحياتّة حياةٌ هذه 
الأغلاط فيه. 

وأنّهُ أبرعٌ مُقَلّدِ للغرب في الرذائل خاصّة؛ وبهذا جِعلَهُ ألغربُ كالحيوانٍ 
محصورا فى طعامه وشرابه. ولذاته . 

ويزعمون أنَّ ألزجاجة مِنَ الخمر تعمل في هذا آلشرقٍ المسكين عمل جنديٌ 
أجنبىٌ. فاتح ... : 1 ع” 

وشرامؤنيآن أرل البيانة فى اتاد امع الشترق» أذ بره ليه الاستقلال 
التام في حرية الرذيلة . . . 

ويقولون: نه لبد في الشرق من آلتَيْن للتخريب : قوة أورباء ورذائل أوربا. 


لملتسس. التي اليا 





ياأشيات الحرب عبن يرك بكدث اها يقولوه وبوعمرن على هذا السرق 
السكد ؟ 

مَن غيرٌ ألشباب يضعٌ أَلقَوّةَ بإزاء هذا ألضعف الذي وصفُوهُ لتكونَ جواباً عليه؟ 

من غيرٌكم يجعلٌ النفوسٌ قوانينَ صارمّة''"2: تكونٌ ألمادةٌ الأولى فيها: َدِرْنا 
لأننا د 

د الجعرقة وكا وبي نّ الاستعمارٍ معركة نفسيّة» إِنْ لم يُقْتَلَ قْتَلُْ فيها الهزل فيل 

فيها 0 

الحقائىٌ ألتي يننا وبِينَ هذا الاستعمار إِنّما يكونٌُ فيكم أنتم بحثُّها التحليل» 


تكدنه أو تهندق: 


عا 


الشيات هر القرة؛ فالشمسٌ لا تملا النهار في آخره كما تملوُهُ في أوله . 

وفي ألشباب نوع بن آلحياة تَظهرُ كلمةٌ ألموتٍ عند كأئها أختُ كلمة آلنوم. 

وللشباب طبيعةٌ أول إذراكها ألثقةٌ بالبقاءء فأول صِفاتِها الإصرارٌ على ألعرم . 

وافق الثات م شجرةٍ من أشجار الحياة أثمارّها؛ وبعدَ ذلك لا تصنعٌ 
الأمجاء علي كنا 

ات لكريا] اجعلا وسالتك: :ذا أن يميا العيزن قري اونا ان 
00 

أتقذوا تضائلنا فق :رذائل هذه المدكةة الأووبية» تتقدوا انحقلالنا بعن ذلك 
وتنقذوه بذلك . ْ 

إن هذا 00 حينَ يدعو إليه ألغرب؛ «يدعو لَمَنْ ضَرَهُ أقربُ من نفعه؛ 

لو الا لكين لعشي 

9 ا الاك ترق وق نقمي ير اميدق" لحقيية ذا ساك يون قله نطو شد 

أيُها ألشرقي! إِنَّ الدينار الأجنبيّ فيه رصاصةٌ مخبوءة» وحقوقُنا مقتولةٌ بهذه 
الدكانت.: 


15 ستارهة # عدا ةا 





يها الشرقي! لا يقول لَك الأجنبيٌ إلا ما قال الشيطان : ##ومَا كان ل عَليَكم من 


اكات العري !لتر يكن الع تيان امالارقك الارليرو قا اق ردت 
مفاتيح مِنَ آلعناصر يفتحون بها. 
اتوعلون معرفة الي الس نهم أرتفعوا فوق ضعفي المخلوق. فصاروا عملا 
م اعمال الخال 
غَلَبوا على الدنيا لما غلبّوا في أنفسهم معنى ألفقرء ومعنى آلخوف» والمعنى 
الأوضي: 
وعلمئ الدين كيم يديشون بالنداك السحارية العى :وضع فى كل فلب 
عظمتّه وكبرياءه . 
وأخترعَهُمٌ الإيمان اختراعاً نفسبًاء علامية المسجّلةٌ على كل منهم هذه 
الكل ل د 


د 


حينَ 0 الغذة وله لالع يففظ اكد لقاب ب وان 00 انى ١‏ الخق اه 
ولك حب يكو نز كس البق يفطي كل إنسان أن ااتتى م و تسيدية 


وحينَ يكونٌ ألخوف من نقص هذه ألحياة وآلامهاء تفسَّرٌُ كلمةً ألخوف مائةٌ 
رذيلة غير ألخوفٍ . 

ولكنْ حينَ يكون من نقص ألحيا ياةِ الآخرة وعذابهاء تُصبحٌ الكلمةٌ قانونٌ 
الفضائل أجمع 

نا لخر لني د لكيه الاسم 

مانكدات العري 4الاقا جكمة عرس القن مما عابين: : أطلب ألموتَ 
تويكت للك العضاةء 


511 


وألنفسٌ إذا لم تخش آلموتَ كانّثْ غريزةٌ الكفاح أول غرائزها تغمل . 

اعنام غرير اسجم العا كلباتسراه ١[‏ رتتكون البكزا ديا ليع : 
مُقاتلة . < 

غريزةٌ ألكفاح يا شباب» هي ألتي جعلت الأسَدَ لا يُسَمَّنُ كما تسمّنُ الشاهٌ 

وإذا "ا لكتصيت وما د دالبع ‏ الة 1577 تم وويك” !"ونه فظطفة كانت ؤليلة 


عند عملم عاد 
لذن 1 


يا شبابٍ ألعرب! إِنَّ كلمة (حقي) لا تحيا في السياسة إِلَا إذا وضع قائلّها 
فألقرّةَ القرّةَ يا شباب! أَلقَوّةٌ آلتي تقتل أولَ ما تقتل فكرةً ألترّفٍ والتخنّث . 
القوةٌ آلفاضلة المتساميةٌ ألتي تضم للأنصار في كلمة (نعم) معنى نعم . 

القوّةٌ ألصارمة النمّاذةُ ألتي تضمٌ للأعداء في كلمة (لا) معنى لا. 

يا شبابَ ألعرب إجعلوا رسالتكم: إِمّا أنْ يحيا ألشرقٌ عزيزاء وإمًا أنْ 


0 


)١(‏ الصلد: الصلب» القاسي . 0 تو ضتراضنة»: تكبيرت: 


.ءا 


رأيتني جالساً في مسرح هزليّ بمدينة اسكندرية؛ كما يجلسنُ ألقاضي في 
خريفة يحم اياي يتية أَنامَهُم وأعمالَهُم ووخدل غو عقله وشكمة: 

وق ذهنت: لآارئ كيف يكشا خَفَ''' أهلّ هذه الصناعة ؛ فكانَ خكمي أنَّ 
السخاذة عفدنا سف هذا 

رأَيْتْهم هناك ينقّدونٌ العيوبَ بما يُنشىء عيوباً جديدة» ويَسْبّحون بأيديهم 
سباحة ماهرة؛ ولكنْ على الأرض لا في ألبحرء وتكادُ نظرئهم إلى الحقيقة 
الهزليّة تكون عمّى ظاهراً عمًّا هي به حقيقة هزليّة ؛ ولا غاية لهم من هذا 
التمثيل إلا الفاغ" '*والإسفاف والخلط والوذيانة» ]إذ كان هذاه الافة 
بجمهورهمٌ الذي يَحضَرهمْ. وكانَ هو الأقرب إلى تلك الطباع العاميّة البليدة 
آلتي أعتادّث من تكذّف الَهزلٍ ما جعلّها هي في ذاتٍ نفسها هلا يُسْخْرُ منه . 

ولا أستعف سن تكلت اللكفة البارةة قن كلت من الحعتى : إلا يكلف 
الضحِكِ المصنوع يأتي في عَقبها كالبرهانٍ على أنَّ في هذه النكتة معنى . 

فالفنُ المضجك عند هؤلاء؛ إِنّما هوَ السخفُ ألذي يُوافقون به آلروح 
العاميّة الضئيلة الكاذ به المكذوب عليهاء التي يبلغُ من بلاهتها أحياناً أن تضحكٌ 
للمكد اق القاكوا م زنط مخنها وم وطولٍ ما تكلقّث وأعتادت . فما 
ذلكف اندز وها كرفي المغلييا فى الالقاط م والتصريي' © ب اللبعات.: 
وإيقاع آلخلط في المعقولات؛ ثُمْ لا ثم بعد هذا «فلؤونة فى امي رت ف 

فى الفكرة. ولا سياسة في جمع النقائض » ولا تماد تى. أسر ان النفس»؛ ولا جد 
الموج نبو ةا ستو ب مور دان ارس سه 


حباتاتيا: 
)١(‏ يتساخف: يبدي ما به من حماقة . (9) الرهرنة: الضف حماقة: 
(19) الرقاغة :"الحيتافة : (8)التضريت ؟ الققاط:. 

















والفرقٌ بعيدٌ بِينَ ضحكٍِ هو صناعة ِهْنٍ لتحريك النفس» وشَّحْدٍ الطبع. 
وتصوير الحقيقة صورةٌ أ اخرى » وبين ضحك هو صناعة النادغة اليو والعية: 
وألْمَجانة لا غير. 


وق 4 عر 
وح ند ف 


وكانَ معي قريبٌ من أذكياء الطلية ة المتخصصينٌ للآداب الإنجليزية» ا 
الايسرا هعس عناء تلذثة بحن شاط الأسطول الإنجليزي . لحاسو كعد انها هيما 
تلوح عليهم مَخَايل ألظمر 00 وَقَارُ ألبُطولة» وفيهم أرواحٌ م الحرب؛ وهم يبدون 
في ثيابهِمٌ البيض المطّرَاة"'؟ كأنّهم ثلاثةٌ نُسور هبطث منّ آلغمام إلى الأرض» 
فلأعينها نظراث تدورٌ هنا وهناك 7 وتعرّف . 

وأعجبني أنْ أراهم في هذا آلمكانٍ الهزلئ الممتلىء بالضعفاءء كأنّهم ثلاث 
حقائقٌ بين الأغلاط» أو ثلاثُ أغلاطٍ كبيرة... وكانَ أبدعَ ما أراة على هيئة 
وجوههم 0 لَه تواضع هذا الاستعداد الحربي وتسرلة إلى التعغداد [السخرية . 

1 ل تأملنيم طويلا؛ ]ذا "عير انه وتتهامة »..وشكينة ووداقة بحسن سه 
وحلاوةٌ هيئة في جِلْسةٍ رزينةٍ متوقرة؛ لا يُشبهُها في حمس آلنفس ألتي تعرف معاني 
ألقوة إلا وضع ثاداثة مدافع مصوية . 

وجعأْتٌ أقلّبُ عينيّ في آلناسٍ الموجودينَ ومّلامجهم وهيثاتهم» نَم أرجغ 
البصرٌ إلى هؤلاء ١‏ الغلائق فأرى ألمصريّ كالمقتنع بَأنَّهُ متحدود بمدينة أو قرية لا 
يعرفٌ لِنَفِسِه مكاناً في غيرهماء فهو من ثمٌ لا يَرَحلٌ ولا يُغَامرُء ولا تَتَقاذَقُهُ ألذنياء 
وأرى الإنجليزيّ كالمقتنع أن كل مكانٍ في ألعالم ينتظرُ الإنجليز . 

يشدن انث دواللء 0 ا الإنجليز الأقوياء ألمعتدين 
بأنفسه” الوا د إلا ومعَهُ نفسَّهُ وأستقلاله» وتارِيحْهُ وروحٌ دولته 
وطيقة أرفةة فيو شين أن الله ل يوز قا بن ر زقاأ أي الرزقٍ كان على ما يتَفِقء بل 


ورأْيْتُ شيئاً عجيباً مِنَّ ألفرق بِينَ طابع السّلم على وجوه؛ وبِينَ طابع الحرب 
ار وسو اخرى4 ففى تلك معاتى السهولة والملايئة والخدض على غادة الحياة: 








01 5-0 لمكي 
مرا 





وفي هذه معاني لعزم والمُقاومة والحزص على مجدٍ ألحياة لا على مادتّها . 

وتبيّْتُ أسلوبينٍ منّ الأساليبٍ الاجتماعيّة : أحدُهما في فردٍ قد بَتى أمرَه عَلَى 
نان املف قو يعور باع ا له والآخرٌ في فردٍ قد وَضَعَّ آلأمرّ عَلَى أنه 
هو يحمل أمَّةَ فلا يدعٌ في نفسِه قوةً إلا ضاعَمّها. 

وعرفتٌُ وجهين من وجوه التربية السياسية: أحذهما بالطنطنة» والتهويل 
وألصّراخ» وأستعارة ألفاظ غيرٍ الواقع للواقع» وتحميلٍ الألفاعة يهنا سمل ؟ 
وألآخْرٌ بالهدوء الذي يَنْهَرْ الحوادث» والصبر الذي يغلبٌ الزمن. والعقيدة ألتي 
تقرف أعجالها العظلسة على مداعيها تعد أعقل جر عليها أنْ يقومً بها. 

عات بين أثّرين من آثارٍ ‏ الأرض في أهلها : أحذهما ذ في المصريّ ألسَمْح 
آلواوع اللو قن الحييّ الذي هو كَرَمُ الطبيعة وألآخرُ في الإنجليزيٌ الْعَسِرِ المغامر 
تور ألملخٌ على الدنيا كأنّهُ تطفّلٌ الطبيعة . 

وألقى أبن العم ألذي كان معي سمعَة إلى هؤلاء الضباطء وهم من فلاسفة 
ألرأي على ما يظهِرُ من حديثهم. ثُمّ نقل إليّ عنهم» فقالَ كبيرُهم: لقد فرعت من 
بحثي الذي وَضْعْتُهُ في فلسفة مول الشرقيين» وأفضيْتٌ منه إلى حقائىٌ عجيبة: 
أظهرها وأخفاها معاً أنَّ أَمَةَ من هذو الأمم لا يُمَكَنُ للأجنبيّ فيهاء ولا تثْقّلُ 
وطَأئُة”'' عليهم» ولا يَطول تَواؤٌة”" في أرضهمء ولا يحتلها مَنْ يطمعٌ فيهاء ما لم 
يكنْ سادثها وأمراؤها وكبراؤها كأنّهم فيها دولةٌ محتلة . 

وهؤلاء الكبراءً هم آفةٌ الشرق؛ فمِنْ أعظم واجباينا أن نزيد في تعظيوهم » 
وأذ د لهم في ألما والقام: ونبْسْط لهم أليمينَ والشينال: وَنُوهِمَهُمْ أن 
عظْمَتَهم هكذا وَلْدَتٌ فيهم وهكذا ولدوا بها من أمهاتهم كما وُلدوا بأيديهم 
5 لوقام عظماء ؛ رجال أ الأديار المفت بن م بالدنيا؛ فَإيّنا ا بغْرورٍ 









الك ازول امن لذي ال ان 
أرطال مِنَ أل اللساة لبح تي ري ا 
(1) وطأته: ا ا( تواوٌه: بقأؤٌه . 














سماويٌ في يدِه البرق والرعد يُرى ويُسمّمْ في أرجاء ألدنيا . 

قال ضابطٌ أليمين: وبصناعة الكبرياء هذه الصناعةٍ يكونُ رجلٌ الشعب من 
خولاك الوقن رك تتلين بالطييسة و بورح دن بالعالةه ورد ,بالطل 
فليس في نفسه أَنّهُ سيدٌ نفِسِهٍ ولا سيدٌ غيرهء بل أكبرٌُ معانيه أنَّ غيرَهٌ سيّدٌ عليه 
فيكونٌ 17 ذاقينا ال امكعا فك ْ 

وتكلعَ ضابطٌ اليسار: ولكنٌّ المترجمّ لم يميْز أقواله» لأنَّ ثلا عشرة أمرأة 
كنّ يصرحنَّ في ألرواية الهزلية بلحن طويل يقَلَْنَ في أوله: «عاوزين رجّالة 
لتقا ولاج كانت السوسوفي عير مح زتز ولول كاليا سي أيشنا أمرأةٌ 
محرومة. 


عنم عقهم ماء 


ع 


4 2 ءع :561 0 واع.ة # ا وى إهوة 7 8 5 ُ كوا اهس 2 3 
حواس: الخمسٌ المعروفة» وحاسة الخمول الذي خدّعئهم عنه الطبيعة البليدة 
كينتوة القوف ب اليد ل والليو) بوالامة الأووية الكن تهت اذه ا شر فيه تعد افيه 
لصغائر الحياة جيشاً أقوى من جيشها؛ فعشرةٌ آلافٍ جندي بعَتادهم وآلاتهم» لا 
يعون قينا إلا الانشنور*'؟ والتحدى وإنياك انيو.عاضيون #«ولكن ها أنت 
قائل في عشرة آلافٍ مكانٍ كهذا المسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته. 
وبهؤلاء الرجالٍ المخنثينَ الهزليينَ الرُقعَاء الذين هم وحدهم مُعَاهدَةٌ سياسيّة 
اعد وكا وس .فياف الأمنييي؟ 

قال ضابط اليمين: نعم إِنَّ فنّ الاحتلالٍ فنْ عسكريّ في ألأول» ولكنَّهُ فنّ 
كاذ قاض الاطره.وليذا معت دي قط العا للطناى خرن فيك الامعة 
دا ا ولكنّها فى ذات الوقت محرقة أيتضبا : وهذه هى صناعة إهلاك 
كنات ا شيرع الجمين وسافلنى السيابى الساد ف فى اشيرق ل5 أن متحي 
الرذيلة» فإِنَّ الرذيلة ستعرف لَه صنيعَة وتّحميه . . 

فتكلّمَ ضابط اليسارء ولكنٌ صونَّهُ ذهبٌ في عِشرينَ صوتاً من رجالٍ 
المسوح ونسائه يصيحون جميعا: «يا حلوة يا خفافي», نا“فتحنتة الكيان:: ااانا 


عد عاد 


. أرهف السمع: دقق. (9) الاستفزاز: إثارة الغضب‎ )١( 








وكا ما الضباطٍ الثلاثة قلت لصاحبى : إستأؤِن لي عليهم 
أكلمُهم. ففعل وعرّفني إليهم. وترجّمَ لهم مقالة (يا شبات ألعرب) وكانَ يحملّها. 
فكأئما رماهم منها بالجيش والأسطول . 

ْم قلت لكبيرهم : : لنت أنكُ أن الإنجليزي لو دخل جهمٌ لدخلها إنجليزياً. 
ولا أجَحد أن لَهُ في ألحياةٍ مثل ِدايةٍ ألحيوان. لأنْهُ رجل عملي : دليل منفعته أنّهأ 
منفعتة وحَسْبٌ» تم لا دليل غيرُ هذا ولا يقبل إلا هذا. فإذا قافرا : حقيّ» 
وقال الإتجليري' : منفعتي» بِطْلَّتٍ الأدلّةُ كلّهاء ورأى الشرقيٌ أَنَّهُ مَعَ الإنجليزي 
كالذي بحاول أن يُقَنِعَ الذتث بقاتون الفضيلة والرحية: 

وقد عرفا أن في ألسياسةٍ ععجائب» منها ما يُشْبِهُ أنْ يَلقَى إنسانٌ إنساناً فيقولٌ 
لذ ياامودى العويد: بكل أحترام جكو ااعلتن ع هله الصفعة . . 

وفي ألسياسة مواعيد 56 منها ما يُشبه غرسٌ شجرة للفقراء والمساكين. 
وألتوكيدٌ لهم بالأيمانٍ أنّها ستُثمرٌ رُغفاناً مخبوزة. . . ثُمّ بعد ذلك تُطَعّمُ فثدية 
الرغنان المضرةة حَشْوُها أللحمُ والإدام . 

وفي ألسياسة محاربة المساجدٍ بالمراقص» ومحاربةٌ الزوجاتٍ بالمومسات» 
ومحاربة العقائد بأساتذة حرية ألفكر» ومحاربةٌ فنونٍ ألقوّةٍ بفنونٍ أللّذة. ولكنْ لو 
هم ألشبابٌ أن أماكنَ أَللهرٍ في كل معانيها ليِسَثْ إِلَّا غَذْراً بالوطن في كل معانيه! 

ولو عرف ألشبابُ أنَّ محاربة أَللّهْوٍ هي أول لمر المتنانية القاضيلة! 

ولو أدرك الكنبات أن أ أول حقٌّ ألوطن عليه أنْ ل يحمل في نفسِهٍ معنى الشعب 





رجا القكة1 
ولو عَلِمَ ألشبابُ أنَّ روح هذا الدين ليْسّت: اعتَّقِدْ ولا تعتقذ. ولكن أفعلٌ 
ا 
بمعاني التقديس ! 
)١(‏ ألممت: اطلعت. 


قف 


ولو فَهِمَ ألشبابٌُ أنْ ليس في أَلكَوْنٍ إلا هذه المعاني تجعلٌ النفس فوقٌ آلمادةٍ 
وفوقٌ الخَوْفٍ وفوقٌ ألذل وفوقّ أَلمَوْتِ نفيه! 

ولو بحت الشبابُ النفس الإنجليزيّة ألقويّةَ يعرف بالبرهانٍ أنّها نصف مسلمة 
فكيف ينها :لو" كانت عسلفة 1 1 

عد عاد 

وكاذ المغرعم يدل الع كلا ».كما يبلقف إلى حت لكت > بعد ميد 
الضابط على: يدي وهرّها؛ فنظزت» فإذا أتا قد كنتٌ نائماً بعد سهرةٍ طويلة فى ذلك 
المسرح» وإذا يذ المترجم نفسِه هي ألتي تهزني لأنتبه. . ْ 


بها المسلمون! 

نهضَث فِلَسْطِينُ بحل العقدةً التي عُقِدَتْ لها بينَ آلسيف» وألمكرء وألذهب. 

عقدةٌ سياسيةٌ خبيثة» فيها ذلك الشعب الحرٌ قتل وتخريبٌ» وفقر. 

عقدةٌ ألحُكم ألذي يحكمُ بثلاثة أساليب: الوعدٍ ألكذب» والفّناء ألبطيء. 
ومطامع أليهودٍ المتوحسّة . 

الها السطلموة لمق عد مد البطين» ولكتواتتهة السلا ريدو 
الا فيك لتبقضةةة العو ة السردة: 

كل قرش يُدفمُ آلآنَ لفلسطين» يذهبُ إلى هناك إيجاهدّ هو أيضاً. 
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أولئك إخوائنا المجاهدون؛ ومعنى ذلك أنَّ أخلاقّنا هي حُلّفاؤهم في هذا 
الجهاد . 

أولفتك إخواننا اتمتكويؤة؟ ونضى ذلك انه فى لكتييى ايعان لضهائرنا 

أولعلف:إخوائنا المشطهدون» ومع للك أن السيائئة الغن: اذلعهم تشالنا 
نحن : هل عتّدنا إقرارٌ للذل؟ 

ماذا تكونٌُ نكبة الأخ إلا أن تكونَ أسماً آخرٌ لمروءةٍ سائر إخوته أو مَذَّلَتهِمِ؟ 

انها الساهيوة ا كل فون ترك للالستايو بتاعت الري هماه اقرف علي 
السياسة أحترامٌ الشعور الإسلاميّ . 

ا 

إبتَلَوْهُم باليهودٍ يحملونٌ في دمائهم حقيقتين ثابتتين: من ذل ألماضي وتشريدٍ 
الحاضر . 

ويحملونٌ في قلوبهم نقُمتين طاغيتين: إحداهما من ذهبّهمء والأخرى من 
وذاقلهي. 


حيرض 


ويُحْبّئونَ في أدمغتهم فكرتين حبيئتين: أنْ يكونّ ألعربٌُ أقليّة 
بعد ذلك حدم اليهود . 

في أَنفسِهمٌ الجقّد. وفي خيالهِمُ الجنون. وفي عقولهمُ المكر. وفي أيديهمٌ 
ألذهبٌُ ألذي أصبح لئيما لأنْهُ فى أيديهم . 

يها المسلمون! كل قرش يُدفعٌ فلسطينء» يذهبُ إلى هناك لِيتكلّمَ كلمةٌ تردٌ 
إلى هؤلاء العقل . 


4 عله ماء 
وت ات ان 


ارقي تود لاون هون لاون ترما ليطن بي ادي لاه 

كل مائة يهوديٌ على مذهب ألقوم يجب أنْ تكونٌ في سنة واحدة مائةٌ 
سين ] 

عبان ينهدا شويف القن ولايفي أبذا وسوس ين الع 

وألسياسة وراء أليهودء وأليهودُ وراءَ خَيَالِهِم الديية وخْيالّهِمُ الذيى هو طرد 
الحففة السلية 

أيُها ألمسلمون! كل قرش يُدفمُْ لفلسطين» يذهب إلى هناك لِيُبْتَ الحقيقة 
التق يريتاون: طردها: 

يقول أليهود : إِنّْهم شعبٌ مضطهدٌ في جميع بلادٍ العالم . 

ويزعمون: أن من حقّهم أنْ يعيشوا أحراراً في فلسطين» كأنهًا لِيسَتْ من 
جميع بلادٍ العالم. . . 

وقد صنعوا للإنجليز أسطولاً عظيماً لا يسبحٌ في البحار» ولكنْ في 
الخزا د بيه 

وأراد الإنجليرٌ أن يطمئتُوا في فلسطينَ إلى شعب لم يتعوذ قط أنْ يقولَ: أنا. 

واكن كاذ كتحي كن آمة فزن أرقيهنا واكك ابيا الوق 

ود يت يت 

أجَهك الإسلام؟ الإسلامٌ قوةٌ كتلكٌ آلتي تُوجِدُ الأنياتَ وألمخالبَ في كل 

اسيل 
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قوةٌ تُخْرجُ سلاحها بنفسهاء لِأنّ مخلوقّها عزيرٌ لم يُوجِدْ لِيُؤكل» ولم يُخلقْ 

لِيَذل . 
قوةٌ تجعلٌ ألصوت نفسَهُ حينَ يُرَّمْجرء كأنَّهُ يُعلنُ آلأسدية العزيزةً إلى ألجهاتٍ 

لايع ظ 

قوةٌ وراءها قلبٌ مشتعلٌ كالبركانٍ» تتحوّلَ فيه كل قطرةٍ دم إلى شرارةٍ دم 
َلِعْنْ كانّتِ ألحوافرٌ تُهيَىءْ مخلوقاتها ليركبّها ألراكب. إِنَّ المخالب والأنياب تُهيىء 
مخلوقاتها لمعئى آخر. 

لو سُكَلْتُ ما الإسلامُ في معناهُ الاجتماعي؟ لَسَأَلْتُ: كم عددُ المسلمين؟ 

فَإِنْ قيل: ثُلمُّمائة مليون. قلْتٌ: فالإسلامٌ هو الفكرةٌ التي يجبٌ أن يكون لها 
ثلثمائة مليونٍ قوة. 

أيجوعٌ إخوانكم اكباا] تسناين :شيو 5 لا لكيه اذيك عابت الله 


لا بالِنى. 
كل ما يبذله ل لمان لما لفلسطي" . ندل عالاضة كتية 2 أكليا بن ورامة المقاومة 


كان أسلافكم أيُّها آلمسلمونَ يفتحونّ ألممالك» فافتحوا أنتم أيديكم. . 
: مه 8 1 قع ع )١(‏ 2.” د 5 1 
كانوا يرمون بأنفسهم في سبيل الله غير مكترثين 2 فارموا انتم في سبيل 
لماذا كانت ألقِبْلةٌ فى الإسلام إِلَا لتعتاد الوجوهُ كلها أنْ تتحول إلى ألجهة 
ألواحدة؟ ْ 
لماذا أرتفعتِ ألمآذنٌ إِلَّا ليعتاد المسلمونَ رفعَ ألصوتٍ في ألحق؟ 
أيُها ألمسلمون! كونوا هناك. كونوا هناك مم إخواتكم بمعئّى مِنَ المعاني . 


ل كت 


(1) شك د ا سيتمية: 


لو صِامَ العالمٌ الإسلاميٌ كلّهُ يوماً واحداً وبِدَّلَ تفقات هذا اليوه الواحدٍ 
لفلسطينَ» لأغناها. 

لواهامَ المسلمون كليم يوماً واتحداً لآغانة فلتسطيق» لَعَال العم مفاخرا 
الأنبياء: هذه أمتي ! 

لو صامٌ المسلمونَ جميعاً يومأ واحداً لفلسطين.ء لَقَالَ أليهودٌ اليومَ ما قَالَّهُ 
آباؤهم من قبل : إِنَّ فيها قوماً جَبّارين. . . 

اليا اللستتمرة | مكار عي تتعبي لجان االسترل لكو يذ 
اه 

كل قرش بِبدْلّهُ ألمسلمٌُ لففلسطين» يتكلم يوم آلحساب يقول: يا ربّء أنا 
إيمانُ فلان! 


ا 0 


قصة الأبدى المتوضئة 





قال راوي الخبر : فرق لل تمسو الماذة اعمط وألمسجد يجمعٌ الناسّ 
بقلوبهم لِيْخرِجَ كل إنسانٍ من دنيا ذاتِه» فلا يفكرُ أحدٌ أنه أسمى من أحد؛ ولقد 
يكونُ إلى جانبك ألصانمٌ أو الأجيرُ أو الفقيرٌ أو الجاهل» وأنت الرئيسٌ أو العظيم 
أو لينم أو العالم» فتنظرُ ظرْ إليه وإلى نفسِكَ فتّحسٌ كأنَّ حواطِرَكٌ متوضئةٌ متطهّرة: 
وترى كلمة ألكبرياء قد فقدَثْ روححهاء وكلمة التواضع قد وجدّثْ روححها؛ وتشعر 
بالنفس المجتمعة قد نصبّتٍ آلحربٌ للنفس المنفردة؛ ولو خطرٌ لك شيء بخلافٍ 
ذلك رأَيْتَ ألفقيرَ إلى جانبك توبيخاً لك» ونظرْتَ إليه ساكتاً وهو يتكلم في قلبك. 
وشعرْت باللَّهِ من فوقكماء وأستعلتث لك روحٌ المسجدٍ كأنْها نَهُمْ بطردك منه؛ 
وخْيّلَ إليكَ أنَّ الأرضّ ستلطمٌ وجهّك إذا سجذت عليهاء وَأَيقَئْتَ من ذات نفسك 
آنه لقت شماك فى ونا عدر مان اك فى زونهاةتبو لجا العا ساك فى إنقياةة 
و نباسية الله وكتايعاة ترس اهنا النى. تكث اذكه الذى يدن 


قال+ والعسيت أن.هيذا! آلذي لا يجهِلَه أحدٌ من أهل الدين. جرد عدر 
علماء ألدين على وجهٍ آخرء فتراهُ في المسجدٍ يمشي مختالاًء قد تحلّى بحليْته 
وتكلّف لِرَّهْوه فليسٌ ألحبّةُ تَسَعُ آثنين»لا ونَطاوَلَ كأنّهُ ألمئذنة. 0 
القبلة ‏ وأنتفح كأَنَّهُ ممتلىء ءٌ بالفروق بيئّهُ وبِينَ الناس ؛ هن بعد كز عهداالن ككف 
للَّهُ تمويهّهُ لأنكسّفٌ عن تاجر عِلْم بعض شروطه على الفضيلة أن يأكل بهاء ٠‏ فلا 
يجد دنيا ذاته إلا في المسجدء فهو نوع من كَذبِ ألعالم ألدينيٌ على دينه . 
د 2ه 
قال زارفا وميه التشتايتك لمعيه ود بل ضيلة القسية ينعا مله فم 
أستقرٌ في أَلذّروة حتى خُيلَ إليّ أن الرجلّ قد دخل في سِرٌ هذه الخشبة؛ فهو يبدو 
كالمريض تُقِيمُهُ عصاه. وكأَلهَرِم يُمِسكُهُ ما يتوكاً عليه؛ ونظرْتُ فإذا هو كذِبٌ 
صريحٌ على الإسلام والمسلمين؛ ٠‏ كهيئة سيفِهِ الخشبيّ في كذبها على السيوفٍ 
ومعدلها وأعمالها. 
ولف 


وتالله ما أدري كيف يستحل عالمٌ من علماءٍ ألدين الإسلاميٌ في هذا العصرء 
أنْ يخطبّ المسلمينَ حُطبَّةَ جُمعيِهم وفي يده هذا ألسيفٌ علامةٌ آلذل والضعة 
وألتراجع والانقلاب والإدبارٍ وألهزلٍ والسخرية والفضيحة والأفحاك؟ وعن كان 
الإسلامٌ يأمرُ بِنَجِرٍ آلسيوفٍ مِنَ آلخشب ونحْتِها وتسويتها وإرهافٍ حدّها الذي لا 
يقطع شيئأء ثُمّ وضعها في أيدي ألعلماء يَعْتَلُونَ بها ذُؤابِةً!'' كل منبرء لِتتعلّقَ بها 
ألعيون» وتشهد فيها الرمز والعلامة» وتستوجيّ منها آلمعنويّة في الدينيّةَ ألتي يجبُ 

أفي سيف مِنّ الخشب معنويّةٌ غيرُ معنى ألَهزْلٍ والسخافة» وبلاهة ألعقل وذلَة 
ألحياة» ومشخ التاريخ ألفاتح المنتصرء والرمز لخضوع ألكلمة وصبيانيّة الإرادة؟ 

قال: وكانَ تمامٌ الهرغ بهذا السيفٍ الخشبيٌ الذي صنعبْهُ وزارةٌ أوقافٍ 
المسلمين» أَنَّهُ في طولٍ صَمْصَامةٍ' '' عمرو بْنِ مَعْدِيكرب ألرُبيديٌ فارس الجاهلبة 
والإتبلام» فكان إلى صدو التخطنو» :ولولا أنه ني يد لظو مقيضة فى :صندز 
الرجل كأنّه وسامٌ مِنّ ألخشب . 

قال: وكانَ ا اك وظهرّ منه أنّهُ قد حَمِيَ وثار ثائرُة 
أرتجٌ وغفّل عن يده فتضطربُ فيها قبضةٌ ألسيف فَتلكِرْهُ في صدرو كأنّما تذكْرهُ أنَّ 
في يده خشبة لا تَصلحُ هذه الحماسة. ... !0" 


علخ علقم مع 
ووس برا كتج 


قال: وخطبَّ العالمُ على الناس» وكانٌ سيف الخشبئُ يخطبٌُ خطبة أخرى: فأمًا 
الأولى فهي محفوظة معروفةٌ ولا تنتهي حتى ينتهيّ أثرُهاء إذْ هي كالقراءةٍ لإقامة 
الصلاة ؛ وكانت في عهدها الأولٍ كالدرس لإقامة اهن لون الاجتماع والسياتة) 
فبيئها وبينَ حقيقتها الإسلاميّة مثِلُ ما بِينَ هذا ألسيفٍ منّ الخشب وبِينَ حقيقته الأولى . 
وأمّا الخطبةٌ آلثانيةٌ فقدّ عقَليُّها أنا عن تلك الخشبة وكتبتّهاء وهذه هي عبارتها : 

ويحكم أَيّها ألمسلمون! لو كنت بقيةٌ من خشب سفينةٍ نوح آلتي أَنقذ فيها 


)١(‏ ذؤابة: رأس 
(؟) صمصمامة: اسم للسيف . 
() كانت القاعدة الشرعية تبيح للخطيب المسلم» إذا ما افتتح بلدا غضباً بالسيف أن يخطب وبيده 


3 سلما « 


١ 


الجنسٌّ البشريّء لَّمَا كانَ لكم أنْ تضعوني هذا الموضع؛ وما جِعلَكمٌ لله حيتُ 
أنتم إِلّا بعد أنْ جعلْثُموني حيث أناء تكادٌ شرارةٌ تذهبٌ بي وبكم معاء لِأنَْ في 
وفيكمٌ ألمادةً الخشبية والمادةً المتخشبة . 

وينكو االو انه كان لخطيكو تي ةير آلكلام الناريّ المضطرم, لما بقيّتِ 
الخشبة في يذهو خشبة . ركرك يمدلىة الرسل إتهانا بإلعاتة» وكين عيفد المدية 
ليقول كلمة الدين م مِنَ ألحقٌ ألغالب» وكلمة ألحياة مِنَ ألحقٌ الواجب ‏ وهو كما 
رو تفكل اشين و الل الو نقد انيت روعاف يردا 

انها افيتان 1 لد تفليض"" وهذ! خطيبكئم لمتكلمُ فيكمء إِلَا إذا أفلخْتّم 
وأنا سيفكم المدافعٌ عنكم. أيّها المسلمون» غَيْروه وغيّروني. 

عد عد 

قالَ راوي الخبر: ولمًا قُضِيَتِ الصلاةٌ ماج”" ألناسٌ إِذ أَنْبعَثَ فيهم جماعة 
مِنّ ألشبانٍ يصيحون بهم يستوقفونهم ليخطبوهم؛ نُمّ قامّ أحدّهم فخطبء فذكرَ 
فلسطينَ وما نزل بهاء وتغير ير أحوالٍ أهلهاء ونكبتهم وجهادهم وأختلال أمرهمء 9 
امفقيفة انها 0 ونه لخي" والقوق “إن البذل والتبرع وإقراض أللَه 
تعالى؛ وتقدمٌَ أصحابة بصناديقٌ مختومة» فطاقُوا بها على الناس يجمعون فيها 
القليل والأقلّ من دارهِمَ هي في هذه آلحالٍ دارهمٌ أصحابها وضمائرهم . 

قال: وكانَ إلى جانبي رجلٌ قَرَوِيّ من هؤلاء آلفلاحينَ ألذين تَعرف ألخيرَ في 
وجوههم» وألصبرٌ في أجسامهم» والقناعة في نفوسهم» والفضل في سجاياهم؛ !| 
أمتزججثْ بهم روح الطبيعة الخصبة فشخرج من أرضهم زُروعاً ومن أنفيهم زروعاً 
أخرى فقال لرجل كان مّعه: إِنَّ هذا الخطيبَ خطيبّ المسجدٍ قد غشّنا وهؤلاء 
لكات قد وكين نينا يقش 1ن نكر ويه العيدامي | لافى ادل العرار 
المسلمية. 

قال: ونجهني هذا الرجل الساذج إلى معتى:دقيق في جكمة هذه المتابر 
الإسلاميّة؛ فما يك الإسلام ! إلا أنْ تكونَ كمحطات الإذاعة: يلتقط كل منبر أخبارَ 
ألجهاتٍ الأخرى واليتياقى جبيفة الخنات إلى الروح والعقل والقلب». فتكون 
(1 ]تلسرا و"لعسوا: )افوس "الكت 
)١(‏ ماج: هاج. (؟) المخف: الفقير. 


رف 


خطبةٌ الجمعةٍ هي الكلمة الأسبوعيّة في سياسة الأسبوع أو مسألةٍ الأسبوع؛ وبهذا لا 
يجيءٌ آلكلامُ على ألمنابر إِلّا حيّا بحياة ألوقت» فيُصبحُ الخطيبُ ينتظرة ه ألناس في 
كل جمعة أنتظارَ الشيء الجديد؛ ومن نُمّ يستطيعٌ المنبرٌ أنْ يكونّ بِيئَهُ وبينَ ألحياةٍ 
عمل . 

قال: : وخيّلَ إليّ بعدَ هذا ألمعنى أن كل خطيبٍ في هذه المساجدٍ ناقصٌ إلى 
النففي» أن العبايقة 2 كرف انيعد إنيلايةة الى ميف اندز نعودة المديره ولا 
يصعد إِلّا في إسلاميته الضيّقة المحدودةٍ بحدود الوغظٍ هو مع ذلك نصفٌ 
وعظ . . . فالخطبةٌ في الحقيقة نصفٌ خطبة» أو كأنّها أثْرٌ خطبة معها أثرُ سيف 

قال: وأخرج ألقرويُ كِيسَهُ فعرّل منه دراهم وقال: هذه لطعام أتبلّعُ به 
اريف" إلى البلدء ثم أفرغّ الباقي في صناديق الجماعة؛ وأقتديْتٌُ أنا به فلم 
أخرخ مِنَ المسجدٍ حتى وضعْتٌ في صناديقهم كل ما معي؛ ولقد حسبْتُ أَنَّهُ لو 
بق لي درهمٌ واحد لمضى يسبّني ما دام معي إلى أنْ يخرجً عن . 


س5 دك 
3 ات يان 


قال ألراوي : نُمّ دخلتُ إلى ضريح صاحب المسجدٍ أزورُهُ وأقراً فيه ما تير 
مِنَ القرآن, فإذا هناك لمن ع عَلواء السدايي انان أو ثللاثة : (الشك في ثاليهم 


لأنّهُ حلينٌ أللحية). فُعْ تَرَاقَى '"' إليهم آخرون فتمُوا سبعة؛ ورأئ” يتهم قد خلطوا 
او اي عو ا 
لا لانن ف تنس كتير 6 ؛ كل أمرىء فإئما لنطرة ونه نيك ماله لاحي 
تقويم» أبلحية أم بلا لِحية . 

وأدرْتُ عيني في وجوههم. فإذا وار وسمت ونورٌ لم أرَ منها شيئاً فى وجه 
صاحب (اللا لِحية)؛ وأنا فما أبصرْتُ قط لِحيةَ رجلٍ عالم أو عابدٍ أو فيلسونٍ أو 
شاعر أو كاتب اراد تن شي إلا ذكدث هذا ام السعري البديع الذي ورد 
في بعض الأخبار فون أن للع إتعاني )تادب يعقسمو يفقسمول: وألذي زيّن بني أدم 
05 

وكانٌ مِنَ السبعة رجلّ ترك لِحيتَهُ عافيةَ على طبيعتها؛ فأمتدّث وعظمَتْ حتى 


. أوبتي: عودتي. (؟) توافى: جاء‎ )١( 


ب 


نَشَرَتْ حولّها جوًا روحانيًا مِنَ ألهيبة تشْعرٌ الرقيقة بتيّارِهِ على بُعدء فكانَ هذا أبلمَ 
رد على ذلك . 

قال؛ وأنصّتَ الشيوخ جميعاً إلى خطب الشبان» وكانّث أصواث هؤلاء 
جافيةً”'' صَلبةَ حتى كأنُها صَحَبُ"'' معركة لا فنّْ خطابة» وعلى قدرٍ ضعفٍ المعنى 
في كلامهم قفوي الصوت؛ رد ار المستغيتٌُ في صيحاتٍ هاربة 
بد السساء ا رن 

فقالَ أحدُ ألشيوخ الفضلاء: لا حول ولا قوة إِلّا بالله! جاء في الخبر: 'تَعِسَ 
عبدٌ آلدينارٍ تِسَ عبد آلدرهم». وواللهِ ما تعس المسلمون إلا منذٌ تعبدوا لهذين 
حصا وشحًاء ##وَمن يوق سم سه وليك هْْ التي لني والتب و انو قفار كه اميزاك 
المسلمينَ في آلحوادثٍ لما أنكرنْهِمْ الحوادث . 

فقالَ آخر: وفي الحديث: (إنَّ آَللّه يحب إغاثةً أَللّهُفان؛» ولكن ما بال هؤلاء 
الشبانٍ لا يُوردون في خطبهم أحاديتٌ مع أنّها هي كلماتُ القلوب؟ فلو أَنْهم شرحوا 
للعامة هذا الحديث : ١إِنَ‏ الله لعاف اللهفان» اسيرع العامة إلى عا به الله 

قال آلثالث: ولكنْ جاتنا الأثرُ في وصني هذه الأمّة: «إنّها في أولٍ الزمانٍ 
مام من كبارهاء فإذا كان آخْرُ أل اد عرس | صغارهم). قت 

في آخر ألزمان» وفك باط ألصغارٌ على ألكبارٍ يُريدونَ أن يَنقلوهم عن طباعهم إلى 

صِبِيانية جديدة . 

عن ارق فاك سانرق ناليع لبس مقي ار ]بات 
نلاتأويلة أن اكز لزان سكون يله و الأمّةِ من جهادٍ وأقتحامء وعزيمة ومُغالبِةٍ على 
أستقلال الحياة القع نواد الع ا لقي لفرت كما نز )ان 
أَيَامِنا هذه» فينزلون مِنَّ آلكبار تلك المنزلةَ؛ إِذْ تكونٌ الحماسة مُتممة لِقّوةِ العلم. وفي 
اللحديف: ١‏ مني كالمطر : دوف ادل خيرٌ أم آخرُه) . 


قال ألراوي: ولم يكدٍ الصديقٌ يحفظ عن هذا الكلامٌ ويَهُمٌ بتبليغِه 
لحان كابية هل 
(؟) صخب: ضجيج . ظ ظ (9) شخ : بخل . 


وقعَتٍ الصيحة في المكان؛ فجاة أحدٌ الخطباء ووقف يفعل ما يفغلة الرعد: لا 
يكرٌرُ إِلّا زمجرةً واحدة؛ وكانَ ألشيوخ الأَجِلَّاءُ قد سمعوا كل ما قيل» فأطرقوا 
يسمعونه مرةً رابعةً أو خامسة؛ وفرع الشبابُ من هَدِيرِهٍ فتحوّل إليهم وجلس بينَ 
أيديهم متأدبا متخشّعاً ووضع ألصندوقٌ المختوم . 

فقال أحدٌ ألشيوخ : لم يَخفَ علينا مكانك» وقد بِذْلْتُم ما أستطعْتّم ؛ فبارك 
آللهُ فيك وفي أصحابك . 

وسكت ألشابٌُ» وسكت الشيوخ» وسكت الصندوق أيضاً. 

نَم تحركّت ألنفسٌ بوخي ألحالة؛ فمدّ أولهم يِدَهُ إلى جيبه» ثُمّ دسّها فيهء ثُمّ 
عَيّكَ''' فيه قليلاً؛ ثم. . . أخرج ألساعة ينظرُ فيها. 

وأنتقّلتٍ العدوى إلى آلباقين» فأخرج أحدهُم مِنديلّهُ يتمخط فيه وظهّرت في 
يدِ ألثالثِ سُبحةً طويلة» وأخرج الرابعٌ سواكاً فمرٌ به على أسنانه» وجرٌ الخامس 
كُراسةً كائّث في قَبِائِه» ومدّ صاحبٌ أللّحِيةٍ العريضة أصابعَهُ إلى لحيته يُحَلْلّها؛ أمَا 
السابعُ صاحبٌ (اللاحية)» فتبئَثْ يده في جيبه ولم تخرج» كأنَّ فيها شيئاً يستحي 
إذا هو أظهرّه. أو يخشى إذا هو أظهَّره من تخجيل الجماعة . 

جك العدات وس الشيوخ » وسكت المتدوق أيضنا. 

قال ألراوي: ونظَرْتٌ فإذا وجوهُّهُم قد لبّسث لِلشابٌ هيئة المدرس ألذي 

ل لجيه كاعد رماي قن السدير ف لال يي اي 


صندوقه ومضى . . 


2 


اه جه 
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فول أنا: فلمًا أنتهى ألراوري من (قصة ألأيدي المتوضئة)» قلت له: لعلك 

يها ألراوي أستيقظت مِنّ أَلحُلّم قبل أنْ يملاً الشيوخٌ الأجِلَاءُ هذا ألصندوق» وما 

ختم عقَذّكٌ هذه الروايّة بهذا الفصل إِلَا بما كَدَدْتَ”' فيه ذهَكَ من فلسفة تحؤُلٍ 

ألسيفي إلى خشبة؛ ولو قدٍ أمتدٌ بك النومُ لسمغت أحدهم يقول لسائرهم: بِمَنْ 

ينهضُ إخوائنا المجاهدونَ وبمنْ يصولون؟ لهذا قال رسول ألله يك «جاهل 
سحُين”" أحبُ إلى آلله من عالم بخيل». ثُمّ يملئون ألصندوق . 


)١(‏ عيّث فيه قليلاً: أي بحث بأصبعه. 
)١1(‏ كدذت: أتعنت. (9) سحن : كريم: 


برف 


نحوى النمثال 


أبُها المفترشٌ العمف يت ؤراعة يه أقورق الج كانها ريد أنْ يقتلعَ الصخرة 
نيهماء 

مُتَتَاهِضاً بصدرو”") لِيَدلُ على أنَّهُ وإِنْ رَبِض فإنَّ ألوثبة في يديه» مُتَمَطْب)0) 
بِصُلْبِهِ لِيُشيرَ من جسمه ألهادىء إلى معانيه ألمفترسة, مُفْعياً على ذُنبِه”" ومتحفزاً 
بسائره كأنّهُ قوةٌ آندفاع تَهُمْ أنْ تََفِلِتَ من جاذبية الأرض . 

وأنكه أكها الويناء”؟ تمتلن الإتسائة القيدة شن تتعافديا وس كيده الإتجداتة 
ضاربةٌ بذراعَيْ أسدٍ في عِلَّظٍ مِدفعين. . 

حكيمة في ألنظرٍ كأنّما تَمُدْ في سرائِرٍ ألأمم نظرةً المتأمل؛ ولك يدها كك 
الجكمةٍ السياسيّة على تركيب عقليٌ تحتّهُ المخالب . 

ساكنةً كأنّها تمثال اا ملك لخي جا الأسدٍ د كألسلام بِينَ ألشعوب : 
تَلْمَحُ فيه إنسانَ ألعالم ووحش العالو: 

يا أَا ألهول . 

أَأنْتَ جوات. غن ذلك اللخر القديم الذئ هو كلاة لا يتكلم وسكوت لا 
10 ّ 

والنى أشاز يراس الإتما صن جسم الليق"" الدر: عمياة فالفترور: 
ولكنّها مُبْصِرَةٌ كالاحتيار. 

وألذي أخرجَ من فُنَي الغريزةٍ والعقل فنا ثالثاً لا يزال في الأرض ينتظرٌ ألمرأة 
التي تَلِدُ إنساناً عِظامُهُ مِنَّ الحجَر؟ 
000 متناهضاً بصدره . باتعا : 


(5) متمطياً: متمدداء وذلك بعد النوم. (5) الهيفاء: الفتاة الممتشقة الطول. 
() مقعياً على ذئبه : جالساً. (8) اللية؟ الأسك: 


: | م 


وأنت يا مصر ٠:‏ 

أواقفة ثَمّةَ للشرح والتفسير»: تقولين للمصريٌّ: ! أسذادك يبالو نك عن 
الاك الس بهذا لدو : ا 

ألا بَسْطَة”'' مِنَ العم تجعلّك أيُها المصريٌ وكأنّكَ رأسٌ لجسم ألطبيعة؟ ألا فنّ 
جديدٌ ترفمٌ به أبا ألهولٍ في ألجوّ فتزيدُهُ على قَوّةٍ ألوحش وذكاء الإنسانٍ حِنةَ ألطير؟ 

أن تقولية للحصيري: إن أحقاةك توسيزنك يهاذا افق أن فكون كالطيد». 
اك عانم ل ا 0 0 
والصراحة المجدمة من عنصر واحد لا يا في حقيتها أحدا.. 

أن تقولية باسضوة إن نقسية أبن الينول الأول أن التهضة المضيرية إلما تكون 

يوم تُخْرِجٌ آلبلادُ مَنْ يصنعٌ أبا ألهولٍ الثاني؟ 

تمثالٌ ألنهضة أم صفحةٌ مِنَ الحجر قد صَوَّرَ آلشعبٌُ عليهاء ودرَّنَ فيها 
إحساسّة بتاريخه ) وواضف بها إدراكة حياة المعاني السامية؟ 


أَمْ هو كتابةٌ فصل مِنَ ألتاريخ بقلم ألحياة وعلى طريقةٍ من بلاغتهاء خشيْت 


ع 


عليه آلفناء فدوَنَتَهُ في أسلوب من أسالء ب ألبقاء الحجريّ أَلصَّلْد؟ 

أ ذاك يوم من أيام أَلأمّةِ أحالة ألفنْ من زمنٍ إلى مادة؛ وس معت إل 
حسنٌ, ومن خبر إلى مَنْظَرَء وكانوا يتكلّمون عنهُ فجعلّة لفن يتكلم عن نفسه؟ 

أمْ هو تعبيرٌ عن تلك المعاني التي خلّقئها نفوسٌ هذا ألجيلٍ تخاطبٌ به 
لفون الآنية لنعثم عليه وتُضيف فيه إلى آلمعنى سر المعنى. لضع الجله 
الأياتة عل لسان الطبيعة تتكلّجُ بالتمثالٍ كما تتكلّمُ بالجيل؟ 

م تركيبٌ سِياسيُ إذا فسَرنْهُ أللغةٌ كان معناه أن و به 

ع 


مَنْ 
ة 1 كل يماحرة فين يدكره؛ وأنْ آلظاهرّ إِنِ أحتاجّ إلى مَنْ يدل عليه ٠‏ فلن 
يفيه من لا يرا؟ 


04 
2 
2 


ظ ظ 0 عا 


بن اواك لانوول "“فيك يا أ اليول الجحديه, 
:مركو و كلتك ور جيه جاه تلتقو امن ل القراة.: 
أم الهول اليومٌ قد أصبمَ في العقلٍ والعاطفة ومد العين النسائيّة إلى 
12 
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م لا يتم في هذه آلمدينة رأسٌُ رجل وجسمٌ سبع إِلا. . عد 

ألا مَنْ يُعْلِمُني أهذه المرأهُ منك هي تهذيبٌ للإنسانٍ وألوحش أَمْ تكملة 
عليهما؟ 

ألا مَنْ يأتيني بالحكمة فيكَ من وضع آلرجل ألقويّ رأسأً ولا جسمء امد 
المفترس - عتما ولا رامن نُمّ لا يكمل دُونَّهِما إلا آلمرأةٌ وحدها. 

اتنا كقك يا نا اليول لخر الفلفت تلت احيدث العراة إليك اصصخت لد 
ألنطق . . . فيا للُهول! 


)١(‏ هول: قوة. 


فانم الحو المصري 


بااظين المكل الأعلى! 

لقدٍ أَنْقَلَتٌ”'' من رذيلة ألخوف وتركتها في التراب مَؤْطِىء ألقَّدَم وقلْتَ لها: 
ينفو قد إكياب البسية ابعام د الا 
اللي 0 ٠‏ يطيرٌ برُوح ألشّرارة» ويَهْبِطً 
2 العيق *: ويلجواةا الجوّ ود يُسْرججَة) ” "' ويعدل كيف تشويع عد في عن 
الشمس . 

وكنْتٌ بطلا مُعَامراً فخطوْتَ في طريق الملائكة بهذِهِ ألفضيلة وحمَلَكَ الجرٌ؛ 
ولو أنك خِفتَ وكئت على جَنَاحَيْ جبريلٍ لا على طيّارة؛ لَحَافَ جبريل على 
جناحيه من حَطَمَّةٍ هذا المعنى الترابيٌ ألطاغية آلذي يَحكمُ عل الأخباء بالقو كله 
موتء لأنهُ آلذل وألخضوع والرذيلة . 

وحملَّكٌ الجرٌ إلى قُبَةِ السماءء وهنالك نَظَرَ أَلعالمُ فرأى لِمِصرّ الناهضة 
عَلَْمَها الإنسانيّ يتنفسٌ تحت الكواكب . 

وحملك الجر إليناء فلمًا رفعْنا رؤوسَّنا لنراك» رفغناها في ألوقتٍ بين شعوب 
الأرض . 1 

3 0 ين 

وضربْتَ يا جَنَاحَ مصرّ في الهواء» واغنان سيار" ملاو ار 30 

والهُوجاء وألعاصف» والسساء ء في فصلها ألمكمَهرٌ ألذي تخلعٌ : نه كل شساعة :ودليين 


)200 انفلتٌ : تخاضيك:. 


(؟) مغامس: مبلل. (0) الغيث : المطر. 

(9) تلك كناية عن السحاب . (6) يُلجم: يضع اللجام للحصان. 

(4) متطوّح : متماثئل في كل اتجاه. () يُسرجه: يضع السرج للحصان . 

(5) اللجة 5 السماء. )١(‏ أعنان» مفرده عنانء» بالفتح: نواحيها. 
(5) تلك كناية عن أجواز الفضاء . () الزعزع : تردّد الصوت كالجلجلة . 


وتمِزق" ' وتطويء» فرذت بِجُرْأَتِكَ في براهين ألقضيَّةٍ ألمصريّة برهانَ قرَةٍ 
لتقا رو اسه إلى مسقا وفيا تعدير ا ليا دنر اللقيتا: 

وطِرْتٌَ بِينَ حياةٍ وموتٍ فجعلْتّهما يستويانٍ في أعتقادك؛ إذْ وصلْتَ فكرة 
ألموتٍ بسر الإيمان» وألحياةً بسرٌ العزيمة . 

وكئْت رَجُلَ أَمتِكَ بإنكار ذاتِ نفسِكَ من أجلها . 

الت العاروخ بوضعك عَمِرَكُ المحدودٌ على الطيّارة» وقذفك بها وبه في 

مَسْبَح آلأجل . 

وتجرّذت للأبديّةِ لِتُعطيَ بلادك: إِمّا شهيدَ مجدٍ في ألآخرة؛ وإِمّا شهادة فخرٍ 
ف الدياء 

وكنْتَ على طيَّارتِكَ الصغيرة المُتَطْارِدةٍ تحتّ ألريح؛ وحَولَك رُوحٌ الهرَمَ 
الأكبرٍ ألقائم بإرادة مصر وكأنّهُ مِسْمارٌ مدقوق في كْرَةٍ الأرض ب بِينَ ألقطب وألقطب . 

2 جه 

وألعبيا نانارة ةياده الضعير ا الخارجة من بال اجا مدن وعد 
كما تخرجٌ ألقرّةٌ من ضَّعفء أعلنت إِذْ أنتِ ترتفعينَ وتهبطينَ بينَ ألسحُب كما 
تتوائبُ ألمّراشة على آلنوّارٍ في رَوضة مُزهرة» وإِذ أنتٍ تَمْتّْقِينَ وتحُوكينَ في مُلاءةٍ 
السحاب كأنّكِ بمُحَرِ ككِ الدَوَّارٍ تَنْسِجينَ في السماء بمعْرّل» وإذ أنتِ بِينَ صَمْقٍ 
ألريا 5500-7 ٠‏ تحت السماء المُدَججَةِ "2 في كُبَّةِ ألشتاء”*'» كأنّك مناظرةٌ 
تجري بين ألعزيمة في الإنسانٍ والعزيمة في ألطبيعة. وذ أنتِ بِينَ ذئاب الأعاصير» 
وثُمورٍ السحاب” “ وسباع آلغيم ذوات الْلْبدةٍ الكثيفة ألْمُتَسَعْئَةٍ: كأنّكِ بصوتِكِ 
وأزيزكِ تُطلقِينَ على وحوش الجو مدفعاً رشاشاً يتركها صَرْعَى» 

وإِذْ تراكِ ألريحٌ فتقول عنكِ: ريح صَبَعَها الإنسان. وَيَراكِ ألنجمٌ فيقول: نجمٌّ 
لت مِنَ النّظام الأرضيّ. وتراك الملائكة فتقول: ويحك يا أبنَ آدمَء كأنَكَ بما 


. كناية عن المطر وطبيعة الشتاء‎ )١( 

)١(‏ الهوجء مفرده هوجاء أي المجنونة التي لا تستقرٌ ولا تهدأ. 
() المدحّجة : المفعمة. 

(؟) كمة الشتاء : عنمه وغزارته . 

)2( السحاب: الغيم . 
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خَلَقَهُ ألعقل تطمعٌ مِنّا في سَجْدَةٍ أخرى كالتي سجذناها لدم يوم حلقَه الله . 

... أعلمت إِذْ أنتِ كذلك يا «فائزة»» أن التاريخ لصوي صفح لكا من 
طيّارةٍ إلى آية كاية بَذَء الخلق َ لِأنَ فيكِ بَذءَ الطيرانٍ في مصر؟ 

سلاماً با فاتح آلجوٌ ألمصري . لقذ أجالَتٍ آلأيامُ قِداحها''' فخرجَت القرعة 
عليك» وأوحى إليك الواجبُ آيةَ: بسم اللَّهِ مَضْعَدُها ومّجراها. 

وطوت كإذا انك يها عارك نوق الحاضي لنعيتنا من جتان المسعفم .. 

وهبطتٌ علينا كأنّكَ في بَرِيدٍ آلسماء كتابُ مَجْدٍ حَيّ للوطنيّة آلظافرة . 

بل كتابٌ قصَّةٍ رائعة ألفثها العراصف من فئّين: ثورة الجوٌ وثورة نفسِك 
المصريّة . وححَكتها في صوتين: زَفيفٍ الطيّارةٍ وصَرْخةٍ ضميرك الوطنيّ . وجعلتها 


5 


و يت ان 

فعلى مَهْدٍ ألجرّء وفي خرير آلشعاع؛ وتحتّ كِلَةِ ألسحاب - وُلِدَ لمصرّ يومُ 
تاريخي . 

عرض التبانية التي نان لغشي لاف القترى العصيرنة زا لوخ هلها 
لأنْ سجّانّها ظَلمٌ السياسة . 

واتجهّث أفراحٌ شعبب كامل إلى ألفتى ألجرىء الذي رَمَتْ به هِمَّنّهُ فوق هاوية 
الموت فتخطاها . 

وتلقّى شعورٌ الأمَّةَ رسولّه المقدامَ الذي لم 01110ظ في خِطارهٍ إلا 
شعورَهُ بهذه الأمة. 

وأرتجٌ آلوادي كله كأنّه غِمْدٌ يتقلقل حين يُسَلْ هنهُ السيف. 

له أخويت كلم وضذ لأزنها الذ كنت قى جره الكلدة السدارةة آلا 
وأقانت فياضة كلقن غكدها الته كارفتت مه ارس القن عندة وعننت مهدا 
ألفراعنة : بوركتَ يا «صدقي»! 


د 


)١( ْ‏ قداحها: كأسها لتقرع فيها على طريقة الجاهلية. (؟) احتباسها: سسجتها. 


للة ورك الماابق عزيمة! كاننا ككفت اعاون: الوقن بوقيطت: فن شععانة 

ولعلّكَ رسولٌ آلعّيم ألعابس لهذا ألجوؤٌ المصريّ ألذي يضحك دائماً ضحكة 
مي ا ل سه 
اميا اخلط لي لبي الذي يل . 

رطضا الود والمرارة لهذم الحلاوة ألنيلئة المُفرطة الب كاد منها 

ولَعلّكَ تفسيرٌ مصحٌحٌ لعقيدّنا المغلوطة في ألقضاء والقدرء أن ألقضاء أنْ 
تُقُدِمَ بلا خوف» وأن القدرٌ أن تَيْقَ بلا مُبالاة. 

ا 00 
ونفخْت روح طَبَّارتِكَ ألمجيدة في القلوب فجعلتها كلها ترفرف كأن لك في ضلرع 
كل مصري طيّارة . 


م ,1 
أجلحة لمدانع المصرية 
إسْتَجْنحي”'' يا مَدافعَ مِصرّ وطيري» إن المجد يطلبُ مِنًا إنسائهُ البزقئ. لقد 
دك لذأ القرة في هذا العسن وتمااسي امي الطيز اذ يه ساقي لمن 92 
يَعَدٍ ألعالمٌ يدري كيف تكونُ ألصورةٌ الأخيرةٌ التي يستقرٌ فيها معنى إنسانه . 
فَلْتَتَمَجَدْ مِصرٌ بأنسانها البَرفُي آلذي تخرج ألنارٌ بيدِهِ من أغراض ألسحاب» 
وتُفَرَقِعُ في أصابعه هَرَاتُ ألرّعد. ويجعلٌ في قُبَةِ السماء صَلْصَّلَةَ وجَلْجَلة» ويحملٌ 
الاسم المصريّ إلى مُعِلْق آلنجم» فيضم لَهُ هناك التعريف الناريٌ ألذي وضحبَه 
الول الفعلمى ناته 
وَلُتتمجذ مصرٌ بإنسانها ألبرقيٌ آلذي يُشْعِرُها حقيقة العلرٌ العالي؛ وألعُمقٍ 
العديق» و النشكة الى الا جد ريريد ان ماني العيانكا سان ديد انا 
السَحُبٍء وفي معاني نوها من جديدا -: الكواكب . 
إنسانٌ برقي يُتمُّمُ بشجاعته في ألسماء بُطولَّةَ فّاجنا الإنسانٍ الشمسيٌ في 
الأرض» ويعلو بكبرياء مصرّ في ذْرْوةٍ ألعالم» فتظهرٌ طيّارائها العظيمة قدرةً في 


الجر كما ظهرث آثارها العظيمةٌ قدرةً فى الى . 


حالِهِ وجلالته» وأنهزمَ الدهِرُ عنه كأنّه قوةٌ على قوةٍ ألزمن نفسها 


000 وأفتحي ألقبرَ ألجويّ الأول» وأ لحدى 


فيه من عنصرّيك المسلمينَ والأقباط» وضّعي ألحياةً في أساس ألحياة» وأستقبلي 
عصرّك الجديدٌ بأذانٍ المسجدٍ ودق الناقوس لِيُبارِكَهُ الله وليتلقٌ ألشعبٌ أول طيّارِيه 
لا لا راكاد عرياته عبن لخاد” 0 
الكبرياء: ولّمعة العزيمة: وشاع الإيمان؛ ا ا 
الناس في بعض ساعاتهم كواكت» ا الشعب على موتاة الشهداء» . 
الها الك 00 المطلة ا اند في زفح مح 00 
7 يَعتَّر ض 556 جبل عائم ا 00 
تدا عو نيفق ليهات الرقنق ::روكز ارق "١‏ المداصن على" الفهال خص ”1 
ا وتشتم 7 السها: بره الجورت: كلح فَأرْبَد”" وأنتمحَ ولكسرت 
فيه أَلَخُضِونُ كل غَضْن كِسْفَةُ ظلام: وعادٌ أوسع شيء أضيق: شنى + : فكان النشضناة 
كصدر المحتضر : ليس مع إِلَّا عمْرُ ساعة وأنفاسٌها. 
وَانْكَدوفْ الى ميجت المت الطتارة الميضرية الأولى؟:وكان نيها إتكليزبان 
يقودانها فأباهما الفوتة فذهَّبتْ فانتحرث أسفاً وتردّثُ متحطمة » واتسل الرخلان 
من مخالب الردى ل وكانا في الطيارة كورقتين مِنَ لنَنْتِ في فم جراد هَمْتْ 


2 


في بعكر © 0 00 


وتنشق القانية فإدأ تكا ديك الكرم من عَنْضْرِي مصر: احجاج ودوس) 
واه م ل كردا قاد 





و7 مك لفقا و37 المعناةه لله 6 ضنها 
)١(‏ التجّ: أصبح لجة . (3) تنشت: تغطث: 
989 كذيدب عرق الوحرد قن اليواءة بويسدرلة:. 00/0 ارية : تلبته» 
09 اسعار من درل الى اران : ( الو لفرت 
(:) تذامرت: تداعت للاجتماع . (9) اعتسفت: مالت وخبطت على غير هذاية . 
(0) يحض : يحثٌ. )٠١(‏ متاهة: صعوية الحياة ومتطلباتها. 


مَعارِق الأرض» وَعْمَيَتْ عليها معالِمٌ السماءء وخرجّث من تصريفف أيدي 
البطلين إلى تصريفٍ أجلهماء ٠:‏ وأصبّحث كأنها تطيرُ في الأنفاس الباقية لهما؛ 
نما تتقلامٌ ولا تتأخر؛ ولم تكنْ طيار اتحيليياة دايا حتاحا مدوذا ليها هه 
وعضنة الله 

نْمَ أجترّها ألموتُ إلى غَوْرِء فآنحطث مِنَّ آلهواء جانحة كالطائر يطلبُ ملجأً 
فى العاصفة» م أن مث نتهضت واثية وتمطودث ا فآشْتء شتعلت فا عت فاه ريحت 
واكذيا» برحييها الها 

وككيرا ها يكون:منظ” الكرن فى العفاة فو انهمااة الحياةٍ في عمل جديدٍ تبدع 
منهُ السرورٌ وألقوّة + حرق التطلان ال 
العدّة آلوطنيّة إلا به. 


فأستججنِحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ المجدّ يطلبٌُ منًا إنسانُّ البرقىئ 


صنعَتٍ ألنارٌ الآدميّهٌ الحقيقة» ووضّعث لنا الاسم البديعَ ألذي يُطَلقُهُ على 
طيّارينا الأبطال. فلا تُسَمُوهم نُسُورَ ألجوّء ولكنْ سمّوهم "جَمَّراتِ الجر . 

فتكت دازنا الحقيقة). واوعث إلنذة أن فيل أشنا نفالة بحالة :وان 
تُفاجىء شعورنا الحالمَ فنصدمّةُ بآلام اليقَظة المرّة» وأنْ نغيّرَ قاعدةً ألحياة في ألتربية 
المفيرية قاو بكو ن 4 اليه 00 1 

صئعتٍ ألنارٌ الحقيقة» وأئْببَتْ لنا أن آلحياةً إنْ هي إِلّا أداةٌ للحىّ» وليسّ 
لحي أداةً للحياة ١‏ للحم روا على تائيه الروح رأدنها يست رتسيو ولا 
يَدَعها تتصرف على مذاهب أقدار المافة تضازيقها 1ف ولذلك . وفي قانون 
الروح : الا قيمة لِعالّم آلأشياء إلا كما تَضْلْحُ لنا؛ وفي قانونٍ المادّة وضَعْطَة ألحياة : 
كما تَضصْلّحُ لنا وكما نصِلُّحُ لها. . 

بَلَىء قد صنعَت ألناز الآدميّة الحقيقة» وأعطئنا قصة ألحريّة كاملةً فى معنّى 
زاغة: ووهو' أذ عم الحرلة لعاعنبها عاتعل السبيلات للكناقير:اعلنها: مالي 
متوحّشء وخلاعتُها مُفتّرسة » وظَرْفُها سَفَاكَ للدم . 

فأستجئحي يا مدافعَ مصرّ وطيري . إِنَّ ألمجدّ يطلبُ منًا إنسائّهُ البرقي 


وإلى السماء يا «جمّراتٍ الجوّاء فإذا استويثم “أ هان السسهات»:فلينك 
اننا لك حار ب سنا حرا مانا لسوت امسق يدانا لسر عو كنا 
المصري . 

وإذا سبختم في مَهْبط القدّرء فليسّ آلطبَارُ نَم طيارأء بل حياةً عبقريّة أرسلثها 
بن مصرن ليعاء أقثار | سعيدة” 

وإذا خُضئُمْ في المغرّك آلضّئْكِ”'' تتبعثّرُ فيه الآجال على الرياح» فليسٌ 
ال ا 

وإذا تَقَاذَفْنُم في بحر الشمس» فأنتم هناك على شِباكِ طرخْئّموها لِصِيدٍ أيام 
مضيئةٍ تلتمع في تاريخ مصر. 1 

وإذا نفذْثُم من أقطارٍ آلسماوات» فأنظروها بأعينكم معاليَ مصرء وافيتينوها 
بقلوبكم ذاتية ألوطن النضرى تغلوءوتعلر.ولا نزال أبذا تعلو 

انما الطكارة وسلاكها وطتازها تاليف من الإنشائكة والعتاصر» معناة في 
العزيمة «لا بذ) + وبي قدرث الطا 5 كلوقه اتنا تقول لمعل مك هَلْمّ من 
عالٍ إلى أعلىء إلى أكثرَ علواء إلى أقصى حدود الواجب على النفس حينٌ يأخذّ 
ألواجبُ ألكل وحينَ تُعطي ألنفسٌ ألكل . 

فاستجنحي يا مدافعَ مصرّ وطيري. إن ألمجدّ يطلبٌ ما إنسائه البرقيّ . 


00 110 (9) الفذك ::«ضبيق العيشن: 


أحاديث الباشا : 


الطماطم السباسي . 


كان (م : باشا رحمّة أللَّهُ ‏ داهيةٌ من دُهاةٍ ألسياسةٍ المصريّة» يلتوي مره في 
يدها ألتواء الحبل» ويستوي في يدها مرةٌ آستواء ألسيف»ء ولا يُرى أبداً إلا منكمشاً 
0 زا" كأنّ له عدرًا لا يدري أين هو ولا متى يقتجِمْ عليه ولكنّه كغيره مِنَّ 
الرؤساء آلذين كانوا آلاتٍ للكذِب بينَ طالب ألحقٌّ وغاصب آلحقّ ‏ يعرف أنَّ عدرٌة 
كامنّ في أعماله . ْ ْ ْ 

وكان :ذكثًا ازيبا" + غير أن خلائشتة للسياسة الدائرة على وعحورهاء» جتعلت 
نصف ذكائه مِنَ الذكاء ونصفّهُ مِنَ ألمكر؛ فكانَ في مُراوغتِه كأنَّ لَّهُ ثلاثةَ عقول: 
أحذها مصريّء والآخْرٌ إنجليزيّ» واألثالتُ خارجٌ مِنَ الحالين. 

وبهذا تقدَّمَ وعائل أثيراً عند الرؤساءٍ مِنَ الإنجليز. وأستمرّث مجاريه مُطْردة9" 
لديهم حتى بلغوا به إلى ألوزارة» إِذْ كان حَسَنَ أَلَفَهُمٍ عنهم. برع الابعباء ليم 
يفهمٌ معنى ألفاظهم. ومعنى ألنيّةِ ألتي تكونٌ وراء ألفاظهم» ومعنّى آخرَ يتبرع هو به 
لألفاظهم . . . فكانَ هو وأمئالّهُ في رأي تلك ألسياسة أ القديمة: وال كالفكار: رمع 
أحذهم في مكانِه مِنَ ألحكم كما يُوضعٌ صِيعْةٌ ألشك لإفسادٍ أليقين» أو صِيعْةُ ألرهم 
لتوليدٍ ألخيال» أو صِيعْهُ ألهوى لإيجادٍ ألفتنة 


وكان صديقى (فلآن) مروضمة اللدات سناجت هو (السكرتير )1 وقد رتو نه 
الباشا حتى إِنّهُ كان يُعالِيُه'' بما في نفسهء ويبئُه0*' همومّة وأحزائه» ويرى فيه دنيا 
حرّة ع م إليها كلما ضاقث به دنيا وظيفته, وسكي ينه التي أحيانا انه لا وال 


)هعد ذا تيا : 


(5) أزينا : دكا (4) يعالئةة يطلعه على ما ف انقسنه. 
(؟) مطردة: متدافعة متوالية. (6) يبثه : يشكو له ما يعانيه . 


فحدئّني الصديقٌ بعدّ موتٍ هذا الباشا قال: إِنَّهُ دعاة يوماً لِيْقَاتِحَه الرأيّ في 
أمر من أموروء ثُمّ قال له : ِنّ الرئيسٌ الإنجليزيّ غير مطمئنٍ إليك لِأنَّ حقيقةً مِنّ 
الحقائز ئق الصريحة ظاهرةٌ على وجهك. اقأنك نظ الدروكاتك : تقول له يط كه انك 
مصريٌّ مستقل . 

كلماعت ارق لق كان ذلكنا تخفيية إن الخطت ليين: فلت أنظة 
إليه بعدَ آليوم إِلّا من وراء نظارةٍ سوداء. 

فضحكٌ الباشا وقال: يا بُنىٌّء هذا الإنجليزي عندنا كالشيطان : ##إنَّهُ برسي هْوٌ 
يلم ين حيثُ لا لومب 24 واللد 7 0 ني ا أشن أننة عدف وإن .دري َسَجِيْ ”” 
دكا اناق هن هلك تن 453و لكننا تسن الشر تين داقق ششنا مذ فقذنا 
الشخصيَةٌ الاجتماعية 

أثراك تقو شضا تفلك لق: .وجل أسة» جبل >-مدينه؛. أسطول؟ إن 
تركيبّنا ألاجتماعيّ شيء كهذا الكلام : افيه من ضخامة آللفظ بقدرٍ ما فيه مِنِ أنحلالٍ 
الفعس حرا ةله ولكل كلمة إذا أتردث معت 'صحيح يقوم بها وتقومٌ به» غير 
نه يتحوّل في الجملة إلى معنّى كلا معنى . 

أصبح الشرقيئٌ يعيش في أُمتِه على قاعدة أنّهُ منفردٌ لا صِلةً بِيئهُ وبينَ الأطرافٍ 
قت الزناو زا في المكات ونسِيَ معنى الحديث الشريف: «إعمل لدنياك كأنّك 
تعيش د41 فماذا. كان بريد أعظمٌ المصلحينَ الاجتماعيينَ من قوله : (كانك تعيش 
أبداً)؟ إلا أن قور لِأميْدِ أن ألفرة ينبوع الأجبال المُقبلة كلهاء ٠‏ فليعملٌ لها ولِنفْسِه 
كأنُها موقوفة عليه وكأنّهُ مستمرٌ فيها. 

مام سكين ساكو فق ب ةنا انمي لتخي و20 قورت معنا فا برعت 
الإنجليز معناها ولا يعرفون لفظها. أَهُمُ المسلمون أم نحن؟ 

وعلى قاعدة الانفرادٍ أنفردَ كل شيء؛ فآئرَ الشرقيُ حيائهُ على وطنهء ونَدَّمَ 
لَذْتَهُ على واجبه» وتعامّل بالمالٍ في مواضع ألمُعاملة بالأخلاق؛ وكانَ طبيعيًا مع 
هذا أنْ يَختصِرَ الدينَ أختصاراً يجِعلَهُ مقداراً بِينَ مقدارين» فلا هو دين ولا هو غير 
دين ؛ وبذلك يُناسبٌ فرديتّة ويقعذ تحت حكمِه وهو خارج عليه؛ فترى الرجل من 
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هذه آلملايين يؤمنٌ بالل وهو يَحَلِف به كَذِباً على درهم. ويُصلي ويَمَجُرُ في يوم 
واحدء ويتعبَّد في نفسِه ويخونٌ سِوأهُ في وقتٍ معا. 

ومتى كانت آلحالةٌ النفسيّةُ لِلأمّةِ هي هذه الفردية ومصالححها ودواعيّهاء كان 
لدت الوه كلا هله الامة ب عن الك ألكاذب معطا روني لخم ودعي ولا 
عرسا رس رس ؛ أو من قَدّرَ في نضييه أن المعاملة | العامة 

في ألأمَّةِ هي على قاعدة المغفلين . . ويكذبون فى هذ ١‏ أيضا فيُسمونه حذاقا وبراعة 
(وشطارة) . 

وإذا عَم أَلكَذِبُ فشا منهُ أَلهَزْل؛ فكل كاذب هازل» وهل يَجِذُ ألكاذبٌ وهو 

كت 0 1ن كان مسو ؟ بوم الول كيه السابيا ا بآلكذب» ومنه ضَرْبٌ 
من كذب ألحقائق» ومنه مِنْ كذب ألخيال» وكيفما دارت ألحال لا تجدهُ إلا كذباً. 

ومتى صارّ ألكذِبُ أصلاً يِعْمَلُ عليه تقرَّرٌ عند آلناس أنَّ آلكلامَ إِنّما يُعَالُ 
ليُعَال فقط. أفلسْتَ ترى ألرجُلينِ إذا أحْبرَ أحذهما اد بالخبر فيه شيءٌ مِنّ 
الغرابة أو البعد ٠‏ لا يكلف آلآحَرْ أو ما يتكلم إلا أن تسالة: يكير صدق؟ 

ولا ١‏ أضرٌ على آلأمّةٍ من هذه العقيدة عقيدة أن الكلام يال لِيْقَالَ فقط فإنّها 
هي طابَع هَل على أخلاقي آلأمّة وعلى كلّ أحوالهاء وعلى حكومتها أيضاً. 

ومِنَ ألهَزلٍ وألكذب ترانا مبالغينَ في كل شيء» حتى لَيكونُ لنا ألواحدٌ 
كالآحادٍ في غيرنا فنجعلهُ ماثةٌ بصِفْرِينء نجي بأحدهِما من أعتيادٍ ألكذب على 
0 | ش ش 

قدة فبالفة شط واحطة يما فبها اتنا بها لويد الحفالفة فى الدلالة عل 
الأشياص الت مالع "فى الدلال بعنيا فد وعلى كذنه واغداك وكلى أرقي 
الحقل فيذا:. تعم .وحن تبث آنا لا عَم لناء من كويها مبالحة لا تذقيق في معناهاء 
وأنْ لا صبرّ لناء من أنّها لاثبات لحقيقتها ألمهزومة؛ وأنْ لا شِدَةَ لنا في طلب 
الحىّء لأنّنا بها من أهل ألغفلة في وصفب ألحقّ؛ وأنّنا لا نتمثل ألعواقبت 00 
العاى إرصال ولاس ها كود مو ماه 

وأيسرُ ما يهم من هذه ألمبالغاتٍ آلتي أصبِحَت طريقةٌ من طرق آلشعب في 
التعبير؛ أن هذا ألشعب لا يصلح في شيء إلا بالحكُومةء فهو نفسْهُ كالمبالغة. 
20 والحكومة لَهُ كالتصحيح؛ وهذه هي العِلَهُ في أنَّ الشعبّ الكذوبَ يلجأ إلى خكومته 


في كل كبيرة وصغيرة في العمل» كما أنّها هي أَلعِلَّهُ في أنَّ حُكومئَهُ تُكذْبُ عليه 
بكل صغيرةٍ وكبيرة في ألسياسة . 
ومن أثر ألكذب الشعبيّ والمُبالغْةِ الشعبيّة ما نرأة من أهتمام كل فردٍ يما 
تقر القاين عه أغمالة» فيديزغنا علن ذلك إن قلث متفعتهاء وإِن فُسَدتٌ 
0 واو ل هايم مِنَ ألضرر في ماله ونفسِهٍ ما هي جالبة؛ فقاعدثهم هي 
ل واللسمل ان افييدا رلاكق فيا يقال يده فإ لم بقل 
و : 


دي 


هذه يا بنيّ نَّ أمة د لا يكونُ حكَامُها إلا مبالغاتِ أيضاً. . 

قل صاحبٌ ألسرّ: وأرئفع مِنَ الطريق صوث بائع يناي على ببلعيه: أحَسن 
مِنَّ ألتقاح يا طماطم. . 

تضيشك» الباشا قال هكذا يقولون لنا عنٍ الطماطم السياسي آلعفن' له لمن 
تفاحاً وحَسْبُء بل هو أحسنٌ مِنّ آلتفاح . . 

إن آلأمّةَ لنْ تكونَ في موضهها إلا إذا وضعَتٍ الكلمةٌ في موضعهاء فإن اول 
وإئبلار على يفا الأخلاق في أَمّةٍ كلمةٌ ألصدق فيهاء وآلمّةُ ألتي لا يحكمُها 

الصدقٌ لا تكونُ معها كل مظاهر الحكم إلا كَذِبا وهَرْلاً ومُبالغة . 


اليك والباشا 


وحدثني صاحبٌ سرٌ (م) باشا قال: جافبيوها إلني ركار ة الناقنا روا عضر 
علىّ متهلّلاً مُشْرِقَ ألوجه كأنَّهُ مُضَاءٌ من داخله بشمعة ... ويترنّحخ عِطَفَاهُ درو 
أسرارٌ عظّمتِه؛ ويمشي متخلعاً كآلمرأة آلجميلة ألتي أثقلها لَّحمُها وأثقلثها ألمعا 
آلكثيرةٌ من أعين ألناظرينَ إليهاء وعلى شفتيهٍ خيّال من فكرة 0 
المغرورينَ آلذينَ لا يأمرْ أحدُهم رجلاً صغيراً إلا ليُْلِمهُ أنهُ هو كبير؛ ؛ فيكونُ في 
الأمر شيئان : الأمرُ واللؤم؛ وأقبلَ عليّ في هيئةٍ شامخة لو نطقت لقالت : ع 
أسمٌ ربك الأعلى . سبح آللّه آلذي خلقّ في آَلأسَدٍ شعرةٌ جبَّارةٌ خرج منها الأسَدُ 
كل 

سُبِحانَ آللَّه ولا إلهَ إلا ألله. هذا (فلان باشا) ألذي قرأتُ في ألصحنب أمس 
الب العير عله يوب الباقوية د بدلذة الاين نراق بوحرلات ارده هنا قراب 
الذي فيه إلى ذهب خالص. . . ينظرٌ إليّ وبرغْمِه أن تَقف عيناه ه عليّ وعلى 
الشادفة ة رولا قعنة ننكنة السرم سمي إلى التعبير عن الرتبة إلا هذا الازدراء 
المحمك بن ايع المطلني لوا الي #اوتم اج أن رالبوم اقهذه 
الزيادةَ الآدميّة» أو كأنَّما كانت صورئهُ خطوطاً فقط فوّضِعَتٌْ فيها ألألوان 

(ناكنا)! هذه آلباة وهذه الألف .وهذه الشين المجدودة ليشت بخروفا خارجة 
مِنَ الأبجدية العامة ؛ فإِن الأبجدية قد تجعل ألباء في بليدٍ مثلاء والألف في أبله. 
وألشينَ الممدودةً في شاهدٍ زور مثلا مثلا . . . بل تلك حروف من حروف ألدولة. 
بقوع من 11 قار :على أن الهدر الجياة ةِ صاحبها مِنَ ألشكل ما يُسْبِعُهُ أَلفِنُُ على 
الحجّر من شكل تمثالٍ يُنْصَبٌ للتعظيم . 

13 وكنث اغرث هنذا ارس دوعر ودر اتن لا تيز الالكتانة اليف كما 
تكتتُ الدَّجِاجِةٌ فى الأرض . . . فكانّتٍ الرتبةٌ عليه كإطلاقٍ لفظٍ الحديقة على 
دروو السو لقدة هايا شقيلة اسم نكما #تولكن الع لا 
يَسُوعْ في المجازء ولا في مبالغاتٍ الاستعارة. ولا في خرافاتٍ المستحيل» : 


"60 


ابا هُ للناس أن لفظ الحديقة :"الذق أطرن هليها قن اننتك فينينا انيفار 
الحديقة 


ذا 
2 


1 صاحبُ م ا 00 وقال: هذا 0 


تاه تلق آلهازلٍ آلمتهكم وقال له: أعطك بالكخري” . 000 ا 
عليه وبَسَط لَه وجهّه 


وكان في ألباشا دُعابة ظريفة يُعرف بهاء وهو كثيرٌ النوادر والملح» وله 
حضييفة عحية عجيبة» فيكون بينَ يديه كُذْسٌ مِنَ الأوراق ألتي تُعرضٌ عليه ينظرٌ فيها 
507 وعواتي ذلك سحي إلى مد رار اجن وير علي فيُصرف 
آلناسّ والأوراقٌ في وقتٍ واحد. ويستعمل ناحيتين من فكره اعمال اعد ١‏ 
كل بالإضابة” فى شنىء عن هذه رالا من تلك 

نْمّ قال للباشا ألحديثٍ وعيئهُ إلى ما بينَ يديه: هذه أوراقٌ سرقة ثور عظيمء 
فكم يُساوي ألثورٌ آ : لعظيمُ الآن. . 

قال صاحبنا آلذكيّ أَلفَطِن: إذا كانَ مِنَ ألثيرانٍ آلتي تُعرضُ في المعارض 
وتكال الجدالياكه الدفة فد الخد سيم ربكال بن 


2 


قال | الباشا: نعم نعم. إن مِنَّ القران انا يُنْعَمُ عليها بالأوسمةء ولكنّ هذا 
الكوو اللي د تقيض بها هي ثر يتما ثِ لا نُورٌ معرض. . 

قال الاكن ‏ إذا كان توق كرات تيمل كفرة ولذ يكون كووا عقليما كنا قلت 
والنتث ل الااقنية مدل 


قال ألباشا: أراني أخطأت, ولعَنَ أللَّهُ لعَجَلةَء فهذه أوراق سرقة حمارا 


قال صاحبٌ لسر : وأنصرفْتُ عنهما بأوراقي» وكد ينجت الناننا محلوءة 
لطاحينا جات كا وار تتاف الس سا اتيز 
يعوطقية: ثُمّ دعاني النائنا ودفع إليّ بطاقة بالحاسة “الى جاء فيها الرجل» ثُمّ 


)١(‏ لا يخل بالإصابة: لا يخطىء. 


يا ليت لنا في ألقاب آلدولة لقب (رحمّه الله). . . يُنْعَمْ بو على مثل هذا. 
أ تدري يا بُنِيَّ أن هذه ألرئَبَ وهذه الألقاتٍ لم تكن في القديم إلا كوضع علامةٍ 
لش على أهل آلشرٌ لِيهابَهُه”" آلناسٌ» حتى كأنّما يُكْتَبُ على أحدهم من لقب بك 
اوماقناف فلك الدولة د 

وكان السعة: انا اها لا يستطيعٌ الإدراك ولا يُحسنٌ ألتمييز» فكانّتٍ 
الألقابُ كالقوانين الشخصية الموضوعة في صيغة موجرَّةٍ مفهومة متعيّنةٍ ألدّلالة, 
وان 5 0 نيحد لقاء مِنَ الحكومة يستطيعُ أنْ يقول للناس: لفك و ضعت 
الحكومة كلمة الأمر في شفتيَ . 

وكأنّ أللقبَ إعلانٌ مِنَ الحكومة المستبدَةٍ لِشَعبها الجاهل: إن هذا البك 
والباشا مَنْ يحقٌ لَهُ أنْ يُحترم. 

مِنَ ألهزل أن كعرى اس التعير: المحري أو يُوهَبَ أو يُعار؛ وأقبحُ منه في 


- 


باب ألهزل أن ينعم على مثلى هذا الأ بلقب باشا . وأنا أعرف أَنّهُ قد بَذْل في 
سبيله ما بَذَّلء وأضاعَ ما أضاعء فكأنٌ ألذين م مَنْحُوةٌ إِيّاهُ لم يفعلوا شيثاً إلا وضع 
توقيعهم على أَخدٍ الثمن . 

ولقذ أصبح آلرجلْ تحت تأثيرٍ الكلمةٍ آلعظيمة مخبولاً بسخرها ألوهمي؛ 
فحسِب ذلك إدخالا لَّهُ في , وظيفة كل حاكمء وإشراكاً لَهُ في الحكم متى أقتضئه 
مجاري أموره وأحواله؛: أو حاجاث أسبابه وأتاعة يها عزو ذا قدبعاء يطلت صقةة 
إن مثله لا يفهمْ من لقب (باش) إلا أن آلحكومة قد سَوْغْتُ سلطّة الظهود 
والعمل» فمدَّثْ باعَهُ وقوّث أمرَهُ ونوّمَثْ”'' بأسمه لمصالحها وعمَّالها؛ فهو عند 
مودو قل الخ نيد النوم بالسب المكوين: وفي كلمة واحدة» هو قد وَلِدَ من 
بطن الحكومة . . 

ألا ترى أنَّ الشعبّ لَو أستردٌ سُلْطَتَهُ الكاملة) وأنَّ ألناسٌ لو أيقنوا أنْ الألقابَ 
ألفاظً فارغةٌ مِنَ الأمر وألنهي وألوسيلة والشفاعة» لَمَا بقيَ مَنْ يعبأ بهاء ولَكانَ 
ا ا ين 

فهي إذن شَُعْبَدَة" بن ألحكومة وتضليل في مثلٍ هذا الرجل الأمي وهي 





(0) نوّه: دل على فضله . (") الشعبذة: الشعوذة والدجل. 
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ضربٌُ مِنَّ ألتهويل والمُبالغة في سواه مِنَ الكبراءِ والعُظماء» كأنَّ آلوزيرَ ألذي يُلقَبُ 
بالباشاء يجعل فيه لقبه 0 وكأن سفل هذا الام المغفّل» يجعل فيه لقبه 
شخصاًء آخْرَ غيرَ الأمىٌ المغمل . . 

أنا قلّما رأَيْتْ رجلاً يحتاجُ إلى ألقاب يتعظّمْ بها إِلّا وهو لا يحتاجُ إليها؛ 
فأينَ يكونُ موضعٌ هذه ألرتب والألقاب؟ 





5 0 


ساكنو الثياب. . 


قال صاحبٌُ سر (م) باشا: وجاءني يوماً أئنانٍ من شيوخ ألدينٍ من ذوِي 
هيئاتّهم وأصحاب آلمنزلة فيهم؛ كلاهما هامّة وناكت ميوت وسمافةف بود به 
الإمامة؛ ولهما نسيمٌ يَنفحُ عِطرأً حَسِبتهُ من ترويح أجنحة الملائكة؛ وعليهما مِنَّ 
ألوقار كظلّ الشجرة الخضراء في لَهَّبٍ الشمس تفي به يَمْنةً ويَسْرة . اتعرخيف 
البهنما بتظرىء وأقبلث علبهها بنفسى + .ووضغث حواسّي كلها فى خدمتهما؛ 
وقلْتُ: هؤلاء هم رجال ألقانونٍ آلذي مادثهُ الأولى ألقلب . 

با سفت الح كول | اتدل على كرفي وقَذْرها ببعض آلأحياء ألذين 
نراهم في عالم ألتراب كأنَ مادتهم مِنّ الدشية ٠‏ فيها لِغيِرِهِمٌ آلظل وألماءً والنسيم 
وفيها لأنفسِهمٌ الطهارةٌ والعلرُ والجمال؛ يُثبتو نَ للضعفاء , أن غيرَ المُمكنٍ ممكنْ 
بآلفعل» إِذْ لا يرى ألناسُ في تركيب طِباعِهِم إِلّا ألإخلاصٌ وإِنْ كان جرماناًء وإلا 
المريوة :5 وإ كانت مَشَقَة ول الانسانة نيه وإن كانت ألما إلا الجد وإِن كان 
عنَاء' وإِلّا القناعة وإِنْ كانت فقراً. 

هؤلاء قومٌ يوْلّفُونَ بِيدِ القدرة. فهم كالكتب قدٍ أنطوث على حقائقها تمت 
كما وَْضعَت» لا تستطيع أنْ تُخرجٌ للداس من حقيقة نصف حقيقةٍ ولا شِبه حقيقة 
والاكرويراغان حقيقة: 

ونا أعيية آنه هده التعياة لنياف القاكدة هلي الفزاتيي. 7 الاتتهياد:ة!] 
فالسماءٌ فسْها تحتاجُ فيها إلى سماسرةٍ لعزض ألجئة على آلناس بالثمن آلذي يملكة 


كل إنسان وهر العمل الطيّب 
ا وز ل لضي على سار هن ةو اعد فا شم 
9 0110ظ2 ا ا د 


غ2 التواميس 2 ممرده ناموس وهو القانون . 


5ه >" 


ِيزدلِفَ إليه؛ فقلْتُ في نفسي: ما أشبّة حَجَلَ الجبالٍ بألوانِ صخرها!» هذا عالِمُ 
دنيا يحذها مِنَ ألشرقٍ الرغيفٌ؛ ومِنَ ألغرب الدينار» ومنّ أَلشّْمالٍ ألجاه. ومِنَّ 
الجنوب آلشيطان . 1 

نُمّ نَضَّرَ ورقة في يدِهِ وأحخذّ يَسْرُدُ'' عَلََ القصيدةً؛ وهي على رَوِيَ ألهاء. 
تشنيى أبياتها #.هاء قا :قار فكانيترؤها شعرات أو كنا تسعيه هو شعرا دوقت 
أسمعها أنا قهقهة مِنَ ألشيطانٍ ألذي رَكِبَ أكتاف هذا العالم الديننَ: ها. ها. ها. 
ها. 

قال صاحبٌ آلسرٌ: وأدخلْتُهما على ألباشاء فوقفٌ ألمدَّاحُ يمدحٌ بقصيدتِه 
وأخدّثْ لِحيثُهُ ألوافرةٌ تهتز في إنشادِه كأنّها مِنْمَضَةٌ ينمض بها الملل عن عواطي 
لباكان: بوعانا لود رصعت عار الرمالقيد عصيك شيعه مي بلي :"1 بار 
في داخلهاء إِذْ كانّتِ الحاجةٌ حاجتّه هوء وإِنَّما جاة بصاحبه رافداً وظهيراً يحمل 
الي وألقمرٌ وآلليت وألمَيتَء لِتتقلْبَ الأشياءُ حول ألممدوح فيأحَدَهُ السخرء 
فيكون جواتث الشمس على هذه اللغة ؛ أن تضيءَ يوم م الشيخ. وجوات القمر أنايوة 
ظلامّهء وجوابٌ ألليثِ أنْ يفترس عدوّه. وجوابُ ألغيثِ أنْ يَهْطِلَ على أرضه . 

وألباشا لا يدعٌ”" ظَرفَهُ ودُعابتّه. وكانَ قد لمح في أشداقٍ العالم المتشاعرٍ 
© أفتانا متاعية فلمًا فرغ من نظمه الركيك. قال له: يا أستاذء أحسبني لا أكون إلا 


كاذباً إذا قلت لك : لا قْض فوك . 
0 عو امسا ا او د ا 


ولَمّا أنصرفا قال لي ألباشا : ل ألقومٌ لأنفيهم زيًا خاصًا 
يتميّزون به في ألناس» كأنّ ألدينَ بابٌ مِنَّ ألتحرّفٍ والتصرّف» بعض آلتِهِ في ثيابه ؛ 
فهؤلاء يسكنون الجبَّبَ والقَفاطِينَ وكأنّها دواويئهم لا ثيابُهم . . 

قد أفهمُ لهذا معئّى صحيحاً إذا كانَ كل رجل منهم محصوراً في واجباتٍ 


(؟) تنفطر: تتشقق . (9) يدع: يترك . 
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ألتحيّة إلتوب 0 ا ا 0 0 ألروح ويذ 
النفس وترك ألدنيا في سبيل المجتمع ؛ هذا فرك اسوك 11د .هلي التحياة أن 
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ل و عل رنوت ألدفاع تجبُ لَهُ ألطاعً الانقافة وكرت التو لفك لنررا 
المهابة والإعزارٌ في الوطن . 

ولكنْ ماذا تصنعٌ الجبَة الو ام ماكر 

أثرُ الجيش معروفٌ في دفاع لمم العدرّةٍ عن آلبلاد: فأينَ أثرُ جيش العلماء 
في دفاع المعاني العذوّة عن أهلٍ البلاد وك اعيعلة هده المعاني وَضريَت 
وتتلكت:وتركية هذا العالم الدينيّ في ثوبه كالجنديٌ المنهزم: يحمل من هزيمته 


فضيحةً ومن ثوبه فضيحة أخرى؟ 


انه واايةة تشراقت (ألشيخ محمد عبده) وعرَفْته؛ فرحمّ أَللَّهُ هذا الرجل» ما 


كان أعيية شاله1 لكاله سواللة - سحابة مطويّة على صاعقة . ولو قلت إِنَّهُ قد كانَ 
بِينَ قلبه ورأسِهِ طريقٌ لبعض الملائكة لقن إن كرون دا قرلا 

كان يزورنى أحياناً فأرانى مُرغَُماً على أنْ أقدمَ لَهُ مجلسين أحدهما قلبي . 
وكان له توجة يأمذ أفرا + إذ الأاتراة إلا شعدتة يل ايرفكك إلى عقيقة سنامية : 

بعر كن عن عزاو" فيا إبن بدا المُبدع العظيم الذ 
فعواصفة كالعطر في شجرة العطر الشَّذِيّة وتجانل كتجوال: السينا وقين رق المماء 
الصافيةع وعظَمَتُهٌ كرّؤعة ألبحر في منظر البحر العنابقيه:: وكثيراً ما كانَ يتعجَبُ 


من هذا انعا (المسير جنيال ألدين الأفغانيُ) تمئالة هي : باللّه قل 2 امن إلى 
فلك أيَك؟ 


ابو ير ألهمثه: بع اعنام و التي و كرفي ره 
كتمان و لامي وهى جعلتٌ فيه اميك اسك لاقيو ألقث فى 


كأايه تلك الكنووة الروعقةة القن تذاق وتحتث» #كالجلاوة فن الخلوئ: 
هذا هو العال :لاضن لبذ أن يعوة أتن العؤاك الروحكة» لا أبن الكنب 
)01 أعراق: أصول. 
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وحدهاء ولا بد أنْ يَخْرجَ بعملِه إلى الدنياء لا أنْ يُُدخِْلَ الدنيا تحت سقفي 
الجامع . 

وأنا فما ينقضي عجبي من هؤلاء ألعلماء ألذين هم بَقَايا تتَضاءَل بجانب 
ح اكه كاد 0 ونشرب 0 ويمشي 
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يعبات أمَا ذأرق 0 الكبرى» 0 كيف كان - د 






لسر ب لاي له لا اليلحت ريف كذ سل قن 
يكسِرٌ بو شِرّة'' أ النونا تيبي ي الاتتماد الى نعضي الك 







من شهواتٍ آلدنيا وتَرَكّه ما نال منها وجَمَعَ 
لح د 0 أهملوهء 
وبي لبو سي ب 


230 شرة : ده وقسوة. 
22 حوأشيهاء 0 سحاشية )» رهضي مكان يوجد في ذيل 55-6 
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الأخلاق المحارية 


وحدّئني صاحبٌ سرٌ (م) باشا بهذا ألحديثٍ قال: كنا في ثورة سنةٍ 1١119‏ 
سنة ألهرَامِرٍ”'' وآلفِئّن» قاذ تتتاكييس "1 الكو ونو ا خن الشيا نك نعي باتتكا نينا 
يستطيمٌ أنْ يعملّ» وما يجب أنْ يعمل؛ وكان السّخْط ألعامٌ هو ميراتٌ ألوقت. 
فكانث قلوبُ آلشعب ثُلهَمُ واجباتها إلهاماء إِذْ لم يكن في هذه القلوب كلها إلا 
لذعة ألدم تُعيّنُ أتجاة أعمالها ددا 

كانّتِ الشورةٌ زلزلةً وقعّث في التاريخ» فجاءث تحت زمن راكدٍ لا يتخي إلا 
ان ات ولا ينمه إلا مادة إلهيةٌ كألحركة ألكونية آلتي تُخْرِجُ أليوم الجديدَ مِنَ 
أليوم القديم ؛ فكانَ أَلقَّدَرُ يعمل بأيدي الإنجليز عملاً مِصرياًء ويعمل بأيدي 
المصريينَ عملاً آخر. 

وقيل القيخك من دفن شْهدائِهِ كيف يَسَتَنْبتُ ألدمٌ فيْنْبِتُ به الحريّة» وكيف 
يزرغٌ الدمعَ فيُخْرجُ منه العم واكالها نقلي الدزن كتقم له المعد. 

وكانَ رصاصٌ الإنجليز يُصِيبُ هَدَفين معاً: فيصرعٌ شهداةناء ويقتل ألموتٌ 
لسياسي الذي أحتل تعهم هد البلاف وقد العهوا على الشني بالصنفط الأول 

فتَشْبّتِ المعركةٌ ألتي تُقَاتل فيها الأخلاق ألقوميّهُ لِتنتصِر؛ وشعرَت مصرٌ في جهادها 
ا فالتمسّ رُوحُها التاريخئٌ رمرّهُ العظيم في الأمةِ ليظهرٌ فيه عاتياً جباراً؛ 
مسب ” 

قال هباح الك ل من أولٍ النهار يتظاهّرونَ» وقد 
جِعلْتُهُمْ ألثورة كالأرواح تخلّصَت مِنَ ألموتٍ بألموتٍ فلا تخشاء ولا ثُباليهء 
واستقلُتْ عن العقل بتحوّلها إلى شعورٍ مَخْض» وخرجث عن ألقوانينٍ كُلّها إلا 
القانونَ ألخفيّ ألذي لا يُعَلْمُ ما هو. 


)١(‏ الهزاهز: الثورات وعدم الاسفقزان السياسى .2 '(2) تفاقمت::: 'امتذث وعظمت؛ 


نا 


كانوا في معاني قلوبهم لا في غيرهاء فلسْتٌ تراهم إِلّا عظماء فِي عظمة 
المبدأ آلذي ينتصرون لَّهء أقوياءة في قوَّةٍ الإيمانٍ ألذي يعملونَ بهء أجلاءة في جلالٍ 
ألوطن ألذي يحيَؤنَ وبعرارد ف سوا 

وكانوا في الشعب هم خيال أ الأمة العافيل القورك» وشتعوزها الحن المعوتب: 
وقواها آلبارزةَ من أعماقهاء وأملها الزاحف لِيَقهرَ الصٌعوبة. 

يغَادُونَ بأَنفسِهمٌ ألغاليةٍ ويُؤْئْرونَ عليهاء وليسّ في أحدٍ منهم ذاتهُ ولا أغراض 
شخصه . فما أجل وما أعظم! وما أروعَ وما أسمى! أيَئُها ألحياة! هل فيك أشرف 
من هذه الحقيقةٍ إِلّا عق الددرة ا 


قدت لل 


قال: وكانَ أخي هو زعيمٌ هؤلاء ألطلبة في مدينتنا؛ قويٌّ على ألرَّعامةٍ وفي 
بها؛ يحمل قلباً كالجمرةٍ آلملتهبة» وله صوتٌ بعيدٌ تحسبٌ الرعد يُفَعْقِعُ'' به. إذا 


مشى في جهاده كانَ كل ما على الأرض تراباً تحت قدميه: فلا يمشي إلا مُحتقِرأً 


واراعة 


هذه ألدنيا وما فيهاء غيرَ مقدّس منها إِلَّا ديهُ ووطته؛ وسِلاحُهُ أنَّ كلّ شيء فيه هو 
سلاح على ألظلم وضد الظلم . 

وكانَ في ذلك آليوم يقودُ «المُظاهرة»» وحولّه جماعةً من خَالِصَتِهِ وصَفْوةٍ 
انف يمشون في ألطليعة تحت جو مثَّقِدٍ كأنَ فيه غضبّ الشباب؛ عنيف كأئّما 
متزج به به السخط ألذي يفورون بهء رهيبٌ كأنّهُ مُتهيّىء لتنهر :فلم بلغو مواضها 
مِنَ ألطريق ينعطفون عندَهُ أنصبٌ عليهمُ المدفعٌ الرشاش . 

قال: فإِنّى لجالسٌ بعد ذلك في ألديوانٍ إذ دخلّ عَلَىَ أخي هذا ينتفض غضبا 
كان المعانيّ تنبعِثُ من جسده لتقاتل» ورأْيْتُ لَهُ عينين ينظرٌ الناظرٌُ فيهما إلى ألنار 
الى تن قللهة كفتك اذ يكو القرم: أطافرا ليه الحترة و الوضام هع : 

وأستئبأئُه”'2 خبرَ أصحابه فقال: إن الذين كانوا حَولَّهُ وقعوا يتشَحَطونَ”" في 
جسيِه نواميسٌ الطبيعة» فلا يعرف ما هي ألحياةٌ ولا ما هرّ ألموت؛ وكانّ الرصاص 
يتطاير من حوله كأنَّ أرواح الشهداء تتلقَاهُ وتُبِعثِرُهُ لا ينالَهُ بسوء. قال: وما أنسى لا 


. يقعقع : يصدر أصواتاً عنيفة راعدة‎ )١( 
. امحاتةة مالتة.عن أضحابه. () يتشخطون: يتخبطون بدمائهم‎ )8( 
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ا ا لاد والآخرة؛ فلقد رأيْتُ بعيني رأسي ألدم 
المصريّ يُسِلّمْ على آلدم المصري ‏ ويسعى إليه فيعانقه عِناقٌ الأحباب . 

ثم قال : أينَ هذا الباشا؟ وما بالَّهُ لم يصنغ شيئاً في الاحتياط لِهذِهٍ ألقَوْرة؟ 
يكادُ ألخزِيُ - وألله ‏ يكونُ في هذه الوظائف على مِقدارٍ ألمرنب . 

فك 

فال سباي الس 1 ْم كلمَُه حتى خرجٌ علينا ألباشا متسر ألوجه مِنّ 
العررن قد تترعرت عيداء» فأخلّ بِيدِ أخي ا ٠‏ ثم قال : عونا ماين 
ني إن أل فيكم أنتم يا شبات لآم فكل ما أب بثّلينا أو تبتلى به هو مِمّا يستدعيه 
خمولكم وتستوجبّةٌ أخلاقكم المتخاذلة ؛ امن عبرك كالمدافع الفارغة من 
دَخيرتها: لا تَصلُحٌ إِلّا شكلاًء وبهذه ألعِلّةِ كانَ عندّنا شكلٌ الحكومة لآ الحكومة . 

أتدري يا فتى ما هي ألحكومة ألصحيحة في مثل حالتنا؟ هي أنْ تحكموا أنتم 
فى الشعب حُكومة أخلاقيّة نافذةً القانون» فتضبطوا أخلاقٌ النساء والرجال» 
رركيها كاي العروىا رن ااعر ١‏ الجد لحرا وصرامة الحقّ؛ وإِلّا فكما 
تكونون يُولى عليكم . . . 

هذا وحذهُ هوّ الذي يُعيدٌ الأجانبَ إلى رُشدِهم وإلى الحقيقة: ٠‏ فماأراهم 
يُعاملونَنا نا إلا كأنّنا ِيابٌ معلّقةٌ ليس فيها لابسوها. . 

د 151 المصريٌ للأجنبيّ لو أن في ضري نينا ان النفسيّة؟ 
أترى بارجةً حربيّة تتصعلك لزورقٍ صيدٍ جاء يرتزق؟ 

إن في بلادنا المسكينة الأجانب» وأموال الأجانب» وغطرسة”'' الأجانب؛ لا 
لِأنَ فيها الاحتلال» كلاء بل لِأنْ فيها ضعفٌ أهلهاء وغفلة أهلهاء وكرمً أهلها. 
بعض هذا يا بُنىّ شبيه ببعض» وإلّا فما هو كَرمُ ألشاةٍ آلضعيفة إلا لَذَةُ لحمها. . . ؟ 

نُرِيدٌ لهذا الشعب طبيعة جِدَيةَ صارمة» ينظرُ من خلالها إلى آلحيا يأو فيستشعرٌ 
ذَانَهُ التاريخية المجيدةً 00 فى ألحياة بقوانيئها؛ وهذا 3ل عد الع 
اح الاسام ظ ألتي لا تتساهلٌ من ضعف. ولااتسحح بن كلب »ولا 

غفلة . والحقيقة في الحياةٍ كآلحقيقة في ألمنطق: إذا لم يَضْدَّقٍ البرهانٌ 





على كل حالاتهاء لم يَصَدُقْ على حالة من حالاتها؛ فإذا كنّا ضعفاء كُرماءء أعِرَّاء 
سادةً على التاريخ ألقديم» فنحن ضعفاءٌ فقط. . . 
فهم قد تلقّوا ألدرسٌ من أغلاطِهمٌ ألكثيرة» وبهذا لَنْ تُفلصَ خكومة سِياسيّة في 
ألشرقٍ الناهض ما لم يكن شبابُها ُكومةٌ أخلاقيّة يُمِدّها من نفسِه ومنّ الشعب في 
كل حادثة بالأخلاق المجا وله 

يا بُنّ» إِنَْ القويّ لو أتفقّ معّ ألضعيف على كلمة واحدةٍ لا تتغيّر؛ لكان 
معناها للأقوى أكثرٌ مِمّا هو للأضعف؛ فإنّ هذا ألقويّ ألذي يعمل مع ألضعيف 
يكونُ فيه دائماً شخصٌ آخرُ مختف,» هو ألقويٌ ألذي يعمل مع نفسه. 

هكذااعت السياسة؟ أمّا فى الإنسائيئة فلا» إذ يكون الححن دائما بين أثنين أقوق 
مِنَ الاثنين . 


وه ” م 
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وقال صاحبُ سر (م) باشا فيما حدَّئني به: جاء ذاتَ يوم قنصل (الدولة الفلانيّة 
من هذه ألدولٍ ألصغيرة؛ ألتي لو عَلِمَ ألذبابُ في بلادها أنَّ في مِصرّ أمتيازاتٍ أجنبيّة: 
لَطمِعَتْ كل ذبابة أن يكونّ لها في بلادنا آَسمٌ الطيّارة آلحريية . . . 

ورأَيْتُهُ قد دخل عليّ شامخاً باؤخأً متجبّرأًء كأنّهُ قبل أنْ يجىء إلى هذا 
ألديوانٍ لمقابلة الحاكم المصريّ ‏ قد تكلم في (التلفون) مع إسرافيل يأمرْهُ أنْ 
يكونَ مستعِدًا لِلنّمْحْ في ألصُور. . . . 

حى تعلوك مو وعاياتذولعه على عضري فَأَخِدَّ كما يُوْحَذٌ أمثاله» وقضًّى 
ساعةً أو ساعتين بِينَ أيدي المحققينَ يسألونّهُ الأسئلة آلهيئةَ ليه آلتي تُحيط بتعريفه 
من ظاهره» اتيهاف كان المعنى إِلَا أنْ يسألوهُ عن ثيابه من أي مصنع هي 
في أوربا. . . . فزعمَ ألقنصل أَنَّهُ كانَ يجبُ أنْ يكونَ حاضراً يشهدٌ التحقيقّ» لأنَّ 
جنايةَ أجنبئٌ على مِصريٌ تقمٌ أجنبيّة. . . فَلَّها شأن ورعاية وأمتياز» وآدّعى أنَّ 
المُحققينَ ضايقوا المجرمَ وعاسروهٌ وتجِهّمُوهُ بالكلام» ولهذا جاءً يحتج . 

ورأيئُهُ جلسٌ متوقراً كأنّما يشعرٌ في نفيه أنه أنّقل من مدفع ضحم لِأنّ في 
نفسِه وَهْمَّ ألقرّة؛ وحيّلَ إليّ أنّهُ يرى موضِعَهُ بِينَ ألسقفٍ والأرض؛ إِذْ يحمل في 
رأسِه فكرَةً أنَّهُ ألأعلى» وكائث لَهُ هيئةً صريحةً في أنَّ الأجنبيّ المُقيمَ هنا ليس هو 
كل الأحنى دول 21 ال من يقزة لككنها ولت رفي الججلة كان الوجر كلن 
واضحة مفسّرةٌ تنطق بأنَ للقانونٍ ألمصريّ قانوناً يحكمٌّهُ في بلاده! 

وأنا قد درسْتٌ ألقانونَ ألدوليّ» وعرفْتُ ما هي ألامتيازاث وما أصلهاء وهي 
لأفد و كو الازه العن رهن الباكانك تمرك جنار تراكل بود توق يقالته 
لصاحبته: يا أختيء ما أفْرَهَ جمارَك! ثُمّ سكتّث مدةً وأعجبّها الحمارٌ فقالّث: يا 
اخ »...نا أفزه حمارنا! + 


5 ظو 


وكتااج نجي الخ دوين - مِنَ ألضعف وألغفْلةِ؛ بحيثُ لم نبلغ مبل الأرنب في 
حكمتها وتدبيرها وحذرهاء فإنّها أسرّعث ودقّعث صاحبتها وقالّث لها: إنزلي - 
ويلك - قبل أنْ : تقولي : ما أفرَهَ جماري . 

قال: غيرَ أَنّىى في تلك الساعة نسيْتُ القانونَ ألدوليّ وكنْتُ في إلهام مصريّتي 
وحدّهاء فظهّر لي ظهوراً بَبْنا أنْ لا شيء أسمُهُ ألقانونُ ألحق في هذه ألدنيا؛ ولكنّ 
هناك أتفاقاً بِينَ كل خضوع وكل تسلطء ٠‏ هو قانونٌ هاتين ألحالتين بخصوصهما. 

وأسرغتٌ إلى ألباشا فأنبأتهُ» وأسرعٌ آلباشا فغيّرَ وجهة. وتتطو كيل 
وتهيّاً بهذا لاستقبال ألقادم ألعزيزء كأنّهُ أخصٌ محبيهٍ يتطلّمُ إلى مؤْانَسَتهِ؛ وقد جاءً 
يزورُةٌ في داره و حل القنصل» ولم اديع سال الكلهة الأول 
وهي قول ألباشاً : لهذا باامستدى من لاحو 


وكانّتْ في الباشا موهِبةٌ عجيبةٌ في أختلاب”2" الأجانب خاصّة» يُديرُهم بِلَبَاقة 
كألخاتم في إصبعه؛ حتى قال لي أحذهم: إِنَّ لهذا الباشا حاسّةً زائدةة» لو سُمْيَتْ 
حاسة الإرضاء لَكَانَ هذا أسمّها الطبيعئ» وإِنّهُ يعمل بها كما يعمل الْمُفكرٌ بتفكيره؛ 
فبوييةكة الأنناليك الخرينة الى يقد ونييط يوا وان اللخرارة الت ووذ 
جليسَّة يكادُ يشعْر من مَهارتِه في التمثيلٍ أنْ في جو ألمكانٍ ستاراً يُرفْعْ كارا ادل 
بِينَ الفصول . 

فما لبت القنصل أنْ خرجٌ بغير ألوجه ألذي دخلّ بهء ولكنّهُ عَبَسَ في وجهي 
أنا ونّكرّهُ لي كأنه أَضْعَرَ شأني ؛ فأزدرثني عينه ع فوتّبث إلى رأسه فكرةٌ الأمتيازات . 

وهذه ألقوةٌ ألظالمة (الامتيازات)؛ لو أنَّها كانّثْ قوّةٌ قاهرةٌ نافذة» واعة بها 
طفيْليٌ ليقتحمّ دُورَ ألناس آمنأ مطمئنًا - لاستحى هذا الطفيْليُ أنْ يأكلّ بها؛ إِذْ 
تجمعٌ عليه ألتطفل ليد ولو قِيل حسام بثَار: إِنَّ لك أمتيازأ على بعض 
السيوفي ألا تقارعك”» وإِنّكَ محمىٌ أنْ ناتف مطرنها إذا فار شفي © لايرف أن 
يسمّى سيفاً بهذا أو بمثل هذاء فإِنَ ألقرّةً آَلظالِمَة آلتي يُعِيرُونَهُ إِيّاهاء لِيسَتْ إلا 
مهَانة شرف أَلقوَةٍ ألعادلة ألتي هي فيه . ش ش 


. ا ا خداع. (*) تقارعك : تقاتلك‎ )١( 
(؟) المقت: الكراهة. (:) قارعتها: غالبتها.‎ 
وض‎ 


قال صاحبٌ ألسرّ: ووصفْتٌ للباشا هيئة القنصل ألتي أنصرف بهاء وتقطيبّه 
فى وجهنية» وقلث له: إن الذبابة ونث في صَشْفَيَ أنا من هذه الوليعة. 
فضحك بملء فيهع ال 

ستبطل هذه الامتيازات » للع بيدا ريون لياكيا إِلّا أن ينتهيّ الشعبُ إلى 
حقيقته القرميّة فما فما تركها في مكائتها إل لووك و وتألله لكأن 
هؤلاء الأجانبَ يسألوننا بِهذِهِ الامتيازات: أين مكانكم في بلادكم . 

أتدري ما قالَّهُ هذا القنصلٌ حينَ تجَاذَبْنا الحديت”'' فيهاء بعد أنْ وضعْتُ 
نفسي منه في موضع ألمحامي ألذي يخذلة”'' الدليل؛ فحاول: أن يسقيرل قرع 
ألقضاة بِعَرْضٍ بؤس المنَّهم على شفقتّهم» ليستعطف آلقانونُ ألذي في أيديهم 
بألقانونٍ الذي في أنفسِهم؟ 

ِنهُ قال: لا يلومَنٌ ألشرقيونٌ إلا أنفسَهم. ٠‏ فهم علّموا الأجانب أنَّ نتف ريش 
مياه أكله . وهذه الامتيازاتٌ إن هي إلا مُعاملةٌ بيئنا وبينَ طبيعةٍ الخضوع في 
الشعب . نعم إِنّها مَضَرَةٌ ومَعَرَّةٌ وظلمٌ وقسوة؛ ؛ ولكئها على ذلك طبيعيّة في 
د شاد هذا أشمث لي الماح برعا رابا امام وما دامت 
ظ ف ا ا لس 
تحمل تن تسافا تراد :. 5 0 ظَلَم يظلم ورَكب بركبء ومَّلّك 
يملك» وأستبد يميد ودجّل يُدجَلء وخَدّع يخذع؛ فهل يكثر أن يكونّ منها 
للأجانب أمتازٌ يمتاز؟ 
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ا غلبهُ الضحكٌ فقال: 0 - يا ب لو أنَّ بوث 
ا ٠‏ فتقائَلَا فقبض 
عليهماء ٠‏ فأخذا ‏ لما رضي بُرغوث الأجنبيّ أن يُحَاكمَّ إلا في المحاكم 









نكت الباشامرة أخرئ كآنه يقول كلما لحن لأا رسعو نسرة 435 :قال يا 


بنىّ» إن نَّ الأجانبَ لا يضعونَ ألجمل إِلَّا على مَنْ يحمل؛ فإذا نحن توخينا مُرادَهم 
)١(‏ تجاذيئا الحديث : تداولناه . 68 يخذله : يعوزء. 


ىٍىدذ[>ّظ 


أرادوا لأنفسِهم لا لنا؛ وإذا واقَقّنا لهم غرضاً جعلوه كألدينار فيه ماثة قرش» وأبَوًا 
إلا أن تُصَارِفَهم عليه بمائة. هم ويحَكُ ‏ يمتازون في معامّلينا لا في سطورٍ 
ألقوانين والمعاهدات.ء فلْتُبْطلٌ هذه المعاملة يَبْطْلٌ هذا الامتياز. 

د ل ألحقّ يا بُنىّ أستحقاقٌ لا دعوى؛ وهذا آلتنازِعٌ على آلحياةٍ يجعل وسائلة 
الطبيعيّة ألانتزاعَ والتطالنة و التسيدة: لذو لدان قو الام از انيه :وك الأقرناء 
يعلمون أنَّ موضِعَ ألاعتدالٍ بِينَ عَضْبٍ الحقٌ ونين ع أستردادِه موضمٌ لا مكانّ لَهُ في 
الطبيعة : والأجنبئُ يعتمدٌ علينا نحن في جعله أكبرّ مِنا وأوفرٌ ُرمة؛ فإذا أشقط 
الشعة هذه الاج راق عرو قكروة رززو جه و أعصا بده رزفا رلك فيد كتيرياة الويليةة 
فاستنكف مِنَ الاستخذاءء ونفرَ مِنَّ الاختضاع : دأبى ‏ ِل أن يُعلِنَ كرامته» وصرف 
أهتمامَّهُ إلى حقوق هذه ألكرامة؛ واه الا تعاى احنتا وق للفيه امقانا على 
وطنيّ ‏ وقرّر ذلك فى نفسه» ومكنهُ في رُوعِه 5-06 إجماعه علن الديةت 
إذا جاءث (إذا) هذه بشَرْطِها مِنَ الشعب» جاءً جوابٌ الشرطٍ مِنَ الأجانب بنزولهم 
عن الامدازاك والحلف المشكلة ,. إثانيا نرة الآ نملك قط العاسة ولكنا تملك 
اهو رع ا م 0 1 

لهُمْ آلامتيارٌ بأنّهم أجانبُ عناء فَلْيكَن لنا الامتيازٌ أَلآخْرٌ بأنّنا أجانبُ عنهم في 
المعاملة» مِثْلاً بوِئْل» وما يَقَلَ الحديدّ إِلَا الحديد. 

يقولون: النظام الاقتصاديٌ والمال الاعني: ولكن ارايت ألمال في يدٍ 
الأجنبي إلا مالا وتدبيراً وسُلْطَةٌ وسيادة» من أَنّهُ في يد ألوطنيّ دين وإسراف ورِق 
0 : 

لم مظهز ني إلا الساعة أن من جكمة تحريم كربا في شريعيقا الإسلامية. 
ذكاة الأندكليا فى ترونها وضياعِها ومُستغَلُاتهاء وجماية ألشعب وملوكه مِنَّ 
الإسرافٍ والتخرق وألكرم أ الكاذب» ورد الاستعمار الاقتتصادئ وقبل النقوذ 
الأجنبي . 

اا لو 1 مِنَ الأول على أبواب «البنك العقاري» وأبواب ذَرَيته : 
2 يمحن آنه يأ فهل كائث تُقرأً هذو آلكلماتُ آلثلاث على أبواب تلك البنوك 
الأحسة إلا دكذاة. #بيوال مقال: لأكسازا ب 


ظ 516 


وقال صاحبٌ سر (م) باشا: جاتني يوماً صَحَفِي إنجليزي من هؤلاء لكتّاب 
المتعصّبينٌ ألذين تطلقهم إنجلترا كما تطلقٌ مدافعها؟ عد هين أن هذه للبازود والرصياضص 
وألقنابل وأولئك للكذِب والتهم والبغالطات. 


وهو انوع ” '" ولِسانٌ وقَّلمٌ لجريدة إنجليزيّة كبير كترة 6 معروفة بثقّلٍ وطأتِها 
على ألشرقٍ والإسلام؛ تُصْلِحُ بإفساد. وتداوي الحمّى الما عوك وتعمل فى نهضة 
ألشرقيينَ وأستقلالهم ما يُشْبِهُ قطعٌ تَذي الأمّ وهو في شفتَيْ رضيعها المسكين . 

ودخل على هذا ألكاتبُ في الساعة ألتى خرجٌ فيها من غرفتي صاحبٌ جريدة 
أسبوعيّة في مدينتنا؛ كان قد نفحَ أَلضَفْدعَ ليجعلها تؤرأء فحوّل صحيفتهُ إلى جريدة 
يوميّة» وهو لا يجدٌُ مادتّها ولا يستطيعٌ أسبابّهاء إلا أله كدان الناسن عددنا كان 
يحسبُ ألكذِبَ في العمل سَهْلاً مَهْلا" '' كألكذب في ألقؤلء فلم يَتَعاظمْهُ الأمرٌ 
العظيم» وأقترض لعمله كل ألفاظٍ النجاح مِنّ اللغة. 
ود 0 0007 500 داه ألتي لا يمك 
غيرّها؛ وعَلِمَ آخراً أنَّ الذي يكذبُ فيسمّي الخروف جملاء شر هه ان يكدت 
على الكذب نفسهء فيزعم أنَّ الناقةَ هي ألتي نَتَجَتْ هذا الخروف. . 

ولمّا أنقلبّثْ هذه الجريدةٌ يوميّة كانَ ألباشا هو ملجأ الرجل رَوَرَّرهء وكانَ 
ِكل يوم في الجريدة أخبارٌ عن ألباشا لا تقعٌ في ألدنيا ولا تُجمعٌ مِنَ الحوادث» 
مرة: إِنَّ أسمي قد أصبحٌ موظفاً في هذه ألجريدة لجمع الاشتراك . . 
)١(‏ يقصد بذلك أنه جاسوس . 
0( دأب» يسكون الهمزة: العادة . (9) هذا من الاتباع بلغة العرب . 


وتحرّى هذا الصححفيُ أنْ يستأذِنَ يوما على ألباشا وفي مجلسه حَشْدٌ عظيمٌ مِنَّ 
ألسَّراةٍ والأعيانٍ وألعُمّدء وكانَ جَمَعَهِم لأمرء فما هو إلا أنْ دخلّ الصَّحفىُ حتى 
أكدذرة الناقنا هذا السو ال با "سكاف ما هي تلغرافاتٌ أوربا عن الحوادث ألتي ستقعٌ 
غداً...؟ 

فضجّ المجلسٌ بألضحكء وفقدٌ المسكينٌ بهذِهٍ ألنكتة أربعينَ ديناراً كان يؤَّمُل 
أنْ يخرجٌ بهاء وأعلنَ آلباشا في أظرفٍ إعلانٍ وأبلغِهِ كذِبَ ألرجل ونِفاقَهُ وإسفاقه. 
وأنّه من رجالٍ الصحافة المدوَّرَةٍ تدويرٌ ألرغيف . 


عع عند عاد 


قال: ونظرْتُ إلى الصحفي الإنجليزيٌ نظرةً أَكْشِفْهُ بهاء فإذا أول ألفرقٍ بيئه 
ودر أبالةعتدتانية عو زه أن 00-0 (للخارج)» فهو عند نفسه كأنّهُ إنجليزيٌ 
مرتين؛ ويأتي من ذلك إحساسّه بِعِرَّةِ ألمالكِ وقوَةٍ المستعمر»ء فلا يكون حيثٌُ 
كون إلا د الأمر النافذ أو غموض الحيلة المبهّمة ؛ د بهذا وذاك 
طبِعُهُ العملىُ» فهو بغريزتِه مُقَاتِلَ من مقاتلة ألفكرء يلتمسُ مَيدَانَهُ بِينَ القوى 
المضازية 3 قالي اذ ركرة انيه المو رت عااداء فيه العمل ويد كلمتراة نافد 
البصيرة قائماً على سَواءِ ألطريق, لأنّ الإنجليزيّ الباطنّ فيه يُوجَهُ الإنجليزيّ الظاهر 
منهُ ويُسَانِدَهُ؛ وفي أعماقيٍ الاثنيين تجد إنجلتراء وليسٌ غيرٌ إنجلترا . 

َم تفرّسْتُ في ألرجل أريدُ كُنْهَه”'2 وحقيقته» فإذا لَهُ نفسٌ مفتوحةٌ مِشْفَلةٌ معاً. 
كْرَفٍ ألدار: الواحدة يُفتحُ بعضّها لِمَا فيه كيما يُرى» ويُقَمَل بعضّها على ما فيه 
كيلا يرى. 

ولَّهُ وجةٌ عمليٌ يكادُ يُحَاسِبُكَ على نظراتِكَ إليه؛ تدورٌ في هذا ألوجه عينانٍ 
ل قعاقها ون الا مار وافعانن ابيعلالا فى هافن العكين تعاء النقين لقره 
الممرّنةٍ» قد نَفَتِ ألثقةُ بها نصف هموم ألحياة عن صاحبهاء تُمِدُ هذه النفس طبيعة 
مؤمنةٌ بأنَّ أكبر سرورها في أعمالهاء فواجبّها في ألحياة أنْ تعمل كل ما يحسُنٌ بها 
وكل ما يحسّنُ منها. 

لقد خُيّل إلي» وأنا أنظرُ إلى نفسيّة هذا الإنجليزيٌ أنَّ كلمة ألخيْبَّةٍ عند هؤلاء 
الإنجليز غير كلمةٍ الخيبةٍ عندّنا - نحن الشرقيين ب» فَإِنّ خيبة النفس لا ثَيِمْ معانيها 


0010 كنهه : سرّة وكونه. 


يحص 


أبدأ في ألنفس العاملة الدائبة» التي يُشْعرُها ألواجبٌ أنَّهُ شيء إلهئّ لا يَخيب» وأنَّ 
ما يُْفض على هذه ألأرض مِنَ العمل ألطيّبٍ لا يُرفضُ في ألسماء . 

وكا الرجل قد أدرك غرضي بملَّكتِهِ ألصحافيّة الدقيقة: فأجابّني عن ألسؤالٍ 
الذي لم أسأله وقال لي مبتدئاً : إن امدايكا القخفة ايده ألواجب ؛ إن فيكم 
أنتم كلّ شيء إلا هذين؛ فأخلاقنا تَظهرٌ دائماً في العمل وأخلافكم تظهرٌ دائماً في 
آلكلام الفارغ ؛ ونحن نطلبُ الحقيقة» وأنتم تطلبونٌ الألفاظ؛ حتى إِنّهُ لو حَسِرَ 
المضرك الندونان» 3 أعرة اتوادفانة كط وبق الناب ا اسان + لكان هن 
ا ل ظ 


6 عاد وعم 


"الجيناسة الس واسكاد نت على" الباشا تسن ررحي ا 
بالانصرافٍ عنهماء ولكن الإنجليزيٌ قال: يا باشا! إِنّهُ قد تمكنّ في رُوعي أنَّ 
صاحت هذا متعصب دي» وقد ملذث لفان اقاضي ألدرعي» 
فطربوشه أبن ألعمامة؛ ولقد كان ينظرُ إلىّ» وكأنهُ يتأَمَلُّ من أ ين يذبخُني . 

فضجاك ألباشا وقال لي: يا فلات إن هذا لكاتب بن تلاميلٍ برناردشوء فهر 
كأستاذه يجعل لكل حقيقة ذَنباً كذيل ألهرَه ثم يُمسكّها منهُ فإذا هي تَعَضُ 
-22522 ظ 

وألتفت بعد ذلك إلى الإنجليزي ثُمّ قال لَهُ: عناءتي كتابك فإذا كنت تريد 
راض بي فيما نُسميه ألتعصبٌ ألدينيّ عند ألمسلمين؛ فعجيبٌ أنْ تضعوا أنتم الخلطة ثُمّ 
تسألونا نحن فيها! إِنْكَ لتعلمٌ أنْ هذا ألتعصبَّ ألكذِبُ ألذي أكثزتم م ألكلام فيهء إِنَّما 
تقهز الناط السسافنة الأووقةه: ارساتيوة اذا ليقايّل لفظ التعصب الحقيقئ ؛ 
ومن قبل هذا أختزْعتّم لفظة (الأقليّات). واخرافوها فى (نق لسالس لتجعلوا 
بها لتعصبنا الوطنيٌ شكلا آخرٌ غير شكله فتُفسدوهٌ علينا بهذه المادَة المُفسدة؛ 
وبذلك تُضربون ألَيدَ أليمنى من غير أن تلمسوهاء إِذْ تضربوئها بل أليدٍ اليسرى . 

إن الإسلامٌ في نفِسِهٍ عدرٌ شديدٌ على التعصب آلذي تفهموئّه» فهو يقول 
لأهلِهٍ في كتابه العزيز: # موا هيمِينَ بالْيِسْطِ شُبَدَا 4 بول عل أشي أو ودين 
دوين 4 . 

فإذا كانَ ألعدل في هذا الدين عذلاً صارماً. لامتحا وام 


00 ظ ها 


لا ذاتَ النفس ألتي فيها أشتهاءً ءُ ألدمء ولا أصلها مِنَ الأبوين أللذين جاءتث منهما 
وراثةٌ ألدمء ولا أطراّها مِنَ الأقربينَ آلذين يلتقُونَ حول نَسَبٍ ألدم ‏ إذا كان هذاء 
فأينَ في هذا العدلٍ محل الظلّم؟ 

لعلَّكَ ثء كي إلى هزه الزعونة آلتي تعرفها في الأغمار والأغفالٍ مِنَ العامّة فهذه 
يس من أثر الدين؛ الوه 0 0١‏ م 
"0 وروي لعو اع ا ار لذي في 0 
فأعلم أن إسلامَ العامة أليومَ هو كالدعوى المقبولة شكلا والمرفوضة بعد ذلك. 


قال الإنجليزي : ا ا يه ثهم. وهم 
عندكم ورلة النبئ مَك أي م: منبع الفكرة وقوثها . 

قال الاعنا: 25000 
من تلك الوراثة» وذلك هو آلذي بلعٌ بنا ما ترى؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهم كالأسلاك 
الكهربائية كه النغطلة: لا فيها سَلْبٌ ولا إيجاب ؛ ولو أنَّ هؤلاء العلماءً كانّث فيهم 
كهرباء أَلبيّوة: لَكَهْرَبوا الأممَ الإسلاميّة ميّةَ في أقطارها آلمختلفة. إذن لَقَامّ في وجه 
الاستعمار الأوربيٌ أربعمائة مليونٍ مسلم جلو '' صار ولخدي متظاهرينٌ جعاريو 
قد أعدّوا كل ما أستطاعوا من قوة ألعِلّم وقوه الحفين: وهم لو قَذَّفَ كل منهم 
بحجرين لردموا البحر . 
فهو تَشَابُكُ 0 0 قاطبةٌ: اكاب - قر إلى آخر ١‏ 
الاستطاعة» لدفع ظَلّْم ألقرّةِ بآخر ما في الاستطاعة . 

وف ذلك مما مواد : أستكمال الوجود الإسلاميّ» وألدفاعٌ عن كماله . 

وإذا أنت ترجِمْتٌ هذا إلى معناهُ السياسيّ» كان معناهُ إصرارٌ جميع المسلمينَ 
على نوع الحياة وكرامتها.ء لا على استمرار الحياة ووجودها فقط. وذلك هو 
فيذؤكم أنقم أيُها ألإنجليز: لا تقبلون إلا حياةً ألسيادةٍ والحكم والحريّةء فأنتم 
مسلمون فى هذا آلمبدا لو عَدَلْتَم. 1 


(1)ايتدمن : يدخل"فى- السو (؟) جلدء بسكون اللام: صبور في القتال. 
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ليس مِنَ آلبلاء أن آلمسلمين أليومٌ لا يَدْرْسُ بعضّهم بلاد بعض إِلَّا على 
الخريطة. .. مَعَ أن الحج لم يُشْرَعْ في دينِهم إلا لتعوديهم دراسة الأرض في 
ألأرض نفسها لا في الورق» ثّمّ ليكونَ من مباديِهمُ العمليّة أن العالم مفتوحٌ لا 
مقفل؟ 

إنّ آلتعصب في حقيقته هو إعلانٌ آلأمةِ أنه في طاعةٍ الشريعةٍ الكاملة وأنَّ 
َهَا ألروحّ الحادّة لا البليدة» وأنَّ أساسّها في آلسياسة آلاحترامٌ آلذاتيُ لا تقب غيرَهُ 
وأ أنفكاتها اليا سات كاف 1 اسان تعر كله وان قي اها عقو الع ولا 
شيء غيرٌ ألحقٌء وأنْ قاعدتها «لا يَضُوُكم مَنْ ضَلَّ إذا أهتديتُم». فألهدايةٌ أولاً 
وألهداية أخرا: : الهداية في ألقوّة والهداية في السياسة. وألهداية في الاجتماع . 
فقل لي بحياتقك وحياة إنجلترا ااا ماب عي 
أللصٌ بها أهلّ آلدارٍ لأنّهم يُكمونَ في وجهه إقفالَ آلباب. 

قال: فوّجَم الإنجليزيٌ حتى ذهِلَ عن نفْسِهٍ وصاح : 

إذا كان هذا فلْنتعصّبء فلنتعصّبِ . 


ا" 


المتفلسفة من مَلاحِدَةٍ أوربا الذين يُريدون أنْ يفهموا ما لا يُفهم؛ وكان الباشا قد 
ران فرة انظ فيه وأندة مشائلة القامضة + ققال لى يا تن إن أحد الكلات كان 
شاعراً فيلسوفاًء فنظرّ ليلةَ في النجوم فراعَتْهُ وحيّزته؛ فآلى أنْ يفهمّهًا بعقله وتفرّرغ 
درسِها مده ايد وَضْعّ فيها كتابا نفيسا ضخماء كان أعظمَ كتب الفلسفة 
وأشدها غموضا عند الكلاب» وكانٌ ا العظام الشعترة فوقنا. 


قال: فأنا جالسٌ أقرأ هذا ألكلامَ آلذي لا صحيح فيه إلا أَنَّهُ غير صحيح. إِذْ 
دخل علي كاتبٌ متفلسف ملجد من هؤلاءٍ المدخولين في عقولهم, المفتونين 
بأوربا ومذاهبها وعغلويّاتِها وسُمليّاتها... وهو يكتبٌ في الصحف,. ويؤلف 
الرسائل» وقد جاء يَسْتَضْرِحٌ ألباشا على فلاح شاركهُ في زراعة أرضه»ء فزرعه 
الفلاحٌ فيها وحَصَّدَهُ ودَهاهُ بكيدوء وأبتلاه بِغِلَظَتهء وتهِدَدَه بالتّقمة . 

وكانَ هذا الفلاحٌ ألسادّجٌ الغريرُ قد سبِقَّهُ إلىّ وعرَّفَهُ لي تعريفاً قاموسيًًا محيطأ 
من هَادة كمَر يكفن.... نّمّ قال بعد ذلك : إِنّهُ (بيّاع كلام) يُضْدُق ويكذِبُ حسبّ 
الطليع.. .والدكة تشنيهنا لقث عفةة إلا (عحلة ععسانة )اوهو فى انوا حياتة لا 
ينفعٌ ألدنيا بما تنفعْها به ألبهيّمة من أضعف جهاتها . 

أمّا آلكاتبُ فيقولٌ عن هذا ألفلاح : إِنَّهُ لا يدري أهو يتم بهائمّهُ أم بهائمُهُ هي 
آلتي تُيِمّهُ وإِنَّ آلذي يرفعٌ ألقضيّة على مثل هذا آلمخلوقٍ إلى محكمة لا يكونٌ إلا 
كآلذي يُفْعْقِمُ بألعصا على جُخْر فيه الحيّة السامّة . 
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وراق المتفلينت الكنات على يني تبلل واسفيشز وقال لي : هذا نسي 
بيئنًا. . . فأدركتٌ من كلمته هذه جملتّه وتة تفصيلّه؛ وَخَيّل إلىّ أنّى أرى فيه نفسَهُ 
الشاتةة #العراء المظلفة يج + قلت لنء أنا فرت هذا الكتابت من أورباء ولكني 
لم أشتر منها دماغي . 


وكلَّمْيُه أستخرجُ ما عندّه؛ فإذا هو في قومه وتاريخ قَومِه كالسائح في بلاد 

أجنبيّة : يفتح لها عيئه ولا يفتح لها قلبّه. 
عد د 

وكانَ جريئاً في كلامِهٍ مّع ألباشا: يَطْرُدُ ألقول حيثُ شاءَ حقًا وباطلا ثُمّ 
لاسِناد لرأيه ولا تثبيت لِحُتِهِ إلا قول قُلانِ ورأيٌ فلان» كأنَّ في رأْسِهِ عقلا 
تشاذا :1 ذكز لكو لتم تمجاه لد :مشكلة الناكنا وفال#غدهو اله 35 
مسائلك: تحتاحٌ إلى رأي فيلسوفٍ أوربي. . . وأعرضٌ عنة ولم يدخل في. شيء 
57 

ولَّمّا أنصرفٌ قال آلباشا: يحسبٌ هذا نفسَهُ عالمأء وهو صُعلوك عِلْمِىَّ. 
وَإِنّما يكونُ دماعْهُ وأدمغة أمثاله عند ألفلاسفة والعلماء ألذين يذكرونهم كما تكونٌ 

إن هذا الرجل يتم ضعفٌ عقَلِهِ في ألرأي بقوّةٍ عنادٍ فيه» ليجعل له ثبات 
الحقيقة فيظن حقيقة» كأنَّ خَضَخَضَّة ألماء بأليدٍ في وعاء صغير يَنْقّلُ إلى هذا 
الوعاء طبيعة ألموّج؛ وعندَ أمثالٍ هذا المفتون مِنَ الصعاليكِ العلميّين» أَنَكَ إذا 
تناولتَ مسألَةَ فأخطأتَ فيها خطأ جريئاء نقذ معد لكي يكمليك السحق ع سنا له من 
العلي:. ...: تالف إذا عائّدْت فتَبتَ الخطأ في وجه الناقدين سنة ) كأن عخقيقة هده 


5 
٠‏ 
لفمسةه ل الا, 


هم مفتونون زائغون» ومن فتنتهم أنّهم يَرَوْنَ البعد بيهم وبِينَ أهل الفضائل 
الشرقيّة كالبعدٍ بِينَ آلعالِم والجاهل؛ ولو حمّقوا لرأؤهُ بُعْدا في الغرائز لا في 
العقل. أ كال بِينَ الفجور ونا أشكة النكورة يمن التقوى وها أده ا 

زعم الأحمق أن خصمَّهُ الفلا رجل و ل 0 
لم ينتقل منه» مَعَ لايس زنط ون الرفى ع لح كر ون بلاق إلى لف الف 
بحن أن تند عاضيهاةء اث م أدذّعى أن الإسلامَ يتعصَّبُ للماضي . هذه ثلاث كلمات 
تخرج منها ألرابعة ألتي سكت عنها. 

واناتو فقت أن أسخَرّ من مثلٍ هذا أَلصُعلوكٍ ألجلمي؛ َمَا وجذثُ في 
أساليب السخر لسخرية أبلعٌ من أنْ أَبِعَثَ اليه مقارووة قاوقة وو اقول لم املأها لي 00 





َمل هنذا ار آلدينَ الإسلاميّ لا يعرف ألماضي بمعنى ما مضى 
عن ا و بشترط فيه ألا يُخَالِفَ العقلٌ ولا العلى زلا يناكس الهداية؛ 
لمَالوأبل تع مآ اليا عليه َكيْهِ و52 ار وآ كارت ابا ؤّهْمْ لا يمَقَلو سيا ولا يَهسَدُونَ# 0506 


4 سس رار 


الآيبة الال م ا ولو كان ابوه لا يلون ميا وَل 


يمِتَدُونَ # ؟ وفي ألثالثة : 12 قو ايا رذ كان ن الشَبِطن ينعوهم إِلّ عَذَّابٍ 
ار 


تعر 4؟ وفي الرابعة: ل إإنَا وَجَدْئآ ءَابَآهَنَاعكَ َم وَإِنَعَ اترهم مُفْتَدُوت قَلَ أولَوَ فشك 
دك مناوبَدم َه 427 ؟ 

فانظرز كيف صَوَّرَ ما نُسميهِ أليومَ بالجمودٍ في قوله : (حسبنا): وكيف صَوَّرَ ما 
نُسميه بالرجعيّة في قوله (نتّبع)» وتأمل كيف رفض الجمود والرجعيّة معأ في للم 
وألعقل والهداية» أي في آثارها مِنّ ألعلوم وآلمخترعاتٍ والفضائل الإنسانيّة» وكيف 
أبطلّ في تلك ألثلاث الاحتجاجٌ بألماضي بهذا الأسلوب ألدقيق العالي» وهو قولَهُ 
في كل آيةٍ أَوَلوْء أُوَلوْ. لم يغيّرْها؛ بل كرّرها بلفظِها أربعَ مرات. 

فالمعجزٌ هنا مجيء ألآياتٍ بهذِه ألصورة المنطقية لإسقاط حجَتهم» ونفي 
معنى التقديس عن الماضي فيهنٌ؛ إذ كان أَلعِلْم دائمَ التغيّرء وكانَ ألعقل دائمٌ 
التجديدٍ والإبداع» وكانّتِ الهداية شديدة على الطبيعة الحيوانيّة التي هي ماضي 
النفب ن؛؟ فكأنّها جديدةٌ على النفس عيذ كل شهوة. 

إن الانما نمضي حاضو 5ا ذا متتير السعين »كدرل امهنا باريد أذ 
أكونَ. ويقول الآخر: أنا قد كنتُ. فالإسلامٌ بهذِهِ ألآباتِ قد أوجبَ وزنَ الكلمتين 
في كل زمن ما هُوَ الأصحٌ. ويما هو الأنفع ؛ وبمّا هو الأهدى ؛ وباشتراطه ألهداية 
في جميعها أشارَ إلى أن آلكمال النفسيّ للفردٍ يجبُ أنْ يكونّ مرتبطاً بآلكمالٍ 

وهذا معئّى عجيب» وأعجبٌ منه ما ترى من أن ألإسلامَ قذ أصلمٌ فكرة 
آلماضي؛ فنقّلها من معنى الآباء والأجدادٍ للناس» إلى ألمعاني آلتي هي كآلآباء 
والأجداد لونسانية جه لدان ذو لكر (بالأهدى) في أجتماع 1 مِنّ المي انها هو 
بعينِه ناموس ألترقي والتطور . 

رسن دَق الأسرار قولهة «إتا ونا عامتكا2ة أكة» فكلمة (أمة) هذه لم 
يعرفها أحدٌ على حقيقيهاء ولم تُفسشْرها إِلّا علوم هذا الزمن» فهي المشاعرٌ ألنفي 
١‏ 0 
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ألتى يتكوَّنُ منها مِزاح ألشعب» وفيها يستقرُ ألماضي ؛ كأنّ ألآية قد عبَّرَتْ بآخر ما 
آنتهى إليه علماء النفس : من أنَّ الإنسان أَبْنْ أبويه وأبنُ شعبه أيضاً. 

فالتعصبُ في الإسلام هو للعلم النافع» وللمجدٍ الصحيحء وللهداية الباعثة 
على أالكمال؛ وتعصبٌ الجيل لمثل هذا فى ماضيه» هو فى أسمه تعصّبء غير أَنَهُ 


في معنا إِنّما هوّ العمل لتسليم مجد ألأمّةِ إلى الجيل التالي . 


بم 


وحدّثني صاحبُ سر (م) باشا قال: كنا في سنة 2197١‏ وهي بنثُ سنة 
1 رقن الحتيةة لآم على 'نقاطلءة لسنة (ملتر) ل تكلنهنان فجعلت: السكوت 
ثورة» وأعلنَ ألشعبٌُ أن كلمتَهُ في لِسانٍ آلوفدٍ ينطق ألوفد بها نطق النبي بِمَا يُوحَى 
إليهه.اقمنا: يكوة الخد غيره أن يتولها :دولا أن يلوك أربحن إلن.. وأصن اللووة ملي 
أن يصِدّقَ أنَّ للمصريينَ إجماعاً يُعْتَدُ به» وأنّهم دخلوا في السياسة دخولاً ثابتاً 
دركخرا" وهادرائيم اسيدرات الاكلر كا لكاي الال ارون عن اليو 
في مثلهمٌ السائر: ينبغي أنْ نكونَ أحراراً مثل أعمالنا . 

وزعمّ آللورد لنفسِهء أن هذه الأحزابَ المصريّة لا يتّمْقُ منها أثنانٍ أبداً إلا 
كانَ بينهما ثالث يختلفانٍ عليه» وهوّ الطمعٌ في مناصب الحكم؛ واستخرجٌ من 
الكة آذ التعيرق والمضرى كققني' تياف ا" + لذ يتسركان في عل ال"غلى 
تمزيتي شيء بينهما؛ فإِنْ لم يكن بيتهما (الشي) لم يكن منهما شيء . | 

وذهب الرجل يَتَظنّى ويَحْدِسٌُ على ما يُخْيّل لَهُ ألظنّ» وقد |0 
يحل لها أن تقول في المصريين ما يقولٌ اله في خَلقهِ كما ورة في الأئر: «إنما 
يتقأَبونَ في قبضتي». وكما تقول أليومٌ لِأهل فلسطينَ مِنَ ألعرب: إن ينيبي 
وَيَأْتِ يلق جَدِيدٍ * . .. وكانَ آللوردُ هذا رجلاً مُمارساً لمشاكلٍ ألسياسة, دَخالاً 
فيهاء دَاهية من دُهاوٍ ألقرم. لهُ في قلبهٍ عينانٍ وأذنانٍ غيرٌ ما في وجهه كحذَّاقٍ 
السياسيّين؛ وهو يعرف أنَّ سياسة قومه لا تدخل في شيء إِلا دخول الإبرة بخيطها 
لي الكربيد نح حت هي ترركت اليا وقد جك رقد مود تارذ أن يمح 
مذهبّ المصريينَ في إجماعِهم على الاستقلال» وقَدَّرَ أَنّهُ واجد مِنَ الفلاحينَ عونا 
لهُ ومادة لمكره السياسيّ» وحسِب ألوفدٌ صورةً جديدةً من طبقةٍ (الباشوات) 
القديمة يدلو هن السحي جغرلة البو انفي تنبييك القيد» يق التخل الح انيه 


. وسو احم وا (؟) المقراض : المقص‎ )١( 
سح ا اجبفر دك‎ 


نيف 


القيد»ء ويضعونٌ معنى كلمةٍ الحاجة في كلمة ألسياسة» ويقولون: الوطنُ وهم 
يُريدونَ ألجاه» ويُقيمونَ الشعبّ كالثلو يحفيث: ناتنها بأيديهم ليحمل أرجلهُمٌ 
الصاعدةً عليه . 

كيناة! اللؤروة | لان تطيت اقوسة الكنة ولي قد كرات ويفة وسقطيةه لد دي 
نصَحَهُ رشدي باشا بأنّهُ أَنْ يجدّ في مصرٌ هِرَةٌ تُفاوضّه؛ ولكنّه كان مستيقناً أن أَذْنَ 
السياسة الإنجليزية (كالرديو) لصوتين: صوت الدنانير وصوت الجماهير» فمرّ في 
ألبلادٍ يرسمٌ على ألهواء علاماتٍ أستفهام. وأنْصَفقَ90© عنةُ ألناسٌ رأعجلية ركان 
اي ألصمتٍ الى 0 بق لير 58 وظل داع او راد 


0 


وا« 


واي ابن 


0 ون 

قال صاحبٌ السرٌ : وجاءً آلوردٌ لمقابلة الباشاء فمرٌ علي مرور كتاب مقفل : 
لا أعرفٌ منه إلا العُنوان؛ غير أنَهُ رجلٌ بوقدارٍ ألرجل لذي يُخَالفٌ أَمّةَ كاملة تكادً 
تحسبهُ مطويًا على زوبعة» وترى لَهُ قوّتينٍ نُحِسسٌ من أثرهِما ألرهبة والإعجاب. وإذا 
امل قلت إِنْ آللطف وآلظرْف أضعفٌ شمائله. وإِنْ ألذهاء وألحيلة أقوى مواهيه . 

فلا لتحت البافنا ين الغو مال كيف راتكه التورة عل :تفلك واللوري 
قله كالقيرورة سنا يتاه انعد ولكتها فى 

فضحكٌ الباشا وقال: يا ليْتَ لنا ‏ نحن الشرقِيينَ - كل يوم ضرورةً تصنعٌ ما 
صئّع أللورد؛ إِنَّهُ كشفّ لنا في ذاتٍ أنفسنا عن حقيقة من أسمى الحقائق السياسيّة : 
وهي أنَّ الشعبّ ألذي يْصُِ ولا يزال يُصِرُ يجعلٌ الإغراء لا يُغري وألخوف لا 


0 


ويا لنت الاسم قيّةَ تتعلّعٌ هذا ألصمتّ السياسيّ عن مجاوبَّة أ ظ 
الاستعماريّة 5-5 إن صمْتٌ ألأمَّةِ المصريّة عن جواب (ملنر) كانَ معنا أن قدر 
آلأمّةِ هِيَ المتكلمةٌ كلامها بذا الصمت» ٠‏ تَعَلِنُ للعالم أن ألواجبَ الشعبىّ قد وضع 
ُفْلَهُ على كل فم . 

وقد فسّرٌ آللورد هذا السكوت بتفسيره السياسيّ» فأدرك منه أن في الشعب 


5 3135و 


)١(‏ اتصفق عنه التاس: تفُرّقوا. 


: ضض 


1 


أنَقَهَ وحَميّة وقوّة» وأنَّ جساب ألضمير ألوطنيٌ أصبح لِهذِهٍ الأفئدة كالحساب الإلهيّ 
للنفوس ألمؤمنة : كلاهما مُسْتعِلِنُ يُخَاف ويتّقى» وكلاقها كلا موعدية 

أيهُ معجزةٍ هذه آلتي جعلَثْ كلمة الأجنبيّ تتّحْدُ في أذهانٍ أمّةٍ كاملة شَكُْلَ 
قائلهاء فأجتمَعَتْ لها البلادُ على معنى الرفض» وأصبحَ كل فردٍ يعرفٌ محلَّةُ مِنَ 
ألكل» وخضّعت الطبائعٌ بجملتها لقانونٍ ألعزةٍ القوميّة» ألذي يُلرْمُها ألا تخضمَ 

الام عمف مسائر لقب كين | المسألة ؛ فلو أن لنا خمسة دروس سياسية 

دي كانت لناش الإبيان الرطن #العارات الس + 

واالآنَّ تعلمّت أَلأَمَهُ أن الكعت العوير هر الذض ينظة فى انف مشاكله '* لين 
الفدن وال «طويقة البحن افيا وو لم ور ار ات فيه 
الطريقة 

وهذا الدوين تحت أن نكون ذرسا للكترق كلمو فإن السيامة الاتكعيار: 
قافنا رطان كدام ألطترزقة قت م ميقاكل نو البحارنهاو لتر يا تن ل واد 
ويُثبتٌ ألكلامٌ آلذي يتّفقون عليه أنَّ أَلمُرادَ منه زوال الخلاف» ويُثبتٌ العمل بعد 
ذلك أن المزاذ كان :ؤوال: المقاومة: 

وفي ألسياسة الأوربيّة موافقاتٌ دميمة”'' كاآلنساء المشرّهات» فإذا عرضوا 
رماس نسي سو تريس ب طرق اباس دان اه 
قوةٍ ألإبصارء أعفّوْهُ منها وقالوا له: سنأتيك بالجميلة» ثُمَّ يذهبونَ بها إلى معهدٍ 
التجميل آللغوي» فيصقلونها ويصبغونهاء ويضعونَ لها أحمرّ السياسة وأبيضهاء ثُمّ 
يعرضونّها جديدةً على صاحبهم ذاك» وما صنعوا ما به صارّتٍ الدميمة غير دميمة. 
ولكنّ ما به رجع غيرٌُ الأعمى كالأعمى . 

ولهم عقول عجيبةٌ في أختراع الألفاظء حتى لتَكونُ شِدَهُ آلوضوح في عبارة؛ 
هي بعينها ألطريقة ةَ لإخفاء آلغموض في عبارة أخرى م بركقيرا عا نان بالقاحطة مجاية: 
ار وا اا ا ف لمتكيل 


)١(‏ فض مشاكله: حلها. )يس م 


أغفض 


ولهم من بعض الكلمات السياسيّة» كما لهم من بعض الرجالٍ السياسيّين ؛ 
فيكون الرجل من ذُهاتِهم رجلا كالناس» وهو عندهم مِسْمَارٌ دَقُوهُ في أرض كذا أو 
مملكة كذاء ايكون اللفنك تفلا كاللكق وهو مسمارٌ دقوه فى وثيقة أو معاهلة . 

نُمّ ضحكٌ ألباشا وقال: إِنَّ أرضَئا نُخْرِجُ ألقطن» وسياسئنا تُخرج ألفاظاً 
كألقطن : لا تُوضعٌ في ألمغرّل إلا مَدََثْ وتحوَّلَتْ. وإذا ذهبْئًا نُخالمُهم في التأويل 
والتفسير». لم نجد عندنا المعجمَ السياسئ الذي يُملى النصٌ. أتدري يا بُنيَ ما هو 
المعجمٌ السياسي؟ 

أمَا إِنّهُ لو كان كتاباً يتألف من مليون كلمة؛: لَدْهبَتْ كلها عبثاً وباطلاً وهُراء؛ 
ولكنّهُ ذلك المعجمٌ آلحئٌء ذلك المعجمُ ألذي يتألّفُ من مليونٍ جندي. . . 





3 
# 


الما مونم 


وكال صاحبٌ سرٌ (م) ناقيا: عناء اخفية با حب السعاذةة فلذن لزيا 
ألباشا؛ وهو رجل ممِصريٌ وُلِدَ فى , فى النرفيه عافد أذ الله (كعالى) كر 
بجوهر غير الجوهرء ولا طبْع ء غير الطبْعء ولا تركيب غير التركيب» ولا زادٌ في 
دمِهِ نقطة زهوء ولا وضعَهُ موضِعٌ ألوسطٍ بِينَ فين مِنّ الخليقة . عي انه او ةر سيا 
وطاف بإنجلتراء وساحّ في إيطالياء وعاجٌ على ألمانياء ولوَّنَ نفسَّهُ ألوانًء فهو 
مصريّ ملوّن. ومن ثُمّ كانَ لا يرى في بلادِهٍ وقومه إِلّا ألفروق بين ما هنا وبين ما 
هناك. فما يظهرُ له دين قومِه إِلَّا مُقابلاً إيشهواتٍ أحبّها وغامرٌ فيهاء ولا لغةٌ قومِه 
إلا مقرونة بلغة أخرى ود لو كانَ من أهلهاء ولا تاريخ قومِه إلا مغمّى عليه. 
كالميتٍ بِينَ تواريخ الأمم . 

هو كغيره من هؤلاءٍ المترفينَ المنمّمين: مصريُ آلمالٍ فقطء إِذْ كانت 
اساي ومع د لي ا ا عربيُ الاسم لا غير» إِذْ كانّث أسماؤهم من جناية 
أهليهم بالطبيعة؛ مُسلمُ ما مضى دونَ ما هو حاضرء إِذْ كانَ لا جيلة في أنسابهمُ 
التي انحدروا منها. 

هو كغيره اد نّ آلمنعُمِينَ ألمفتونينَ بالمدنيّة : لكل منهم جنسّة 
المصريُ ولفكرو جنسٌ 

مد 970 
مرتفعاً بها عن لغةٍ آلفصيح أرتفاعاً. منحطا. . . نازلاً بها عن لغة ألسُوقَةِ نزولا 
عالياً. .. فكان يرتضِحٌ لَكَنَةَ أعجميةً”''» بيئَا هي في بعض الألفاظٍ جرس عالٍ 
يطنْ . إذا هي في لفظٍ آخرٌ صوتُ مريض يكن ل ل وى 
تلان ورأَتُهُ يتكلّفٌُ نسيانَ بعض أَلجْمَلٍ العربيّة ليلو لِسائّهُ بغيرها م مِنَ الفرنسيّة, لا 
نظافاً ولا تملح ولا إظهاراً لقدرة أو عِلْم ولكن أستجابة للشعور 0 الخفيٌ 


ا )١(‏ يرتضخ لكنة أعجمية: يلهج لهجة أوروبية. 


اليقكن فى اليه تك لت وول اعقاله تان :10 أن 20 وليك لس نشه بووفاو 
بإحداهما زائف على قومهء وبالأخرى زائفٌ على غير قومه. 


7” 
ٍٍ 


0 


فلمًا أنصرفٌ أالرجل قال الباشا: أفٌ لهذا وأمثالٍ هذا! أفْ لهم ولِمًا 
يعنتقون ١‏ إن هنذا الكيدة. الكونة لاعمي #ضاحني البهاة ةم وللخر ف ةد و للد 
رجل قرويٌ ساذجٌ يكونُ لقبّهُ احضرة صاحب الساموسة» . . . نعم إِنَّ الفلاح عندنا 
جاهل عِلْمه ولكنّ هذا أقبحُ منه جهلاً» فإنَّهُ جاهلٌ وطنّة . 

8 0 لصحيه لا بي للوطن ؛ فما هو عمل 
وطن ليل موية. وألُ رذ , أ ساس لكو عط 

كان ألواجبُ على مثل هذا الم ا إلة لعفف وكانَ ألذي هو 
أبعث أن سعط سوا على عن للد تر انها فى أرضهاء "لد تبهةابرينة ا وقان قر 
د فهو على أنه الى ة صاحب سعادة»), لا يُنزِل نفسَّهُ مِنَ أللغة 

0 مكهرلاء الكو او وعولك الثر ال القين تطتطليوين” ذا تكلا 

3 

فيما بيهم إِنْهُم عندنا طبقات : 


اكابواهدة كانيع يسعيرة هذا ألصنيعَ منجذبينَ إلى أصلٍ راسخ في 
طباجهم» مِنًا تركَُ ألظلمٌ والاستبدادً وألحمق في زمن آلحكم ألتركي؛ فهم يِبُدون 
جوهر نفوسهم للأعينهم 0 الناس + كأنّ اللغدَ أ الأجنبيّة فيما بيهم علامةٌ الحكم 
والسلطة واحتقار الشعب وأسعمرار ذلك الحمق في الدم:.:.- .وعم بها يتمّلون97 , " 

وأمّا طبقة؛ ؛ فإنُهمٍ يتكلفون هذا مما في نفوسِهم من طباع أحدئّها آلنفاق 
والخضوعٌ وآلذلٌ آلسياسئ في عهدٍ الاحتلال الإنجليزي ؛ فآللغة الأجنبيّةُ بيهم تشريف 
وأعتبارء كأنهم بها من غير الشعب المحكوم ألذي فقدَ السلطة. وهم بها يتمجدون. 


)١(‏ رطانة: لهجة. 
() يطمطمون: اران حرصي ركد تي 
لون يرتفعول. 


لصحتن اف اكذواايى ‏ «صداره هلاه اللكة طريقة اموه "وساف سنسدا 
إليه وفيهمُ العالمٌ بعلوم أورباء والأديبُ بأدب أوربا؛ وات عن عدار ديهم 
يلدين الإسلامي» إِذْ جعلَ هذه آللغة حكومة باقية في بلادهم مَعّ كل حكومة 
وفوقٌ كل حكومة؛ وهم يزدرون هذا ألدينَ ويُسقطون عنْ أنفسهم كل واجباته . 
وهؤّلاء قد خلطوا عملا صالحا وآخرّ سيئء إذ يُغلونَ في مِصريّيِهم غلوًا قبيحأ 
ينتهي بهم إلى سفه الآراءء وخفة الأحلام» وطيش النزعات, فيما يتَصِل بالدين 
الإسلامي وآدابه ولَعْتِه . وما أرى ألواحد منهم إِلَا قد غطّى وصفّهُ من حيتُ هو 
رقيع. على وصفِهِ من حيثٌ هو عالمٌ أى أدبت أو نا شاف إن هنذا لعفت 


مه اس 


حك وا عوان هن الت كر ف 


ومن أثر تلك أليئاتٍ ألثلاثِ نشأث فِئةَ رابعة» تحوّلَ فيهم ذلك الخلْطٌ مِنّ 
1 / م واه صم اله واء 1 لذ 5" ع 
الكلمات الأجنبية ويحسبون عملَهُم هذا تظرفاً ومُعابثة ومُجوناء على أنه هو 
الذي يُظهِرُ لعين البصير مواض ضِعَ القطع التار يخي في نفوسهمء وأماكنّ الفساد 
ألقوميّ في طبيعتهم» وجهات التحثّلٍ الد يني في أعتقادهم. هؤلاء يكتب 
أحذهم: (النرفزة) وهو قادرٌ أنْ يقول ألغضب. (والفلير) وهو مستطيعٌ أنْ يجعز 
في مكانها ألمُغازلة» (وسكالنس) وهو يعرف لفظة أنواع وألوان» وهكذا 
وسكة لوالاب واللم ب أن تكون السيافة من اللتظليي ]ل المتفاقة يحيتها سد 
قلوبهم ورّشدٍ قلوبهم. 

وما برح التقليدُ السخيفُ لا يَعرِفٌ له باباً يَلِجّ منه إلى أَلسُخفاء إِلّا باب 
التهاونٍ والتسامح ؛ ونحنٌ قوم أَبِتُلِيئَا بتزوير ألعْيوب على أنفسنا وعذها في 
ووو لوي او واي ال . وبهذه الطبيعة 
ووو ا ويد وا وا 


المعياون:: 


)١(‏ تهجيئها: تقبيحها. 
(1) انتحلوها: اتخذوها بُْحلة وعملاً. تيون يدخلون الف 


م1١‎ 


زفق .هذا تجد شاكلا الاجعمافةة على اليا أمون وابيت من مشاكل 
الأوربيّين» وعلى أنَّ في ديِنا وآدابنا ِكل مُشكلة حلّها ‏ تجدُها هي علينا أصعبٌ 
اقرز لأناشهعناة وسعاذلوة:ومقلدون: ومقهرتوزقاء :كل :للق من على دادو اجن 
وهو أنَّ أكثرٌ كبرائنا هم أكبرُ بلائنا. 


عد ع 


قال صاحبٌ السرّ: ثُمّ ضحك الباشا ضحكته الساخرة وقال: كيف تصنع 
يكونُ أكثرُ العاملين هم أكبرَ ألعاطلين» إِذْ يعملون ولكنْ بروح غير عاملة. . 
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وحدّئني صاحبٌ سر (م) باشاء قال: نجَمَتْ''' في مصرّ حركةٌ بعقب أيّام 
البدعة التركيّة» حينَ لم تبىّ لِشيء هناك قاعدةٌ إلا القاعدة الواحدةٌ التي تُقَرْرُهَا 
الحا ع م أ أن يخلعَ العمامة عن رأْسِه خلعوا رأسّه؛ ومَّنْ قال (لا) 
انقلتث:(لآ) هذه مشئقة فعلى أفنها. 

وكائث فكرةٌ تاذ القبّعةِ في تركيا غِطَاءً للرأس» قد جاءث بعدّ نَرَّعاتِ من 
ذلا حابس ة العلذاة فى أخر ما يلين لاني + ذم يشاك أذ اها لبيسنا عه 
على الرأس أكثرٌ مِمّا هي طريقة لتربية ألرأس المسلم تربية جديدة» ليس فيها ركعة 
ولأ سددة ال 5 الرقيدة والمتيع برضا راس 
اكوا لتعتورةه عام اناما سما عد ابره اف عر ل ا ب ا 
طبعهء ولا زعم أحذ أنّها أكملتٍ العقلّ الناقص أو ردَّتٍِ العقل ألذاهب. أو أتقلبَثْ 
آله لخل اتشكلات الراس البلية» او عضيت الطبيعة شيا وقالت> هذا الجامن دون 
خائل الطريوش والجمامة: ْ 

وقدٍ أحتجُوا يومئذٍ لصاحب تلك البدعة أنَّهُ لا يرى الوجة ل المدنيّة» ولا 
طروت اعد الك ده أورناة: فهو يمتَئِلُها كما هي في حسناتها وسيئاتهاء وها كل 
ل حتى لو أن الأوربيِينَ 
لاتق ا بالطبيعة, ا زد عدم يي الأوربتين . 00 


شوح العثمانة يظهرٌ فيها 5-0 ار والأبطالُ المعاو به ألذين قهروا الأرويتيه 
لابسينٌ ُبّعاتِ: ليشبهوا الا وين 

قال صاحبُ اليه وتهوّرَ فى هذه الضلالة 1 من قومناء وأخذوا يَدعون 
إلى التقبّع في مصرّ أحتذاءً لتركيّاء وذهبَ بعضّهم إلى سعدٍ باشا (رحمه الله) يطلبُ 
() نجمت: ظهرت. 


1 


ا ا 
الا يعحلون: إن تكرن ب ده المضريية امقاتيق للتقليك شيو إن 
حا مسح نا عن عار فكأنّها بدعتان. ثُمّ ضحك ألباشا وقال : 
كانَ في ألقديم رجلٌ سمم أنَّ البصلّ بآلخلّ نافعٌ للصفراء» فذهبَ إلى بُستانٍ يملكة 
وقالَ لوكيله: إزرع لي بصلاً بخل. . . هكذا يُريدون منّ ألقبعات: أنْ تُخَرّجّ لهم 
تركا ياررسن: 
ليسَتْ هذه ألقبعةٌ في تركيا هيّ آلقبعة» بل هي كلمة سب للعرب ورد على 
الأسلاود افاققها كل الأساليت أذ يها واضحة رككة فلم افيدرها | إلا هذا 
الأسلوبُ وحدَهُ. وهي إعلانٌ سياسيٌ بالمناوأة رامقا لقف رالا نيكرات كا 
وَأطراجنا. فإِنَّ ألذي يخرخ من أَمْيِهِ لا يخرجُ منها وهو في ثيايها وشعارها؛ فبهذا 
انتفح لهم بابٌُ ألخروج في القبعة دون غيرها يِمًا يجري فيه التقليذ أو يُبِدِعْهُ 
ألابتكار ؛ إلا فأيُ سرٌ في هذه ألقبعات؛ ومتى كانت الأممٌ ثُقاسُ بمقاييس 


ههنا سيفٌ أراد أنْ يكونّ مِقَّضّا فعملّ أولاً ما يعمل السام أَلبَئّاره فأجاد 
وأبدعَ وأكبرَة ألناش وأعظموه؛ ثُمْ صنع ما يصنعٌ المقصٌ» فماذا عساهٌ يأتي به إِلّا 
ما ينكره الأيظال والخياطونَ ميا 

كيك علينا أن نظن ههرنا سح قن التقليق الع رالا يهنا الشردك إلا 
مستعبّداً يننظرٌُ في كل أموره مَنْ يقول لَّه: إِشْرَعْ لي. . .؟ إِنْ بحثتا فلْبِحثْ في زيٌ 
جديدٍ نتميّز به» فتكونٌ ألقُوى ألكامنة فينا وفي طبيعة أرضنا وجوّنا هي ألتي 
أخترعَتث لظاهرها 000 ظاهرّها. كما يُخْرِجٌ اسه انة الاهن: غاب 7 
المنفعة والجمالٍ والملاءمّة . 

أنا ألبسنُ ما شئت» ولكئّي عند ألسّعَةٍ أَجِدُ حدًا تقفُ إليهِ ذاتيّتي الفرديّةُ فلا 
ا وس ولا أعرف صِفةً منفعة لي بل صِفة 

حقيقةٍ مِئي» ويعترضّني من هناك المعنى الذي يصيرُ به النوع إلى الجنس . 0 
ا ال ا فالقبعةٌ نفسُها تقول لي: د 
للديت للك 


وهؤلاءٍ الرجال ألذين لبسوها في مصرهء إنّما أشتقوها مِنَ ألمصدرٍ نفس 
ا 2 


المصدر ألذي يرج منه ألهتك في النساء. وكلاهما مَنرّعٌ مِنَ ألمُخالفة» وكلاهما 
ضِدٌ من صفة أجتماعية تقوم بها فضيلة شرقيّة عامة . وليسّ يُعدمٌ قائل وجهأ مِنَ 
القول فى رين القيدا »ولا مده ايده آلرأي في ألاحتجاج لهاء غير أنَّ ألمذاهب 
اتلد 1 تجدزها اناق لك ايعان 101" عقف | على اذأسياة الدرا بعتا 
إِنْ هما إِلَّا رذيلتانٍ في أَلفنّ. . “وإذنين امرض وشح ون هما إلا كيت 
ركيت» لم تنتتهي الفلسفةٌ إلى عدّهما مِنَّ البلاهة والغفلة» وما الغفلةٌ والبلاهةً إلا 
أنْ تُرِيدَ فلسفة من فلسفاتٍ ألدنيا أنْ تُفُحِمَ في كتاب الصلاةٍ مثلاً فصلا في. 
في . . . في الدعارة . 

قيب لتق "انها ددر اللفووسق أن السممة 5 آلأوربيّة على رأس المسلم 
المصريّ» تهِنّكَ أخلاقئ أ و سباسيٌ أو دينيّ أو من هذه كلها معأء فإِكُ لَتعلّم أذ 
آلذينَ لبسوها لم يلبننوها اليد تريب بعد أن تهتكت الأخلاق الشرقيّةٌ الكريمة 
وتحثّلّ أكثر عُقَّدِهاء وبعد أنْ قارّبتِ الحريّةٌ العصريَةٌ بِينَ النقائض حتى كادّث 
تعلط العدوة: اللقرل لسر ةة الكنية كل تعد العادق والكاات مف عه 
فلا يقال: الك ال تعن نشفةة اتصدق ووجد منفعتّة فكذب؛ وعند الحريّة العصرية 
أنّهُ ما فرّق بِينَ أللفظين وجعل لِكلّ منهما حدوداً إلا جهلُ القدماء. وفضيلةٌ 
القدماءء ودينٌ القدماء. وهذه ألثلائة: الجهلّ والفضيلةٌ وألدين» هى أيضاً فى 
المعجم اللغويٌ الفلسفيّ الجديدٍ مُترادِفاتٌ لِمعئّى واحدء هوّ الاستعباد أو ألوهمٌ 1 
الحرافة . 

ينض أريلق ادر يه المعاني» كانَ طبيعبًا أ ن يلتبسّ شيءٌ ؛ . بشيءٍ وأن 
يحل معئى في موضع معنّى غيره» وأصبح ألباطلٌ باطلاً بسبب وحقًا بسبب آخرء 
فلا يحكمُ ألناس إِلّْا مجموعة مِنَّ الأخلاق المتنافرة: تجعل كل حقيقة في الأرض 
شُبْهة مزورة عند مَنْ لا تكون من أهوائه ونرَّعاتِه» فيحتاجٌ ألناس بالضرورة 0 قو 
تفصِل بيئهم فَضْلاً تايا فيُكسبون القانونَ بمدنيتهم قوّةّ همجيّة تضطده أن 
للوحشيّة الإنسانيّة» وتدفمٌ هذه ألوحشيّة أن تَعِد له. 

ومن أختلاطٍ ألحدودٍ تجيء ألقبعةٌ على رأس المسلمء وما هي إِلَّا حدٌ 
يطمِسٌُ حداء وفكرةٌ تهزمٌ فكرة» ورذيلةٌ تقول لفضيلة : هأنذي قد جِنْتُ فأذهبي. 


(1) جدلاً محضاً: نقاشاً خالصاً. (9) لا يهولتك + لا يُرعبكك. 


ما هو الأكبرُ من شيئين لا حدٌ بيئهما لِتعيين ألصّغر؛ وما هو الأصغرٌُ من 
شيئين لا حد بيئهما لتعيين الكبّر؟ إِنّها ألفوضى كما ترى ما دام آلحذ لا موضع لَهُ 
في التميّيز ولا مقر لَهُ في ألعْرفٍ ولا فصل بهِ في ألعادة؛ ومن هنا كان ألدينُ عند 
أقوام أكبرَ كلماتٍ الإنسانيّة في عامَّة لغاتها وأملأها بالمعنى» وكانّ عند آحرينَ 
در هار الزغياهة الفسن ونا عدن أرلقك إلا من أنهُ يسمٌ ألاجتماعً الانبانة 
وهو :بيحدوة يغاياثة الغلياء وما صَعْرَ عند هؤلاء إلا بأنَّ أ ألاجتماعَ لا يسعْهُ فلا حدَّ 
لع وه سكن رلا لابوجرة له القن احرف كايعة. 
شرقيّناء وقد مَرَهُوا من كل ذلك وأصبحوا لا يَرَوْنَ في زِيّنا ألوطنيٌ ما فيه من قوٌة 
ألسرٌ ألخفيّ الذي يُلهِمُنا ما أودعَهُ التاريخ من قوميتنا ومعاني أسلافِنا . 

ار سس ب ره قانون من قوانينٍ 
0 بجوم هنا القت ور الششرى قار وما هو أكبر منَ ألخقل وفراة 
الدعوى أعوانة لضن أن يكونَ بعض ألناس أنبياء» ولحخن أقبح ما في الباطل أن يظنّ 
كر لانت نا 

واغلة. أن كثيرا هما يريئونة للشرقيٌ من رذائلٍ المدنيّة الأوربيّة» فترى كلاماً 
تَحتهُ معانٍ ومعانٍ لا يعذها غيرُ ألجائع إلا حماقة ساعتها. . 


سعد زغلول 

وقال امير (م) ناض الفى إلى الباهنا ذات يوم أن (شعذا) تصبقنا 
زَاثراء وح ا اص ليسوب اعرد وده 
سعدٍ كما أعرفٌ الشعلةَ في بركانها؛ أَمّااستعيد :فكان. قن :١‏ نتهى إلى ألنهاية ألتي جعلبْه 
رجلا في إحدى يديه ألسّحرٌ وفي الأخرى المعجزة. فهو من عظماء هذه أل د 
كقاموس أللغةٍ من أكليات اللدة» يْرَدُ كل مُفْرَدِ إليه في تعريفه ولا تصحٌ | 
عند أحدٍ إِلَّا إذا كانّث فيه الشهادةٌ على صحتها . 

كاري ارام تمركت إلى معان ور قلسي الك ! 
كلت الى بم انردها كائها كانت منلنة ورسنت إلى ادها الددو عر وعيعة شان 
تلك أليد. ْ 

إن الرجل ألعِظيمٌ إذا كان بارًا بأبيه عارفاً قدرَهُ مُدرِكاً عظمتّه» يشعرٌ حينّ يُقبُل 
بد أبيه كأنهُ يسجدُ بروجه سجدة لِلَّهِ على تلك أَلِيدٍ ألتي يُقبّلُّهاء ويجدُ في نفسِه 
احا صر ين ل ري م رجروة ررح الراك الم لا اباو بق 

فى ألكون: وكل هذا قد أ حسسْئه أنا في تقبيلي يد سعدء وزذت عليه شعوري بمثلٍ 
المعنى ألذي يكونُ في نفس ألبطلٍ حينَّ يُقبّلُ سيقَهُ المنتصر . 

وفتدك الى .سعد باهذ مححكتة المغروقة» القن ,ربد أها قكد :وتتنها غيناء» 
ويشرخها وجهه كلّهء فتَجِدُ جوابها في روك كأنّهُ في روجك ألقاها. 

وألرجل مِنَ الناس إذا نظرَّ إلى سعدٍ وهو يبتسّمء رأى لَهُ أبتسامةٌ كأنّها كمال 
يتواضع» فبْحسٌ كأن شيئاً غير طبيعي ينّصلَ منه بشيءٍ طبيعيّ» فينتعش ويَئِبُ في 
وجوده الروحيٌ وثبة عالية تكونٌ فرّحاً أو طرَباً أو إعجاباً أو خشوعاً أو كلها معاً. 
غير أن الوجل هن الككماء إذااثام وسة سعد» وهو قحك نالفل 
المتمكنة من معناها ألمقرٌ أو المنكر أو آلساجِر أو أي المعاني - حيِب نفْسَهُ يرى 


١ 


2 


)١(‏ أسباب وطيدة: علائق ووشائج قوية. 


ام 1 


تكادية القزل لانو الفيئلة ن وليوك لذ تلك الاسام القايهة مسكلية كانه 
مرةً تقول: هذا حقيقيَ. ومرّةً تقول: هذا غيرُ حقيقيّ . 

إِنَّ سعداً آلعظيمَ كانَ رجلاً ما نظرٌ إليه وطنيٌ بعين فيها دلائل أحلامهاء كأنّما 
هو يدم فكرة ل تقض إتسان 9:.فإذا أنت:رايتة كان فى فكرك قبل أن يكون في 
تاراق ادقع اليك دون :: العزرقها النى تم يهو واكك داك الذى ارون بلك 

عبقريٌ كآلجمرة الملتهبة لا تحسبّهُ يعيش بل يحترق ويُحرق؛ ثائرٌ كَالزلزلة 
فهو أبداً يرتخُ وهو أبداً يرج ما حوله؛ صريحٌ كصراحة أَلرْسّلء تلك آلتي معناها أن 
الأخلاقٌ تقول كلمتها . 

رجلُ الشعب آلذي يُحِسسُ كلّ مِصريٌ أَنّهُ يملك فيه ملكاً مِنَ المجد. وقد بلع 
في بعض مواة قَفِهِ مبلغَ الشريعة» فأستطاعً أنْ يقول للناس : : ضعوا هذا المعنى في 
الحياة» وأنزعوا هذا المعنى مِنَ ألحياة . 


0 0 04 
ا ون 


قال صاحبٌُ ألسرّ: وأنقضت ألزيارة وخرج سعد وألباشا إلى يساروء فلمًا 
رجعَ من وداعِه قالَ لي: - والله ‏ يا بُنيّ لكأئّما زاد هذا الرجل في ألقاب الدولة 
لقب جديداًء ثُمّ ضحكٌ وقال: أتدري ما هو هذا آللقب؟ قلت: فما هو يا باشا؟ 

قال: ‏ والله ‏ يا بُنىٌّ ما من (باشا) في هذه ألدولة يكونٌ إلى جانب سعدء 
إلا وهو يشعرٌ أنَّ رتبت (نصف باشا) . 1 

فنا برحل قد قد بلع مِنَ العظمة مبلغاً نَصَاغْرَ معهُ الكبير؛ لات 
وتقاصر الشامخ ؛ ؛ نعم وحتى ترك أكو انا فخ ختصوفه العظماء. كفلانٍ وفلات» وإن 
آلواحدّ منهم لَيلوحٌ للشعب من فراغهِ وضعفِه وتَطَرْجِهء كأنهُ ظِلَ رجل لا رجل . 

وقد أصبح قوةٌ عاملةَ لا بدَّ من فعلها في كل حي تحت هذا الأفق» حتى كأن 
معانيّ نفِسِه الكبيرة تنتشرُ في ألهواء على آلناس» فهو قرَّةُ مرسّلة لا تُمسَكء ماضية 
دور جنال لها نحل 


يا ل اس و 





شود له يت ملي عون والسياسة ولشييك 1 
ظَهرَتْ منه في شكلها القانونيٌ ' الذققن تاودا تا ننم الرصسال سينا كائرا أذكياء؛ 
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أن فيه ماليسٌ فيهم» وتراهم يظهرون إلى جانبه أشياء ثابتةً في معانيهاء أمّا هو 
فتراة من جميع نواحيه يتلاطمُ كالأمواج ألعاتية. 

وتلك آلثورةً هي ألتي تتكلمٌ في فمه أحياناً فتجعل لبعض كلماتِهِ قَوٌةٌ كقرٌةٍ 
ألنصرء وشهرةً كشهرة موقعةٍ حربيّة مذكورة. 

ولمّا كانَ هو المختارَ لِيكونٌ أبأ للثورة ‏ حَرمَنْهُ ألقدرةٌ ألإلهيّةُ النسلّ. 
وصرقْث نزعة الأبوةٍ فيه إلى أعمالِه آلتاريخيّة ففيها عِنايتُهٌ وقلبُهُ وهمومُّةُء وهي 
نسل حيٌ من روحه العظيمة» ويكادٌ معها يكون أسدا يرا حول أشباله. ولن يُدَكُرَ 
السام ون المصريُون مع سعدء و4050 سعد انيه |ذا شل سباسناء فإِن 
المكانّ الخاليّ في الطبيعة : آلآنَ هو مكان رجل المقاومة لا رجلٍ السياشة: و هو 
العوتا فى أن سوا الي الأ بوجوده لذةٌ كلذةٍ ألفؤز والانتصارء وإِنْ لم يفر 
بشبىء ولم ينتصز على شيىء ؛ فأطمئنانٌ الشعب إلى زعيم المقاومة: هو بطبيعته 
كأطمئنان حامل السلاح إلى سلاحه . 

وسعدٌ وحدَهٌ هوّ آلذي أفلحَ في أنْ يكونَ أستادً المقاومة لِهذو آلأمّة؛ فنسمٌ 
قوانينَ» وأوجّد قوانين؛ وحمل الشعبّ على الإعجاب بأعماله العظيمة؛ فنبّةَ فيه 
قرّةَ الإحساس بالعظمة فجعلّهُ عظيماء وصرفَهُ بألمعاني الكبيرة عن الصغائر» فددَعة 
إلى طريق مستقبِلِه يُبدعٌ إبداعَهُ فيه . 

إن هذا ألشرق لا يحيا بآلسياسة ولكنْ بالمقاومة وما دام ذلك ألخربٌُ بإزائه ؛ 
والفريسة لا تتخلّصٌ مِنَ الحلقٍ الوحشي إِلَّا بأعتراض عِظامها ألصابةٍ ألقويّة في هذا 

وكم في الشرقٍ من سياسي كبير يجعلونّةُ وزيرآء فتكونّ الوظيفة هي الوزيرٌ لا 

نفس لوزي ؛ حتى لو خلعوا ثِيابَة على خشبةٍ ونضّبوها في كرسيه» لكانّث أكثرٌ نفعا 
منهُ لِلأمّةء بأنّها أقل شوًا منه. . 

يا بُنِيَء كل ألناس يرضّونّ أن يتمنّعوا بالمالٍ وآلجاه وألسيادةٍ والحكم. 
فلِيسَثْ هذه هي مسألة الشرق» ولكن المسألة: مّن هو ألنبيُ السياسيٌ آلذي يرضى 


ظ 


حهانا الثنس 


وحدَّئّني صاحبُ سر (م) باشا قال: لَمّا رع سعد باشا من أوربا في سنة 
0١‏ .؛ كائتٍ آلأمّةُ في أستقبالِه كأنّها طائرٌ ين تاهيه لا بكلاف: لشب ع منةه علئ 
شبىء منه» بل كلَهُ هو كلّه؛ وكانّتِ المعارضةٌ في الاستحالة يومئلٍ كاستحالة وجود 
رُقعةٍ في ريش ألطائر . 

على أنَّ ثوبَ آلسياسة المصريّةِ كثيرُ ألرُقع دائماً بالجديدٍ وَالحخَلقٍ”''» فرقعة 
و اسار شين واعرف ين السانية 1غ بوتالدة من المسفادل :"د رورايعة من 
المعادين ؛ وكام وناففة وسابعا بي الساسس : والسائيي :الاين الجهر: 
الخاوات ور بده اللفيما تمد و1 عام 7 ٠‏ فإِنَّ مِنَ العجيب أنَّ هذا الجوّ 
ألذي لا يتقلَّبُ إِلّا بطيئا يتقلّبُ أهلّهُ بسُرْعَة ؛ وهذه الطبيعة ألتي لا تكادٌُ تختلف». 
لأنكاذ أهليا يفون 

ولكة مهدا روه انا رج يك انوا راتوا رام كملق دقار انه 
لم يخسز شيئاً مِنَ آلحق» وأنتصر بأنّهُ لم يهزم» ودل على ثباتِه ؛ بأنه لم يتزعزع» 
وذهبت صَولة ورجع ل وعزيمة؛ فكانَ إنغان الشعب هو ألذي كلناة» نو كايف 
التور عر التن تحدل ا وبطلتٍ العلل كُلها فلم يجدٍ الاعتراض شيئاً يعترض 
عليه واتفقة ت الأسبابٌُ فاجتمعتٍ الكلمة» وظهرَ سعدٌ كأنَّهُ روحٌ آلأمّةِ متمئّلا في 
فر حاكماً بقؤة مسلط يقين: » 


ال سر الم اده لت خا الفعين فى :ذلك -- جما الهيد! 


ل 


المتبكو تقلع عتضاعة العنياة» ونزرة العرامموافضييلة الإخللاض» وقد 
الضوّلة - وعِناد التصعيي»؛ يعبت بقرَّةٍ ظاهره قوةً باطنهء وكانّ فرخ الأمَّةَ عِنادا 


١25 


3 


ف ا 


)١(‏ الخلق. بالفتح : البالو 
(0) المتعنتين : المتشددسن. 22 المتخاذلين : المنهزمين . 
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سياسيًّا يفرحٌ بِأنّهُ لا يزال قويًا لم يَضعفء وكانَ أبتهاجها مجداً يُشَعرُ بِأنّهُ لا يزال 
وافرأ لم يُنْتَّصء وكانَ الإجتماغ ردًا على اليأسء وكَانَتٍِ الحماسة ردًا على 
ألضعف . 

انبعت ضواة الحياةٍ في الشعب كل قدا العحقيل من وينم فلو نزلتِ 
الملائكة من السماء محا لاا يسمّعٌ تسبِيحَهُمْ لِيُؤيّدوا مايا انيه 
د القلوب كأنّهُ أ العقيدة وكانٌ القصلة دولا له كَأَنّهُ نه الكلية 
الأخيرة» وكائَتٍ ألطاعةٌ موقوفة عليه كأنّهُ ألباعتٌُ الطبيعي. وكانَ البطل فى كل 
تر ور ا اكه وبا ضري كايا اسار في أفكار أمّة . 

يي ل ار ا 
الحنوسية وصحة العيلة واجتماع الكل وإعداد الشيعيت للهنر اسن والكغاتاة 
فقال: ْ 

انل لك انيت نون الذينا كلها أن عهية التعاةة وكن اقافة تعض الرعال 
على طريقة ألهرم الأكبر في العظمة والشهرة والويدلة وآلقوَّة : ولقد صنع هذا الرجل 
العظيمٌ ما تَصنَمُ حربٌ كبيرة ٠‏ فجمع الم كلّها على معئى واحدٍ لا يتناقض . 
ودفعها بروح قوميّة واحدةٍ لا تختلف. جع شوق العامة عقو كما تقو القن 
المجرو اندم ش 

إِنَّ هذه ألأمّةَ بِينَ شيكئين لا ثالتٌ بينهما: إمّا ألحرْمُ إلى الآخر وإمًا الإضاعة . 
ولا حزم إلا أنْ يبقى ألشعبُ كما ظهرَ آليوم: طوفاناً حّاء مُسْتَويَ ألطبيعة» مندفمَ 
الجر كة عافير ا كر اا يمع قن اإلن أن تقمدي الآفة وقول أغنناز ا اامسناء 
أقلعى . 

هكذا يعمل الوطنٌ مع أهله كأنه شخصٌ حي بيئهمء حينَ يستوي الجميعٌ في 
الثقة ويتآزرٌ الجميعْ في الأمل . ويشترك آلجميعُ في ألعطب ألروحيّ و :صقن 
لجماعةٍ منهم حظ في رغبةٍ غير الرغبة الواحدة للجميع ؛ وهكذا يعمل ألوطنٌ بأهله 
حينَ يعمل مم أهله . 


)١(‏ مجلجلة: مدوية. 
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لهُ في أزهارها وأثمارها وعطرها وحلواها؛ فأسمعَهُمْ الشعبٌ أليومَّ ٠‏ طنينَ النحل, 
وأراهم إِبَرَ النحل» ليعلموا أن الأزهارَ والأثمارَ وألعِطرَ والحلوى هي [ له بالطبيعة . 

وكانوا يتخرّصون"'' أن مذهبّنا في آلحياةٍ لمصلحة المعاش فقط. وأنَّ الميصريّ» 
حاكماً أو محكوماًء لا يَمدُآمالَهُ ألوطنيّة إلى أبعد من مدَّةٍ عمره . سبعين أو تمَانين ننة ) 
فإذا أطلقوا أيديّنا في حاضر آلأمّةٍ أطلفنا أيديّهم في مستقبلها . ومن كم طلمعوا أن يكو 
ألحقٌ الناقتص ى في نفسِهِ حقًا تامًا في أنفسنا لهذه ألعِلّة؛ وحسِبُوا أنَّ السياسي ألمصريّ لا 
يعجرا امير لها بكرا الماح الارينة : من أنهُ لا يخشى آلموت ولكنّهُ يخشى آلعَارَ: 
فَإنّهُ إذا مات وحدّهٌ» وإذا جلبَ العارَ جلبّهُ على نفسِه وعلى أمته متِه وعلى تاريخ أُميوِء بيذ أن 
سعداً قالّها؛ وفي مثل هذا يكو قول (لا) معركة . 

وها هي ذي معركة أليوم التاريخيّة ؛ فإِن ألذرّاتِ ألحيّة ألتي تُخْلَقْ من دمائنا - 

نحن المصريينَ - قد ثارّتْ في هذه الدماءء في هذا النهار, تَعلِنٌ أنّها لا ترضى أنْ 
تولّدَ مقيِّدةٌ بقيود. 

أتدري ماذا عرضوا على سعد؟ إِنْهم عرضوا عليه ما يُسْبهُ في السخرية 
طاحونة تامّة الأدواتٍ والآلاتٍ من آخرٍ طرازء ْم لا تُقدُمُ لها إلا حبةٌ قمح واحدة 
لتطحئها. . . . نتيجةً تسخْرٌ من أسبابهاء وأسبابٌ تهزأ بالنتيجة . 

إِنَ أوربا لا تحترم إلا مَنْ يحملها على أحترامه» فما أرى للسياسيينَ في هذا 
ألشرق عملا أفضلّ ولا أقوى ولا أردٌ يألفائدة من إحياء العوانية القاقمة القرة 
البصيرة ‏ هي قوةٌ الرفض لِمَا يجب أنْ يُرَفْضَ» وقوة التأييد» لما يجت أن يقبل) 
وهي بعد ذلك وسيلة جمع آلأمرِء وإحكام أ الشأن» وإقرار ألعزيمة في الأخلاق» 
وقرعة الفقة بالتفس» يهنا يكون إذكاة العين :وتغويلة امراك الأعمال العظيية 
والتحمس لهاء والبذل فيها. 

وما عِلَُّ لل فينا إلا ضعفُ الحماسة الشعبيّة في الشرق» وسوءٌ تدبيرهاء 
وقبح سياستها ؛ ونا لَتَأَحْذٌ عن الأوربيينَ من نِظامهم وأساليبهم وسياستهم وعلومهم 
وفنونهم؛ فنأخدٌ كل ذلك بروجنا آلفاترة في خمولٍ وإهمالٍ وتواكٌل وتَفُرّدٍ 
بألمصلحة واستبدادٍ بآلرأي فإذا دينارُهم في أيدينا درهم» وإذا نحن وإيَّاهم في 
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الشيىء الواحلٍ كالئحلة والذبابة على زهرة . 


()اشخاضوة حتزلون, 





ليسَّتْ لِنا حماسةٌ ألحياة» وبهذا تختلفٌ أعمالنا وأعمالّهم» وذلك هو الس 
أيضاً في أنْ أكثرٌ حماسينا كلاميةٌ مَخْضة؛ إذ يكونٌ ألصّراخُ وأَلصّياحٌ وَالتّشَدُق”') 
ونحوها من هذه ا ا فيناء وتنويعاً منها بغير أَنْ 
َ آلتنقيح وآلتنويع . ومن هذا كانّثْ لنا أنواغٌ مِنَ الكلام ينطلِقٌ اللسانٌ فيها 
القررع يز ابيع ]ا غير وفك كني هن هذا القراء السياسيرٌ اللا يدون في 
المجالس وألأحزاب وألصحف . 

إن حماسة الشعب لا تكونُ على أعدائِه فقط؛ بل على معايبه أيضاًء وعلى 
ين 00 ل ل ا 


ا 1 ظ 





)١(‏ التشدّق: التصئّع في الكلام والتقعر فيه. )1١(‏ ابتر: استحوذ: وأحفل بقّوة. 
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الجمهور 


رفاك ساح سر )بان دادم بعك حملي ني االجكرية ب 17 119 آد 
أراقِبَ الحركات والسكناتء وأبتٌ العيونَ والأَرْصِادَء وأعرفٌ المضطرّب والمنقلتَ 
في أيّام ألفتن ونوازلٍ ألمِحْنةء محافظة على الأمن. ومُبادَرةً لِمَا يُتوقع؛ فكنْتت 
كالمرصدٍ األمهيًا بآلاته تدوين حركات ألزلازل . 

وألتهى اليا يوبا أذ ولعقة ين هذه الزلازل ستعركت فاون مين امل اتراي 
آلحرّ؛ الذي يَستِقِلٌ ولا يُتابعٌ» وينتقِدٌ ولا يُحابي» ويُصرُحٌ ل 0 
قؤماً ثوّروا عليه أَلعُْبَارَ الآدمئّ مِنَ أَلعَامّة» وأنّهم يتحيّنون ألوقتَ لتوجيه المكيدة 
في شكلها المفترس من هذا ألجمهور الناقم . 

أمنّا فلانُ هذا فرجل سِياسيٌ عنيدٌ أضاعٌ ألحقّ كلَهُ لأنهُ لا يرضى بنصفٍ 
الحىّ. . . وكلمتُهُ في السياسة كأنّما ثُلقَّى على لسانه مِنَ ألغيب؛ فلا يتحوّل عنها 
ولأاميلك انيع إلخهما بعل وقد ذهت بصوته نهُ في قوم لا يسمعون إِلَّا ما 
أردواء فهو بيئهم كَالحقٌ المغلوب : لايموث لأنه غيزباطل» © لا يحيا لآنه لا 
ينتصر. وقد كانَ رجلاً كآلمصباح آلومَّاج"'' فألقَّوًا عليه ألغطاء» فإذا هو في طبيعته 
ويبدو للناس بغير طبيعته» وتركَة رأيّهُ ألحرُ الصريحٌ كألبيّ المكذب يَرْدُ صدقه؛ لا 
أنه غير صذق. ولكن لأنّهُ غيرُ مستطاع. أو غيرٌ ملائم . 

زفت أناتنا ت نيدم الست رينت اننا اتسعيرق 2 العدارةة وتتقاذ السسيافياء 
ونتطاوع لها تطاوع ألصّعارٍ بأنفسهم لِمَا في انهم ؛" كان السيعديق الذين'كانوا في 
تاريجنا قدٍ أنتقلوا إلى طَبائِعنا؛ فَرَدُ آلفكر على ألفكر في مناقشة تجري بيئّنا ‏ لا 
يكونٌ من ذَفْع الحقيقة إلحقيقة, ولكنْ من رد الأنشداذ على الاستيداد: ومن تونب 
ألطغيانٍ على ألطغيان؛ فهو أَلئَلْبُ7"'؛ والطعنٌ والتجريح. اهو الشئرة والكهوفة 


د 


)١(‏ يُجمجم: يتكلم في داخله بما لا يمُهم. 


"4: ِ 


وألّلدَد وهو المشازعة والعُئف والتّحامل ؛ وهو بهذه وتلك شرٌ وفساد وسقوط . 
والجدال بين الفقلاء يبك الفكر فينتهي إلى ألحق. ولكنة قيذا نحن تميخ الحلن 

فينتهي إلى الشرّء وألردُ على عليم منّا كأنّهُ يردُ على منزلته في ألرأي.» وكشفٌ 
الخطأ عندّنا تعييرٌ بألخطأ لا تبصيرٌ بالصواب» وح اس سام 
وإفسادُها عليه كأستلاب ألملكِ من مالكه وطرده منه. . . ل 
بألمكابرة أصلاً من أصولٍ الطبيعة فيناء وكانّ الاضطهادٌ حُجَةَ للحُجة العاجزة, 
وكانَ الإعناث”'' دليلاً للدليل ألذي لا ينهض بنفْسِه؛ و ومتى أعتبرٌ كل إنسانٍ نفس 
إمبراطوراً على آلحق. . . فلا جَرّمَ لا تََدُ كلمةٌ على كلمة إِلّا بحرب. 


وف . رثه 
2 


قال صاحبٌ أَلسرٌ: وكَبْرَ ألأمرُ على الباشاء فجمعٌ رُؤُوسَ ألمؤتمرينَ بذلك 
الرجل ألحرّء وأحدَّ يقلْبُهم تقليبهُ , ِينَ ألتوددٍ وألملاطفة؛ وقالَ لهم فيما قال :أن 
فضيلة ألجمهورٍ هي ألتي تضمنُ تربية الفضيلة وحفظها وعَلَبَتَها على الرذائل. وإِن 
كل صحيح يكونُ فاسداً إذا لم يكن ألجمهورُ صحيحاًء وإنَّ غير العقلاء ء هم آلذين 
يقبلون ألحقيقة في يوم ثم يرفضوئها هي ذائّها في يوم آخرء فإنْ ذَهَبْتَ تُجاوِلّهم 
وتحتج عليهم بِأَنّهمٍ قبلوها - قالوا: هذا كانَ أمس . .. فكأنّما الفاصل بين زمنين 
يجعل ألشيء الواحدٌ ضدين . 
بويد : ما هو ذنبٌ الرجل؟ فقال منهم قائل : نّهُ خارجٌ علينا في آلرأي 
نقال ألاقا: ألمعنى في أنه ُالِفُكم هو أكم أنتم تُخالفون؛ فقد تكافاتٍ 
الناحيعان؛ 200 الذي جعل حقّ رده عن ألرأي دون أنْ يكونّ لَه 
مثل هذا الحق في رَدُكُمْ أنتم؟ 1 
قالوا : إنْنا ألكثرة . قال الباشا ا اماناي» حورت لعار ة من رأي فَرْدٍ أو 
أتراو هو أسوا العدكين فى سير رأرهنا هري ؛ ؛) وعشرة اعبات لانسا لسن 
ال ل را ة قروش يا أصدقائي. . 
نعم إِنَّ قطعّ الخلافي ضرورة من ضرورات الوطنيّة ولكنْ إذا كان لامر فق 
طبر سكنت ني اويا اعرد : العصا أو ألمئذنة. . .؟ فذلك جدال 


)١(‏ استلابف: سرقة. (0) الإعنات: الاتعاب. 
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ِنَّ أساسّ لدان بسر الشرقيين - في قلويناء إِذْ لا نعتبرٌ المعانيّ العامة 
لمن ديه انبا عانم بالرج اكه 3 7 نعتبُ ألرجال إلا من ناحية ما في أنفسنا منهم؛ 
لا تعتيرٌ أنفسن ا من جهة ما ُرضيئا أو يُغضبّناء وقد لا يضبن إلا الح 
ا وقد لا يُرضينئا إلا ألباطل والتهارن, ولكنًا لا ثُبالي إلا ما تَرضى وما 

0 أحراراً في أنْ تجعلوا غيركم غيرَ حرّء فإِنْ يكن ألرأيُ الذي يُعارضكم 
رأيَا حمًا وتركٌم مُتابذتةا” فقد نصرثمٌ آلحق ؛ وإِنْ يكن باطلاً فإظهارٌ م باطلاً هو 
يُرَهانٌ الحقٌ آلذي أنتم عليه ؛ ول ع 4 حداً من أختيار ألرأي إِلّا إذا 0 
أنتم منٍ أختيار العدلة فإِن فعلثم فهذه كبرياء طالهة تدّعي أنّها الفط 6 نع تَدعي 
لفسا قات لقن كد رن 

انتمعيزا اليا السادة: قامّتْ بين أَئنِين من فلاسفة آلرأي مناظرة في صحيفة مِن 
السيدن: وتسّاجلا”*' في مقالاتٍ عِذَةَ نكا عع أضمعنينا جه و 


سار اك 


الجدال» كتب مقالئَهُ الأخيرةً فجاةث سقيمة» فلم تُرضِهِ فبيّتها ونام عنها على أن 
ارسلياين اإخدار بعد اد ررد لكاره فيها وبُصحُححٌ آراءَهُ لجح ألتي يُفتحٌ بها 
عليه. قالوا: فلمًّا نام تمئّلتْ ليت ل ا 0 
ماوعا من نهنا متكسورا عن هناك مجووحا ينا ينين : ْم كلّمَمْهُ فقالَت لَه : 
ويحك أيُها الأبله! إِنْ أردتَ تفلت ضاحشك ا ٠‏ فأَحمل مقالتك إلى 
رأسه فى ألعصا لا فى الجريدة . 


د 0 


ا ا وضحك ألقومٌ جميعا وأذعنوا 00 نصرفوا مقتنعين » قل 
خَلْضَتْ دِخَلتُهُمْ ذلك الرجل الحرٌ باج سا أيديهم؛ وما 





)١(‏ انخذالنا: انهزامنا. 

(؟) منابذته : مخالفته ومجادلته . 

(99) تجرّدوا: تعرّوا. 

(4) تساجلا: تحاورا وتجادلا وتارة يربح هذا وتارة أخرى يربح ذاك. 
(5) كعم: شد فاه لئلا يعض أو يأكل وهو يقصد أسكته. 

(1) مترضضا: مصابا بالرضوض في جسمه . 

() أذعنواء خضعوا. ١‏ 


55 


جاء آلباشا بمُعْجز مِنَ آلقول» ولكنَّ تصويرَهُ للمسألة كانَ حلا لها في نفوسِهم. 
فلمًا أدبروا”'' تنقّسٌ ألباشا كأنّما خرج مِنَ آلبحرٍ وكانَ يتعاطى إنقادٌ غريقٍ ويُعاني 
فيه حتى نجا؛ ثُمّ قال لي: إِنَْ هذا كانَ جواباً عن شيء في أنفسهم» ولكنّه هو 
سؤال عن الى ءاقن أنفنننا: اها التق يل الاب عندنا يحشّوْنَ المُعارضة في ألرأي 
آلوطنيٌ حتى إِنّهِم لَيُجَارُونَ عليها بهذه آلعقوبة ألشعبيّة ألمنكرة؟ وما بالّهم لا 0 
ألرأيَ حُكَمَهُ وحقيقتهء بل يُعطونةُ من حُكُمٍ أنفسهم وحقائِقّها وشهواتها المتقلبة 
حتى لترجعٌ ألفروقٌ الضعيفة المتجانِسة في أبناء ألوطن الواحدٍ وكأنّها م د 
وألمبايّئة فروق جنسيّةٌ كآلتى تكوثٌ بين لماوعو ا وإ ىن 
انها 

قلت : إِنَّ رأيّ الكثرة قانونٌ يا باشا. 

قال: هذا صحيحء ولكنْ بشرطين لا بشرطٍ واحد: الأول ألا يخرجٌ ألرأيُ 
على القانون» وألثاني ألا تكونَّ الحقيقة في آل رأي آلذي يُناقِضْهُ؛ ومُحاولةٌ إكراه 
المعارضة نقصٌ للشرطين معاً؛ ثُمّ إن أساسٌ ألوطنيّة سلامة آلقلوب وصفا غنفاء النات 
واسفواء ألمُوافق واَلمُخَالِفٍ في هذا آلحكم. ومتتى وقع الخلاف بِينَ آئنين وكانت 
آلنبة ضادقةٌ مُخْلِصَة ٠‏ لم يكن أختلافهما إِلّا من تنوّع ألرأي؛ وأنتهيا إلى آلاتفاق 
بغلبة | اقرف الرا دم وعا من :للك بل 

الحقيقة يا بي أن الجماهيرٌ الشرقيّة ليِسَثْ في تربيتها مِنَ آلجماهيرٍ السياسية 
لتي يُعتدٌ بهاء إذ لاخرال قن أول عمرها المعياسة: وبهذاا السيي رحد 6 

تلاف ألكبراء فى السياسة لا يُشْبِهُهُ إلا إلا يْزاعٌ الخصمين بغيرٍ شهودٍ ولا قاض نافذٍ 
الحكم. هرادا اك اتقو يوالها 2 حر سان اديه 

وهدة المخاكب ‏ الشاية ل و اي سطع المها من 
أسبابهاء كالفرع المقطوع ص الشسحرة انها يتنضرٌ الفُرْعٌ وكين اتجارة إذا قام 
بمشجرته لي وما شجرة ألفزع الساس إلا الجمهورٌ السياسي . 

حا الاباك في كن سملعضرك انييس ادر ذال من 1 يريا 

بينَ عالم وأديبٍ ومُحام وسَريء ومَنْ كان بسبيلٍ مِنْ هؤلاء. كارا ازع دار 
0 للأجتماع والبيسكه والمتووة» قزل نعم ِألحْبَّةِ وقول (لا) بِألحُجّة. ثم 


1 
3 


. أدبروا: تراجعوا إلى الوراء‎ )١( 


ال | لل 00 


يُعلنون ذلك في جمهورهم وينزلونٌ منه منزلة الأستاذٍ وألأب وألصديقٍ في تعليجه 
وهدايته وإرشاده؛ واكور احا النوزاتي كل مملك بعسها رسي وتنتهي 
بالمجالس النيابيّة . وبغير ذلك لا يُملاً ألفراعٌ الذي نراهٌ خاويا”'" بِينَ الشعب 
والحكرفة »وين الكتراء والجفاهيرء: وإننا اكيز عضاننا من هذا الفراغ ؛ فهو الذي 
لط راص نيد رياني فايحي 

مِنا قوم موظفونَ في الحكومة؛ لكنْ أين ألقومُ ألذين تكونٌ الحكومة نفسُها 
موظفةً عندّهم؟ 


افغذار): مود لقان العوف احاديق الباضاء ققد انان صضاعت اله اله 


سكت العره.: 


)١(‏ خاوياً: فارغاً. 


و الح بو ا اير فشيقة»: شف بين المخطؤة و البقطؤة كانه هذ 
كبر يُشعِرُك أن الأرض مُدركة"'' أنّهُ يُمشي فوقّها... ولا ينقلٌ قدمَهُ إذا خَطا حتى 
1 لم ال 

أم يُخَيّلَ إليه أنَّ هذا آلرأسٌ العظيمٌ قد وُضمَّ على جسمهٍ في موضع رايةٍ 
0 هر ألراية . 

وأخذثة عيني وليسٌ بيني وبيئه إلا طول غرفةٍ وعرضها ‏ فإذا هو زاتعُ البصر 
كأنّما وقع في صحراء يُلَبُ عيئهُ في جهاتها متحيراً معردداء ثم كأنّما رُفِمَ لَُ في 
أقصاها جبل فأخدّ إلى ناحيته . 

ورحبْتُ بهء وأجلسْئُهُ إلى جانبي» فأحدً يَسْتَعْرفُ إليّ”' بذكر أسمِه وجماعته 
وبلده. الوا ب سات 0 لِأرضِه من طبيعتها جغرافياء 
مراع عاد وحم وده فلكا و ني لا أَنْمهُ مَعْرِفةٌ قال: إن يلك بجيانا : 

قلبت::.وكثرا ها الى وحيحباي لون جد 

قال: هذه غلطةً الجرائد. . ومهما تنس من شيء فلا تس أَنّكَ أستادٌ «نابغة 
القرن العشرين). 

فخت الدائظ ع :فوا" ان مكدو رولب أمزة هيف ركاذ ورا روه 
وتفككه لا يكونُ رجلاء ويكادُ يبدو أمرأةٌ بجمالٍ عينيه وفتورهما. 

وترسكة فاذا توح ساف مقط الأسارير ممسوحٌ المعاني» يُنبىء بأنقطاع 
صاحبه مِمّا حوله: كأنّ دنياة لِيسَتُ دنيا ألناس» ولكنّها دنيا رأَسِه. 


)١(‏ مدركة: عارفة. 
(1) يستعرف إلىّ: يقدم نفسه . (©) أي نظرت إليه ملياً أتأمله . 





وتأمَلتٌ فإذا طفولة متلبّدةٌ قد ثب ُبِبَتْ في هذا ألوجه لِتُخْرِجَ من بِينَ الرجل 
وألطفل مجنوناً لا هو طفل ولا رجل . 

ون 1 ذا ان ركه اضرق هذه اديه تاها دكار السيحيم 
ا 00 ْ 

وتبيّنتُ فإذا رجلٌ مُسْتَرْخْ» مُتَفثّرُ ألبدن”''. حائرٌ النفسء كأنَهُ قائمٌ لِتَوْهَ مِنَ 
آلنوم فلا تزال في عينِه سِئَةَ وكأنّهُ يتكلّمُ من بقايا حُلُم كانَ يراه. 

1 وَيّلَ إلىّ من هذا أَلحُمولٍ في هذا اللقانيم قاب جرًا من تثاؤبه» وأنَّ 

ألمكان كلَّهُ يغاء» قطاءيّث . ٠.‏ , 

فلمًا رأئ. ذلك عتى ضحك وقال: إن «نابغة ألقرنٍ العشرين» رجل مغناطيسيٌ 
عظيم؛ فها هو ذا قد ألقى عليك النوم. . 0 أ أنْ تكونَ أستاذة وأخاة 
قّتهء «فليسّ على ظهرها أليومَ أديبٌ غيري وغيرْك . 

فلت فى نفسي: إنا لله و اورقا اوعد ا عي 
وقرق» كانه إل د لل تقال لخر مسر ١‏ لو ككل كن الى الديوا ريا دج 

للكة آم ماني لذ مدان مف الساديه؟ 

قاقن الك هذ ] التي لسبيو السو سريعو معان لجان بيد اذا اللاي ١‏ 

وذكاث غيديل أن + ِنَ المجانين قوماً را يلم ادلي مولي عن حير 00 
فكرة ملازمةٍ لا تَبْرَحُ» فلا يكونُ جنوثهم جنوناً إلا من هذا ألوجه؛ وجاك | حوالهم 
كأحوالٍ العُقلاء» غير أنهم بذلك طيّاشون”" متقلبون» إذا أَرْدّهِيَ لم يُطِقْهُ ألناسٌ من زَهُوهٍ 
وتو نبول انقو عل اللاتنا قن فاده التكرةه :ركان يلد ريق الله أمكرار دوو 
عندٌ نفيه أنه أعقلُ ألناس في أرقى طبقاتٍ عقله» وما جنوه إِلّا في هذه الطبقة وحدّها. 

ومَثْلُ هذا لا بدٌ لَهُ ممَنْ يستجيبٌ لهذيانه كيما يُحرّك فيه حِفتَهُ وطيشَّهُ وزهوه. 
وليكونٌ عندَهُ ألشاهدَ على هذا آلوجودٍ ألخياليّ آلمُبدَع آلذي لا يُوجِدُ إلا في عقَلِه 
الفية . نان اتخروظر ب لستايلت أ شاه زو لجارية) حسبة مُلْعِنا*' 0007 


)١(‏ تفرّس : نظر بإمعان. 0 احوه: تصردو برع 


02 منفتر البدن : كبو ل 0 مذعتاً اهنع ميكلما: 








اه فلا يَدَعْهُ من بعدها ويتعلّقُ به أشدّ التعلق, ويراه كأنّه في ملكه . . فيتخذَهُ صفيًا 
وهو يعتقل أنّهُ رقيق . وقد يَرْعْمُهُ أستادَهُ لِيفهمَهُ من ذلك بحساب عقله . . . أَنَّهُ تلميذه. 

وحْشِيْتُ أنْ يكونّ (نابغةٌ ألقرنٍ ألعشرين) لم يُسمْنِي أستادَه إلا بحسابٍ من هذا 
العياتة فهو سبُعطي الأستاذية حقّهاء ولكنْ كما هو حقّها في لغةٍ جنونه . بخاص 
و ا فضي ومحدذث هذيانه: 552 والمحاميّ من ورائّه . 

قلت في نفسي: إذا أنا تركْتة جالساً كان هذا المجلسٌ مَتَابتَه'' من بَعذُّء فلا 
رت ف اله متخلا غيرة ويُصبِحُ كما يُقال في تعبير ألقانون «محله المختار». يقرأ 
0 سبب» ويقعٌ في أوقاتي وقوعَ 0 عليه ؛ ويّضيع فيه 

000 00 
يكونٌ لَهُ في ألقرنٍ العشرينَ أستاذ؛ وأراكٌ قد فرغْتَ للأدب» أمّا أنا فمشغولٌ 
بأعمالٍ وظيفتى ) وقد جاءً مِنَ العمل ما ترافف وتكادٌُ لا تفى به الساعاثٌ الباقية مِنّ 
ألوقت و. 

فقطعَّ على وقال: إِنَّ آلوقتَ ليس في ألساعة؛ وآلدليلٌ أني أعطلّها فيتعطل 
ألوقت» ولا يكونُ فيها يوم ولا ساعة ولا “انيه و لذ فق : 

نقلت: لكك إذا عطلْتّها لم تتعطل الشمسٌ او تُعيّنُ منازل النهار. الار 
ايتاذ اقابهة القرن السقي يد ال القدقرات الكفة تفن الكذت :وق اناق هيا :كان تن 
راي الاارائئة لك بولا صخف: عندئ نظريّة إلا رايئك قد ابديتهاء: .وآنا لا اعفد 
أدباً في مِصر إلا ما تُواقَيْنا عليه معا «ولا أسلّمْ جدّلاً. ولا جدلاً أسلَمُ أن في مصرٌ 
أدباءً يتالون متي شيعا فهو أنا وأنا هواء ولَئنْ لم يُذعِنوا (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين) 
فلِيعلمُنَ أنّهم «وقعوا مئى موقمٌ نملة على صخرة ... هذا من جهةء ومن جهة أريد 
سجائرَ وليس معي ثُمنّها) . 


)١(‏ مثابته : ملجأه. ظ (07) تل بد 


اميق 


0 انث ب اا 0 تر به دخائتك» وفي 


كرت أن قي له مادا أله في هذا صحيع اليز؛ فما أسرع ما قال 
إن «نابغةً القرن العشرين» فَتَى قوي الإرادة ؛ فإذا هو لم يصبرٌ عن التدخين ساعات 
عن تسود ع إن له نت تلنث: لكف هذا الآم عن معائكة.:... قمنا أعغطيتة تحقه. 

اماكاقي عي لق شرت الرردر عوست ارالك الااوتو وات ا و 
عُقَلاء و ألمجانينٍ ألذين تتغيّرُ فيهمٌ العاطفة أحياناً فُتلهُمهم آياتٍ مِنَ ألذكاء لا يتمق 
مثلّها إلا لنوابغ م المنطق؛ وذكرْتٌ (بهلول) المجنونَ آلذي حكا عنه أنَّ إبراهيمَ 
لحان بزب روراكر كيه ادل لي فليو قال » لين تهون إتمااهو 
لعاتِكةً بنتِ الخليفة بعثنْهُ إليّ لآكلّهُ لها. 

وقالوا: إِنَّه مرّ بسوق ألبرّازِين فرأى قوم مجتمعينَ على باب وكانّ قد ثُقِبء 
اقل نو ركان اتعندوة عو عمل ه013 قالواة 0 .تال انا عل .. 

فقالوا: هذا مجنونٌ يراهم بألليل ولا يتحاشو نه" فألْطمُوا"" به لَعِلَّهُ 
تخيزكيى 3 فالواة إخرناك قال أنا جائع . فجاءوةٌ بطعام سَنِي وحلواء ؛ فلمًا شبعَ 
قامّ فنظرٌ في ألنقبٍ وقال : هذا عمل أللصوص 

5 
وكا الديقرا كن مقالاتى». وإِنّهُ وإِنّهُ ‏ وإنهنا وإنها: قلت: فما استحسئت: منها؟ 
قال: (مقالة السيم). .2 2 

قلف نع كان احة عهدك ثرؤية الشيمنا؟ قال + أن 

قلّت: فأنا لم أكتب مقالاً عن السيماء ولكنّكٌ أعجبْتَ بما رأَيْتَ أمس فتحوّل 
ما رأيْته خلما في مقالة. 

ناته هذا التأو ل وقال» يفل هذا أن :(نايقة لعزن الفكترين) .قاقر مقالتك 
في ألغيب من قبل أنْ تكتبّها . 1 





. الخبيص : ضرب من الأطعمة يصنع من التمر والسمن‎ )١( 
. (؟) يتحاشونه : يتجنبونه‎ 
ألطفوا: تلطفوا وأحسنوا معاملته.‎ )*( 


قلّت: إِنْك تكئر أنْ تقول عن نفسِك (تابغة القرنٍ العشرين). وهذا يُحصرٌ 
نبوغَكٌ في قرنٍ بعيئِهِ؛ فلو قطغْتَ ألكلمّة وقأْت : (نابغة القرن)»؛ لصح أنْ تكونَ 
نابغة ألقرنٍ التاسعَ عشرّ والثامنَ عشرء وما قبلّهما وما بعدّهما. 

فرأَيْتٌُ به شَدْهَةَ”'' كأنَّهُ يُفكرُ في جنونه. ثُمّ أفاق وقال: لا. لا؛ وإنّ هاهنا 
موضِعٌ نظرء فلو رضَيْتٌ بنابغة ألقرنٍ فقطء لجاء مَنْ يقول: إني نابغةٌ قرنِ خروف. . 


26 احاث اعأة 
لذيا 


فقلْتُ في نفسي: حمأة مُدّثْ بماء» وإِنَّ هذه الوساوسٌ لا تنفك تعرو”" هذا 
الموركية فا ريد فو اكد والأفكارٌ في ذهنِه مجتمعة مختلطة مسترسلة كأنّها 
ثورةٌ مِنَ الكلام لا نظام لهاء فاكتك ةعمدو لأشاغا سا بين يدق 

وسكت وأعرضتٌ عنه؛ فجعل طائفهُ يعتريه. وكان البوكوت فلدساط انكازة 

ا ل 0 

العشرين) ونقلة الغضبٌ إلى حالة زَمْهَرَثْ فيها عيناه”''. وكَلّحَ وعيه277 جتن .يخدث 
أنْ يثورَ به ألجنون» فأقبلْتُ عليه وتعللتُ بسؤاله: ألَكَ إخوة؟ ألمْ ينبغغ فيهم 
ابغة. . .؟ 

قال: إِنَّ له أحاً يُعَذْبُه, ويُوقِمُ بو ضرباًء ويغْللُهُ بآلسلاسل» ويشْدَه «بأمراس 
كَنَانِ إلى صم جَئْدل2» وأنّه أنزلَ به ألعذاب ما لو أنرّلهُ بحجر لَتألم . 

قلت : فأنت في حاجة إلى راحة. ويحسنٌ بك أنْ تأويّ إلى مكانٍ تتمددٌ فيه . 


ا إن منصرفٌ وسأجلسٌ في نَدِيَ”2 كذا «هذا من جهة» ومن جهة لِيسّ 
معي ثمنُ ألقهوة) 
ذلك الندئ: فلمك ها هنا كثي الضجيج ولحركا 00 
لم يَتَسَلْحَلُ من مجلسه 


(1) شتخة > اتدهانا واستغرايا : 


(؟) تعرو: تصيبا. (0) كلح وجهه: تغيّر لونه حتى بدا كالحا. 
(©) يحرّدوه: يشجعوه على فعل ما يستهجن . 00 ندي : مقهى . 
(4) زمهرت: عيناه : لمعت غضبا. (0) استوفزت للقيام : تحفّزت . 


م 


كال أراك آلآن مستبصراً أنّي (نابغة ألقرنٍ العشرين) بعينه . 

قال: لا. لا؛ «لسسيت 11 لعرت تقول في آلتوكيد: عيئَهُ ونفسّة وذائة . 
«أي أنا نابقة ألقرنٍ العشرين بعينه ونفسه وذاته» فليسٌ غيري نابغة القرن العشرو د 

وكادّث نفسي تخرجٌ غيظأء ولكئي رأيِْتٌ أجلم علي ملل هل يجري مجرى 


لصّدقة ؛ وقلضة 5 أدباة المجانين كثيراً ما يتّفَقُ لهم الإبداعٌ الطريف”© إذاستلرا 
شيئاًء كذلك القاص ص الذي كان يقصُ على العامة سيرةً يوسف ‏ عليه السلام -. 
فقالَ لهم فيما قال: إِنَ آلذئبّ ألذي أكلّ يوسف كان أسمه كذاء فردُوا عليه: إن 
يوسفٌ لم يأكله ألذئب . قال: فهذا هوّ أَسمٌ آلذتب ألذي لم يأكل يوسف . 
' فقلتُ للمجئون: فما أَلعِلّةٌ عندكَ في أنَّ ألعربٌ لم يقولوا في التوكيد: عيئه 
وأَذْنُهُ وأنفَهُ وفمُهُ ويذهٌ ورجله؟ 

فنظرَ نظرةً في الفضاء ثُمّ قال: ليسوا مجانينَ فيخلطوا هذا الخلطء وإلا 
وجب أنْ يقولوا مع ذلك: وعِمامتُهُ وثوبُهُ ونعلّهُ وبعيرُهُ وشاثّة ودارهمّة. «هذا من 
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جهة؛ ومن جهة ليس معي أجرة السيارة إلى بلدي وهي قرشان؟ . 
قلف هذه هى أجرةٌ السحارة فهك السلامة و : تيت واقفاً؛ ولكنه لم 


ا 

تفال : نك لم تعرف بعد «أنّي أقول ألشعرٌ : في ألغزلٍ والنسيب والمدح 
والهجاء والفخر؛ ذا ف الغطاية 03 ا سافدة ار اكت ون اطيق وراني هعد 
لا ينفجر . . . يابس لا ينعصرء لسْتُ كَالحجاج بل كعمر» . 

قلْت: هذا شيء يطول بينئا ولا حاجة لك بِهِذِه آلبراهينٍ كلّهاء فقذ آمئْتُ 
أنْكَ نابغةٌ ألقرنٍ آلعشرينَ في الأدب والشعر والخطابة والترسل . 

قال: والفلسفة؟ 

سحي ويا بها 0 


قال : لكنّكٌ تحسبّني مجنوناً أو ممروراً «كما حسبتني الجرائِد آلتي زعمَتْ 





)١(‏ الطريف : الجد 


أن أحغفافى: فى البيمارسفان كان لجدرتي الفكرئ أوالذكاتى الطبيعى وهر 
الأصحٌ. . . فين لهذه الجرائدٍ أنّى خرجت. وا مانت أده يضابع جديك). 

قلت : ولكتى الست عراس جرائد. وقال: (فأجعلني ناه ورا اها عنّى أو 
أكتبٌ لك أنا ما تُرسِلّهء وما جئئّك إِلّا لهذا؛ ويجبٌُ أنْ تلحقني بجريدة كبيرة؛ 
وهذه آلجرائدُ تعركني كلهاء وقد تناولئني من جميع ألنواحي الأدبيّة؛ فضلا عن أني 
امي ابو ب وي ٠‏ فهل أعوّل عليكَ في 

ا عي ال 1 اه 0 1 
إليّ عندذهم . 
امكهو لقي هذا من جهة. ومن جهة ليس معي ثُمنُ الغداء. ولا كنك 
ا اا 

قلت: فهذا قرش للغداء في مطعم الشعب. وهم ألآنَ يتغدّون ويُوشِك إذا 
التسيوا هن لقان اتن القمةه ْ 
ا او 0 

كلف تمحك الآن كي الذحاة» والغهوة».والخداء4 واحرة السيارة إلى يلدك 
وقد كان نابغةٌ أَلقرن ألثالثِ للهجرةٍ وأسمه (طاقٌ البصل)”" يُعْنّى بقيراطٍ ولا يسكت إِلَّا 
انق هذا من جهةء ردك حي نكل يول الوق ها لكر تك دوا شمر 

د يد يك 

فشقٌّ ذلك عليه وقامً مُعْضَبا وتنفسْتٌ بعدَهُ ألصّعَّداءَ الطويلة. . . وفتختُ 
الناقذة وأستقبلْتٌ آلهواء ألنقئ وأحْذْتُ في رياضة التنفس العميق» ثُمٌ اعت عيني 
إلى آلباب؛ فإذا (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) مقبل مع نابغة قرنٍ آخر 0ش 


. بلوتهم : اختبرتهم‎ )١( 
(؟) أطوي: أنام بلا عشاء. (؟) هذا أحد مجانين القرن الثالث في الكوفة.‎ 


رأَيْتُ المجنونين يدخلانٍ معأ لمات الام ودزراة اار رركا الخرم 
حائطأً مُضْمّتاً لا باب فيهء مِمّا أعتراني”٠‏ ' مِنَ ألضيقٍ والحرّج ؛ وكلث في نفس : 
ِنهُ لا مذهبّ للعقلٍ بِينَ هذينٍ إِلَا أنْ يُعِينَ كلاهما على صاحبه؛ فأرى أنْ أدَعَهِما 
وأكونَ أنا أصرْفُهما؛ ويا ريما جاء مِنَ ألنوادرٍ في أجتماع مجدونينٍ مالا يأتي مث 
ا سا لي ارو عي الى كيت أن أكون ]نا المح هيما 3 
لا آمنْ أن يَئِْبَ أحدهُما بالآخر إذا خطَرّث به الخطرة”" من شيطائه؛ فرأَيِتُ 5 
ا 500 الصبر . 
وكان إلى قريب مني الصديقٌ .١(‏ ش) فأرسلْتُ في طلبه . 

ما هذا المجنونُ الثاني الذي جاء به (نابغةٌ ألقرنٍ العشرين) فقدْ رأيبهُ من 
قبل. وهو كألكتاب آلذي خُلْطتْ صُحْفُْهُ بعضّها في بعض فتداخَلَث وفسدّ ترتيبهاء 
وأنقلب بذلك ألعلم ألذي كان فيها جَهْلاً وتخليطاء يَئِبُ ألكلام بعدَ كل صفحةٍ إلى 
صفحة غريبة لا صِلَةَ لَهَا بمَا قبلّها ولا ما بعدّها. 

وهو طالبٌ أزهريّ كانَ أكبرّ هِمْهِ أنْ يصيرٌ حافظاً كالحفاظ الأقدمينَ مِنّ 
الوق افو النقهاء ٠‏ فجعل يستظهرٌ كتاباً بعدَ كتاب ومثناً بعد متن؛ وكانيتة له ادن 
ايا لاما ]ماعن وى أومعنيه ار كيية لزلا بها جالار اعني 1 
كاتبة» فينطبعٌ في ذِهِيْهِ أنطباعٌ الكتابة: لا تُمحى ولا تسى 


م تا هذه لوت ة وهو يحفظ متنا في فقهِ ألشافعيّ (رضي آللهُ عنه)» فغبرَ 
110 + كلما أحهى إلى جروا ليذه من آول4> فيدوة فى محقطه راكنا هلا داد” 





)١(‏ اعتراني : أصابني وداخلني . (؟) الخطرة: الفكرة. 


0 


انين ولايفة لهذا الغتاءامعق رولا يزال مقبلا على الكداب تحمته. 3 الاتيزال 
الكقات يقندد فى ذاكرتة. 

وثراك المعهد الذي هو فيه وتخلّى في دارو''' للحفظ, وأجمعَ ألا يدع هذا 
الوقن أو تحنظة: وكأن فيه الموضعَ الذئ فَارْقهُ خقله عند وبذلك رجع الْمَسَكين 


وجاء ذا كن فقلة لهه زارمات إلى الفحتون الأرن هذا تابح القرن 
العشرين: 

قال: وهل أنتهى القرنُ العشرونَ فيُعرفٌ مَنْ نابغتّه؟ 

فقث للمسية” اجنة أنك سالهة .هليذ القرن الواحد والعشترون؟ قال/5: 

قال: فإِنَّ هذا الذي إلى جانبي نابغة ألقرنٍ الواحدٍ والعشرين 3ك 
خاذ أن يكو هو'تابعة قرن لم وا عاذ أذ كوه آنا نايد ترق ميته 

فلت ولكئك زدْتٌ المشكلة تعقيداً من حيثُ تومّمْتَ حلها؛ فكيف يكون 
معك في آنِ وبيئّك وبيته خمس وستون سنة؟ 

فنظر نظرةً في آلفضاءء وهو كلّما أراد شيئاً عسيراً نظرَ إلى أللاشيء. . 

نُمّ قال: هذه الأمورٌُ لا تَشتبهُ إلا على غير ألعاقل. . . وكيف لا يكونُ بيني وبيئه 
حنين وسكون سنة نوأنا قد مه النبوغ بأكثرَ من علم العلماء في خمس وستين ل 

قلت للآخر: أكذلك؟ 1 

قال: مِمّا حفظناة عن الحسّن : أدركّنا قوماً لو رأيُْموهم لَقلتم: مجانين. ولو 
أدركوكم لقالوا: شياطين. . . 

فتك الآرل ونال تتبيدى: 

قال الثاني : لفك عندق فى أسكاذى: ولككة سعدن نبي لا ود كوه قور 

قُلْت: لا غَرْوَ «فمما حفظناه» عن أَلزُّهْريٌّ : إذا نكرت عقلّك فأقدّخه بعاقل. . . 

فغضب نابغةٌ القرنٍ ألعشرينَ وقال: ويح لهذا الجاهل» الأحمق, آلجاحدٍ للفضل» 





. تخلّى في داره: انزوى وانعزل. (١؟) مساك : بقية حفظ‎ )١( 


001000 0 د ؟ خبر. .. فقال ألثاني : 
خبر من صديق جاهل .ع هاندا قد ذكر تك من نسياةة زهأنت“ ذا راف 


فضحك التابغة وقال: ولكئّي لم أرذ أنْ أقول هذاء بِلّ أرِيدٌ أنْ أؤلفٌ كلاماً 


5-25 و َي 
3 ل قل مه اقتيه 3 ع 3 0 8 * 
أخر... . عدو عا خيرء خير؛ خير من مجنون جاهل 6٠م‏ عا عد .ا هاء 
وغ اجام اماع 
نات 4 م 


المجرة ألراحة ح لون ان لاا د يكن م أجماعهم وحاد رم ف 

شدون التيل: » إذا رعدااتن وساي العدية: ويستخرج ما عندذهماء 
تكد نه سما ا ل 
الأذنء م وأنفٌ بغير الأنف»؛ ل تتلقى ممتي أصوا 2 
وروائح من ذات نفسِها لا منّ الوتجوة: وتدركها بآلتوهّم لا بالحاسّة؛ لقان 
هواجسُهُمٍ خَلقَاً بعد حَلْقَ وتخطرٌ ألكلمة مِنَ ألكلام في ذِهْنٍ أحدهم فيخرخ منها 
معناها يتكلم في دماغِه أو يمشي أو يُلاطفَه أو يوي أو فعا أفعالاً أخرى . 

ذا أَديرُ آلرأيّ في إخراج فصل مِنَّ ألجوار بِينَ هذين العت و ده إِذ قال 
(نابغة ألقرن العشرينَ): صَّدْء إِنَّ جرسن «التلفون» يدق . 

قال(ا. ش): لا أسمعٌ صوتا اين 

نك 5 02 (5) 

فأغتاظ المجنونٌ الآخرُ وقال: | نك تتفحم على النوابغ ولسْتَ من ة فلرهمء 
وما عملّكٌ إِلَا أنْ تُنكر؛ والإنكاء ويلك: أيسرٌُ شيء على المجانينٍ وأشباء المجانين: 
والعامّة وأشيياة القامةء وقلك نت لبوحه ام وأراك الآنّ تَدكردُ «تلفونه). 

قال (!. ش): وأين «التفلون» وهذه هي ألغرفة بأعيننا؟ فضجك (نابغةٌ ألقرنٍ 
العشرين) وقال: صهة ع داك - لقد حَلْطْتَ عَلَيَ ؛ إن الجرس يدق مرة أخرى: 
وأناالة ارود أن ا كملقها عضن علو ل اف فاه يطل كدان ور زاك وأخشى أن 
تكونَ قد دقَّتٍ ألثالثة وذهب رنينُها في صوتّك وَلَغَطِكَ . 


(1) تحاف شكال . (0) تتقحم: تحشر نفسك» تدسّها. 


0 ا 





قال آلمجنونُ آلآخر: هي صاحبتُهُ آلتي يهواها وتهواه؛ وقدٍ أَستَهَامَها''' وتَيّمَها 
وحيّرّها وخبلّهاء حتى لا صبرٌ لها عنه» فوضعَت لَهُ تلفوناً في رأسِه 5ظشهش+5ظ5 

قال «النابغة» : وهذا التلفونٌُ لا يُسمعْنى صوتّها فقطء بل هو يُنْسْمَنى عِطْرَها أيضاً. 
وقد تُكلّمُني فيه ألملائكةٌ أحياناً وأا ساخعً على هذ ألحبية ئها غيوذ تخَى سواه 
على آللائي تغار منهنَّ» ولولا ذلك لَكَلَّمي في هذا ألتلفونٍ إحدى الحُورٍ العين. . 

قأنا: أوَ تَْارُ من أَلحُورٍ ألعين؟ 


كال افون الا بل الأمة فوق ذ لك.» فإِنَ أ الفحوة ألعِينَ يشتمُئها 
ويلعئّها؛ «فممًا حفظناة» هذا الحديث: لا تؤذي أمرأءٌ زوجّها في | القانيا إلا قَالَتْ 
زوجته مِنّ الخور ألعين : لا تؤذيه قاتلك ألله ؛ فإِنَّما عو عتدك ديه أنْ 
يفارككة إلينا, 

قال زاف القرن العخترين ): ويْلي على المجنون إِنَّهُ يُرِيدٌ أن يخلوّ لَهُ مو 
لبو يعي ملكي واققالر رقا مر واه الاك ٠‏ وهر يفول بير هلم ا لس 
006 عُقدةٌ مِنَ العقل, فيزعمٌُ أنْها لذبت لوس الت لفكت قل للف ولو 
غضِبّث لرفَعتٍ التلفون. صَّهْ إِنّ الجرسٌ يدق . 


صوي 
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قال نكن إن اللغراية لخانا عجاء عفن سديرةة السرفتة ريدل تابف نات 
زوجِتُهُ وترّكث لَهُ غلاماء فتزوجَ أخرى وهو يعيش في دار أبيه. فلمًا كانَ عيدٌ 
الأضحى سال أراء ال ا 0 + وهو رجل يفط القراة» فذكة 
إبراهيمٌ (عليه السلام) ورؤياة : في ألمنام أنّهُ يذبحُ أبئّهء فَخْيِّلَ إليه أن هذا بابٌ إلى 
ال اد ن الله قه أونحى لبه قحل لغلا في صبيحة ألعيدٍ وهم بذبجهء ولولا 
أنْ صرح الغلام فأدركة لتاب فاسكقل وه 

قال (نابغة ألقرنٍ العشرين) : ل ل يي 
المجانين ؛ بل هو مجنون على حِدَتِهِ . وقد رأَيْئُهُ في ألبيمارستانٍ في حين كنْتٌ أنا 

ف المسسعع توب فكان يزعة آله التمز نى في ذبح غللامة بإزادة اللة. ولو كانت إرادة 
< لله لنفدّث بالذبح: ولو كان لا ويا اعرل مليوس السفاف كد سرحي 
وهكذا أنا في المنطق (نابغةٌ القرنٍ العشرين) . 


.. استهامها: حملها على حنه‎ )١( 
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7 ل ل وأنا أتقدّمُ هذا في النبوغ بأكثر من 
اكد ر كيك كرت مداه قن ول م عدت فيه الأن؟ 


قال: إِنَّ السببٌ قد تغيّر فتغيرَ معنى ألكلام ؛ وقد بدالي أَنَّهُ يتمئّى هلاكي 
ليكونّ هو نابغة القرنٍ العشرين. فمعنى ألكلام الآن: أَنَّهُ لو عاش خمساً وستينَ سنة 
اايحفظ ألمتن» لَمَا بلع مبلغي مِنّ العِلم. هذا رجلٌ نِصِفْهُ ميت جنوناً موت حقيقياء 
ونصفة الآخرُ ميتٌ جهلا بألموتِ المعنويّ . 

كال اتن نميه أن بيه لفليد العاكة ايه قن العباةة وى آله 
تكد عليه عز كاله تلميدك: 0 ٠‏ 

قال المجنونٌ العاقى :«و ا س :140 ل عدر العق ل لأمبافعهة اللبل» ولو 
صُوْرَ ألجهلْ لأظلمٌ معهُ آلنهار . به بؤتايقة الفون العكوية :هذا لأ خرف كينت 
يُصلَيء فقد وقف منذّ أيّام يُصلي بالشعر. و الخابر ابه ناسيا فذى نه ييه أن 
2 لا تجوزٌ بألشعرء ان رع رات سي رحني رص ولام ما 

بي؟ هل أن" أصلى للك انك ْ 

فغضب «التابغة» وقالَ: ‏ والله إِنْ تحسبوني إِلَا مجنوناً فتٌريدونَ أن يقلدني هذا 
الأعدن الدى الس له راي لعمكدم ولولا ذلك لَمَا أعتقذثّم أنَّ تقليدي مِنَ آلسهلٍ 
ألممكن, ولَعرتُم أن نابغة آلقرنٍ العشرينَ نفْسَهُ لم يستطِع تقليدَ نابغة ألقرنٍ العشرين . 

قَلنا: هذا عجيب» وكيف كان ذلك؟ 

فضحِكٌ وقال: لا أعذّكم مِنَ الأذكياء إِلّا إذا عقَلْتّم كيف كان ذلك؟ قال 
ا.ش: هذا لم يُعْرَفْ مثْلّهُ فكيف نعرفُه؟ ولم يتوهمْهُ أحدء فكيف نتوهمُّه؟ 

قال لوالو :تكن أسعاد تابقة القن العشرين لكشا غر نتيا وعدا نضف 
ألصواب ؛ وَمَادْمُتَ اسعاذ :+ فلن أننا أختلفنا في رأي لكان خلافك لي ضموانا آنه 
007 وكان خلافي لك صواباً لِأنهُ مني ؛ ذأدك ام اط يار ا نعي وإذا 
أسقطنا كلمة (غير) أظل أنا مصيباً وتكونُ أنت ممخطئاً . 

أنا لم أرَ (نابغة القرنٍ العشرين) في ألرؤياء ولكئي رأيْتُهُ في ألمرأةٍ عند 
الحلاق. . . ورايثًهُ يُقَلَدْني في كل شيءٍ حتى في الإشارة وآلقَّؤْمة وألقَعْدةٍ ولكنّى 
مرحت و ري حزمت ان رلم يكلم: 


زأفعا الن المجنونٍ الآخر وقال: وأنا أتقدم هذا في آلنبوغ بأكّر من عِلْمِ 
العلماء في خمس وستينَ سنة . ْ ْ 

قال1. ش : لقد قُلْتّها مرتين كلتاهما بمعنّى واحد» فما معناك في هذه ألثالثة؟ 

فاه هنا الى وى 'أتى اناغو قبت اصلي» ويسعدان لزالك ياي 
صليْتُ بألشعرٍ وأئي شتمْتُهُ وأنا راكع؛ ولو كان عاقلا لَمَلِمَ أن شتمي إياه وأنا 
راكمٌ ثوابٌ لَه ... ولو كان نابغة لَعَلِمَ أنّ الشعر كان في مدح دولةٍ النحاس باشا 
وأولي الَنّهى . 

قلنا: ولكنّ آلشعرّ على كل حالٍ لا تجوز به ألصلاةٌ ولو في مدح دولةٍ 
الشماس اك 

كارا الو أن يده ولك خطواتي :ونا أصلى أل تنيت التفي انارت أن 
أتحمَّقَ أَنّي لم أنسّها. . . فإذا أنا نابغةٌ ألقرنٍ العشرينَ في الحفظ» وهي ستةٌ أبيات . 
لا كهذا المعتوه ألذي صَبر على المتن صبرٌ ألغريب على العُربةٍ ألطويلة» ومع ذلك 
لم يحفظه . 

قال |. ش: فأمْل علينا هذا الشعر. فأملى عليه . 
باصدايينة المتييين دل لجين ابوقفين ضبى هبي يال 
تين تبييرم شكجزلا اير السيهش سيو ياك 
افيا افعسسير سيدا و ليد يود اسييي ني حيار 
ةا ولميث ادا سينا بيبا شانية قي شبيمان 
اي البد احا فييائي ا تيان 

قلنا: ولكنئْ ليس هذا مدحاء فضحك وقال: أرذتٌ أن تعرفوا أنْي أقول ) في 

الغَرَلء أمّا المديح فهو : 
نكت اوري '" امي واماتنى. ا وتشنيتياتجانيا رطان 
سبي السب اك رلقلهة (ديسيتييا كت و ايا 

لم أزتج”" عليه فسكت . فال لعسيو الككرة ماسقا لياه نقيت 
اودر لقت ريد اذ كنل : 
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فقا (النايعة) + انه قف سان ونث الضيلة زر ارو أذ امل دح وقظ إل 
اللاشيء في ألفضاءء ثُمّ قال. وألبيتٌ الأخير : ْ 
لا أبتغي في المدج غير أولى الهى أو صادقٍ أو شوقي أو مطرانٍ 

نم أمر .١‏ كن أن يقرا عليه الشعة فترام فقال< أحسقة»: انظ إلى قوق 
فنظرء نّم قال: انظرْ إلى تحت . فنظرَ ثم سكت . 

قال > سن وعد قال : وبعدٌ فإنَّ الناسّ ينظرون إم ما إلى فزق ناما إل 


عع عمد بوعع 
3 يح دن 


وكانَ الضجرٌ قد نال مِنيء فرجِوْتٌ ١.ش.‏ أنْ يلبتّ مُعهما وأذنتٌ لنابغة 
القرنٍ العشرين أنْ يلقاني في النذي وأنصرّفت . . 

قال ادو وهو يُبّكني : فما عَبْتَ عنا حتى أخذّ ألمجنونُ يشكو ويتوجع 
ويقول: لقد حاق بي الظلمء ار لني أكتبٌُ لَهُ كل 
مقالاته بالتىر ينشرّها في (الرسالة). . وأجمع نفسي لهاء واجهذ في ببانهاء وأحك 
عقلي فيهاء وهو مستريحٌ وادع, ده إلا أن ينتجلّها"'' ' ويضعَ توقيعة عليهاء 
ويَبِعَتَ بها إلى آلمجأة» ثُمّ هو يقبضٌ فيها ألذهب وينالٌ آلشهرة» ولا يدفم لي عن 
كل مقالة إلا قرشين 

قال | . ش: فما يمنغك أَنْ ترسل أنت هذه ألمقالاتٍ إلى المجلةٍ فتقبضٌ فيها 
ألذهي؟ قال : إن هناك أ أسبراوا آنا كينها وكاتياء ولا ينبغي أنْ يعلمّها أحد فإنّها 
ار أ كاده فدع (الرافعيَ) وأكتبْ لي هلاه البق لامش بو انا لسار 
كل مقالة ذهبين لا قرشين : 

قال هذه أسرارٌ ولا أستطيعٌ أن أكتبٌ إلا للرافعي + لآن انايعة القرن العشرية) 
لا يجورٌ أن يدعي كلام إلا أستادٌ نابغة آلقرنٍ العشرين؛ ولو أَدَعاهُ غير لكانَ هذا 
حطا من قدر نابغة ألقرنٍ العشرين» وهذا بعضٌ الأسرار لا كلّ الأسرار. . 

قلت : نْمّ جاءً المجنونانٍ في ألعشِيّة إلى ألنديّ . 


() ينتحلهأ: ينسسها لنفسه. 
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المجنون 


وكنًا في آلنّديّ ثلاثة : أناء وا. . ش. وس . ع؛ ؛ وقد هيّأتٌ تدبيراً تَوَافَقنا عليه 
تحريكِ هذين المجنونين» وتدوين ما يجيء منهما. فلّما أقبلا تَحَمَيْنلا'' بهما 
ولْطَفْئاهُماء وقُمْنا ثلاثنا ببَسْطِهِما وإكرايهماء حتى حَسِبَا أنّ في كلمةٍ «مجنون» 
معنى كلمة أمير أو أميرة. . ورأَيْتُ في عيني «نابغةٍ ألقرنٍ العشرين» ‏ وهو أعَيَّنُ 


ل" 


امك ينها لو تيفك تتاعاكك الغبارة عند إلا اله يعتقد أن لةننيداً أكن اعشقها 


كان يو دأ" فَكة أللسانء تُسْتَمْلَحٌ لَهُ النادرةٌ ولشخطرفا نه الحركة . 
0 وأحتاج الجئون كما يحتاج ايان إلى كاتا 


يناطكة ايفان نفد فى المكانء 04 قال4 أت 3 لكا ولا تعبروك علد من 
هذا النديّ في ضؤضائه ورُعاعِهِ وغَوغَائهِ. إِنْ هؤلاء إِلّا أخلاط وأوشابٌ وخُثالة . 
هذا الجالسٌ هناك . هذا ألواقفٌ هنالك. هذا المسْتوفِز. هذانٍ المتقابلانٍ. هؤلاء 
المجتمّعون. هذا كلَّهُ خيال حقيقة في رأسي . ما هي؟ ما هي؟ 

هذا التصايّح المنكر . هذا أَلضَرْبُ بحجارة التّرد. هذه الرَّحمَةٌ آلتي أنغمسنا 
فيها . هذا آلمكانٌ الهائحُ من حولنا .هذا كله خيال تحفيقة فى .رأسى: . هي) هي» 
هي . 


يه 


فأنزعج المجنون الاك ووَّقعَ في تهاويل خيالهء ونظرٌَ تدوز عيناة» 
ع د*(8) 
وتو 0 لو 0 الام ألباب» اي 0 


0 تحفئا: رخبنا. و ا‎ )١( 
ودلكنا‎ 


فحردَ الآخرٌ وأغتاظ وجعل يُتمتِمُْ بِيئَهُ وبِينَ نفسه . 

قال «النابغةً» : ما كلام تَطِنْ به طنينَ الذبابة أيُها الخبيث؟ 

قال؟ افا سفظناة: أن مق علافنات الأحدى. أله إذا اسكنلن تجلتة اذا 
بكى خارء. ذا عن تيوى كما قدلك أن البناء . تقول: هاغء هوغء هِيء.. 

فتغيّر وجه «ألنابغةَ) ونظرّ إليهِ نظرةً منكرة» وهم أن يقنَحِمَّ عليه» وقال: 
اليا السحنون: لعاذا اعبط فى إلى أذ اح كديع امسر . ل انجؤث إن 
نجوْتَ مني ! 

تأسرع اشن وأمنك به واعترض من دوه من .زه -.واقال له + أنت بدأتة 
والبادىء أظلم . 

قال: ولكن ‏ ويِحَهُ ا ا الا ري 
ذا تقو لة؟ أنابعة القرن العشون: ن أحمقء وقد أُوْحَدَهُ أَللّهُ في ألقرنٍ ألعشرين 
مجر عا د وو لوكي 
المشرية: 

قلْتُ: إِنْ كان هذا هوّ ألذي أغضبّك منه؛ ففي الحديث الشريف: «ليسّ من 
و بها يعيش) بوالعاة قثا حفات سكل سفلييا عا وما 
يُقبل الإنسانٌ على شيءٍ من لذاتها إلا هو مقبل على شيءٍ من حماقاته» وأمتعٌ أَللّذة 
ما طاش فيه ألعقل وخرج من قانونه؛ ولولا هذا الحمقٌ في طبيعة الإنسانٍ لما 
أحتمل طبيعة الحياة» أليسّ يُخْيّلُ إليكَ أن أكثرّكَ غائبٌ عن ألدنيا وأقلّكَ حاض” 
فيهاء وأنَّ يَقَظنَكَ الحقيقةً إِنّْما هي في الحُلّم وما يُشْبهُ ألحُلّم» كأنّكَ حَلِفْتَ في 
كوكب وهبطْتٌ منه إلى كوكبنا هذاء فما فيك للأرض ولا فيها لك إِلّا ألقليلٌ يلتدِم 
بعضه ببعضه» وأكثركما مُتَتَافِرٌ أو متناقض أو متراجع؟ 

قال: بِلَى . 

قلْتٌ : فهذا ألقليل هوّ ألحمقةٌ ألتي بها تعيش وهو أرضية الأرض فيك؛ أما 
داوب العاء انغيزة لذ تسيل | طيعة الأرقن 4و يدا عي أهر عقيف عيذ 
المجانين في رأي المغرورينَ الذين غَرّنْهِمْ ألحياةٌ ألفائية أو ألمخدوعين الذين 
حَدعَنْهُم ألظواهرٌ الكاذبة؛ فكلّما أَنَوْا عملاً مِنَ الأعمالٍ السامية أنتهى إلى أَلحَمْقَى 

14م 


مكرما اي ا معدولاً به؛ ولعلّ هذا أصحٌ تفسير للحديثٍ الشريف : «أكدة 
أهل الجنة البُلّه) . 
قال المجنونٌُ الآخر : «مِما حفظناه» : أكثرُ أهل الجنة الله . 

فقال (اآلنابغة): المصيبة فيك أَنَكَ أنت هو أنت؛ ألا فلتعلم أنَّكَ من بُلْهاء 
النيمارفتان لا فقن له الحتة .....: 

قلْتُ: ثم إِنَّ ألموت لا بد آتِ على آلناس جميعاً؛ فيسلبّهُم كل ما نالو 
الدتيا»وَيُلْحَنٌ مَنْ :تال يمن لم يدل ؛: فمُن ذا الذي يُسَد بأن يثال ما لا يبن له | 
أن يكونَ سرورُهُ من حماقته؟ ومَنْ ذا آلذي يحرَّنٌ على أنْ يفوتَّهُ ما لا يبقى لهء إلا 
أنْ يكونٌ حُرِنهُ حماقةً أخرى؟ وأيُ شيء في ألحُبٌ بعد أنْ ينقضي ألحُبُ إلا أنه 
كآن عحفاقة ضرَبَثْ في ألحواسٌ كلّها ملأتٍ النفس ؛ قات النفدة نكن .فاصيت 
على الزمن؛ ثُمّ فاضث على ألزمن حتى حُبّلتٍ ألعاشِقٌ تخبيلاً لذيذاً تصعُرٌ فيه 
الأشياءُ وتكبّرء ويجعل ألواقعَ في النفس غير ألواقع في دنياها؟ يُشْبّهُ كل عاشقٍ 
حبِيبتَهُ بألقمر: فهّب القمرَ سمعٌ هذا وفَهمّهُ وعَنَاهُ أن يُجِيبَ عنه» فماذا عساهُ يقول 


لان لتكتمين هذا العيو د ذا ااشييه 


3 
١ 


عام ملع بماد 
2 3 2 


بالقمر. 

قلت : نتماذا تشييا؟ 

قال لآ أقول للك خقئ أعل :بمآذا ثشئة الى صبينكاة.. :فلك #.رانا كلك لا 
أشيفها بالفلمن. 

قال* قيماذا تنبيها؟ قلح حت اعلم مادا لشنه انك 

قال:. هذا لا فى منكة وانت أسقاذ (تابغة القزة العكترين ).ولك عباتت 
كقيرات غدة كتيك» وقد اعسنى مدين تلك التى فى (أوواق الؤود)#:«“واظتك 
أحبّبّتها في شهر مايو من سنة. . من سنة. . 

قال المهددة الككر؟ ريم 81518 فأنذاك فل تنيتلك: 

قال: يا ويلك! إِنَّ (أوراقٌ الورد) ظهرَث من بضع سنين» إنّما أنت من بُلهاء 
البيفارسعان لمن يله أوراق: الووق: + :ماذا كنت أقول؟ 


ن كن 


فالات كل 4 كنت تقول + هذا لا فى نلف للك انث كتير هده 

قال: نعمء لِأنّكَ إذا شَبَّهْتَ واحدةٌ منهنّ بألقمر» انتهى القمرٌ وفرغٌ ألتشبيه 
فيظلٌ الأخرياث بلا قمر. . نُمْ إنّ كلمة ألقمرٍ لا تُعجبُنيء فلوثها أدكن”" مُمْبَر 
يَضْرِبُ أحياناً إلى السواد. . . فإذا عشِقْتٌ رَنجِيّةُ فههنا محل التشبيه بالقمر. . أمّا 
البييض لرّعابِيبٌ بُ فتشبيههُنٌ بالقمر من فسادٍ ألذوق . 

قال س . ع: وللألفاظٍ ألوانٌ عندّك؟ 

قال: لو كنْتّ نابغةٌ لأبصرْت في داخَلِكَ أخيلة مِنَ آلجنئّة؛ ألم يقل أستادُنا 
عام امورل ازا ا لبوا ات ب وا وار اين 
يكونٌ لنا سَمْعٌ ملوّن؛ وجِسٌ ملوّنٌ نسمعٌ قرع الطبلٍ أدوقه ونفخ البوق أحمرء 
وزينَ ألنعّم الحُلرٍ أخضرء والورة ل د لوي ضواء علها يدق وها م 
وما هو مُسْتَخْفٍِ وما هو ظاهر. 

أرها إلى المجنونٍ ألآخر وقال: وأَسمٌ هذا الأبله كلفظٍ الجبر: لا أسمعْة 
إلا سود 

ين فك 

وسكت «ألنابغةٌ» وسكثنا؛ فقال له س. ع. ا قال : حك 
ألسكوت. قال: فلماذا تُريدٌ السكوت؟ قال: لأني لا أريذ أن أتكلم. . 

وتحرك في نفِسِه ألغيظ ٠‏ اي م ا 
وقال: إذا أصبحَ كل آلنساء ذوات لِسَى أصبحٌ هذا عاقلاً. . فدق الآخرُ برجلء 
دقات معدودة؛ فثارَ (التابغة) وقال: : مَن هذا يشتمني؟ 

قال: س. ع: لم يشتمك أحد. اديه ضوراء قير 

قال: بل شتمّني هذا ألخبيثُ؛ وَسَمْعي لا يَكَذِبّي أبدأء وأنا رجل ظَُرنٌ ٠‏ أسي 
لظن بكلّ أحدء وعلامةٌ ألحازم «العاقل» سوء ظنّهُ بألناس . فهِبْهُ كما قلْتَ قد حمق 
بنعله» أو خبّط برجله؛ فهو ما يعني من ذلك» وأنا أسممٌ ما يعنيه. . لقد طفخ ' الشعرٌ 
على قلبي فلا بد لي من هجائه. بدني أنْ أَذْبَسَهُ ولو بالكلام: فَإِنّي إذا همجوثة 
ا دنه في تلحاتي: ارده أَنْ أجعله كالعَثْر لفن كانت عندّنا وذبحناها . 
كين ولكن أسألك يا أستاذي أن 








سرس 9 وقال: هذه هي | 
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تذْبحَهُ أنت بكلمتين وتصفٌ لَه جنونّه ا : فى الشضو: .. إن حَفْقَةَ رِجْلٍ 
على 1 تن تستطيرٌ الأرانبّ فرّعاً؛ فيَْفِرْنَ إلى كاه وار وها كات 
أبياتُ الشعر في ذهني إلا أراقةة. 

اص م ل 0 ومَنْ كان 
قَدْماً"“ غبيًا مثلّ هذاء كان بليدَ ألحِسٌ غليظأً كثيفاً؛ فإذا أنا استشعرْتٌ البردّ رأَبْتى 
قد سافزت إلى ألمُطب أ الشمالي ؛ أما هذا | اليتون فق | إذا 1 - دنا ا لد 
عباءته أو لحافه . . ا ل جغرافياء ولا يدري ما طحَاها. 

قلت: هذا منك أظرفٌ من نادرة أبي ألحارث . قال: وما نادرةٌ أبي ألحارث؟ 
وهل هو نابغة؟ 

كلت : جلس يتخدّى مم آلرشيدٍ وعيسى بن جعفرء . فأَنِيَ بخوان” عليه 
ثلاثة أرغفة» فأكل أبو ألحارث رغيمَهُ قبلهماء ٠‏ وآلرشيدٌ ملك عظيم : لا يأكل أكلّ 
الجائع , وإِنّما هو ألَتَّشْعيبٌ من هنا وهناك؛ فكانٌ رغيفة لا يزال باقياً؛ فصاحٌ أبو 
الحاردت:فهاأة : يا غلام» فَرّسي . ففزعَ الرشيد وقال : ويلك ما لك؟ قال : أَريدٌ أنْ 
أركت إلى هذا الرغقن اللاق بيذ يديت 


قال (النابغة): ولكنٌّ فرقاً بين أبي الحارث وبينَ (نابغة ألقرنٍ العشرين)»؛ فإنَّ 
منّ العجائب أنْي ربما نظرْتٌُ إلى الرجل وهو يأكل فأجذ ألشْبَّعَ» حتى كأنّهُ يأكل 
ببطني لا ببطئِه» ولكن مِنَ العجائب أن هذا لا ينَفِقُ لي أبداً حينَ أكون جائعاً . 

ما هذا ألمجنونٌ ألذي أمامّناء فربّما أبصرّ الجمارٌ على ظهره اَلْحمْلٌ» فيشعرُ 
كأنَ لحمل على ظهره هو لا على ظهر الحمار. 

قال الآخر: مما حفظناه» : أنه سُرقٌ لأعرابئن جمارء فقيل لَهُ أسُرقَ حمارك؟ 
قال: نعمء راحو امد تقل لد رهاظ جد ؟ قال فا ايلم اك عليه 
حينَ سُرق. . فأنا إذا رأَيْتُ جمارا مثِقَّلَ الظهرء حمدَتٌ الله على أنَّ ألحِمْلٌ لم 
يكن علىء لا كما يقول هذا. ثُمّ دق برجله دقات. 

فأستشاط (ألنابغة) وقال) أسمغتّم كيف يقول إِنّي مجنون, ثُمّ لا يكتفي بهذا 
بل يقول إِني جمارٌ على ظهرهٍ الجمل؟ 


)١(‏ عزب: غرب. (9) قدما :انا غبياً: 
(؟) حصيفاً: عاقلا رزيئاً. (5) خوان: مائدة الطعام. 


قلت: ينبغي أنْ تتكافآء وهذا لا يَعيبّك منه ولا يعيبُهُ منك» فإنَّ من تواضع 
«النوابغ» أن يشعروا ببؤس الحيوان» فإذا شعروا ببؤسِه دخلئْهمُ ألرقة لّهء فإذا 
دخلتهمُ آلرقةٌ صارٌ خيالٌ الجمل جِمْلاً على قلوبهمٌ الرقيقة؛ وقد يصنعون أكثرٌَ من 
ذلك: حكى الجاحظ عن ثمامة قال: كان (نابغةٌ) يأتي ساقيةً لنا سَحَراً؛ فلا يزال 
يمشي مع دابتِها ذاهباً وراجعاً في شِدَةٍَ ألحرٌ أيامَ ألحرّء وفي البرد أيامَ ألبردء فإذا 
أمسى توضأ وقال: اللهمّ أجعل لنا من هذا ألهمٌ فَرَجا ومّخرجاً. فكانَ كذلك إلى 
أنْ مات! 

قال لمحن" ا لكشر حاى استلل ]8 تميرة النيا ادرو كدو 1 سود 
للعقلاء» فلو لم يكن هذا أعقل ألعقلاء لما مُحِقّ سرورُهُ في ألدنيا هذا المخقّ إلى 


أن ماك عنما وحفه الها 


قال: س . ع : فاعف ألآنَ عن صاحبك ولا تذبخة بالهجاء . 

قال: لقك ذكزتي من تسبان » وهذا المتجبون يرى نسياني: من مرفن عقلئ» 
ركاذ الوجة دالو تهذى :إلى الحقيقةب أن يرا سدوذ فى العتل» آي كبو عا عطها 
كنبوغ ذلك ألفيلسوبٍ ألذي أراد أنْ يَتتَبتَ في كم مِنَ الزمن تُسلق البيضة؛ قحل 
ده الساغة وز اللخوق بيضة 3 تيد يان العو + تالقين السناعة فى النمناء 
على النارء ونَببَتْ عيئُهُ على البيضة ينظرٌ فيها على أنّها هي الساعة. ولو قد رآهُ هذا 
الأبلهُ لَرْعمَهُ مجنوناً كما يرُعمُنيء فإنَّ ألمجانينَ يَرَوْنَ ألعُقلاً مرضَى بمواهبهم 
وأعمالِهمٌ ألتى يعملونها. 

وأنا فليسٌ يُهِيجُني شي ما تُهجيني كلماتٌ ثلاث: أنْ يقال لي مجنونء أو 
أبله» أو أحمق. فمَنْ رغِبَ في صُحْبّتي فليتجئّبْ هذه الثلاثٌ كما يتجئّبُ الكَفْرَ 
والكفرَ والكفر. . . 

قال ..1١‏ شن :.فإذا قيل لك سكلا .: مقلاً .. أئ: على التمثيل :٠.مغفل.:‏ 

فحك رأسة قليلاً وقال :لا هذه ليست من قفاري 

قلْت: فبعض الكلماتٍ إذا فَطِعَتْ عندّك غيّرتٍ الحقائقء كذلك ألقرن الذي 
قْطعّ قَرَدْ آلبقرةً فرساً؟ 

قال: وكيف كان ذلك؟ 


فلن 


عر عي ااه مي يا وي فخرج معهم فجاءً بعجلٍ 
شر فق هذا أ قال قر اعتعر سي الئاه تمان 77 لتر أها اقرى 
قرنيها؟ 

فرجمَ إلى منزله فقطعٌ قرنيهاء 5 ثْمّ قادّها إليهم وقال لهم : قد أعدْتّها فرساً كما 
تريدول. 

قال (الكائفة ::يغزاا هه بعية» تقد نتن بهي ذيندا العتر وكين ا قاتيا 
أعدناها كلبةٌ سوداء» فتقَذَّرْتُها وَعِفْتُ لحمّها ولم أطعمٌ منها. 

نّم أومأ إلى ألآخر وقال: هذا لا يدري ما طّحَاهاء وهو مثل العَنز: تحسبٌ 
قرنيها للقتالٍ والتّطاح ومنهما تُمِسَكُ للذبح؛ فقلْ في هذا يا أستادً (نابغة ألقرنٍ 
عقر 1 

تلق للتحرة الرفيك :أذ أقول فى المع لقيلف التقدود ي؟ قال اتخم: 
فكتيت هذه الأبيات على ما يريد النابغة : 


وسْرٌ (النابغةٌ) وأزدهى2 وجعلّ يقول: طَالَّتْ لحَاهاء طَالَّتْ لِحَاها. وما كان 
هذا الا العيون الاعف اتاسرو الذكة تميس يناع (البريق التتععيه )إن 
اعد وق روما عتوانيا ايد القن العقرين ذلكن» بندى كذا. 1 

وجعلَ الرجلٌ يهتفٌ بالعنوانٍ يسأل عن صاحبه؛ فتطاولّت أعناقٌ ألناس» 
ورفعوا أبصارّهم ينظرون إلى (نابغةٍ ألقرنٍ ألعشرين) وقد مد يدَهُ يتناول الرسالة 


ل (9) غرّ: أحمق» لا تجربة له. 


5055 


وكأنّهُ ِلك مِنَ القدماء أَسْقِطً لهُ كتابٌ بالفّتح العظيم وبضمٌ دولة إلى دولته. 


ثم ترك آلرسالة بين أصابعه يقلّبُها ولا يُفضّها''' ونحن في دهشة من أمره؛ 
ننظر فيها المسخدون وقال له#.هذا عحيتةيا أحى + كيت هذا؟ إن هذل تصِدّق؛ 
نك له ثلقها قفن منتدوق البريق: إلا دل ضاعة:... 





() يفضها: يفتحها. 


9 


المجنون 


2 3 


وضاق لاثائقة ألقرن العشيرين 6 يحيق السحتون الآخر؛ قرأة داهية ذَوَاه كلما 
تَعَاقل أو تيها تَحادّقَ"'' لم يأتٍ لَهُ ذلك | ا 0 قلا يبرح يجرعه 
الكيلظ عير بعد ةم ولا يزال كأنّهُ يَسْبُهُ في عقلِه؛ فأراد أن يحتال لِصرفِهِ عنٍ 


الممعلسء فدفع إليه الرسالة التي جاء بها (البريدٌ المستعجل) وقال له : كله 
فأذهبْ بادا الويف فسيجيءٌ بها الساعي رة لحر ثم كذاهت الثانية 
فتلقيهاء ويعودُ فيجيء ءَ بهاء وتكون أنت تذهبٌ ويكونٌ هو يجيء. كنض حل 
ويضحكون . 

فكهره (القافكة )اده أن ا ََائلَ س . ا عو وقال : كم تريذ أن يجىيء 
الساعي لِيهتف بنابغة ألقَرنٍ العشري؟ 

قال المصفون الاشن: هذأ هو ألرأيء قلست ا 
أذهب ؛ فإن الساعىّ لا يجىء 0 راكباء وأنا لا أذهثُ إلا وا إن لي رجِلَئْ 








قال (النابغة): سبحانَ ألله؟ بقليل مِنَ ألجنونٍ يخرُجٌ من الإنسانٍ مجنونٌ كاملٌ 
مُسْتَلَبُ العقل . ده لا يأتي ألنابغة | إلا من كثير وكثير: ومن آلنبوغ كله ؛ 2 
وسائله وأسبابه على دوه وتفرّقها وصعوبية أجتماعها لإنسانٍ وأاحد (كنابغة ل 
ال ف فهو ألذي توافت فت إليه 1 
إِنّهُ لمن الشان في | ا 


)١(‏ تحاذق: تذاكى. 












ل هذه ] الأسباسء وتوازتث و 





خض 


الانتكاز» كموهبة (نابخة القرن العشرين) ؛ فنها تجي+ أعماله مَنْسَجمّة ذالة ينفسها 
على نفسها؛ ومتميّزة معّ كونها منسجمة دالةَ بنفسها على نفسها؛ ومتلائمة مع كونها 

هذا س. ع» كان الأول بِينَ خريجي مدرسة دارٍ ألعلومء مدرسة الأدب 
وألعربية» والمنطقٍ والتحذلق» وبلاغة آللسانٍ وصِحَةٍ ألنظر؛ وهو يعرفٌ أنَّ ألكتاتَ 
يُلقى في ألبريدٍ وعليه طابعٌ واحدء فيصل إلى غايتِه بهذا الطابع» ثم يَرى بعيني 
رأْسِه أربعة طوابع على هذه الرسالة المُعَنْوَنَةِ باسم (نابغة القرنٍ العشرين»» فلا 
يُدرك بعقلهِ أن معنّى ذلك أنَّ من حقٌّ هذه الرسالة أنْ تصِلّ إليْ أنا أربعَ مرات . . 

فطربٌ المجنونٌ الآخرٌء وأهترّ في مجلسهء وصمَقٌ بيديهء وقال: «مِما 
01 الويف ا حاست الله الناس على قدر عقولهم). قاذ كو حل من 
ع6 فإنَّ مدرسة دار العلوم تعلّمُهِم: «فيها قولان». وفيها ثلاثة أقوال» وفيها أربعة 
أوجهء ولكنّها لا تعلّمُهم فيها أربعةٌ طوابع . . 

نم ألتفتٌ إلى س . ع» وقالَ لّه: لا عليكء فأنا صاحبّهُ وخّلِيطهء وحامل عِلْمِهِ 
وروايةٌ أدبه» وأكبرٌُ دُعاتِه وثِمَّاتِهِء وما علمْتٌ هذه آلحكمةً منه إلا في هذه الساعة . 

قال!. ش: فإذا كان هذاء فإِنّ بقائلٍ أنْ يقول: لماذا لم يضعْ على كتابه 
عشرةً مِنَ الطوابع» فيجيء به الساعي عشرّ مرات . 

قال :(النايقة) «ويهةا أمظ ا 

وماق" العااقة أن عسو :مصناتماك: آنا (اتسفيي 104 إن القسيفة في زد 
العاقل تكونُ للضوء فقطء ولكئّها في يدٍ ألمجنونٍ للضوءٍ ولإحراق أصابعه. كم 
الساعةٌ الآن؟ 

قلنا : هي التاسعة . 

قال: ومتى ينصرفٌ أهل هذا الندي؟ 

قلنا: لتمام ألثانية عشرة . 

قال: فإذا كانّ ألساعي يتردّدُ في كل ساعة مرة» فهي أربعٌ مراتٍ إلى أن 
ينفضٌ المجتمعون”' هناء وبين ذلك ما يكونٌ قد ذهبّ قوم عرفوا (نابغة ألقرنٍ 


(1) يفف المسعيعوان لفقو 


فض 


العشرين): وجاء قوم غيرُهم فيعرفونه. وأا بعد ذلك فلا يجدٌ الساعي هنا أحداً؛ 
فلا تكونُ فائدةٌ من مجيئه . 

فعيدق السخدون اذ زفال: هذا وأبيك هو التَّهدَي إلى وجه ألرأي وسَدادِه 
وهذا هو ألكلامٌ آلرصينُ آلذي يقومٌ على أصولٍ الحساب والجغرافيا . . «ومِمًا حفظناه) 
هذا الحديث: «لا مال أعْوَدُ مِنَ ألعقل) كود طراع ارم يرلقه في اربع 
ساعات؛ وما عدا هذا فإسراف وتبذير؛ ولا مال أعودٌ م مِنَ العقل . . 


2 


ورضي (ألنابغةٌ) عن صاحبه وقال لَه : لَيِنْ كانت فيك ضغفةٌ إن فيك لَبقيّةٌ تعقّل 
بها. . . ثم أخلّ منهُ آلرسالة ودسّها في ثوبه . قأنا: ولكن ألا تَعُضُها لنعرفٌ ما فيها؟ 

فُفبفغتك وقال: أَيَنْ جارَيتكم في باب المطائة وَالعادرة) وتعاريت هذا الأيلة 
في باب جُنونِهِ وحُمقِه ‏ تحسبون أنَّ الأمرّ على ذلك» وأنَّ آلرسالة فارغة إلا من 
عنوايها ؛ لاح و لوي ا ا اي 
العقل لعير ل ا يإى 0 هو الذي تأني من الصفاز أبن يت ل عت 


اع لي 5-06 فكال 1 انا انك كاذت!فيها 


اله 0 0 أ 2 5 

فلناة ويحاكف: ادحلك في عقل ألرجل أم تَعْلَمُ ألغيب؟ 

قال: لا هذا ولا ذاك» ولكنَهُ قِياسٌ منطقي يُتَوَهمْ أطراده''"' . إِنَّهُ سيقول: إِنّي 
)١(‏ اطراده: استمرار حدوثه. 


فأخرج ألآخْرٌ لِسانّه. . قال: (النابغة): تبأ لك» لقد رأيْتُ الكلمة في لِسانِكَ 
كأنها سكعو مشيوكف اللرظيهة.. وويفت ةقانا 0 أنَّ لك دماغاً 
مخروقاً تسقطٌّ منه أفكارُك قبل أنْ تتكلّمَ بهاء ولولا أنَهُ مخروقٌ لُحفظتَ آلمتن! إِنَّ 
كل تخطئة لي منك هي أعترافٌ لي منك بصواب . 

فنظر الآخرٌ إليه نظرةً كانَ تفسيرُها في حواجبه. إِذْ مط”'' حواجبّة 
ورقصّها :ققال ( (النابغة) : والظرانه مشيكة ماه الطعم» مَرْعْوفَة كْمَاءِ البحر المرٌ 
أحذ يز البجر واصيك إلى ملجه الطبيعيّ مِلْحء أكادُ أتهرّع” " من هذه النظرة 
فأقيء . 

الآنَ فهمتُ معنى قولهم: «ملِحةٌ في عينٍ الحسود؛ . فإنّ ألملح لا يغلبهُ | إل 
الملحء ا الجا 20 عاقوا كأناتفن تدقف اسمن ثم لبتظز فينها 
الخبيثٌ هذه النظرة. فإِنّ الخمرٌ لا بنَّ مستحيلة «شربة ملح إنجليزي». . . هذا 
الأبلهٌ ثقيل آلدم كأن دمَهُ مأخودٌ من مستنقع . .. أهذا ألذي لا يستطيعٌ أنْ يقول 
0 ال هُوّ لي» إلا الفقرٌ وألجنونٌ والخرافة يُكذَْبُ ما في الرسالة ألتي 

بها ألبريدٌ المستعجَل» ولا يُصِدَّقٌ أنها مرسّلةً إلى نابغة ألقرنٍ العشرينَ من 

صاحب الس ألاير؟ 

هذا الذاهبُ العقل هو كالجبانٍ المنقطع في وَحْشْة ألقَمْرء في ظلام آلليل: إذا 
رح اعد 0 في وهمهِ قصةً جريمةٍ ماؤها آلرعبُ وفيها القتل 
وألذبح ؛ ولهذا يخشى ما في الرسالةٍ ألتي جاءةث من صديقي صاحب السمو. هَاؤَّمْ 
أقرءوا الرسالة . 

وفضضنًا”* الغْلاف» فإذا ورقتانٍ ممهورتانٍ بتوقيع أمير معروف» إحداهما 
صك بأل جنيه تدقع (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين)» والثانية أمرٌ بالقبض على المجنونٍ 
الآاخر.. وإرساله إلى المارستان. 
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0000 1 لاحلاه 8 5 0 
وذهبت أصَلِح بينهما صلحا فقلت : إن في ألحديثٍ الشريف: «بينما رسول 


)١(‏ المرقع والمرقعان: هو الأحمق الذي يرتجٌ عليه ر 


(؟) مط . حو جيه : 5 إاستخراياً واستفهاماً. ا 59 
(©) تهوع القيء: تكلفه. (6) فضضنا: فتحنا. 
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أله كله في أصحابه إِذْ مرّ به رجلٌ» فقالَ بعضٌ آلقؤْم: هذا مجنون. فقال رسول 
أللّهِ لِِ: هذا مُصاب؛ إِنَّما ألمجنونٌ المقيمُ على معصية الله . 

فقالٌ صاحبٌ ألمتن : مِمّا حفظناه» إِنّما ألمجنونٌ المقيمٌ على معصية الله . 

قال المجنون: «مِمّا حفظناه»: وليسٌ فيكما مقيمٌ على معصية الله 

قلْت: هذا ليس مِنَ الحديثٍ ولكنّه من كلامي . 

وس أنبأئكم أن هذا الأبلة يَضِلُ في دار كما يضل الأعرابي في 
الصحراء؛ وأنّ الأسطولٌ الإنجليزيٌّ لو أستقرٌ في ساقية يدورٌ فيها نَوْرء لكان ذلك 
أقربٌ إلى عو 0 العقل في رأس هذا الأبله؟ . . 

فخَْدَه”" ألآخرُ وهم أنْ يقول: «مِما حفظناه؛» ولكنّي أسكثة وقلتُ 
(للنابغة): إِنّك دائماً في دروة ألعالم» فلا غَرَّوَ أنْ ترى المحيط الأعظمَ ساقية 
«والنوابغ؛ هم في أنفيهم نوأبغ ؛ ولكئهم في رأي ألناس مَرْضَى بمرض 5 
الخيالي إلى ذروةٍ آلعالم. ومن هذا يكونٌ المجانينُ هنم المرضى بمرض النزولٍ 

حضيض الأدميّة؛ فهناك يعملون فتكونٌ أفكارزهم 6 أعمالهم. 3 

تكو مقلم من أفكارِهِم: فيكونٌ هذا هو الجنونَ في عقولِهمء وذلك معنى 
الحديث : «إنّما السسون 1 شيم على معصية ألله) . 

قال (النابغة): لَعَمْرِي إن هذا و السدد ع فنبومٌ العقلٍ مَرضٌ من أ رار 
الستفو افية؛ فألشاعرٌ ألعظيمٌ مجنونٌ يألكونٍ آلذي يتخيّلهُ في فكره؛ والعافى سغتوة 
بكونٍ آخرّ لَهُ عينانٍ مكحولتان؛ والفيسلوف مجنونٌ بألكؤنٍ الذي يَدأْبُ في معرفته ؛ 
وتاطة القرق العتشريق محكون ...لات الك قد يتا اه شن فهو تحتو ومع 
فهو ممجنولك. 


9 > يا ع 4 غٌُ 5 








كلت أب بل ير رم د 0 ألغور رِ أو غيرهما 


)١(‏ احتدم: استشاط غضياً. 


عيضن 








مق ذكوو النهاك .: داجيا مرت الحمادة إلا انماما والكوة لأ يعرف القية 
إلا أنّها بقرة؛ ولأ تيون تعر ولا يكتبون «أوراق الورد». 1 بوانت الجياتم 


1 33 لا غير ولكنّ اي نه أن لذكورنيا ليست آنا ؟ فهذله الذكورةٌ طْميلِيةٌ في 
لبا لكل ا مياق يس بي الل ا واكاعياد 


والأضاحيك والجيل والقلة والبلاهةء م ره ع 
فهو آخرُ ألجيْلة والأكذوبة» وهو قول َلطفَيلي: قد شبغتٌ وقد رَؤيت.. ويُحَكمء 
أين أول الكلام؟ 

قأنا: أُولَّهُ ما أعجبّ سِحرّ المرأة في آلكونٍ النفسانيٌ للرجال! . 

قال: نعم هذا هو. نه حر لا أعجب منه في هذا آلكونٍ ألنفساني إلا سخ 
الذعني؟ قلق ميحت المراة الحييلة شكا هد الأشياء لكانّثْ سبيكة ذهبيةٌ تلمع؛ 
لمن تعن سوط ل لد روي سر المي ال ع ار 
1 لكان لمان ل 7 ألمرأة . | 

ت: ولكن أليسّ مِنَ آلمالٍ فِضَّهٌء وهي تُوجِدٌ أللصوصٌ كالذهب؟ 

قال: نعمء وفي النساء كذلك فِضّةٌّء وفيهن النُحاس؛ ولو أنتَ ألقَيْتَ ريالاً 
في ألطريق لأحدئْتَ معركة يختصِمُ فيها رجلانء ثُمّ لا يذهب بالريالٍ إلا الأقوى. 
ولو تركُتّ قرشأ لتضاربَ عليه طفلان» ثُمّ لا يفورُ به إلا مَنْ عَضٌّ الآخر. 

ولكنّ (فورد) ألغنيّ الأمريكيٌ ألعظيم ألذي يجمع يِدَهُ على أربعمائة مليون 
جنيه» لا يتكلم عن ألقِرش؛ و(نابغةٌ آلقرنٍ العشرين) ألذي يملّك (ليلّى)» لا يتكلم 
عن غيرها من قروش النساء . 

قلت : فإنَّي أحسبك أعلمْتي أن أسمّها فاطمة لا ليلى . 

قال: هل يستقيمُ ألشعرُ إذا قلّت: وكل ألناس مجنونٌ بفاطمة» وفاطمُ لا تقرُ 
لهم؟ قلت: لا. 

قال: إذن فهي (ليلى) ليستقيمَ الشعر. . . أمّا حين أقول: أفاطمٌ مهلا بعض 
هذا التدلّل» فهي فاطمة لِيصمٌ الوزن . 


)١(‏ جمع يقال في غير العاقل» أمات» وفي العاقل: أمها 
(؟) تصان: تحفظ . 


قلت: يُشْبهُ ‏ والله ا اي 0 
الال ا ااي 


كاد 6-0 
ع“ 


نُمّ قلنا لّه: فما رأيّك في ألحتء فإنّهُ لَيُقال: إِنّكَ أعشئ ألناس وأغزل ألناس؟ 

قال: إِنَّ ذلك لَيقالٌ (وهو الأصح). ثُمّ أطرقٌ يفكر. وبدا عليه أَنَّهُ مَدهوش 
ل 0 ويل 
الا تر ا لمعا راي ومرّث كل واحدة تعرضٌ مفاكها 
وغَزْلّهاء وثَلائِمُ هَذَيَانَهُ بهذيان”"" من جمالهاء فهو يرى ويسمع ويَعْرض ويتخير . 
نُمّ أضطربّ كألذي يُحاولُ أن يُُمسكٌ بشيء أفلتَ منه؛ فلم ينبّهْهُ إلا قول المجنون 
ألآخر: ١مِما‏ حفظناه» أنَّ أعرابيةَ سئلّث عن ألعشق فقالَثْ: إِنّهُ داغ وجنون. 

قال اع بن دوين لقه أطناك: الأنرازتكانقك المع . كان في رأسي 
مرقصٌ عظيمٌ تسطع الأنوارٌ فيه بِينَ الأحمرٍ والأخضر والأميشة وتر نض اله 
الجميلاتٌ مِنَ الطويلة والقصيرة والمتحوفة. والباولة: تشتت عالناء والمعنوااب: 
نَبِحَك الله فأخرجتني عنهنٌ إليك. أحسبُ أئك لو أَنتحرْت لَصَلُحَ ألعالَمُ أو 
يلضف لاهن الأنو د نذا اراك نتن نفك افأنا: اتناك بالتعيل الذق كنت 
مقيّداً فيه أي الحبلٍ القى هتداق الفان . على أن وأشك الغار مكدوق فلك 
وَأنَتذ لا تلررف». 

قال الآخر : ما أنت مُنذُ آليوم إلا في شنقي وتعذيبي أو في شنتي عقلي (على 


آذآ 4 


الأصح). لاوما حفط ]1ه قول الأحدت 3 قيس : إِنْي لأجالِسٌ الأحمىّ ساعة فَأتَبِيّنُ 
ذلك فى «عقلى) . 

يَرْعْنا إِلّا قِيامُ المجنون مُسَلْحاً بحذائه في يدِه. . . وهو جذاءً عتيقٌ غليظ 
يقتلُ بضربة واحدة؛ فَحُلْنا بيتهما وأثبئْناة في مكانه . وكلنا: هذا رعل فددغلت.علن 
عقله فلا يدري ما يقول؛ فإذاشورول على اله دون أفاة تذل أقك على أنك 
عاقل؟ ما سألئَاكَ في أنتحاره وجو يغ نو سالناك واكاك في الست ابروا نفك الك 
قد أَطْلْتَ التفكيرَ ليكونَ الجوابُ دقيقاً» فإنّكِ (نابغة ألقرن العشرين)» فأنظز أن 
يكونّ الجواتثٌ كذلك . 


)١(‏ خشزن: جمغن. () الهذيان: الجنون. 


فض 


قال: نعم إِنْ العاقل إذا وَرَدَ عليه ألسؤال أطالَ ألفكرٌ في الجواب . فأكتبْ يا 
فلان (س. ع): 

(جلس نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ مجلس الإملاء مُرتجلاً فقال: قصةهٌ ألحبٌ هي 
قصةٌ آدم . حَلقٌ أَللَّهُ المرأةً عزبتلده . فأول علامات أَلحُبٌ أنْ يشعرّ الرجلُ بالألم 
كأنّ المرأة ألتي أحبّها كسَرَتْ لَه مض ضِلْعاً. .. وكل قديم في ألَحُبٌ هو قديمٌ بمعنى 
غير معقول») وكل جديدٍ فيه هو جديدٌء بمعنّى غير مُفهوم؛ فغيرُ المعقولٍ وغيرٌ 
المفهوم هو ألْحُبّ . 

وألجمرةٌ الحمراءً إذا قيل إِنّها أنطفأث وبقيّثْ جمرءً فذلك أقربُ إلى الصدق 
نووقاء الشلة سا ءينها: الأول ذا اننا أن 31 

والعاشقٌ مجنون. وجنوثُهُ مجنونٌ أيضأء فهو كألذي يرى الجمرةً منطفئةً 
ويرى مع م ذلك أنّها لا تزال حمراء؛ نُمٌّ يْمْعِنُ في خْيالِه فيراها وردةً مِنَ ألورد. . 
وإذا سألبّه أن يصف الجمال ألذي يهواء كانَ في ذلك أيضاً مجنونَ ألجنون»ء كالذي 
يرى قمر السماء أنّهُ قد تقَنَّتَ وتنائّرَ ووقّعَ في الروضةء فكانٌ يُثْارُهُ هو الياسمينّ 
الأبيض الجميل الذكي . 

والمجنونٌ يرى ألدنيا بجنونه والعاقل يراها بعقله ؛ ولكن الغاقق المغيول :له 
ينظ قن يهواء ]ل مقكة هن هذا وفك سه للقن فلا يخْلْصٌ مع حبيبه إلى جنونٍ ولا 

(والمجهول) إذا ل ا ا الاي أحدٌ رأسين: رأس 
المجنون ورأس الا ين 

ولا صعوبة في ألحكم على شيء به خيرٌ أو شرٌ إلا حينَ يكو السخي وألشة 
مرا معشوقة. نا أوصافٌ الشعراءٍ والكَتّابٍ للجمالٍ وألحبٌ فهي كلها تقليدٌ قد 
توسّعوا فيه؛ وآلأصل أن ثؤْراً أحبٌ بقرةً فكانَ يقولُ لها: يا نجمةً ألقُطب ألتي 
نزلثْ مِن ألسماء لتدورَ في ألساقية كما دارّث في ألمَّلَك . 

قال (آلنابغة): هذا رأيي في حبٌ ألعاشقين؛ أمّا حُبّي أنا (نابغة القرنٍ 
ألعشرين) فيجمعْهُ قولك : فلّ» وردء زهر. ظ 

قلنا ما هذه الألغاز؟ وهل نِلحُبٌ مَيْنّ كقولهم : حروف الَلْقَلَةَ يجمعْها قولك 
(قطبُ جَدِ)» وحروف الزيادةٍ يجمعُها قولك (سألتمونيها)؟ 


رض 


َه 


فتضاحَكٌ (النابغة)» وقال: تكائرتٍ الظباءً على خراش»ء فلكيلاً ننسى . . . إن 
كل حرفٍ هو بدءٌ أسمء الفاء فاطمة» وأللام لِيلّى» وألواو وردة» وألراء رباب» 
وألدال دلالء والزاي زكيّة. وألهاء هِئدء وألراء رَباب . . 

قأنا: ربابُ قد مضَّتْ في (ورد) . 

قال: كنا تَهاجَرْنا مدةً ثُمّ أصطلَحًْا بعد هند. . . 
د د 

قلت: هكذا «النوابم» فَإنَّ رجلا أديبا كانت كَنْيتُه (أبا العباس) فلما نبغ ) 
فونها :(1 ال22)"" ونقى لااقبوغة أن يجعليا تاويكا عر مهيا خم رون قازرا فكان 
يزيدُ فيها كل سنة حرفاً حتى مات وهي هكذا : 

أبو العيرٍ طََدْ طِيل طَلِيري بَك بَك بَك.. . 


ماع مم 
ع و ود 


)١(‏ العير: الحمار. 


المجنون 
9 


لم إن (نابغة آلقرنٍ آلعشرين) أستخفَّهُ ألطربُ إذكرٍ صواحبه وجميلاته من 
فاطمة إلى رباب؛ ومن طبع آلمجنون أنه إذا كَذَبَ صَدَّقَ نفس فإنَ قّة ألضبطٍ في 
ععلة نعود وإنا مد وكل وجهٍ تَخَيّلَ منه يالا فهو وجةٌ من وجوو لهم 
عندّهء إِذْ كانَ عالَمُهُ أكثرُهُ في داخَلِه لا في ألعالّم» فإذا توهّمَ أو أحسّ أو شَعَرَ 
فإنّما يكونُ ذلك بطريقته هو لا بطريقةٍ آلناس أآلعُقلاء؛ فليسٌ يُحتملٌ عقَلّهُ إلا فكرة 
ال يعي ل الى م 
الأخرى» فلا شأنَ لها بآلواقع . ولا شأنَ للواقع بها. وإنّما هي تُحَقَّقُ معناها كما 
تَخْطْرُ له لا كما تتمثّل فيها حولّه . 

فبِينَ كل مجنونٍ وبِينَ ما حولَهُ وماعُهُ آلمْتَدجَي''" بالعٌيوم العقليّة: لا تزال 
تَعْرِضٌ لَهُ ألغيمة بعد ألغيمة مِن أختلالٍ بعض المراكز العصبيّة فيه» وفسادٍ أعمالها 
بهذا الاختلال» وقيام البيكة فيا على هذا الفساد. 

ومن ذلك تنقلبُ ألكلمةٌ مِنَ ألكلام» وإِنَّها لُحادئة تامّةَ في عقّل ألمجنونٍ 
كالقصة ألواقعة لها زمانٌ ومكانٌء وبَذْءٌ ونهاية» لا يُحْامِرُهُ فيها ألشَّكء ولا يَعغْتريها 
التخدوب ركيب وعىي قائمةٌ في ذْهِيْهِ من وراء سمعِه وبصره قيامَ الحقيقة في 
الأبصار والأسماع؟ 

ولِحواسٌ المجنونٍ جِهَِانِ في آلعمل» لأنّها بِينَ كَوْنَينِ؛ أحدهما الكون 
لْخَرِبُ الذي في دماغه؛ وفي هذا يقول (نابغة ألقرنٍ العشرين): إِنَّ في داخل عينيه 
منظاراً يرى به ألأشياء في غير حقائقهاء أي في حقائقها . 1 

وحدَّئنا ألدكتورٌ محمدٌ الرافعىٌ قال: إِنَّ في دار المجانين بمدينة ليون بفرنسا 


)١(‏ المتدجى: المظلم. 


تسسيات: لحشتريق ذكرث أماقة قتضترة روسينا وحبة مقدلينا» فا فل 
” '' وقال يا ويْحهم! كَذَّبوا عليها وعلىّ. نسياله الدكتون:: وكيف ذلك؟ 


قال: كان من خبر ألقيصرة أُنّها رأثني فأحبّئني» وعَلِمَثْ من كل وجه يُمكنُ 
اذ تلمع كلنها الى انااريد ها ا القيصرة فنا الت وها لاير19 القيضر 
وتَلْتَوِي عليه ولا تصلَّحُ لَهُ في شيءٍ حتى يَئِسَ منها فطلّقهاء فحملَّتْ كنورّها 
وجلاها ولَجِأتْ إلى حبيبهاء نُمّ تَبِعَنْها نفِسٌ القيصر ولم يُطِقٍ العيش بعدها 
فانتحر . . . ثُمّ طلبّها ألشيوعيون لِمَا معها من كنوزء فأخفاها هو في مكانٍ حريز””' 
لا يعلمُهُ إلا هو؛ ثُمٌ إِنّهُ هو لا يصلٌ إلى هذا آلمكان ألذي أحررّها فيه إلا إذا نام. . 
كيلا يراه أحدٌ مِنَّ ألشيوعيّين فيتعقَبَهُ فيعلم مقرّها؛ ولِهذا كان مِنَ الجكمة أنْ ينسى 
المكانَ إذا أستيقظ . فقد يَزِلُ مرةٌ فيُخبرُ به أو يغلبُهُ ألشوقُ مرةً على «عقله). 
فيذهبٌُ إليه؛ فعسى أنْ يراه مَنْ يَيِمُ بذلك» فتُمتَضحَ الحبيبةٌ وتُوْحْلٌ منه . 


قال: وإِنَّ ألقيصرةً هي تحتاط أيضاً مثل ذلك فتُِراسِلُهُ كلّ يوم باللاسلكيّ 
رسائل تقمٌ مِنَّ ألجرٌ في دِماغِهٍ فيقرؤها وحدّه»ء وإِنَّ أخوفٌّ ما يخَافُهُ أنْ يغلبّها 
جنونٌ ألحُبٌ يومأ فتطيش طيش المرأة» فتزورَهُ في هذا آلمارستان. . . فقد تُمَمّل إذا 
راهنا الشتيوعيون: 
ل الدكتور: وهاك (نابغة) آخْرُ ثبت في ذَهِيِهِ أنَّ أمرأة من أجمل النساء قدٍ 
ا يوا بايا ور وار دي 
لتقتلُ نفسّها إذا عَلِمَتْ أنَّ لصاجبها هوّى في أمرةٍ أخرى. وَحْبَّلَبْهُ هذه ألفكرةٌ 
فأعتقدّ أنَّ حبيبتَهُ من جنونٍ غَيرتِها واقعةً بِينَ ألسلامة وألتلف؛ ثُمّ توهّمَ ذاتَ يوم أنَّ 
واشياً قد أعلّمّها أنَّ النساء أفبّتنّ بهو؛ فطارٌ صوابُهاء فهي آتيةٌ إليه في المارستانٍ 
برلل ودين وكيا بد 3ع يعبر أبع يد .- وأا الاينا» النكز بي إناديا 
0 يَخْنْها بألغيب . . فلم يهتدٍ إلى مَقْنَع مو يق 
نوالا انمع عل روحت مقطكفه مله لقدتيهها ثرهانا اله اليا دوحدها. . 


04م 3 


لها لاي 


)١(‏ أحفظه: أغضيه 


(1) أرمضه: ألهبه. 050 مكان حريز: مصون لا يصل إليه أحد. 
(9) تناكد: تخاصم . (6) استهامت: عشقت . 


رض 


قالوا جُيِنْتَ بِمَنْ تهرّى فقلْتٌ لهم . مالِذْهُ لعي شإلاللمجانين 

نكال التعنرن الاك ؟ اوكا فظنا ها لذ «البغير ا إل [للمعانين :1 

فضحكٌ (النابغة): وقال: ما أُسحَفَك مِنْ أحمق. إذا كان :هذا هو المعنى 
فَقَل: ما لذهُ (ألكعك) . ا ا 

00 جْ زا ارد مين رويد دنا عت لفل رد 3 ومو افيه ؛ وشبه 
تناك حرو الطفل ونيحه واعلاته عور انه اليبس فب فيه عمل الطفل . .. وهو مِنّ 
الضعف: 0 الحاجة 0 الاب الي سالاد وسماسته وألبرٌ ‏ به كطفل صغير - 

قلنا : د له اك جا ؟ 

قال: وأنتم كذلك تتّهمونني بألنسيان» وهو شَرْعاً جهةٌ مُلزِمَةَ للحكم بالجنونٍ 
فما ألنسيانٌ إلا الكلمةٌ الأخرى لمغعتى ضعففب العقل؛ وضعف العقل هو اللفظ 
الآخرٌُ لمعنى جنوني؛ وقد أعلمثكم ما أكرَّهُ مِنَ الكلام . 

لماه ال ا ا ان لابياب 
حقٌ تيوه يجي كالنتطي بن قبه! تي لك يسان وا هو بو. ‏ . وقد 
ع وو لسو ل 
فِيْخْسَتٌ ذلك ا ا ا ب 
العا ون ار اللا ابد ييا با 
ل لا 
قد استقرّ وحَصّل في عقولهم؟ 


. نزقة: طيشه‎ )١( 


0 ضف 


قلت: لا يكونُ النسيانٌ تُهمةٌ بألجنون إِلّا في أحوالٍ ثلاثء جاءت بكلها 


لأولى : فما يُرِوَى عن رجل كان سَرِيًّا غنيًا وعْمّْرَ حتى أدركة الخرف؛ 
جك يوي ينعي على تحهي أو وقد مانت فدفع إلى غلام لَهُ دنانيرٌ 
يشتري بها كفناً. 0 َم قال 0 0 إمض 
م ل م ود سا لدي . قال - 50 55070 
حَرْنِ ولا فرح . كيف تُدخل عليها مَنْ لا نعرقه؟ 
قالَ ألكاتب: نعم تأذَنُ بذلك. قال: لا واللَّهِ ‏ ما يغسلّها إِلّا فلان. 
فضاقٌ ألكاتبُ بهذا الحمق وقال : المح حت يو رد ا 
اننا اكلق افر ا به بو للدت لق اسقت:. 
وأمًا البعالة الثاني : فما يُروى عن رجلٍ كان نائمأ في ليلةٍ باردةٍ فخرجّث يذه 
مِنَ ألفراش فبردّث» فأدناها إلى جسدِهٍ وهو نائم فأحسٌ بردّها فأيقظئه » فانتبة فرعا 
فقيض عليها بيده الأخرى وصاح : اللضومن: اللصوص . . هذا اللص قد قيضت 
عليهء أدركوني لِثَلّا تكونّ في يدِهِ حديدةٌ يضربُني بهاء فجاءوا بالسراج فوجدوة 
قابضاً بيله على يذه وقد نسي أنّها 00-0 1 
ابه مو ا ع سي 0000 


3 


3 


5 
قال (التابغة) : مار يِ إن هذا لهو الجنونء وما ير مع هؤلاء مجنونٌ المتن 
ولا لاغيره) . 
فقالَ آلآخر: «تاللّهِ لولا أنَّ (نابغةً ألقرنٍ العشرين) يرفمُ نفسَهُ عن الجنونٍ 
تحاف فى النحون نما تذهر «العقول ب 
ل ا 1 ا ا ا ع م 1 
ثم نظرَ فإذا النابغة يتحفز ‏ له... فأسرع يقول: «مما حفظناه» كن حذرا 


نضا 


كا دغ وكن ذاكرا كانك اثامن». نهدا كو انسياف نابغة القرن العفدوين» تسنان 
حكماة لآ سان مجانية: ا 

قال (آلنابغة): ولكن قذْ فسدّ قولٌ الشاعر: ما لذَّهُ آلعيش إِلَّا للمجانين؛ فما 
ِقَيَتْ مَعَ ألجنون لذَّة . 

قلت: إِنْ آلشاعرٌ لا يُرِيدٌ ألمجانينَ ألذين هم مجانينُ بالمرضء وإِنّما يُرِيدُ 
العشاقٌ المجانينَ بالجمال؛ وجنونُ ألعاشقٍ في هذا ألباب كعيوب العظماء من أهل 
لفن وهمي عيوبٌ داقع عن نفسها بحَسََاتٍ العظمة , ينين كدرونا» ِنَ ألعيوب :" 

قال: فيجبُ أنْ أصنمٌ بيتأ آخرٌ يفِسْرُ ذلك الشعر ليستقيمٌ لي ألتمثل بوء ثم 
فك وهشه ». ثم كنت في ورفة نم :طوا ها وقال: : إصنغ أنت أول» وسا تكسن اسن 
ع . على عشري ودفعٌ إليه ألورقة : 

فلكت وكلف: يحت أن ركون الشمة يكذ 
قالوا: جنِئْتُ بِمَنْ تهوى فقلتٌ لهم مالذَهٌلعَيشٍإِلْاللْمجانينٍ 
العَقل إِنْ حكم ألعُشَاقَ أثقل من فقرتحكمٌَ في رِرْقٍ المساكين 

ونشر س . ع . ألورقة فإذا فيها: 
قالوا: جنلت بِعَنْ تهوئ فقلتُ لهم عاالةة ابيص إلا( الوسائيية 
إن ألعيوتبَ عن آلمجنونٍ دافعةٌ بأنَّهُ «نابمٌ في القرنٍ العشرين».. 

وقييكنا حسفا ؛ قال أبن اع أل باس .ع. إن من تمن المجنوة 
على شر وقال له اكتشة فكأنها قال له انشزه 

ثُمّ قال : 0 وال ج أن يكون نن: 1 . هذا «نابغة»» ولكنّي سأجعلَة 
تانفة »فقن عا 1 له عن صق الضوى هوحن ١١‏ اضئنة ولا َخْلُ به . فإذا حتت 
0 . إلى خطاب رنانٍ ثُلقيهِ في حَفْلٍ عظيمء أو قصيدةٍ تمدحٌ بها وزيرَ 
المعارف» فألجأ إلى فإِنّي مَلْجأْ لك . ومتى أنتحلتَ شِعرِي كنت عند ألناس المتنبي 
أ ع أو أَبْنَ الرومي. فإنّ هؤلاء القدامى لم ينفغهم إلا أنّي لم أكن فيهم. 

لمّا لم أكنْ فيهم أعجبوا ألناس إذا أن لم أكنْ فيهم . 

قأنا فما حُكمُك عليهم في الأدب؟ ‏ - 

قال: إذا حكمْتُ عليهم فقذْ جعلْتُ نفسي بينهم» . فمِنَ الطبيعيٌ ألا يُعجبّني 
ننه أخد إن الأتايقة القرن العشرين "لا وقول لكبتى هذا احير فإنه عو قوق 

ام 


الكسنو ولا رق لاعن تاها أقني ناه هو يفون الاير 

ميد بر ود جياه وو و و 
حُسن هذا أحسنٌ لأنّهُ فوق الشهوة. ولا في نعيم هذا أطيبٌ لْأنْهُ فوق ألطمع. و 
فى مالانهذا أكذة لآل قوق الخرض ل يه 
في عصرنا بقولٍ تلك ألراعية ألزاهدة: أصلخْتٌ شأني بيني وبيئهُ فأصلّح بِينَ ألذئب 
وألغنم . 

قال: وكيف ذلك؟ 

قلت : حُكِيَ عن بعض ألصالحينَ أَنّهُ فكرٌ ذاتَ ليلةٍ فقالَ في نفسه: يا ربّ. 
وجني فى البوكةة انأو فى نان تلاك اليال أنه جار" د سوداء في أرض كذا. 
فجاءً تلك الأرض فسأل عن الجارية فقالَ لهُ رجل 16 8ةا؟ شال عن مسارية سرود 
مجنونة : كانث لي فأعتقتها؟ قال وماذا رأَيْتُم من جنونها؟ قال: كانت تصومٌ النهارَ 
فإذا أعطيئاها فَطُورَها تصدقّث بوء وكائّث لا تهدأ أَلليل ولا تنام فضجرّنا منها. 

قال: فأين هي؟ قال ترعى غنما لِلْقَوْمِ في الصحراء : 

فذهبّ إلى ألصحراء فإذا هي قائمةٌ في صلاتهاء ونظرَ إلى الغنم فإذا ذئبٌ 
يدها على ألمرعى وذئبٌ يسوثها . فلمًا فرِعَتْ من صلاتها سلْمَ عليها فأنبأثة أنه 
زوجُها في آلجنّة وأنبأها أَنّهُ بُشَّرَ بها؛ ثُمّ سألّها ما هذه آلذئابُ مَمَ الأغنام؟ قالّت : 
نع أصالت نا شان بي بويك فأصلة .ب ل اللافب والنك.. 

قال (النابغة): هذا كذثٌ لأنّْهُ عجيب» وهو عجيبٌ لأنَّهُ كذب. 

قلت : وأَيُّ عجيب في هذا؟ إن الدقت و الشاف: .و الاسة ب الخدالن نو الفعيان 
والخضفوي: وكر آكلٍ ومأكولٍ مِنَ الأحياء؛ لو هي دخلّث في دائرة ألصلاة الحقيقيّة 
لأنْنظمَث كلها صَفا واحداً يركَمُ ويسجد. فهذهٍ ألجارية نشرّث رُوحَ ألصلاةٍ وألتقوى 
على كل ما حولّها من قلبها الطاهرٍ المطمئنْ بالإيمانٍ فوقعَ آلذئبُ منها في دائرة 
مختاطيمية: فَسْلِبَ وحشْيْتَهُ ورجع مُسَخْرأ بفكرة ألصلاح والخيرٍ إذ تجانْسَتْ فيه 
ألحياةٌ بما حولهاء والسجمٌ النوعٌ والنوعٌ في حركةٍ متجاوبةٍ انسجامً الرجل 
المغناطيسيّ هو ومَنْ كرنه قن زان واحدةٍ وفكرة واحدة. 

قال (النابغة): فإذا دخل الذئبُ مسجداً يرْتجُ بالمصلينء أثُراهُ يَصْفْ أَرْبعتَة 
ويقف بيتهم للصلاة» أم يُصلَى صلاتّة الذئيبة في لحومهم؟ 


م 


قلت: وأين هم آلذين يُصلُون بحقيقةٍ ألصلاة» فيخرجون بها مِنَّ ألنفس إلى 
ألكؤن» ومِنَ الزمنٍ إلى الأبد ومِنَ الأسباب إلى مُسببهاء ومِمًا في ألقلب إلى ما 
فوقٌ ألقلب؟ ا اي وبيئّهم وبينَ أرواجهم طول ألدنيا 
وعرضّها؛ وما منهم إلا مَنْ ينَّصِلُ فكرُهُ ا 
بيله» وفكرٌ د بعينِه» وفكرٌ الطفيّليٌ بمعديّه . فآأسمها عندهُمٌ الصلا 
وحقيقتُها عند للِّ كما ترى . 

قال (النابغة): ولكنّهُ ذئبٌ من طبيعته أنْ يأكلّ ألشاةً لا أنْ يرعاهاء فلا أفهمُ 
كديفا : 


«ا مأو 


مدن 


وقال الاكره قينا ستظ يارت 9 الاستبنى التنيى: ولو يقولواعلى النية 

قلت: سأزيدّكم عَدَمَ فهم. . . إِنَّ قلبَ تلك ألمرأةٍ العظيمة الطاهرة ملتصىٌ 
بِأَنهء وليسٌ فيه شيء من طِباعِها الإنسانيّة ولا ظِلّ من ظِلالٍ ألدنيا؛ وقد تجلّى فيه 
فأ الما وهو ألسرٌ ألذي لا يطعم ولا يشربٌُ ولا يلبسٌ ولا يشتهي ولا يَطمع في 
شيء ولا يُحررُ شيئأًء وإِنّما طبِيعيُهُ أشواقُهُ آلكونيّة» وأتصالَهُ بَتَمّحاتٍ ألقوّةٍ الأزلية 
المسخْرة للوجودٍ كله. فأنتشّرث هذه آلموجةٌ آلكهربائيّة الأثيريّةُ حول الجارية من 
قلبهاء وجاء آلذئبٌ فَأَلتَجّ فيها وغمرثهُ آلروحانيّةُ الغالبة» فإذا هو يفتحُ عيئهُ على 
كونٍ غريب قد تجلّى ألسلامٌ عليه فليسٌ فيه إِلَّا قوةٌ آمرةٌ أمرّها بأتتلافٍ كل شيء 
مع كل شيء» وأجتماع المتنافرْنَ في حالةٍ معروفةٍ لا في حالةٍ إنكار . فصارٌ ألذئتٌُ 
نيففظا ولكنُّ في رُوح ألنوم» وَصُلَْتْ فيه ألذئيية الع ٠‏ فإذا هو يحمل الأنياتَ 
والآظاف يوفن!: عن اسجعاله 4 ورت وت كك الوا ولك تحطلث يواعتها 
فبَطَلَّ معناها. 

وق كل ذلك لعفي الامتم الذى خو اق الذنمة. ونع التحيوان دكا كك 
الأحياء» فناسَبَ ألشاةً وفزعٌ إليها إذْ لم تكن ألعَلاقةُ بينهما علاقةٌ جسم ألآكل 
بجسم الأكيلة؛ بل علاقة الروح ألحيّ بزوع نحي مكله: 1 

جد يدع 


قال (النابغة): أمّا أنا فقد فهمْتٌ ولكنّ هذا المجنونَ لم يفهم. أكنّبْ يا س . 


)١(‏ رتع: أكل وشرب ما شاء فى خصب. 


كرض 


ع: جلسس نابغة ألقرنٍ ألعشرينَ مجلسَّهُ للفلسفةٍ على غير إعدادٍ ولا تمكن» وبدون 
كُتب ألبتة. . . وكانَ هذا أجممٌ لرأيه وأذمَنَ لَّهُ وأدعى لأنْ يتوثْرَ على الإملاء بكل 
«مواهيه أ العقليّة» ؛ ولمّا أنْ فكرّ آلنابغةٌ أعطى ألنظرَ حقّةُ وجمعٌ في عقله آلفذ جَزالة 
ألرأي إلى قو ألتفئن والابتكارء قال مرتجلاً : إن فلسفة آلذئب والخناء حي لي 
يأكلها ولم تَنْطِحْهء هي بألنصٌ وبألحرفٍ كما قال أستاذ نابغة ألقرنٍ ألعشرين . 

(حاشية) وإِنَّ مجنونَ ألمتن لم يفهمْ هذه الفلسفة . 

فأمتعض ألآحْرُ وقال ١مِمّا‏ حفظتاه» 

وبات يقد" طول الليلٍ فِكرَنَهُ وفسّرٌ ألماء بعدّ ألجهْدٍ بآلماء 

فقال (العاءكة )# بورلات ا انلها كا ميو اللي الى كنك لفعلونه ان تير ل 
كنك عندى إلا عدون أو بَعْلْوَيه . 

لقد كنتُ أرى ألكلامَ في تلك الفلسفة طريقاً نَزْهأ جميلاً حمُنْهُ آالأشجار 
والأزهارُ عن جانبيه» وأندفعَث في سَوَائِه (ثمبيلاثُ) الأفكار خاطفة كالبرق. فلم 
تكلخك انك العونا من سيعانيك إلى ررض سيرك الكو 19 فيو غات الشل 
تجرها البغال البطيئة . 

قال 3 اللذ نوكو يضدة اليف بها أرذة عزو اع عتادتك "ولي اود ها لقلث 
وفسرٌ آلماء بعد ألجهدٍ بالسبرتو. . . فهذا هو الخطأء أمّا تفسيرُ ألماء بعد الجهدٍ 
بألماء فهو صحيح . 

قال (التابغة): ولكنّهٌ تفسيرٌ مُفْرطٌ ألسقوطٍ كتفسير المجانين» فهو يقولٌ إن 
مجنون . 1 

قلّت: كلاء إِنَّ تفسيرَ المجانين يكونُ على غير هذا الوجهء كألذي حكاة 
الجاسط قال: سمعْتٌ رجلا يقول لآخر: ضربنا ألساعة زنديقاً. قال الآخر: وأيٌ 
شيء ألزنديقاً؟ قالَ آلذي يُقَطمُ آلمريقاً. قال: وكيف عَلِمْتَ أَنّهُ يقطمُ المرّيقاً؟ 

قال: رأنْتهُ يأكلٌ ألتينَ بألخل . 


. يقدح: يُشعل ويعمل‎ )١( 
. (؟) تقعقع: تصدر صوت المعقّعة‎ 
. مساءتك : الإساءة إليك‎ )( 


وطال المجلسٌ بنا وبآلمجنونين» وألكلامٌ على أنحائِهِ يندفمُ من وجهٍ إلى 
ا اموا ا ا اا 
لكر مني 

وكانّ قذ مر في ألنديّ بائعٌ رواياتِ مترجمة «بوليسيّةِ وغراميّة ولصوصية!)» 
يحمل الرجلٌ منها مَرْبَلَةَ أخلاق أوربة تح مسيم لا 
وفتياتناء فقلتُ (لنابغة ألقرنٍ ألعشرين): أ فقرا الروايات؟ قال لذ الام 6 واحدة 
كا ا د واي روا ا 

قال: أنتم لا تعرفون طبيعة النوابغ» إذ ليس لكم حِسَهمْ المرمّف. ولا طبِعْهُمٌ 
ل اكيت 0 الات 

00000 ل بي الغالاي» ل ين 
على نواميسٌ معروفةٍ وأخرى مجهولة؛ فهي تأخذ مِنَ الظاهرٍ وألباطن معاًء 
ويحصرها ألمكانُ مرةٌ ويُفْلتُها مرة ا ل وأحياناً في 
زمن الكواكب مِنّ ألقمر فصاعداً. . . ولكن. 

فقطعَ علىّ وقال: أضفٌ إلى ذلك أنَّ هذه العقول ألتي : تحصرٌُ مَنْ يسمونَهُمُ 
)١(‏ ولاج: دخال. 


العقلاً في آلزمانٍ وآلمكانء لا تُوجِدُ أهلّها إلا ألهمومً والأحزانَ» والمطامع 
ألسافلة» والأفعال الدنيئة» فإِنّهم يعيشونَ فوق ألتراب . 

قلت: نعم» وإذا عاشوا فوقٌ ألتراب فبأضطرار أن تكونَ معاني ألتراب فوثّهم 
وتحتّهم ومِنْ حولهم وبِينَ أيديهم؛ فليسوا يقطعونَ على هذه الأرض إلا عمراً ترابيًا 
في كل معانيه ولكن . 

قال: وزدْ على ذلك أنَّهم مقيّدون تقييدَ المجانين» غير أنَّ حِبالَهُم وسلاسلَهُم 
عقليةٌ غيرُ منظورة؛ وبِتَعْلِيلِهم تغليل المجانين يسمُونَ أَنفسَهُم عُقَلاءء وأعقلّهم 
أثقلهُم قيوداء وهذا مِنَ الغرابة كما ترى . 

دلكد نعمء أمَا العقلاءُ بحقيقةٍ ألعقل» فهمُ ألذين يضحكونَ على هؤلاء 
ويسخّرونَ منهمء إِذْ كانوا في حالٍ كحالٍ المنطلقٍ مِنَ المقيّد رح عرضم صبرهيع 
المعافى مِنَ المُبتلى ولكن. . 

قال : :وفؤاق هذا تزذاكة ب-52 لآ ينلكون السحادة» إذ لبي لهت العقيل 
الضاحك الساخرٌ ألعابثُ ألذي خصٌ به النوابع وكانَ الأوحدُ فيه (نابغة ألقرنٍ 
ادر 

قلت: نعمء وإذا ملكوا السعادةً لم يشعروا بهاء أمَّا (النوابمٌ) فقد لا 
يملكونهاء ولكن لا يفوتهم ألشعورٌ بها أبدأ فيجتُهُمْ ألفرح من أسبابه ومن غير 
أسبابه ما دامً لَهُمْ العقل الضاحك العاار العايف الى دانه أبدا أنيقى لضبدك: 
ولا قانونَ لَهُ إلا إرادةُ صاحبهء على مشيئة صاحبه» لمنفعة صاحبّه. ولكن. . 

قال: ا ل أن أعظمَ خصائص هذا ادر 
الضاحك الساخر العابث أنْ يطردٌ عن صاحبه ما لا يحب ويجِنبَهُ أن يخسرَ شيئا من 
نشي نوو [الت وكجد] مااي اانا جنار بهود الا بد الومو رج تمي 
في ألمائة . 

قلّت: نعم» وهو دائماً كألطفل؛ وما أظرفٌ بلاهة الطفلٍ وها أكذاها غلية!: 
إديض يلام وإقما في ارواع الأسسياء م ا وتتقل له 
آلدنيا كأنّها أمّ تُضَاحِكَ أبتها وثُلاعبُهُ ولكن. . 

قال: ولكن هذا مبلغٌ لا تبلعُهُ آلإنسائيّةُ إلا شذوذاً في أفرادها من جبابرة 
العقول (كنابغةٍ ألقرنٍ العشرين) . 


00 


قلت: نعم (ولكن) كيف صار (نابغة ألقرنٍ اللمشريية) برواءة عر قرا اليواءة! 

قال : هذ تكن أنجرع' أذ مولا كاذ نابذة من يتشى في نيه وح 
25 5 اواو ويتوخى بهذه القصة 5 آخْرٌ لا تكونُ 
فيه حبيبةً خائنة» ولا لِضٌّ عارم» ولا قاتل سَفَاحء ولا سِجنٌ مظلم» ولا محكمة 

قلّت: وما عليك من حبيبة خائئة فى الورقء وَلِْصٌ بينَ الحروٍ المطبعيّة 
وقاتل لا يقل إلا كلامًء وسجن ومحكمة على آلصحيفة لا على آلأرض؟ 

قال: هذه : ا اي ا ل أشخاضٌهاء وأ أفجنث”" 
انع قله مكلت به قبع تمثيل. ونع ألاقة كيف أستماله نك المي الطويز 
العملاق المشبوح العظام ألمفتول ألعضّل؟ ولكني لسْتٌ عملاقاً ولا مَبِْيًا بناة الحائط» ثُمّْ 
كانَ مجنونا بشهواتِهِ جنونٌ ألفيل ألهائج. وكنتُ في شهواتي عاقلا عقلّ الإنسان. ثُمّ كان 
غنيًا غِنّى ألجُهّالء وكنتٌ فقيراً فقرٌ ألعلماء. والنساءٌ ؛ قبح أَللّهُ آلنساء. إِنّهُنّ زينة تطلبُ 
زينة مثلها وإنَّ ألمرأةً تمن وجهّها للقرد يُقبَلَهُ إذا كانَ ألذهبُ يتساقط من قُبّلاتِه . أمّا مَنْ 
كانَ مثلي» أموالَهُ ألشبابُ والجمال والعقلُ والنبوغ» فهو مُفِلِسٌ عندمُنّ إفلاسٌ أَلقَرْدٍ في 
الغابةء فهو عندمُنّ َرْدٌ ِهذه المشابهة 

كال المحدو ن الج «ممًا حفظنا 508 6 أنَّ ) اللغويين يُجِرونَ على الشيءٍ أسمَّ مم ما 

0 وده و (القائقة) خفيا وقال: أبي يلعبٌ هذا الفيجكون؟ 2 يزعم أن 
لا كر ألقواميسّ كلها وأرجعوا ا 0 
حي جاو يي سرع عوج يبااي ‏ إبدا راسي 
تَدجِلها إلى عقله من أقرب طريق . 


(1 يتصرف ايك (؟) أقحمت: أدخلت. 1 فريك تلم 
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قالا. شن: أنت قلتء لاهو. على أنَّكَ لسْتٌ قِرداً أبداً إِلَّا عند أمرأة 
جميلة فاتنة متخيّلةٍ متماجنة» قد تضعٌ أَلبردّعةَ على ظهرٍ الأميرٍ وتجعلَهُ جمارهاء 
فيُعْجَبُ الأميرٌ أنْ يكونَ جمارّها. ولسْتُ قِرْداً ممَ قَرّادٍ إلى جانب عنز وكلب . 

فال الك عنتقت السبت هقان النقافدة فاتك متشكلة برؤلفة كنا وزوابات: 
والمرأة آلتي ُولْفُ ألكتب» غير بعيدٍ أن تؤلف لجل أيضاًء وحمل نفد فى نتيا 
قرد. . لا وهذا إن كانت جميلة كأمرأة ة الرواية يي رو 
الوعناتعاك أن عرز ا اتحدويع دو السيي: فب دوعا كن أبانها كيم الا 
عندٌ آلنصارى... يومٌ لِلعْطلةِ لا بِيمَ فيه ولا شراءَ ولا مساومة. هذه وهذه كلتاهما 
تجعلٌ الرجلّ كألماء في سبيل التجمد. . لا يشتعل» فضلاً عَنْ أن يَسْتَعِرء فضلا 
عن أن يحترق. | 

ومؤلفةٌ آلكتب لا يكونُ وجهّها إِلّا إحدى وثيقتين جا اويا »لوس و وق 
أن لها انر عي المعال اورقا قر سباع ترعويا مالس امن كل الديورة ..: 

قأنا: هذا في ألخائنة . فكيفت سرقَّكٌ أللصٌ ولسْتَ غنيًا؟ 

قال : مدهي كد البو وفي النبوغ لاه اك تنب الس ها لسن 
فى جهلها مضرّة على أحدء وجهل لا يضر هو عِلْمّ لا ينفع» لكنّهُ عِلَم. 
والبحثٌُ في بعض أغمال (التائكة) عو #اليعة عه بن" الهياة فيه إذ يعمل 
أعمالَّهُ تلك بسر ألحياة لا بسرٌ العقل. أي بالعقل النابغ الخاصٌ به وحذه لا 
بالعطل الطبيعيّ المشترك بِينَ الناس . 


قلت: ومن عجائبك أنّك ا وايات» ولكنّكَ مع ذلك تُوْلمها . 


قال: إِنَّ ذلك ليكونء وإِنْ لم أوْلْقِها أنا تألَمَتْ هي لي . فإذا تقدّمَّ ألليل ونام 
النادة جميعا انيت أنا وحدي لرواية العالم فأرى ما شِنْتْ مستت انرقم وفيى ضوء 
و ل لي فهذا الليل برهانٌ 
الطبيعة على جنون ألناس وضَعْفٍ عُقولِهم إِذْ هو يُنْبِتُ حاجة هذه العقولٍ إلى 
ضَرْب مِنَ النسيانٍ الأبله آلتامٌ لولاهُ ما عقلّث في تَهارها ولا أستقامَ لها أمر 

يُضْرَعٌ ألناسُ في ألليل صُرْعَةَ ألمجانين فيُغمضونَ أعيئهم ولا يرون شيئا. أمَا 
أنا فأرى ألعالمَ في ألليل مسرحاً هِرلِيًا يَضِحْ بألضحك مِنَ الإنسانٍ الأحمتيٍ الذي 

6م 


يقطعٌ سَرَاةَ نهاره» وهو معتقد أَنَّهُ قابض على ألوجودٍ بالأعين والآذان والآناف. . 
أكنْ راتت الأسيد يهييك اننا الأحيوق وسمعت في أذنيك رَئيِرَّه» أَذَعيْتَ الذعوى 
العروفية وزعمْتَ أنك ملكتّهُ وقبِضْتَ عليه ولا تدري في هذا أنَكَ كالمعتوه ذا 
قبض على ألظل بيلف وصاحَّ هاتوا الحبل امد ل سلف 

قلت: فإذا كان ألعالمُ كلّهُ روايتك فأخرج لنا فصلاً مِنَ آلرواية . 

قلنا: بل التمثيل أحبٌ إلينا. فنظرَ إلى ألمجنونٍ ألآخر وقال: إِنَّ المجنونَ في 
طبيعته ينبوعٌ مِنَ ألأشخاص يفيض حالاً بعد حال» كينبوع ألماء 0 الدفعة بعد 
الدفعة» فهنا المسرخ. والرواية اويا ألطبيب والمجنون . . 

أنت يا س. ع. عم هذا المجنون. فإذا قال لك يا عمّ. قل لّه: أنا لنْتٌ 
عمَّكَ ولكني أخو أبيك. . . لننظز أيتنبّهُ على آلفرقٍ بِينَ ألصيغتين أم لا؛ فإِنَّهُ فَرْقٌُ 
عقليٌ دقيق تمتحَنُ به العقول . 

تعال أيّها المريض فإنّي أرجو أنْ يكونَ شِفَاوّكَ على يديء وفى يدي هذه لمسةً 

لكر أن تدر و حيترو وديمو 40 كلها يتاع ليده وتجزر"1' سير 
كما فإِنّ لاني لحري ايو بت الى اف 
عقله؟ 500" 

نطف أَللَّهُ لك أيّها المسكين. قل لى: أتتذكدُ أمس؟ أتتذك؛ غدا؟ . 
ل ا اي يي 
ينمعوا ألناسّ كالعقلاء غير أنهم ما اه ا بأنشييهم في 
الضحكِ والمرح وألطرب» وهذا حَسْبُْهم مِنَ النعمة عليهم . 

قل لي أيّها المجنون: أتحِس أن الدنيا تَصنمٌ لك نفسَك» أمْ نفسّك هي تصنع 


دين 


لك الدنيا؟ إِنَّ هذه مسألةٌ يحلّها كلّ مجنون على طريقتِه ألخاصّةٍ به» فما هي 
طريقتُك في حلّها؟ 

مالك لا تُجِيتُ أيُها الأبلةُ؟ (هذا من جهة ومن جهة) أعطوءهُ قرشأ لِينطلِقٌ 
ننائف :ثرا الطينت أجرة وافيا وهو لا يقل عن فر شين . 

ُمّ مال (آلنابغة) على مجنونٍ ألمتنٍ وسارّهُ بشيء. فقلنا ما أمرُ ألمالٍ بسِرّ؛ 
هذا قِرش للْمريض وهذان قِرشانٍ للطبيب . 

فقالَ المجنون: «مِمَّا حفظناه» كفى بالسلامة داءً . 

قال «الطبيب»: هذا مريض بنوع مِنّ ألجنونٍ شك افيه حتفظ ااا وهو بعفون 
اليا بانِ ألذي يضعُ في مكانٍ آلعقل كلمةً ثابتةٌ لا يتذكَرُ المجنونٌ إلا بها؛ ومن أعراضه 
جنونُ أَلشّكُ فكل ما حول المريض مشكوكُ فيه وقد يترائى إلى جنونٍ اللّمْسء ٠‏ فلو 
لمَسْتَهُ بإصبعكٌ توهُمّها عقرباً فخاف مِنّ آلإصبع تلمسْهُ خوفهُ مِنَ ألعقرب تلدغهء ولكن 
بِقِيّثْ أشياءً لا بُدَ مِنَ التدقيق في فحصهاء فليس هذا من مجانين العبقريّة آلتي أنحرفَتْ 
عن طريقها أو شذّتْ في قَرَتها؛ ولا هو مِمَْ يتَجانَ('' ويتحامق قٌُ التماساً للرزقٍ وأَلعَيْش 
تماقا بعش + تحنافة تعولن هيز من .عق أعوله: 

فقال المجنون: «مِما حفظناة» حماقةٌ اواك : 

ماي لل ل ل ام 
أقل ول وأهوئه» وعِلاجُهُ ألبَسْطْ والسرورٌ والقِزش؛ وأَلضرْبُ أحياناً. . فإذا ثابر 
عليه الدأ ل اسيم لا 2 
0 وعلاجُهُ حينئذٍ القميصٌُ المرقوة”''؛ فنا تت كك © اليا انقالك 
المرضٌُ إلى جنون (مِمّا قتلناه» . وعِلَاجُهُ يومئذٍ السلاسل والأغلال. 

ولحل أنوك لكنم إن ارما أننهت ليو ملسف الت في القرن المشرين أن الناس 
جمبعاً مجانِينٌُ ولكنّ بعضهم أوفرٌ قسطأ”* ' من بعض . . كأنَّ سلب العقل هو أيضاً حظوظ 
كحظوظ موهبة العقل وأهلٌ آلمريخ من أجل ذلك يسمونٌ الأرضٌ بيمارستان لفك . 

ولكنْ بقيّتْ أشياءً لا بد مِنَ ألتدقيق في فحصها؛ وعندي في ألدارٍ عاطوسٌ 





. يتجان: يصطنع الجنون‎ )١( 
القميص المرقوم هو قميص السجن يلبسه المسجون.‎ 23 
(6ا) فذيفت + عظمت الخصية : (4) قسطاً: قدراء حظأ.‎ 


إذا أشممْتّهُ هذا المجنونَ عَطْسَ به عطسة قويّة فخرجَ جنونُهُ من أنفه. . . قل لي أيّها 
المسكين : أتخافٌ إذا سِرْتَ وحدّك في ميدانٍ واسع كأنّ آلميدانَ سيلتفٌ عليك؟ 
أتضطربٌُ إذا مشيْتَ في مَضيقٍ كأنْ المكانَ سينطبقٌ عليك؟ وإذا كنت في عربة 
ألقطار فهل يُخيّل إليكَ أن البيمارستانَ قد جره القطار وأنطلقٌ به هارباً؟ وهل 
تعرتيفرة أنه ارش اليك أن تس 

أرني هذا ألقِرش ألذي في يدك . فمدّ إليه أأمجنونٌ يَدَهُ بالقرش . 

قال [النابقة )+ أنظن الآن.هل تحدثك تفشك أن تخصتى هذا القرشن أو تتمرقة 
0 قال: نعم. 

قال( الكانهة): انيجت أذ اعرد ف عي . وأسرعَ فأخفاهُ فى جيبه. 


رع عع 
2 2 نا 


فصاحّ أَلآخرُ وشَّعّبَ”''» وقال سلبّي ونَهَبَي . قلنا لا ينبغي أنْ يتَصِلَ بيتكما 

شر في تمثيلٍ ألرواية فهذا قرش آخرء ولكنْ أفي الفلسفة عند (النابغة) إباحة السرقة 
والكفيين؟ 

قال: فألرواية ألآنَ هي روايةٌ الفيلسوفٍ العظيم أفلاطون وتلميذة أرشيطو. 

قل لي ويحَحك يا أرسطو. أعلمْتَ أن في المجانين أغنياة يسرقونٌ الشيء 
القليل لانقمة لا وف اعبافاي الحق رو حاةة الع كما علا ولاق غددك: وها اووضه 
5-0 

عن الجواب؟ إذن فأعلمْ يا أرسطو أن أَلمُصابَ بهذا الصَّرب مِنَّ 

د شترى هذا آلشيء بدرهم كانّث قيمُهُ مِنَ ألدرهم وحدّه» وهو غنيئٌ لا 
قيمةً إلدرهم في ماله فلا يَحفِل بالشراء بَيِدَ أّهُ إذا سرقّه كائّث قِيمئْهُ عندَهُ من عقلِه 
واف فيحكة يلد لا تتكريها كل أقوالة.و لا كل أموال ) ألدنيا. فهذا جنونٌ بأللذّة لا 
بالشيرقة رعريااف مون العدن يعد الشى» ذالم لسرن كاذ المراة 
المعشوقة الممتنعة على عاشقها. 

والْجِياعٌ إذا سرقوا ليأكلوا ويُمسِكوا آلرمق” على أنفسهمء لا يقال في لَغةّ 
الفلسفة إِنْهم سرقوا بل أخذوا. . فبأضطرار جاعوا وبأضطرار مثله أكلواء والسارقٌ 
هنا هو الغنيُ ألذي منعْهُمُ الإحسانَ والمعونة . 


)١(‏ شخب: أحدث ضجة. (19) الرمق:نبقة الحناة: 


تالكا معكومة قا أوضاعٌُها يا أرسطوء ولو أستقامّت هذه الأوضاعٌ 
لو دلق السعادة في الأرض لأهلٍ الأرض تيا وكيفة للا 'بالسفادة عي 
مخلوقون بعيُوبهم؟ ويا لَيْتَهُم مخلوقون بعيوبهم فقطء ولكنّ الطامّة ألكبرى 
عيوبّهم تعمل دائماً على أنْ ترى في الآخرينَ عُيُوباً مثلها. 


كل جمار فهو يُرِيدُ أَنْ يملا جِوفَهُ تِبْناً وفولاً وشعيراً #غيراني لاز مانا 
قطاتريد أن نيميلا لنفسه الأضطبر ؛ فإذا وَجِدَ جمارٌ هذه هِمّثّه وهذا 0 0 
إقنان لا مان : 

ذا ارقطر إن تعمل افده أن اول انان هن مشاكلة واج محف 


قائمة في نفس جمار أو ثابتة في ذِهِنِه السخاو ع وق عدا أذ جارك بار حل 
مُششكلةٍ نفسيّة في ذِهْنِ إنسانٍ أو في قلبه. فلا حل لمشاكل العام أ بدا ما دام كل 
إنسان مع غيره كجمار مع سبال 

والمعضلاتٌ”'' النفسيّة من عمل الشياطين» فكانَ ينبغي أنْ تجيء الملائكة 
تُحارِبَ الشياطينَ بالبرق والرعدٍ دفاعاً عن الإنسانيّة ؛ ولك الله الى .: 
وأرسل للانسان ملائكة أخرى إِنّ شنا هذا الآسان: عملت إن قناء 0 وهي 
فضائلٌ الأديان المنرَّلَةِ. فإذا منحّها الإنسانٌ إرادتهُ وقوّته؛ فعملث عملها كان 
الإنسانٌ هو ألمَلّكَ بل فوقّ ألمَلَْكْء وإذا أضعمّها ومَّحَمَّها كانَ الإنسانٌ هو الشيطانَ 
وأسفل مِنَ الشيطان . 

يا أرسطو: «هذا العالمٌ عندي كتلة مِنَ ألعدم أنَفَقَتْ على الظهورٍ وستختفي . 
وأَلعالَمُ طذلاق تعف دكت روقوٌة ركتفا بوالعالة عسي الاقبيء. :والعالم بين تن 
وألعالمُ ميان منهمٌ الفلا الزراعيٌ وذلك أفضل فلسفةٍ طبيعيّة . والعالمُ في حاجة 
إلى ألموت وألموتٌ فى حاجة إليه. والأدبٌ هو الحياةٌ ولا حياةً بلا أدب . والأدبُ 
فياك دل لقساكة . لكايه لني وقد اكرة انمد الها عبر عن نايقة ارد 
الفسرين ب فق نع و قاد القرن النشرين اهو عيخفق عات بااعوت ‏ وييها لاسا 

أثْرِيدُ يا أرسطو أَنْ تعرفٌ سِرّ تركيب ألعالم؟ يه 0 
ثركيبه كسِر الا السورتيييدة فدغني أظهرُكٌَ على هذه أ الحقيقة بومد 
يدك بلقِرش لأبيّنَ لك سِرّ التركيب فيه . 


. المعضلات: المشاكل الصعبة الحل‎ )١( 
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ولكنّ المجنونَ الآخرّ أسرعَ فغيّب القِرْشَ في جيبه. فقالَ (النابغة): هذا 
سياسئٌ داهية خبيث . وألرواية ألآنَ رواية سياس ألقرنٍ العشرين . 

نمه فى عنقتقة المعحافية :| 50 الرذد ل .شن انها ل اليا ميم ود شاط 
انيس أن تع كلتمن مل في الى امد مدان اسار 1 
من كل لفظٍ سياسيٌّ يحتمل معنيين» أو معنى ونصف معتى» أو معنّى وشبة 
معتّى؛ فإِنْ قالوا لنا (أحمر) قَلْنا لهم اكتبّوه بهذا اللفظ؛ فإذا كتبه قلنا 
لهم: أرسموا إلى جانبه معناهُ بأللون الأحمر لتشهد الطبيعة نفسُها على أن 
يجنا احود لاعس وغاي هده الطويةة يعيت :ار تكتت البعاهدات 
السياسية بيخ أورنا والشرق.. 

نهم يكتبون لَنَا جريدة بأسماء الأطعمة ثُمَّ يقولون: أكلثم وشبغتُم . . 
ولقد رأَيْتُْ (مظاهرات) كثيرة ولا كالمظاهرة ألتى أتمئاها؛ فما أتمثى إلا أن 
يخرج كل المجانين في مظاهرة . 

وهذا الأبله ألذي أمامّنا ليسَ وطنيًا ولا فيه ذرةٌ مِنَ الوطنيّة؛ فإِنْ كان 
وطنيًا أو زعم أنَّهُ وطنيٌ» ع تن الذي:فى تيه . لبون فالا فسن 
ليخروج جيش الاحتلالٍ من مصر 

ولكنّ المجنونَ لم يخرج أَلقِرْشٌ وترك جيشٌ الاحتلالٍ في مكانه . 

نقان (القاينة انون الرزراية الأروؤان القتز ره و للم : عومح ةعرق القافوان كر 
ا ا ا ا 


2 2 


لديف فآلرواية ان رواية 5 رفي مع | ألبرامكة : ويجبُ أن اذيك الو شتيد 


هؤلاء البرامكة لِيَسِتَضْفيَ القرش 


عد الخا مف اكيت 1 الب نامتك ةتفال الوواية الأنوواية السااية 
والمعشوقة» . ونظرَ طويلاً في آلمجنونٍ وصِعَدَ فيه عيئَهُ وصوّبَ فلم يرّ إلا ما يُذْكَرُ 
() لا يجدي : لا ينفع . 
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0 > اعم . 
أنه رجل. كتهعدى إلى رأي عجيب. فوقعَ على قدميه وتَوهّمّهُ امرأةً في 
حذائها. 4 وجعل يناجى الجذّاء بهذه الوننا جأة * 

إنشحانات الخ ع انوف الدليلن عند املفعن إن اله هية كيف 
معي اساي و ادرو ود وللحذاء في قدميك 
وك ند ل الا الى اتكجيات ' ار مد 
الجميل . فلا أكون كل العاشق وش أحيط يكل دروك إلى الحذاء< 

إِنَّ جسمَكِ يا حبيبتي كألماء ألجاري العذّْب؛ في كل موضع منه روح آلما 
كله ؛ وحيثما وقعت أَلقُبلةٌ من جسمِكِ كان فيها روح شفتيكِ الوود قيض هذه قبلة 
على كنسرف نا كبيس بوهذه قبلة على افيا كلك :1 ,وهدةه قيلعتل تولك وفلف قله 


ع 
5-5 
لى 
جو 


وكادّث يذ (النابغة) تخرجٌ بالقَرْش؛ فعضَّهُ المجنونٌ في كتفه عضّةٌ وحشيّة 
يما لكوت جه ناز عيرانة حعين فير اعلليدا دزي لها الجكان ترات 
كصَرْصّرَةٍ ألبازي”'' في الجرء ' نم أعتراة ألطيف». وأطبق غلية الجمون فاحدلط 
وتخبّط . 

لوالرؤاية الآن )لسعو روا عون الاشعات.:. 


. تهدى : اهتدى وتوصّل . 030 صرصرة البازي: صوته‎ )١( 
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